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(ح) سعيد بن علي بن وهف القحطاني» 5478١ه‏ 

فهرسة مكئية ا للك فهد الوطنية أثناء النشر 

المحطاني » سعيد بن علي بن وهف 

الصيام في الإسلام رفي ضوء الكتاب والسني)./ سعيد بن علي 
ابن وهف القحطاني.- الرياض؛: 1478١ه‏ 

٠٠6لا‏ ص؛ "11١17١‏ سم 

ردمك: ؟ - 50و - /اه - وو 

١-الصوم‏ أ- العنوان 

01101 ١07,“ ديوي‎ 


الطبعنٌ الأولى 
شعبان 178١ه‏ 


حفوق الطبع محنوظت 
إلا 3 أراد طبعة. وتوزيعه مجان بدون حذف» أو 


إضافة أو تغيير» فله ذلك وجزاه الله خيراً.. بشرط 


أن يكتب على الغلاف الخارجي 





يسم الله الرحمزالرحيه 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله. صل الله عليه» وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وسلم تسليا كثيراً. 

أما بعد: 

فهذه رسالة في « الصيام في الإسلام» بيِّنت فيها بإيجاز: كل ما 
يحتاجه المسلم في صيامه» وقرنت ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» ف) 
كان من صواب فمن الله الواحد المنَّانْء وما كان من خطأ أو تقصير: 
فمني ومن الشيطان, والله بريء منه ورسوله 5 7'). 

وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله ابن بازء رفع الله منزلته» وغفر له» وجزاه عني وعن 
المسلمين خيرا. ظ 


)١(‏ اقتداء بها قاله عبد الله بن مسعود طَليه. أخرجه أبو داود. كتاب النكاح, باب فيمن تزوج ول يسم 
صداقاً حتى مات برقم 7١15‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود. ؟/ 9107" وانظر: 
كتاب الروح. لابن القيم» ص ره 


وقد فسمت البحث إلى عدة مباحث على النحو الآتي: 


المبحث الأول: مفهوم الصيام: لغة. وشوعا. 

المبحث الثاني: فضائل الصيام وخصائصه. 

المبحث الثالث: فوائد الصيام ومنافعه العظيمة. 

المبحث الرابع: فضائل شهر رمضان وخصائصه. 

المبحث الخامس: حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيته. 
المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه. 
المبحث السابع: أنواع الصيام وأقسامه. 

المبحث الثامن: شروط الصيام. 

المبحث التاسع: أركان الصيام. 

المبحث العاشر: تيسير الله تعالى في الصيام. 

المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان. 
المبحث الثاني عشر: المفطرات: مفسدات الصيام. 

المبحث الثالث عشر: شروط المفطرات. 

المبحث الرابع عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار. 
المبحث الخامس عشر: آداب الصيام الواجبة. 

المبحث السادس عشر: محرمات الصيام. 

المبحث السابع عشر: آداب الصيام المستحبة. 

المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام. 

المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام. 

المبحث العشرون: قضاء الصيام. 

المبحث الحادي والعشرون: صلاة التراويح. 

المبحث الثاني والعشرون: أخطاء يقع فيها بعض الصائمين. 
المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع. 

المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه. 


المبحث الخامس و العشرون: ليلة القدر 8 

المبحث السادس والعشرون: الاعتكاف. 

المبحث السابع والعشرون: فضائل وخصائص العشر الأواخر. 

المبحث الثامن والعشرون:فضائل تلاوة القرآن الكريم في رمضان وغيرهء وآدابها وأثرها. 
المبحث التاسع والعشرون: زكاة الفطر من رمضان. 

المبحث الثلاثون: أداب العيد. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل يسار كاه ناقما خالها 
لوجهه الكريمء مقرّباً لمؤلفه» وقارته» وناشره من الفردوس الأعلى» أعلى 
جنات النعيم» وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع اه 
انتهى إليه؛ إنه سميع مجيب» قريب» خير مسؤول , وأكرم مأمول » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ و الحمد 
لله رب العالمين» وصل الله وسلم» وبارك على خيرته من خلقه» وأمينه 
عن[ ويه نينا بارا ميج ود وا رم 
ومن تبعيم بإحساك إل يوم الترين. 

أبو عبد الرحمن . 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر بعد عصر يوم الأحد ”7/ 2/5 /57١ه.‏ 


0 1 أآت تت ب لض _همقهوم الصيام 
المبحث الأول: مفهوم الصيام: لغة وشرعا 
١‏ - الصوم والصيام لغة: الإمساك(', يقال: صام النهار إذ 
وللسين|اشتمب ٠‏ قال الله تعالى إخباراً عن مريم: (إِن َدَرْتٌ لمن 
7 صَوْمَا) '"'أي: صمتا؛ لأنه إمساك عن الكلام» ويفسره قوله تعالى: 
( كَلَنْ أكلَم اليو نيا 6 (. 
وقال الشاعر النابغة نيان 


- 7 9 6 سا لولس 0 1 2 
حَيْلٌ صا م وخَيْل غَيْرٌ صَايِمَةٍ كت العَجَاج وأخْرَى تَعْلّكُ اللخ 
يعنى بالخيل الصائمة: القائمة بلا اعتلاف» وقيل: الممسكة عن 
الصهيل7'). 


والصيام: مصدر صام يصوم صوماً وصيام!". 
7ب - الصوم شرعا: فيل :«هو عبارة عن إمساك مخصوص: .وهو 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب 5 :"6١‏ (الصوم: ترك الطعام» والشرابء والكلام: صام 
يصوم صوماً وصياماًء واصطام... والصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء, والترك له وقيل 
للصائم: صائم؛ لإمساكه عن المطعم والمشرب. والمتكح. وقيل للصامت:صائم لإمساكه عن 
الكلام» وقيل للفرس:صائم؛ لإمساكه عن العلف مع قيامه... قال أبو عبيدة: كل نمسك عن 
طعام, أو كلام» أو سير فهو صائم)). 

(؟) سورة مريمء الآية:7؟. 

(')سورة مريم الآية:"؟ . 

(5) لسان العرب. لابن منظور. "6١/١7‏ والمصباح المنير» /١‏ 57 ”ءوالمغني لابن قدامة» 5/ *71". 

(5) لسان العرب. 7١/٠ه".‏ 


مفقوم الصياو _ لمبببببييييج لك 
الإمساك عن الأكل»والشرب.والجماع من الصبح إلى المخرب مع النية»!"'. 
وقيل: هو عبارة عن إمساك عن أشياء خصوصة في وقت مخصوص"" . 
وقيل: «هو عبارة: عن إمساك مخصوص: في وقت مخصوص: على 
وحه مخصوص)1". 


وقيل: «هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص»". 

وقيل: «(مساك بِنِيّة عن أشياء لمحصوصة. في زمن معيّن» من 
شخص مخصوص»1". 

وقيل: «هو: الإمساك عن الأكل والشرب والجاع وغيرها ما ورد 
به الشرع في النهار على الوجه المعتروم 791 


وقيل: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع» وغيرها تما ورد به 


."ه1/١ التعريفات للجرجانيء ص/177» والمصباح المنير» للفيُومي.‎ )١( 

(0) المغني لابن قدامة» 4/ 377 والشرح الكبير» 1/ 3377. 

(") الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» 1/ *377". 

(8) الموسوعة الفقهيةء 78/ /ا. 

(5) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم. / 5 *, ومتنتهى الإرادات لمحمد بن أحمد الفتوحى. 
1/ ه. والإقناع لطالب الانتفاع» للحجّاويء /١‏ 4/865. 

(5) كتاب الصيام من شرح العمدة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» /١‏ 4 7. 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويتبع ذلك الإمساك عن: الرفثء والجهلء وغيرهما من الكلام 
المحرمء والمكروه؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه في غير زمن 
الصوم...)) [كتاب الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية» /١‏ 4 1]. 


6 مفهوم الصيام 
الشرع في النهار على الوجه المشروعء ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث 
والجهل وغيرها من الكلام المحرم والمكروه!"). 

وقيل: إمساك مخصوص من شخص مخصوصء عن شيء 
خصوص. في زمِنٍ خحصوص'". 

والمختار في تعريف الصيام شرعا: أن يقال: 

((هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية: عن الأكل» والشربء وسائر 
المفطرات» من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء» من شخص 
مخصوصء بشروط مخصوصة »(". 

وسمي الصيام صبراً؛ الحديث: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من 
كل شهر يذهبن وحر الصدر)!") (). 

وق قيل: إنه عني بقوله: ( وَاسْتَعِينواً بالصَّبْر وَالصَّلاةٍ )6 (")؛ لأن 


.7 4 /١ كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» ه/ ١167‏ . 

(©) انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» 7/ ٠١‏ والإلمام بشىء من أحكام الصيام, لعبد العزيز بن 
عبد الله الراجبحي» ص/. 

(5) انظر: شرح العمدة. /١‏ 6؟. 

(6) أخرجه أحجد. /8/ برقم 017٠١‏ ورقم 7701/1 و4 7/ 75٠‏ برقم 27017719 والبزار. 
برقم 2٠١01‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 094: (حسن صحيح » ويأتي 
تخريجه في فضائل الصيام. 

(5) سورة البقرة. الآية: ©54. 





-- »4 
الصائم يَصِيّر نفسه عن شهواتها!". 
وسمي أيضاً: السياحة!). 
ظ © 85 5 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» ١154 /١‏ عن مجاهد بن جير في قوله: ( وَاسْتَعِينُوأ بالصّيْرٍ 
وَالصَّلاَةٍ 4 قال: الصير الصيام. وسنلده صحيح [وانظر: شرح العمدة. كتاب الصيام. لابن 
تيمية) .]١ 6 /١‏ 

(") أخرجه الطبري في تفسيره. 5 ٠٠ /١‏ 6, عن أب هريرة قال: «(والسائحون: الصائمون )»» وسنده 
صحيح. وقد روي عن أب هريرة مرفوعاًء ولا ايصح. وأخرجه الطبري أيضا عن ابن مسعود 
قال: «السائحون: الصائمون ))» وسنده حسنء. وأخرجه عن ابن عباس. 6٠ 5 /١5‏ قال: 
(«السائحون: الصائمون )) وسنده صحيح. وانظر: شرح العمدة. لابن تيمية. ١ه"‏ 


م 26 فضائل الصيام وخصائصه 

الصيام له فضائل وخصائص عظيمة على النحو الآتي: 

-١‏ الصيام من الأعمال التي يُعِدٌ الله بها المغفرة والأجر العظيم؛ 
لقول الله تعالى: ( إِنَّ الْمُسْلِوِينَ وَالْمْسَْاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
وَالْقَانِتِينَ ع الْقَانِئَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِفَاتِ وَالصَابِرينَ وَ الصَابراجٍ ات 
وَالْخَاشْعِينَ وَالْخَاشْعَاتٍ وَالْمْتَصَدَقِينَ وَالْمْمَصَدََّاتِ وَالْصَائِمِينَ 
َالصَّاتَاتٍ وَالْحَافِظِينَ ُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله 6 
وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَ لله هم م مَغْفِرَةَ وَأَجًْا عَظِيَ 6 (). 

ال ا يون لقول الله تعالى: ( وَأَن 
حَيْد لَكُمْ إن كُُمْ تعْلَّمُون 6 (". 

؟'- الصيام سبب من أسباب التقوى؛لقول الله تعالى:( يا يجا الِّينَ 

موأ كيب عَلَيِكُمُ الصّبَامُ كح كيب عَلّ الَّذِينَ من قبا . م لَعلَكُمْ تَتَقُو ن 76). 
4- النصوم مججنةيستجن بها العبد المسلم من التارالحديث جابر م 
أن رسول الله يك قال:«قال ربنا قَب: الصيامٌ جنة يستجنٌ مها العبدٌ من 
الناركاءوهو لي وأنا أجزي به»1". 


)١(‏ سورة الأحزاب. الآية ه". 

(؟) سورة البقرة: الآية .١/65‏ 

(”) سورة البقرة الآية ١17‏ . 

(4) الصوم جْنَةٌ: أي يقي صاحبه من النارء والجنة: الوقاية. [النهاية في غريب الحديث باب الجيم مع 


فضائل الصيام وخصائصه ردك 

وعن كعب بن عجرة #ه قال: قال لي رسول الله 85: («رأعيذك بالله 
يا كعب بن عُجْرَةَ من أمراء يكونون من بعدي. فمن غشي أبوابهم 
فصدَّقهم في كذبهمء وأعاءهم على ظلمهمفليس مني ولسث منهولا يرد 
عل الحوضء ومن عَقِيَ أبوا. هم أولم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم 
يُمنهم على ظلمهم فهمّ مني وأنا منهوسَيرةُ عل امحوض» يا كعب بنَ 
عحرة: الصلاةٌ برها والصومٌ حت حصينة» والصدقة ار 
بطفيئ الماءً النارّء يا كعب بن ع عَجرةٌ إنه لا يدخل الجنة لحم نْبَتَ 
سحت.» النارَ أولى به ياكعب بن عجرةٌ ا 
فمعتقهاء وبائع ة فمُويقها»!"ا 


(«الصيام ‏ كيه أحدكم من القتال» قال :وكات آخخرما عَهدَ إل رسول اله 


يد حين بعثني إلى الطاتف قال: : «يا عثمان تجوّز في الصلاة؛ فإن في القوم الكبير 
وذا الحاجة». وني لفظ: «الصيام جَ من النار كحنة أحدكم من القتال» !"ا 


النون» مادة جننء» .]7١/8/١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد 7/ * برقم 215579 41١/7‏ برقم 2157554 وقال محققو المسند: 
(( حديث صحيح بطرقه وشواهده)). 

(0) الترمذي, كتاب الصلاق باب ذكر فضل الصلاة برقم 5١4‏ وأحمد 7؟/ 07لا برقم 5451 ١اء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» /١‏ 7*5 والحديث فيه: التحذير من إمرة السفهاء, والتحذير 
من تصديقهمء وإعانتهم على ظلمهم. فليراجع هناك. 

(6) أحمد 0١7/5"‏ برقم 0571 و77/ 306 برقم 475/19920171108 برقم 0407( 


650 فضائل الصيام وخصائصه 
5 - الصيام حِصَنْ حصين من النار؛ لحديث أبي هريرة #ه » عن 
النبي ب قال: «الصيام جُنْةَ وحِصنٌ حَصِينٌ من النار »("). 
*- الصيام جَُنَةَ من الشهوات؛ لحديث عبد الله بن مسعود ‏ » قال: 
لقد قال لنا رسول الله #:«ايا معشرا") الشباب من استطاع منكم الباءة/"ا 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 


فإنه له وجاغ)00). 


سنة؛ لحديث أبي سعيد الخدري # » قال: سمعت رسول الله يخ يقول: 


وصحح إسناده محققو مسند الإمام أحمد. 

)١(‏ أحمد 6١1/؟1.‏ برقم 4775» وصحح إسناده محققو المسند. 0177/10 وحسنه المنذري 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 05١‏ حسن لغيره)). 

(0)يامعشر: المعشر هم جماعة يشملهم وصف ماء والشباب. أصله: الحركة, والنشاط. وهو اسم 
لن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» وقيل: إلى اثنتين وثلاثين» [فتح الباري لابن حجرء 9/ .]٠١8‏ 

فر الباءة: مؤنة التزويج. وقيل: يحمل على المعنق الأعم: القدرة على الوطى. ومؤنة التزويج. [فتح 
الباري. .]١ ١4/9‏ 

(:) وجاء: الوجاء: رض الخصيتين؛ وقيل: رض عروقهماء ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته. 
ومقتضاه: أن الصوم قامع للشهوة [فتح الباري 5/ .]١١9‏ 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الصوم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» برقم ,١11٠08‏ 
ومسلم. كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. ووجد مؤنة. واشتغال من 
عجز عن المؤنة بالصومءبرقم .١1٠١‏ 


((من صام يوماً في سبيل الله بَعّدَ الله وجهه عن النار سبعين خريفا 1" 

- صيام يوم في سبيل الله يببعد صاحبه عن النار كما ببين السماء 
والأرض؛لحديث أب أمامة الباهلي 5 »عن النبي يك قال:«من صامٌ يوماً في 
سبيل اللّه جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض)1(". 

وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله : من صام يوماً في 
سبيل الله)» «أي: في طاعة الله يعني: قاصداً به وجه الله تعالى» وقد قيل 
عنه: إنه الجهاد في سبيل الله(» وقال الإمام النووي رحمه الله: «فيه فضيلة 
الصيام في سبيل الله» وهو محمول على من لا يتضرر به» ولا يفوت به حقاء 
ولايختل به قتاله ولاغيره من مهمات غزوه. ومعناه: المباعدة عن النار, 
والمعافاة متها والطاريق النينة)والزادية سين سنة !"أ »وسمعت قينا 
ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا الحديث حمله قوم على الجهاد.» وهو ظاهر 
كلام المؤلف. إذا لم يشق عليهم» وقال قوم: هذا الحديث في سبيل الله: أي 
في طاعة 0 


)١(‏ متفق عليه:البخاري.كتاب الجهاد والسيرءباب فضل الصوم في سبيل الله»برقم 2 ومسلم. 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حقء برقم ١١8517‏ . 

(5) الترمذي»كتاب فضائلءالجهاد. باب فضل الصوم في سبيل اللهءبرقم 5 ١7‏ .وقال الألبانٍ في صحبح 
سنن الترمذي. صقف :((حسن صحيح»». وانظر :سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم 67 

(6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 7١1//7‏ . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلمء 8/ 8١‏ 1.وانظر:فتح الباري لابن حجر»"/ 5/8 . 

(5) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 1. 

(5) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» ه/ /1". 
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9 - الصوم وصية النبي يله ء ولا مثل له و لاعدل؛ لحديث أبي 
أمامة # , قال: قلت: يا رسول الله: مُرني بأمر ينفعني الله به. قال: 
(«اعليك بالصوم فإنه لا مِثلّ له»» وني لفظ: أن أبا أمامة سأل رسول الله 
: أي العمل أفضل؟ قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له»» وفي رواية 
أنه 5 قال: قلت: يا رسول الله مُرْنِ بعمل» قال: «عليك بالصوم فإنه لا 
عِذْلله». قلت: يا رسول الله مرني بعمل» قال: «عليك بالصوم فإنه لا 
عدل له!''. وفي لفظ ابن حبان في صحيحه: قال أبو أمامة: أنشأ رسول 
لله جيشاء فأتيته فقلت: يا رسول الله ادعٌ الله لبي بالشهادة» قال: 
«اللهم سلّمهم وغنّمهم»» فغزونا فسلمنا وغنمناء حتى ذكر ذلك ثلاث 
مرات» قال: ثم أتيته فقلت: بأووسول اله إن اتينك اتر ثإلانث بعرات 
أسألك أن تدعو لي بالشهادة» فقلت: اكيم سلّمهم وغنّمهم». فسلمنا 
وغنمناء يا رسول الله فمرني بِعَمَلٍِ أدخل به الجنة» فقال: («(عليك 


بالصوم؛ فإنه لا مِثلَ لة». فكان أبو أمامة لا ب يرَّى في بيته الدّخان نباراء 


إلا إذا نزل هم ضيف. فإذا رأوا الدخان نهار عرفوا أنه قد اعتراهم 
يد 0 

ضف" : 

)١(‏ أخرجه النسائي»كتاب الصيامءباب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أب أمامة 
في فضل الصيامء برقم 0377171١ 0777١‏ 71717701771 وصححه الألباني في صحيح النسائي 
بجميع رواياتهه 7/7 وني سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم 219171 وفي صحيح الترغيب 
والترهيب» 8١/1١‏ . 

(؟) صحيح ابن حبان. كتاب الصوم. باب ذكر البيان بأن الصوم لا يعدله شيء من الطاعات. برقم 
606 "2 وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح على شرط مسلم)»» وهو عند أحمد, ه/ هدهل 





٠-الصوميدخل‏ الجنة من باب الريان؛ الحديث سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله : «إن في الجنة بايا يُقَالٌ له: الريّان. يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؛ 
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرُهم, فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل 
منه أحد)٠'ءوني‏ رواية:«في الجنة ثمانية أبواب.فيها باب يُسمّى الريان لا 
يدخله إلا الصائمون»)!). 

وعن أبي هريرة #ه: أن رسول الله قال: «من أنفق زوجين في 
سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل 
الصلاة دُعيّ من باب الصلاة» و من كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دُعيّ من باب الريّان» و من كان من 
أهل الصدقة دُعيّ من باب الصدقة»؛ فقال أبو بكر ه: بأبي أنت وأمّي 
يارسول الله؛ ما على من ذعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل دى 
احعذموتلك الابوات كلها" قال: : (نعم» وأرجو أن تكون منهم»!"'. 
وفي لفظ للبخاري: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الحنة: كل 


والطبراني برقم 41/57 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» .0/٠١ /١‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, باب الريان للصائمين» برقم 21445 ومسلمء كتاب 
الصيام» باب فضل الصيامء يرقم ؟65١١.‏ 

(؟) البخاري, كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنة» يرقم /737861. 

(*) متفق عليه: البخاري, كتاب الصوم. باب الريّان للصائمين» برقم 21895 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال اليرء برقم /ه-(/71١٠).‏ 
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خزنةٍ باب: أي قُلء هَلّج... ١»‏ وفي لفظ للبخاري أيضاً: «من أنفق 
زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله... )» ('). 

-١‏ الصيام من أول الخصال التي تُدْخْلٌ الجنة؛ لحديث أبي هريرة 
» قال: قال رسول الله يَله: 

((من أصبح اليوم منكم صاتّا؟».قال أبو بكر :أنا. قال: 

«(فمن بع منكم اليوم جنازة؟ ».قال أبو بكر :أنا. قال: 

(( فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟»».قال أبو بكر :أنا. قال: 

(«فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ »قال أبو بكر :أناءفقال رسول الله 
: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة))!". ولفظ البخاري في الأدب 
المفرد: «ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة)»27). 

:35 الصيام كفارة للذنوب؛ لحديث حذيفة ه. عن النبي‎ -١١ 
«فتنة الرجل في أهله. وماله. وولده. وجاره؛ تكمّرها: الصلاة» والصوم؛‎ 
والصدقة.والأمرء والنهي».وني لفظ:«والأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المتكر»»7 وهذا من نعم الله تعالى العظيمة أن يكفر ما يقع من المسلم من‎ 
. ”555 (؟) البخاري برقم‎ 
.٠١7/ (؟)مسلم.كتاب الزكاة»باب فضل من ضِمٌ إلى الصدقة غيرها من أنواع البرءبرقم‎ 
. 196 ه»وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد.ص‎ ١6 )البخاري في الأدب المفر دبرقم‎ 5( 


(6) متفق عليه: البخاري. كتاب الصلاة. باب الصلاة كفارة. برقم 65 وكتاب الزكاة. باتٌ: 
الصدقة تكفر الخطيئة برقم ه22 ١.وكتاب‏ الصوم:بابٌ:الصوم كفارة» برقم 6 ءومسلم. كتاب 


تحال الحنياة. ويخص ناث هده 
الزلل مع أهله. وولده ومالهء وجيرانه» بالصلاة» والصومء والصدقة. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه 
النصال» وهذا في الصغائر.أما الكبائر فلا بد فيها على الصحيح من التوبة 

و 

١7‏ - يوق الصائمون أجرهم بغير حساب. 

١‏ -للصائم فرحتان:فرحة في الدنياءوفرحة في الآخرة. 

ه ١‏ - خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك. وقد دل على 
هذه الفضائل الثلاث حديث أبي هريرة 4#:قال:قال رسول الله ع : 
«قال الله تعالى: كلّ عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به. 
والصيام جنة!" .وإذا كان يومٌ صَوْم أحدكم فلا يرفث(" ولا يصخب 7 





الإيمان»باب رفع الأمانة والإيهان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب.برقم ١54‏ . 

)١(‏ انظر: فتح الباري. لابن حجر 5/ 65 50: وسمعت نحو هذا من سماحة شيخنا ابن باز, أثناء 
تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم ١5108‏ . 

(1) الصيام جنة: أي وقاية من النارء وعند أحمد من حديث أب عبيدة بن الجراح: «الصيام جنة مالم 
يخرقها». زاد الدارمي: ((بالغيبة )». فتح الباري. لابن حجر, 5/ 5 .2٠١‏ واختار الإمام النووي: 
أن معنى الصوم جنة: ستر من الإثمء وستر من النار» وستر من الرفث. [ شرح النووي على 
صحيح مسلمء 8/ 71/9]. 

(9) الرَّفْثْ:الكلام الفاحش.وهو يطلق 07 هذا وعلى الجماع»و عل مامتو على ذكره ممع 
النساء.أو مطلقاً:أي ذكره مع النساء وغيرهن.[فتح الباري لابن حجر.؛ / ؟ .]٠ ٠‏ 

(:) ولايصخب:الصخب والسخب الخصام والصياح+وامرا النهي هنا تأكيده حالة الصوم وال 

فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً .[فتح الباري لابن حجر.4/ .]١١4‏ 
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فإن سابّة أحدٌ أو قاتله!'' فليقل: إن امرؤٌ صائءٌ» والذي نفسٌ محمد بيده! 
موا م ا 0 
«الصيام جُنّ قاد بو د سس وبي 
إن صائم - مرتين - والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
مدال مو ريع الساكه يرل طعامه وخرايه وشهوله من أجل السيام 
الي و امار «كل عمل 
ابن آدم يُضاعف له: الحسنة عشرٌ أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عَبْكَ: 


إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه.و خلوف فيه أطيب عند 
الله من ريح المسك»». وفي لفظ لمسلم:«... وللصائم فرحتان يفرحهم): 
إذا أفطر فرح بفطره.وإذا لقي ربه فرح بصومه »01 . 


)١(‏ سابّه أحد:أي شتمه. أو قاتله:أي تيأ لمقاتلته؛فإنه إذا قال:إني صائم أمكن أن يكف عنه.فإن أصر 
دفعه بالأخف فالأخف: كالصائل.[فتح الباري لابن حجر. 4/ .]٠١8‏ 

(؟) خلوف فم الصائم:تغير رائحته بسبب الصيام.[فتح الباري لابن حجر.4/ ٠١8‏ ]. 

(*) ولا يجهل:أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل:كالصياحءوالسفه. ونحو ذلك.ولا يفهم من هذا أن غير 
يوم الصوم يباح فيه ما ذكرءوإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم.[فتح الباري لابن حجر 4/ 4 .]١١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. ساب فضل الصوم. برقم 1845. وباب هل يقول: إني 
صائم إذا شتم» برقم 4 140. ومسلمء كتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائم؛ برقم ,١١81١‏ 
وباب فضل الصيام برقم .)١١81(-١54‏ 

(6) وهذا الحديث يستفاد منه فوائد, منها: 

أولا: أن الصيام لله تعالى» وهو الذي يجازي عليه. والأعمال الصالحة لله تعالى» ولكن الصوم لا يطلع 


فضائل الصيام وخصائصه 5ه 


-١5‏ الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهم] يوم القيامة؛ لحديث عبد الله 
بن عمروءأن رسول الله يك قال:«الصيامٌ والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. 
يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهارء فشفعني فيه ويقول 
القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال: فيشفعان)7') 

- الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور؛ لحديث 
الأعرابي الصحابي»وحديث ابن عباس أ »عن النبي يذ أنه قال:«(صوم شهر 
الصبر وثلاثة أيام من كل شهر: يذهبن وحر الصدر »1')! 





عليه بمحرد فعله إلا الله فلا يدخله الرياء بالفعل» وإن كان قد يدخله الرياء بالقول» كمن يخبر 
ال ولهذا : الصيام سرّ بين العبد وربه. 

انياً: الصوم صبر على آلام الجوع والعطشء والصابرون يوفُون أجرهم بغير حساب؛ ولأن الصوم 
يتضمن كسر النفس. 

ثالثاً : محبة الله تعالى للصيام؛ ونا شارك قالغنا عند ان الاب من ريع للك 

رابعاً: الصيام سبب للسعادة في الدنيا والآخرة؛ لأن الصائم يدخل عليه السرور عند فطره» وذلك بفرحه 
بنعمة الله عليه بأن أتم عليه صيامه. وأعانه عليه» ويدخل فيه فرحه بزوال جوعه وعطشه. وكل على 
حسب حاله. فمنهم من يفرح الفرح المباح بزوال الجوع؛ ومنهم من يفرح الفرح المستحب بإمام 
الصوم والإعانة عليه. ومنهم من يفرح بذلك كله. أما الفرح بالصوم في الآخرة عند لقاء الله تعال. 
فهو فرح با يراه من جزاء اله تعالى وثوابه» وتذكر نعمة الله عليه بتوفيقه لذلك [انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلمء 8/ /27180-11/1 وفتح الباري لابن حجر 4/ .]11١8/17 :11١- ٠١1/‏ 

)١(‏ أحمد في المسند» 7/ 17/4, والحاكمء /١‏ 554. وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» 
0١‏ (حسن صحيح)). 

(0) أمااحديث الأعرابي الصحابي» فأخرجه أحمد 168/98 برقم 01١‏ ورقم 01370101 و 119/74 
برقم 2101771 وقال محققو المسند: إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير صحابيه. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه البزارءبرقم ٠١01‏ ءوقال الألباني في صحبح الترغيب والترهيب»١/‏ 044:((حسن صحيح»). 

(0) وحر الصدر: غشه. وحقده. ووساوسه. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ©/ .]١١‏ 
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- الصوم باب من أبواب الخير؛ لحديث معاذ بن جبل ذه . أن 
النبي يل قال له: «ألا أدلّك أبواب الخير» قلت: بلى يا رسول الله: قال: 
«(الصوم جنة.» والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفيئع الماء النار» وصلاة 
الرجل من جوف اللبل»» ثم تلا: ( تاق منوبهم عَنِ الْمَضَاجِمٍ 
يَعَونَ رَيجُمْ 4 حتى بلغ يعلمون»7" 7 

4- من يم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة؛ 
لحديث حذيفة #ه قال: أسندت النبي إلى صدري فقال: «من قال: لا 
إله إلا الله ابتغاء وجه الله حَيِمَ له ها دخل الجنة» و من صام يوماً ابتغاء 
وجه الله خحَيِمَ له بها(" دخل الجمنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله 
خيِمَ له مها دخل الجنة )47). 

وعن عبد الله بن مسعود #ه في حديث القدر عن النبي يك وفيه: 
)0 56 وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الججنة فيدخُلّها)7”). و في 


(5)الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم 2715 وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب». :6/8/١‏ ((صحيح لغيره )). 

(©) هكذا ختم له بها ني الأصول التي اطلعت عليها. مسند أحمد , والمحقق ٠/8‏ هل 
برقم 5 77177. 

(:) أمد ه/ »١‏ وني المحقق /7/ ٠‏ 76 برقم 5 077767 وقال محققو المسند: ((صحيح لغيره )». 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيبء. /١‏ 01/8. 

(4) مسلمء كتاب القدرء بساب كيفية خلق الآدمي ني بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله. وعمله. 


فضائل الصيام وخصائصه رد>© 
لفظ أحمد في المسند: «...وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى مأ 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيّختم له بعمل أهل الجنة 
فيدخلها»!"). 

٠‏ أعد الله الغرف العاليات في الجنة لمن تابع الصيام المشروع. 
و أطعم الطعام. وألان الكلام. وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس 
نيام؛ الحديث أبي مالك الأشعري عن النبي يَف أنه قال: «إن في الجنة غرفا 
يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاءأعدّها الله تعالى لمن أطعم 
الطعام؛ وألان الكلام. وتابع الصيام» وأفشى السلام» وصلى بالليل 
والناس نيام 7 

من عمل هذه الأعمال كانت له هذه الغرف» وهي جمع غرفة: أي 
علالي في غاية اللطافة» ونبهاية الصفا والنظافة» وهي شفافة لا تحجب من 
وراءهاء و هي مخصصة لمن له خلق حسن مع الناس» وخاصة بمن 
يطيُّبٍ الكلام؛ لكونه من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء وهي لمن أطعم الطعام: للعيال» 
والفقراء» والأضياف» ونحو ذلك. ولمن أدام الصيام: أي أكثر منه بعد 


وشقاوته. وسعادته. برقم 5157؟. 
)١(‏ أحمد 5/ 176 برقم 7575 (المحقق). 
(؟) أحمد في المسند. ه/ 57 , وابن حبان (موارد ) برقم ١554.والترمذي‏ عن علي » في كتاب صفة 
الجنة» باب ما جاء في صفة غرف الجنة» برقم 7811 .وحسنه الألبانيٍ في صحيح الترمذي» ؟/ /,. 
وفي صحيح الجامع» ؟/ 257١‏ برقم .5١١19‏ 
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الفريضة» وأقلّه أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» و هي لمن صلى بالليل 
والناس نيام: أي غالبهم نيام أو غافلون عنه؛ لأن العمل بالليل والناس 
نيام لارياء فيه ولا سمعة» وهذا يؤكد على أن من فعل ذلك فقد بلغ 
الغاية العظمى في الإخلاص لله كك » وهي لمن أفشى السلام» وبذل 
السلام لمن عرف ومن لا يعرفء. والمقصود أن هذا الحديث فيه الترغيب 
في هذه الخصال العظيمة» فمن فعلها كانت له هذه الغرف("). 

١-الصائم‏ له دعوة لا تُردٌ حتى يفطر؛ لحديث أبي هريرة 5 : 
قال: قال رسول الله : «ثلاثة لا تُردٌ دعوتهم: الإمام العادل» والصائم 
حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب 
السماء. ويقول الربٌ: وعزتي لأنصرنك و لو بعد حين »7". ظ 

؟5"- الصائم دعوته لا ترد حين يفطر؛ لما روي عن عبد الله بن أبي 
مليكة» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشعها يقول: قال 
رسول الله يَ: «إن للصائم عند فطره لدعوةً ما ترد »» قال ابن أبي 


() انظر:مراجع الشرح في فقه الدعوة في صحيح البخاري. للمؤلف. /١‏ 7/ا/ا- 4 /ا/1. 

(؟) ابن ماجه. كتاب الصيام» بابٌّ: في الصائم لا ترد دعوته. برقم 21767 والترمذيء كتاب 
الدعوات, باب سبق المفردونء برقم /09, وكتاب صفة الجنة مطولاً برقم "2767 و أحمد 
برقم 29147 477/16» وأخرجه أحمد مطولاء 4٠١/1‏ برقم 57 »4١‏ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. ”/ 8, وكلهم بلفظ: «(والصائم حتى يفطر...»» إلا في سنن الترمذي طبعة 
دار السلام فقال في موضعين: رقم 57 ورقم 0948": (...حين يفطر )» أما في النسخة 
التي حققها أحمد شاكر, فلفظها في حديث رقم “1017: (( حين يفطر )»» وفي حديث رقم 
6 (حتى يفطر )). 


5 الصيام وخصائصه كك 
رتك التي وسعت كل شي أن قفري عد 

نسخ الترمذي للحديث الذي قبل هذا: «ثلاثة لآ ترد دعوتهم: الرمام 
العادلء والصائم حين يفطر؛ ودعوة الظلوم») "أو يغضك :ذلك عدوم 


ع 


بي أمامة ذه عن النبي 44: «إن لله عند كلّ فطر عتقاء»1"). 

"- تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير؛ الحديث زيد بن خالد 
الجهني يه » قال: قال رسول الله خ: «من فطَّر صائياً كان له مثل أجره؛ 
غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا»!”). 

5 7" -لعظم أجر الصيام جعله الله تعالى من الكفارات على النحو الأتي: 

أ- كفارة فدية الأذى» قال الله تعاال: 2 وَل تلقو ١‏ رود سكم حَتَى 
يَبْلّعّ الْهَدْي يلهُ كَمَن كان مِدكُم مريضاً أو به أَدّى من رَأسِه فَِذْيَةمُن 


(1) ابن ماجه. كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته برقم 10/1 والحاكم» 5؛©, وقد 
حسنه ابن حجر في الفتوحات الربانية»4/ 47 »و حسنه الألبانٍ في صحيح الجامع» برقم ؛ 2598 
وفي مشكاة المصابيح» يرقم 2١14417“‏ ولكنه ضعفه في إرواء الغليل» برقم 4١‏ وفي ضعيف سنن 
ابن ماجه ص 1١17‏ . 

)١(‏ الترمذي, برقم 56077. ورقم /2354 وتقدم تخريجه مع الذي قبله. 

(6) مسند أحمد» برقم 237707 قال محققو المسند» 85/ 014: (( صحيح لغيره )). 

(؛) الترمذيء كتاب الصوم؛ باب ما جاء في فضل من فطر صائمأء برقم 601؛ وابن ماجه؛ كتاب 
المباراجاب ل جين روات برام 10 ابرعيحب ارال عضي الو الاي 
.4/١‏ 
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صِيَام أَوْصَدَ صَدَقَةِ أَونْسْكِ 06". 

ب- من لم يجد المدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله؛ لقول الله تعالى: قم َم بِالْعْمْرَةَإِلَ النْحجٌ قا استئِسَرَ 0 
هدي كَمَن بد مسيم لان أَام في الج وَسَبَِْ ذا وَجَمْتم َلك 

َه كلذك ين لَيَكُنْ هله حَاضرِي الْمَسْجدٍ الْحَرَام فا 

ج-كفارة قتل الخطأ؛ لقول الله تعالى: اخ 7 
رُم متاق َه مُسَلْمَ ِل أله وكير َكب مُؤَْة من ليذ قَصِهَا 
شَهَرَيْن مُمَتَابحَْنِ تَْة مّنَ الله وَكَانَ الله له عَلِيًَ) حَكيًا 6 (). 

د- كفارة اليمين؛ لقول الله تعالى: (( لا َوَاذَُكُم لله باللَهْوِني 
ْم ولك بوذكم ب َنم الأََان تك عام عَشَرَةِ ماي 
من أوْسَط ما تُطِمُونَ أَهلِيكُْ أو كِسْوَمم ]أ تر َكب من 1 يجذ 
صَِامُنَنَِ يام ذَلِكَ كفَار هنكم إِذَا حَلَفْتُم وَاحْمَظُوا يكم © 9). 

ه - جزاء قتل الصيد في الإحرام؛ لقول الله تعالىى: (ي أيه اين 
آمَنُوأ لا تلوأ الصّيْد وََنتُمْ حُُمٌوَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعمُُدًا فجرّاء مدل ما 
َل مِنَ انعم يحْكُمٌ به ذا عَذْلٍ مدَكُمْ هديا بَالِعَ الكَْبَةِ أو كَمَارَةٌ طَعَامُ 


١95 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
.١95 سورة البقرة الآية:‎ )0( 
47 فيه سورة النساء. الآية:‎ 


(4) سورة المائدة. الآية: 9/ 





سم ع كن ا 2 كال أئرة ايه ع1 سأ ماه 
مَسَاكِينَ أو عَدَلَ ذلك صِيَّامَا ليذوق وبال أمره عفا الله عم) سَلف ومن 
عَادَ قيََقُِ الله مِنْهُ والله عَزِيرٌ ذو انْتِقَام ©" : 

و- كفارة الظهار؛ لقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نْسَائِهِمُ 
5 عو 7 إن م واسمة كك ون ل ا ال ع بل 
نم يعو عُودُونَ يا الوا فتحرِير َكب مّن قبل أن يماسا ذليكم توعظون يه وَالله 
با تَعْمَلُونَ كير * فَمَن 1 يذ ما و ب 
َن َيَستع َعَم سنن سكي لِك فوا يانه و وله لات 
خُدُودُ الله وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم 6 (". 

ز- كفارة ع وي رَجَل إِلَ النبىّ 


كَفَالَ: مَلَكْتٌ يَا رَسُولٌ الله قَالَ:«وَمَا أَهْلَكَكَ».قَالَ:وَقَعْتٌ عَلَ 
انرق فى رعَضَان َال «هل هد اميق 0 رَكَبَهٌ). قَالّ: لآ. قَالَ : «قهمل 


سا ماس عه س ورج مض ع سر اليد 9 1 يي ار وه 
تَسْتَطِيعٌ أنْ تَصَومَ شَهْرَيْن مُتتَابِعَيْنِ». قال: لا. قال: «فهل تجد مَا تطعم 
م 0 7 ار ا سن ء«ه 0ه - 11 
ستينَ مسكينا»» قال 1 أي النبى يلل عرق فيه مر ل 
(«تَصَدّق بِبَذَا». قَالَ: أفة قر م9 قبن لبها أهل يَذْتِ أخوج خ إِليّْهِ منا. 
0107 


قَضَحِكَ النبَنّ و حَنَّى بَدَتْ أَنَْابهُ ته ثَالَ:«اذْمَبْ قَأَطْعِمْهُ أَمْلَكَ »27. 
© © 5 


(7) سورة المحادلة, الآيتان: 7 - 4 . 
(6) متفق عليه: البخاري؛ برقم /191, ومسلمء برقم ١١١١‏ واللفظ له ويأي تخريجه إن شاء الله 
تعالى في مفسدات الصوم. 
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المبحث الثالث: فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه ومصالحه 

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: «لما كان المقصود من الصيام 
حبس النفس عن الشهواتء وفطامها عن المألوفات» وتعديل قوتها 
الشهوانية؛ لتستعدٌ لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاءوقبول ما تزكو به تما 
فيه حياتها الأبدية»ويكير الجوع والظمأ من حلتها وسَورتهاء ويذكّرها 
بحال الأكباد الجائعة من المساكين»وتضيق مجاري الشيطان من العبد 
بتضيبق مجاري الطعام والشراب:وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها 
لحكم الطبيعة فيا يضرها في معاشها ومعادهاءويُسكّن كلّ عضو منها وكل 
فوة عن جماحه» وتلجم بلجامه. فهو لام المتقين»وجنة المحاربين» ورياضة 
الأبرار والمقربين» وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال» فإن الصائم لا 
يفعل شيئاًء وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده؛ فهو ترك 
حبوبات النفس وتلذذاتها إيثاراً المحبة الله ومرضاته. وهو سدٌّ بين العبد 
وريه لآ بطلع عليه براه والعساة قن يوطرعون منه عل كرك لظ رات 
الظاهرة» وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده» فهو أمر 
لا يطلع عليه بشرء وذلك حقيقة الصوم. 

وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة: 
وحميتها عن التخليط الجالب لما المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها 
أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصوم يحفظ على 
القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو 
من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى : ( يا أيما الَّذِينَ آمنُوأْ كيب 


ف ائد الصبام و منافعه العظيمة وحكمه وخصائصه 


شرو كتقو ن 


عَلَيكُمُ الصّيَامُ م كا كُيبَ عَل الَّذِينَ من قَبْلكُمْ لَعلَكُمْ تتققون 
سباياس م ييه وو 
التكاح» ولا قدرة له عليه بالصيام» وجعله وجاءَ هذه الشهوة. 

والمقصود : أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة. 
والفطر المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمةً بهم» وإحساناً إليهم؛ وحمية لهم 
و1 ظ 

فالصيام له فوائد ومنافع وحِكّمٌ عظيمة» منها الفوائد الآتية: 

١‏ - الصوم وسيلة إلى التقوى7"؛ لأن النفس إذا انقادت 
للامتناع عن الحلال طمعاً في مرضاة اللهء وخوفاً من أليم عقابه» فمن 
ا يا ع رخسي و0 
06 (يَا يها الَّذِينَ آمنُوا كيب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كا كتِبَ عَل الْذِينَ 

. ِلِكُمْ لعلَكُمْ تَتَقو ن4 7 ؛ وهذا قال النبي ي: «من لم يدع قول الزور 
0000 


.1/0 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) زاد المعاب 17/ 74 - .3١‏ 

(") الموسوعة الفقهية الكويتية؛ /؟/ 9. 

(4) سورة البقرة» الآية: ١/17‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, برقم ١11١1‏ . 


؟- الصوم وسيلة إلى شكر النعم!)؛ لأن كف النفس عن 
الأكل» والشرب,ء وسائر المفطرات من أجل النعم وأعلاها؛ لأن 
الامتناع عن هذه النعم زماناً معتبراً يُعرّفٌ قدرها؛ لأن النعم مجهولة, 
فإذا فقدت عرفت» فيحمل ذلك على القيام بشكر الله تعالى؛ ولمذا إذا 
أفطر الصائم وجد لذة عظيمة للشراب البارد على الظمأء وكذلك 
الطعام. فيحمله ذلك على شكر الله ود وقل جاءت الإشارة إلى ذلك 
م 1 50 اخ 9 ّ 
اثناء الكلام عن الصيامء قال الله تعالى: ( وَلَعَلَكُمْ تَشْكرُون 6 (". 
7 5 ف ان واي 5 
”- الصوم يقهر الطبع ويكسر النفس ويحد من الشهوة؛ 
لأن النفس إذا شبعت رغبت في الشهوات؛لأن الشّبع والرّيّ ومباشرة 
النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة!')»وإذا جاعت امتنعت عا 
تبوى؟وطذا قال النبي :ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ داك البصرعرا سي التروي ومن ايمل مايه بالعبرم 
فإنه له وجاء)»! '؛يكون الصوم من أسباب الامتناع عن المعاصي ”). 
4- الصوم يجعل القلب يتخلّى للذكر والفكر؛ لآن تناول 
الشهوات يوجب الغفلة» ورّبم| يقسَّى القلب. ويعمي عن الحق» ويحول بين 


.8 /78 الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 

(1) سورة البقرة, الآية: .١/6‏ 

(9) لطائف المعارف لابن رجب. ص 5٠‏ 1. والموسوعة الكويتية» 78/ 9. 

(4) متفق عليه: البخاري» برقم ©2140 ومسلم, برقم »٠‏ وتقدم تخريجه في فضائل الصيام. 
(6) بدائع الصنائع؛ "/ ه/ا- 5”/ء والموسوعة الفقهية: /7/ 4. 





العبد وبين الذكر والفكر»ويستدعي الغفلة»وخلة البطن من الطعام 
والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوتهء وليه للذكر والفكر/". 

8 الصوم به يعرف الغني قدر نعم الله تعالى عليه وقد 
حُرمها كثير من الخلق!". 

5- الصوم سبب في التمرن على ضبط النفس والسيطرة 
عليهاء حتى يتمكن المسلم من قيادة نفسه لما فيه سعادتها في الدنيا والاخرة. 

- الصوم يضبط النفس ويُقلل من كبريائها. 

/- الصوم يسبب الرحمة والعطف على المساكين؛ لأن 
الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في جميع 
الأوقات أو غالبهاء فتسارع إلى قلبه الرقة والرحمة لمؤلاء المساكين» فيحسن 
إليهم» فيحصل بذلك على الثواب العظيم من الله تعالى!"". 

9 - الصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون؛ فيرفع 
ذلك شأن الصائم عند الله تعالى!”). 

-٠‏ الصوم يُضيّق مجاري الدم بسبب الجوع/ والعطش. 


.791١ لطائف المعارف لابن رجب: ص‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» ص ١؟.‏ 

() انظر: لطائف المعارف لابن رجب» ص 14١‏ والموسوعة الكويتيةه 74/ 4. 
(5) الموسوعة الكويتية:» 74/ 9. 

(6) الموسوعة الكويتية» 74/ 5» ولطائف المعارف لابن رجبء. ص .59١‏ 


م 24 فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه وخصائصه 
فتضيق مجاري الشيطان؛ لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» فيقهر بذلك 
الشيطان؛ لحديث: «إن الشيطان يجري من الونسان مجرى الدم 7 

١١‏ - الصوم يج يجمع أنواع الصبر؛ فإن فيه: صبراً على طاعة 
لله: وهي الصيامء وصبراً عن محارم لله: و هي المفطراتء أثناء الصيام. 
وصبراً على أقدار الله المؤلة: من الجوع والعطش. فيحصل الصائم على 
جزاء الصابرين ( إن يوَفى الصَّابِرٌونَ َجْرَهُم بعَبْرِ حِسَاب 4 1". 

75- الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل 
الطعام والشرابء وإراحة جهاز الحضمءفيدفع الله تعالى بذلك كثيراً من 
الأمراض الخطيرة على الإنسان7). 

١‏ -الصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابداً لمولاه. 
ومن كان متبعاً لهواه» فيظهر بذلك صدق إيمان العبد ومراقبته لله؛ ولهذا 
كان كثير من المؤمنين لو ضربء أو حبس على أن يفطر يوماً بغير عذر م 
يفطر»ء وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتكاف. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟. 
برقم .7١76‏ ومسلمء كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رؤيّ خالياً بامرأة وكانت زوجة 
أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به برقم 118 7. 

(0) سورة الزمر الآية: ٠١‏ 


() انظر: الموسوعة الفقهية. 78/ /. 


فضائل شهر رمضان وخصائصه مك 
المبحث الرابع: فضائل شهر رمضان وخصائصه 

شهر رمضان له فضائل وخصائص عظيمة على النحو الآتي: 

١‏ - أنزل الله تعالى فيه القرآنء قال تعالى: (( شَهِرَ رَمَضَانَ 
لَذِيّ نَل فِيهِ الْقُرْآنُ مُدَّى لَلنّسِ وَبَينَاتِ مّنَ الْهُدَى وَالْفْرْقَانِ 6 (. 
نقد مدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من 
بينهنَ لإنزال القرآن العظيم فيه!!؛ وكان ذلك في ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان. قال الله تعالى: ( إِنا أَنرَلَْاهُ في لَيْلَة الْقَدْر ) (, 
وقال تعالى: ( إن تلماه في لَيْلَِ مُبَارَكَةٍ إن سَ مُنذِرين 416) 

؟-أنزلت الكتب الإلهية فيه؛ لما رٌويَ من حديث واثلة بن 
الأسقع :أن رسول الله 4 قال:«أنزلت صحف إبراهيم اكتقة في أول ليلة من 
اي 
خلت من رمضانءوأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان »7". 

*- تفتح فيه أبواب الجنة. 


0 


١/65 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء /١‏ 597. 

(0) سورة القدرء الآية: ١‏ . 

(4) سورة الدخان. الآية: .٠‏ 

(5) مسند أحمدء 5/ ٠١1‏ . والمحقق» 7/8/ ١11ء‏ برقم 159/5ء وقال محققو المسند: ((حديث 
ضعيف ». وقال الألباني: (و هذا إسناد حسنء رجاله ثقات»». [الأحاديث الصحيحة للألباني, 


برقم ه/ا6١].‏ 


فضائل : مضان وخصائصه 


؛ - تغلق فيه أبواب النار. 

ه- تصفد الشياطين ومردة الجن. 

5- تفتح فيه أبواب الرحمة. 

- تفتح فيه أبواب السماء. 

/-ينادي فيه مناد:يا باغي الخير أقبلءويا باغي الشر أقصر. 
اد - لله فيه كل ليلة عتقاء من النار. 


وقد دل عل هذه اخصال السيع حديث أي هررة 4 عن لبي 
أنه قال: «إذا كان أوَلُ ليلة من رمضان: صفدت (') الشياطين ومردة 


الجن / لقت أبواب النار فلم يُفتح منها بابٌ. وفتّحت أبواب الحنة 
فلم يُغلق منها باب ويُنادي مناد: يا باغى الخير أقبل وياباغى الشر 


)١(‏ صمّدت الشياطين ومردة الجنٌ: أي شُدَّتء وأو ثقت بالأغلال, والصٌّفّد: بفتحتينء والصٌفاد- 
بالكسر -: ما يوثق به الأسير: من قِدّ وقيد وغل» والأصفاد: القيود. واحدها صفد. قال الله 
تعالى: ( م مُرنِنَ في الأضْفَاد » أي مشدودين بعضهم ببعض في القيود والأغلال» وكل من شدّدته 
هذا وكيقاً فقن ضاف نه: [انظر: : النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء */ “1ه. ومختار الصحاح 
للرازي» ص ١6‏ وتفسير البغوي. / 47]. 

(؟) صفدت الشياطين ومردة الجن: فإن قبل : كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيراء 
فلو صمّدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها: : إنيا تغلٌ عن الصائمين الصوم الذي حوفظ 
على شروطه؛ وروعيت آدابه؛ أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كا تقدم في بعض 
الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس؛ فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره. 
إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسباباً غير الشياطين: 
كالنفو س الخبيثة» والعادات القبيحة» والشياطين الإنسية. [المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح 
مسلم, للقرطبي. /175» وشرح النووي على صحيح مسلم. 41/7 اء وفيج الباري لابن 
حجر. 5/54 .]١١‏ 


فضائل شهر رمضان وخصائصه 222 
أقصر. ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة»» وفي لفظ للبخاري: 
«وفتحت أبواب السماء»»» وفي لفظ لمسلم: «وفتح أبواب الرحمة». وفي 
لفظ للبخاري ومسلم: «وسلسلت الشياطين»!". 

-٠‏ شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم 
خيرها فقد خرم الخير كله؛ لحديث أبي هريرة كءقال: قال رسول الله 36: 
«أناكم رمضان شهر مبارك» فرض الله وبق عليكم صيامه. تفتح فيه 
أبواب السماء» وتغلق فيه أبواب الجحيم. وتّغل فيه مردة الشياطين. لله 
فيه ليلة خير من ألف شهر, من حرم خيرها فقد حرم »» ولفظ أحمد: 
«تفتح فيه أبواب الجنة » بدلا من «أبواب السماء )»!"". 

وعن أنس 4ه » قال: دخل رمضان فقال رسول الله ي: «إن هذا 
الشهر قد حضركم: وفيه ليلة خير من ألف شهر من خُرمها فقد حرم 
الخير كله. ولا يحرم خيرها إلا محروم »/". 

١١‏ - شهر رمضاين تجاب فيه الدعواتءفقد ذكر الله تعالى 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم.بابٌ: هل يقال رمضانء أو شهر رمضان ؟ ومن رأى كله 
واسعاًء برقم 1448. ورقم 1844» ومسلمء كتاب الصيام؛ باب فضل رمضانء برقم 
؟-(7/4١٠)»‏ والترمذي واللفظ له برقم 547» والنسائي» برقم /041؟. 

ءا/١5/ النسائي» كتاب الصيام. باب ذكر الاختلاف على معمره برقم /١71؛ وأحمد برقم‎ )١( 
.)) وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 40”/7: (( حسن صحيح‎ 

() ابن ماجه؛ كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضان» برقم 4 174» وقال الألباني في 
صحيح ابن ماجه. 1/<( حسن صحيح )). 


2582© فضائل شهر رمضانٍ وخصائصة 


الدعاء أثناء آيات الصيام فقال: (وَإدًا سَألَكَ عِبَادِي عَن قن قَرِيبٌ أَحِيبُ 
َعْوَةٌ الداع إِذا دَعَانِ فَليَْتَِيبُوا لي وَلُْؤْمنُوأ بي َعَدَّهُهْ ين شُدُون) (" 


وعن أبي هريرة أو أبي سعيدا '"؟ قال: قال رسول الله يه: (( إن لله 
عتقاء في كل يوم وليلة» لكل عبد منهم دعوة مستججاية "قال الافظ 


درن فيج زه الله «يعني في رمضان»)! » وللفظ البزار عن أبي سعيد 
المخدري ذه قال: قال رسول الله ية: «إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل 
يوم وليلة - يعني في رمضان - وإن لكل مسلم في يوم وليلة دعوة 
مستحابة »7"). 


وعن جابر ‏ » قال: قال رسول الله َ: «إن لله َبْكَ عند كل فطر 
عتقاء وذلك في كل ليلة »(") 


15- شهر رمضان شهر الذكر والشكر؛ لأن الله تعالى ذكر 


.185 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) هو شك من الراوي الأعمش: مسند أحمد. برقم دهعلا .47١/١17‏ 

(9) أحمد. 5 برقم ١15لء‏ وقال محققو المسند» :47١ /١7‏ ((إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. والشك في صحابي الحديث لا يضر)). 

(5) أطراف المسند لابن حجر // “707., وذكره محققو المسند .57١ /١7‏ 

(5) البزار في كشف الأستارء برقم 457. وذكره الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار على 
الكتب الستة ومسند أحمد. برقم 175. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 1/5١‏ 
(( صحيح لغيره)»). 

(5) ابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضان, برقم 21757 وقال الألباني في 
صحيح ابن ماجه؛ 7/ 04: ((حسن صحيح)). 





ذلك أثناء الكلام عن أحكام الصيام» فقال تعالى: ( وَلِتَكَبموأ الله عَلَ مَا 
عَدَاكُمُ وََعَلَّكُمْ تَشْكُرُون 6 (". 

-١‏ شهر رمضان شهر الصير؛ لحديث الأعرابي الصحاي؛ 
وحديث ابن عباس #ه عن النبي # أنه قال:«صوم شهر الصبرءوثلاثة أيام 
من كل شهر: يُذْحِبنَ وَحَرٌ الصَّدرِ»!"» ولاشك أن في صيام شهر رمضان: 
صبراً على طاعة الله وصبراً على أقدار الله المؤلة من الجوع والعطشء. 
وصبراً عن محارم الله التي حرمها على الصائم؛ من المفطرات وغيرها. وقد 
قال الله كك: ( إِنّا يونى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بمَبْرِ حِسَابٍ 6 (. 

4 - صيام شهر رمضان يكفر الخطايا؛ لحديث أبي هريرة 5ك 
أن رسول الله يك قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
مكفرات ما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر »!*). 


١‏ - شهر رمضان تغفر فيه الذنوب؛ لحديث أبي هريرة 5ك 


.١86:ةيآلا سورة البقرة,‎ )١( 

(0) أما حديث الأعرابي الصحابي» فأخرجه أحمد. // 2158 برقم 237017٠١‏ وأما حديث ابن عباس 
فأخرجه البزار برقم /اه »١ ٠‏ قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» :019/١‏ (( حسن 
صحيح )» و قد تقدم تخريجه في فضائل الصيام. 

(*) سورة الزمرء الأية: .٠١‏ 

(5) مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان.... 
برقم 771. 


عن النبى يك أنه قال: «من صام رمضان إيماناً ”' واحتساباً ('' غَفِرَ له ما 


2 7 7 
بعدم من ذنيه))! ا 


5- شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب. 
ومن لم يغفر له في رمضان فقد رغم أنفه؛ لحديث أبي هريرة ه: أن النبي 
#رَقَيَ المنبر فقال: «(آمين, آمين, آمين». فقيل: يا رسول الله ما كنت 
تصنع هذا؟ فقال: «قال لي جبريل الققة: رَغِمَ ' أنف عبد دخل عليه 
رمضان فلم يُغفر له فقلت: آمين» ثم قال: َعم نف عب ذكِرتَ عنده 
فلم يصلّ عليك: » فقلت: 000 رَغِمَ أنف عبِدٍ أدرك والديه أو 
أحدهما فلم يدخل الجنة» فقلت: آمين 200 


)١(‏ إياناً: أي من صام رمضان تصديقاً بع) جاء في ذلك من نصوص الكتاب والسنة في فرضيته. 
وفضله. [انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم., للقرطبي» ”/ 2589 وشرح النووي 
على صحيح مسلم. 9/ .]١85‏ 

(1) احتساياً: درس ابر نعان ظا نوات ايعان بوروضلة )تعر واحيا بهل اللي 
لله في صيامه. [انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ء للقرطبي» ؟/ 2*4 وشرح 
النووي على صحيح مسلم 0/ 587]. 

(6) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, بابٌّ: صوم رمضان احتساباً من الإيمان» برقم /". 
ومسلم. كتاب ضلاة المسافرين؛ :يات الترغيب في قيام,رمضان وهو التراويح» برقم 65 

(4) رغم أنف: أي لصق بالرغام وهو التراب. هذا هو الأصلء. ؛ لم استعمل في اذل والعجز عن 
الانتصاف. والانقياد على كره. [النهاية في غريب الحديث 0 وسيفة! 

(6) ابن خزيمة» ”/ 197. و أحمد. 0747/7 7554ء والبيهقى. 5/ 5 23١‏ والبخاري في الأدب المفرد 
برقم 454 وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد: «(حسن صحيح)» وأصله في صحيح مسلم؛ 
برقم .506١‏ 


فضائل 5 مضان وخصائصه 

وعنه ه » قال: قال رسول الله : « رغم أنف رجل ذكرت عنده 
فلم يصلّ علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن 
يغفر له. ورغم أنف رَجَلٍ أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة»». 
قال بعض رؤاة الويف و أظنة قزراو أحدهما»!"). 

١١‏ - إدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات؛ لحديث طلحة 
بن عبيد الله : أن رجلين من بل قدما على رسول الله يك وكان إسلامهم| 
جميعاًء فكان أحدهما أشدّ اجتهاداً من الآخرء فغزا المجتهد منهم| 
فاستشهد, ثم مكث الآخر بعده سنة. ثم تُوقُ» قال طلحة: فرأيت في 
المنام بينا أنا عند باب الجنة إذا أنا بهماء فخرج خارج من الجنة فَأذِنَ للذي 
توفي الآخرّ منهماء ثم خرج فَأَذِنَ للذي استشهد, ثم رجع إل فقال: . 
ارجع فإنك لم يأن لك بعدٌ. فأصبح طلحة يُحَدَث به الناس» فعجبوا من 
ذلك» فبلغ ذلك رسول الله # وحدّئوه الحديث» فقال: «من أي ذلك 
تعجبون »؟ فقالوا: يا رسول الله هذا كان أشذ الرجلين اجتهادا ثم 
استشهد. ودخل الآخرٌ الجنة قبله» فقال رسول الله : «أليس قد مكث 
هذا بعده سنة؟»» قالوا: بل» قال: «وأدرك رمضانء» وصلى كذا وكذا من 
سحدة فى السنة ؟»» قالوا: بلى» قال رسول الله : «فما بينهم| أبعد ثما بين 


و 


السماء والأرض )''). 


848 الترمذيء كتاب الدعوات» باب رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ علي برقم‎ )١( 
وقال الألبانٍ في صحيح الترمذي, */ 401 : ((حسن صحيح)).‎ 
(؟) ابن ماجه. كتاب تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤياء برقم 597 وصححه الألبان في صحيح سنن‎ 
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17- عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي 5؛ لحديث 
ابن عباس رضرافعهاء أن رسول الله ب قال لامرأة من الأنصار يقال لما أمَ 
سنان: «ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ »» قالت: ناضحان!') كانا 
لبي فلان - زوجها- حج هو وابنه على أحدهماء وكان الآخر يسقي 
عليه غلامنا [أرضاً لنا]ء قال: «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة)». أو 
((حجة معي». و في لفظ لمسلم: «فإذا جاء رمضان فاعتمريء فإن عمرةً 
فيه تعدل حجة». و في لفظ للبخاري: «فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ 
فإن عمرة في رمضان حجة». أو نحواً ما قال (")» والحاصل أن النبي #6 
أعلم أمّ سنان أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب» لا أنها تقوم 
مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتار لايجزئ عن حج 
الفرضء و هذا الحديث فضل من الله ونعمة على عبده المؤّمن» وفيه أن 
تواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كم] يزيد بحضور القلب» 
وبخلوص القصد 7" والصواب أن فضل العمرة في رمضان يعدل 
حجة. أو حجة مع النبي 8# عام لجميع المسلمين» ولا يختص بأمٌ سنان 


النسائي. */ 7/8154. 

)١(‏ ناضحان: الناضح البعيرء أو الثور. أو الحمار الذي يستسقى عليه؛ لكن المراد به هنا البعير؛ 
لتصريحه في رواية أبي داود بكونه جملاً. [فتح الباري لابن حجر ”/ 5 5]. 

() متفق عليه:البخاري»كتاب العمرة»باب عمرة في رمضان. برقم 17/87.وكتاب جزاء الصيد. 
باب حج النساء.برقم 87 1١ءومسلمءكتاب‏ الحجءباب فضل العمرة في رمضانء برقم 65؟١.‏ 

(6) انظر: فتح الباري لابن حجر */ 5 50. 





وحدها!'". وهذا من فضل الله وإحسانه وجوده على عباده المؤمنين. 


0 


8- من صام رمضان كان من الصديقين والشهداء؛ 
لحديث عمرو بن مُّرَّة الجهني . قال: جاء رسول الله #6 رجل من 
قضاعة. فقال له: يا رسول الله؛ أرأيت إن شهدت أن لاإله إلا الله» وأنك 
رسول الله» وصليت الصلوات الخمسء وأديت الزكاة»وصمت رمضان 
وقمته فمن أنا؟ قال: «من الصَّدّيقين والشهداء»(". 

٠‏ - صوم شهر رمضان يدخل الجنة؛ لحديث جابر ه أن 
رجلاً سأل رسول الله # فقال: يارس ول الله؛ أرأيت إذا صليت 
المكتوبات» وصمتٌ رمضان, وأحللتٌ الحلال» وحرمت الحراء!" ول 
أزد على ذلك شيئاء أأدخل الجنة؟ فقال النبي 6: «نعم»» قال: والله لا 
أزيد على ذلك شيعا 9). 


وهذا ال حديث يدل على أن من اقتصر على فعل الواجبات التى 
أوجب الله تعالى عليه» وانتهى عن جميع ما حرم الله عليه دخل الجنة. 


.17/7 سمعت نحو هذا من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 

() ابن حبان (موارد) واللفظ له. برقم 2١19‏ وابن خزيمة "5٠/٠‏ برقم 73717 وقال الألباني: 
إسناده حسن, [حاشية الألبان على صحيح ابن خزيمة» */ 5١‏ 17]. 

(؟) وحرمت الحرام: الظاهر أنه أراد به أمرين: أن يعتقده حراماًء وأن لا يفعله. بخلاف تحليل 
الحلال؛ فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا. [شرح النووي على صحيح مسلم. /١‏ 184]. 

٠‏ (4)مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» وأن من تمسك بها أمر به دخل الجنة؛ 

.1١6 برقم‎ 


لكن من ترك التطوعات ول يعمل منها شيئا» فقد فوّت على نفسه ربحاً 
عظيراً وثواباً جسيًاء ومن داوم على ترك شبيء من السنن كان ذلك نقصاً 
في دينه» وقدحاً في عدالته ("). وأما قول هذا الرجل: «ولم أزد على ذلك 
شيئا»» فيحمل على أن فعل الحلال: كل ما للإنسان أن يفعله شرعاًء ولا 
يمنع منهء والحرام: على ما منع الإنسان من فعله مطلقاًء ويحتمل أن 
يكون قال ذلك؛ لأنه لم يتفرّغ لفعل شيء من النوافل في تلك الحال إما 
لشغله بالجهاد. أو لغيره من أعمال الدين» والله تعاللى أعلم. 

-١‏ قيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا تغفر به الذنوب؛ 
لحديث أبي هريرة 5 أن رسول الله قال: «من قام رمضان إياناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)»7". 

فإذا قام المسلم رمضان تصديقاً ب| أخبر به رسول الله ي في فضله. 
واحتساباً للثواب يرجو الله مخلصاً له القيام ابتغاء مرضاته وغفرانه. 
حصل له الثواب العظيو!". 

؟"- شهر رمضان شهر صلاة التراويح؛ فإن صلاة التراويح 
جماعة لا تصل إلا في رمضان؛ لحديث عائشة رضراشعها: أن رسول الله ك4 


15/1 انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم., للقرطبي.‎ .)١( 
ومسلمء‎ "٠ ١ 4 متفق عليه: البخاري, كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان., برقم‎ )0( 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح. برقم 9ه/.‎ 


(9) شرح النووي على صحيح مسلم. 85/5. 


فضائل * مضاك وخصائصه 


فأصبح الناس يتحدثون بذلكء فاجتمع أكثر منهم في الليلة الثانية» 
فصلوا بصلاته» فأصبح الناس يذكرون ذلك,ء فكثر أهل المسجد في 
الليلة الشالغة. فخرج فصلوا بصلاته» فل]| كانت الليلة الرابعة عجز 
المسجد عن أهله. فلم يخرج إليهم رسول الله ب فطفق!'! رجال منهم 
الفجرء فل) قضى الفجر أقبل على الناس» ثم تشهد, فقال: «أما بعد, فإنه 
م خف علا شأنكم. ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل 
فتعحزوا عنها». وذلك في رمضان 0 
وصلاة التراويح:هي قيام رمضان أول الليل»وسميت بذلك؛ لأنهم 

كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات:بناءً على حديث عائشة رضراشعها '"". 
طب في قيام رمضان. وفيه: أن النبي يِةِ قال: «إنه من قام مع الإمام حتى 
(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد برقم 914 

ومسلمء واللفظ له. في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح. 

برقم ./5١‏ 
(؟) انظر: لسان العرب» /457» والقاموس المحيط. ص ؟7/87, وحديث عائشة أخرجه البخاري. 


برقم 1١1417‏ ومسلمء برقم /1/. وفيه: (كان يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوطنء ثم 
يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطون. ثم يصلى ثلاثأ». 


ينصرف كتب الله له قيام ليلة»» وفي لفظ: كيب له قيام ليلة 16" 
4"- شهر رمضان شهر الانتصار على أعداء الإسلام في 
بدر مع قلة عدد المسلمين وعاذتهم؛ بادا اا وَلقَد صَرم 
اله ِبر وَأَنتُم ِل انو | الله لَعَلَكُمْ تَشْكُرُون * إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِننَ أن 
كْفِيكُمْ أن بعِدَكُم ربكم ينلا آلف مُنَ الْمَاآيِكَةِ مُنرَلِين # بَلَ إن 
تصوأ وََتقوأوَبَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَدَا يد كم ربكم بِحَمْسَةِ آلاف 
0000 كم وَلِمَطْمَئْنَ فلوبكم 
وَمَا النَّصْرٌ إِلأمِنْ عِندٍ لله الْعَزِيز الْحَكِيم 6 »وقد كان عدد 
ا الغزوة ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا على فرسين وسبعين 
بعيرأء فنصرهم الله تعالى على المشركين» وكان عددهم نحو ألف رجلء 
معهم مائة فرسء وسبعائة بعير» وكان ذلك في شهر رمضان المبارك في 
السنة الثانية من الهجرة. 
وكذلك نصر الله المؤمنين في غزوة الفتح في شهر رمضان في السنة 
الثامنة من ال هجرة. و قد دخل النبي 4 مكة ففتحها بغير قتال؛ لأن النصر 


,١1؟10همقرب أحمد 0 وأبو داود. كتاب شهر رمضان. باب في قيام شهر رمضان:‎ )١( 
والترمذي.‎ ,.١1١5 والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب قيام شهر رمضان. برقم‎ 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة‎ .8١“” كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, برقم‎ 
والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. برقم 2171 وصححه الألبان» في صحيح سنن‎ 
*“'ه"ء و في غيره.‎ /١ النسائي.‎ 

(0) سورة آل عمران. الآيات: .75-١7*‏ 


فضائل شهر رمضان وخصائصه , 4 


من عند الله» وهو سبحانه ينصر رسله والذين آمنواء قال سبحانه: فر وما 
النَضْرٌإِلامِنْ عِندٍ الله الْعَزِيز الحَكِيم © ("» وقال تعالى: ( وَليَضُرَنَ لله 
من يَنصُرٌة إن الله لَقَوِي عَزِيز © (". 

6- مضاعفة الجود في شهر رمضان المبارك؛ ولقد كان 
رسول الله و أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل» وكان في هذا الشهر المبارك أجود بالخير من الريح المرسلة حين 
يلقاه جبريل 7". 

5- شهر رمضان شهر مدارسة القرآن» فقد كان جبريل 
يلقى النبي يل في كل سنة في رمضان وذلك في كل ليلة فيدارسه القرآن» 
فيعرض رسول الله يي على جبريل القرآن؛ لحديث ابن عباس رضراشعهناء 
قال: «كان رسول الله يِ أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضانء فيدارسه القرآن. فلرسول الله 
# أجود بالخير من الريح المرسلة »» وفي لفظ: «فإذا لقيه جبريل كان 
رسول الله 8# أجوه بانخير من الريح المرسئلة 410). 


.7" سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

.5٠ سورة الحج, الآية‎ )١( 

(') متفق عليه: البخاري برقم "» ومسلم برقم 27708 ويأتي تخريجه ني الذي بعده. 

(5) متفق عليه: البخاري كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحيء وكتاب الصوم. باب أجود 
ما كان النبي و يكون ني رمضانء برقم 1407 وكتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم 
* وكتاب المناقب. باب صفة النبي وَل برقم 4 50 2 وكتاب فضائل القرآن» باب كان 
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و عن عائشة رضراشعهاءعن فاطمة رضراطعهاء قالت:أَسَرَّ إليّ النبي 46: 
«(أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة. وإنه عارضني العام مرتين. 
ولا أراه إلا حضر أجلى»!" . 

- صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلامء لا يتم 
ولا يكمل إيمان العبد إلا به؛ لحديث عبد الله بن عمر رضاشعهاءقال:قال 
رسول الله :ني الإسلام على حمس :شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة.وإيتاء الزكاة»وصوم رمضان.وحج البيت»!". 

7-شهر رمضان شهر الاعتكاف. ولزوم المساجد لطاعة 
الله تعالمى» والتفرّغ لمناجاته سبحانه؛ لحديث عائشة رضراشعها زوج النبي 26 
أن النبي يِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى, 
واعتكف أزواجه من بعده)7). 

وعن أبي هريرة ه » قال: «كان النبي يك يعتكف في كل رمضان 


جبريل يعرض القرآن على النبي وو برقم /4991» ومسلم كتاب الفضائلء باب جوده وَلل 


)١(‏ البخاري؛ كتاب فضائل القرآن. بابٌّ: كان جبريل يعرض القرآن على النبى يي قبل الحديث 
رقم /5551. والحديث رقم /5194. 


(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم. برقم 8. ومسلمء كتاب الويمان 
باب أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ برقم ١15‏ . 

(*) متفق عليه:البخاري.كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخرءبرقم 7١077‏ ومسلم.كتاب 
الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانءبرقم 1177. 





(0) 


عشرة أيام» فلم| كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوم »!". 

وعنه 5ه قال في جبريل: «كان يعرض على النبي يةٍ القرآن كل عام 
مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قَبِض فيه» وكان يعتكف في كل 
عام عشرأء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه 1" والمراد 
بالععروة #العشر الأوسط» والعقير الا 7" 


48- شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة؛ لآن النبي 36 
كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره؛ لحديث 
عائشة رضراشعها ؛قالت:«كان رسول الله يك يجتهد في العشر الأواخر ما لا 
يجتهد في غيره))7). 

وعنها رضراشعها قالت: «كان رسول الله يه إذا دخل العشر أحيى 
النيله وانقظ افلس وجن ءوض الترن "ا ومع فد الخورة اع شمر 
واجتهد في العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء. 

وعن عائشة رضراشعها: أن رسول الله يِ قال: «تحرّوا ليلة القدر في 


. ٠١ 55 البخاريء كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانء برقم‎ )١( 
.499/ البخاري, كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي يل برقم‎ )7( 
. 5 /9 انظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )"( 
. ١١1/5 مسلمءكتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد ني العشر الأواخر من رمضانءبرقم‎ )4( 
متفق عليه: البخاري؛ كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. برقم‎ )5( 
. ١١14 ”ءومسلم, كتاب الاعتكاف, باب الاجتهاد ني العشر الأواخر من رمضانء يرقم‎ 4 
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الوتر من العشر الأواخر من رمضان ». وفي لفظ: «تحرّوا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان)!". وقد تكون ليلة القدر في الأشفاع؛ 
لحديث ابن عباس رضراشعها: «التمسوها في أربع وعشرين »!". وني لفظ 
له عن النبي ي: «هي ني العشر الأواخر. هي في تسع يمضين. أو في سبع 
يبقين»» يعني ليلة القدر. وفي لفظ: «التمسوها ني العشر الأواخر من 
رمضان. ليلة القدر في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى »1"). 

وقد كان الصحابة ه يجتهدون في العشر الأواخر اجتهاداً عظياً؛ 
ولمذا قالت عائشة رضراشعمها: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة 
القدوهها اقول قيها؟ قال زقول: اللو إنان دعقو كريم تحب النقر 
فاعف عنى)7*) . 

-٠‏ إفطار يوم من رمضان بغير عذر ليس كإفطار غيره 
من أنواع الصيام؛ لحديث أب أمامة ذه عن النبي ي: «بينا أنا نائم إذ آتاني رجلان 


)١(‏ البخاري. كتاب فضل ليلة القدر. باب تحرّي ليلة القدر ني الوتر من العشر الأواخر, برقم 
0ل ورقم .7١7١‏ 

() البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري القدر في الوتر في العشر الأواخر. برقم: 
010, 

("البخاريء كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري القدرفي الوتر ني العشر الأواخر, برقم: 
اا 201, 

(؟) الترمذي» كتاب الدعوات, باب في فضل سؤال العافية» والمعافاة» برقم 276١1‏ ورواه بقية 
الخمسة. وحسنه الترمذي. فقال: ((حسن صحيح ))) وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. / "5 5. 


فضائل شر رمضان وخصائصه 4522 


فأخذا بضبعى فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا : اصعد, فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا 
بلك يات حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة» قلت: 
ما هذه الأصوات؟ قالوا: عُواءٌ أهل النارءثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين 
بعراقيبهم؛ مشققة أشداقهمء تسيل أشداقهم دما قال: قلت:ما هؤلاء؟ قال: 
الذين يفطرون قبل تحلة صومهم )1"". 


5 © © 


(١)أخرجه‏ ابن خزيمة: والحاكم. /١‏ ا و5/”, وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» 5/. 





المبحث الخامس:حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيته 
أولا صيام شهر رمضان: واجب بالكتابء والسنة» والإجماع. 
على كل مسلمء بالغ عاقل» قادر» مقيم؛ خالٍ من الموانع: 
أما الكتاب؛ فلقول لله تعالى: (يَا ينا الّذِينَ آمَنُوأ كيب عَلَيْكُهْ 
الهم ا يب عل الْذِينَ ين قبِكُمْ َعلكُمْتتقُون ) "١‏ وقول الله تعالى: 
3 شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِيَ ماسوو من الهدَى 


وَالْفرْقَانِ قَمَن شَهِدَ مِنَكُمُ الشّهْرَ كَلْيضصْمْهُ 6 (" 

وأما السنة؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضراشعههاء قال: قال رسول الله طَل: 
« بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضانءوحج البيت» !"ا؛ 

ولمحديث طلحة بن عبيد الله #ه: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يلك ثائر 
الرأس نسمع دوي صوتّه!“'» ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله 
فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله على من الصلاة ؟ فقال 


. 187 سورة البقرة. آية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة آية: 186 . 

(©) متفق عليه: البخاري. كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم. برقم 8» ومسلم. كتاب الإيمان» 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» برقم 2١15‏ واللفظ لمسلم. 

(4) دوي: صوت مرتفع متكرر ولا يفهم. 





رسول الله ول «مس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل عل غيرها ؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوّع شيئاً» فقال: أخبرني با فرض الله علي من 
الصيام؟ فقال: «شهر رمضان» فقال: هل عل غيره؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوّع شيئاً» فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة ة؟ قال: فأخيره 
رسول الله وو بشرائع الإسلام» قال: هل عل غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوّع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص 
ما فرض الله عل شيئاً] قال رسول الله ي: «أفلح إن صدقء أو دخل 


الجنة إن صدق)1!"؛ 


ولحديث أنس 5ك؛قال: ينا أن نسأل رسول الله ل عن شيء7"!, فكان 
حا أن يجىء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن لسمع» 
تجاءرج ا هن أعل النادية تاليا عمد أتانا ركو لك قرغي ليا انك 
تزعم أن الله أرسلك؟ قال: «صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: 
«الله»» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله»» قال: فمن نصب هذه 
الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله» قال: فبالذي خلق الساء. 


241 ورقم‎ »144١ متفق عليه: البخاري» كتاب الصومء باب وجوب صوم رمضانء برقم‎ )١( 
ورقم 7778؛ ورقم 5457 ومسلم. كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان‎ 
.١١ الإسلام؛ برقم‎ 

() وني رواية لمسلم: قال أنس #5: ع لس ل ا د 
قول الله تعالى (يَا أيجا الَِّينَ آمَنُوأ لتسْأَلُوا ع عَنْ أَشْيَاء إن يُْد لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ون تَسْألُوأ عَنّْهَا حِنَ 
ينز يرل الَْْآنُتبْدَ لَكُمْ عَمَا الله عَنْهَا وال غَفُورٌ حَلِيم ) [المائدة» الآية: ١١‏ ]. 





وخلق الأرض؛ ونصب الحبالء. الله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: وزعم 
رسولّكَ أن علينا غس صلوات في يومنا وليلتناء قال: («(صدق» قال: 
فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولّك أن 
علينا زكاة في أموالناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك 
بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولّك أن علينا صومٌ شهر رمضان في 
سنتنا؟ قال: «صد ق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك مبذا؟ قال: : (نعم)) 
قال: وزعم رسولّك أن علينا حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاًه » قال: 
«صدق» قال: ثم ولَّه قال: والذي بعثك بالحقٌ لا أزيد عليهدً ولا 


أنقص منهن» فقال النبي يك: «لئن صدق ليدخلنّ الجنة»!'/؛ ولحديث 
أنس بن مالك ذه قال: بينم نحن جلوس مع النبي كل في الممسجد دخل 
رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. ثم قال: أيُكم محمد؟ والنبي 
يكل متكئ بين ظهرانيهم, فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئٌ» فقال له 
الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي يِّ: «قد أجبتك» فقال الرجل 
للنبي كَل: إن سائلك فمشدّدٌ عليك في المسألة فلا تَجِدُ عن في نفسك!", 
فقال: «سل عمًا بدا لك» فقال: أسألك بربئّك ورب مَن قبلك الله 
أرسلك إلى الناس كلّهم؟ قال: «اللهم نعم» قال: أنشدك بالله الله أمرك 
أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال: «اللهم نعم» قال: 


ار كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام؛ برقم ١1‏ 
() لاتجد عل في نفسك :ل نغضب على في نفسك .[فتح الباري.لابن حجر١١/ .]١5١‏ 





أنشدك بالله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال:«اللهم نعم» 
قال:أنشدك بالله آلله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا؟ فقال النبي ل «اللهم نعم)) فقال الرجل:آمنت با جكتٌ بهءوأنا 
رسولٌ مَنْ ورائي مِنْ قومي»وأنا ضِمامُ بن ثعلبة أخو بني سعدٍ بن بكر»!". 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة . 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. 
وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفرء إلا أن يكون جاهلا حديث عهدٍ 
بإسلام؛ فإنه يعلّم حينكذ» فإن أصرّ على الإنكار فهو كافرء يُقتل مرتداً؛ 
لأنه ضيح أمرا قاننا ينص القران والفكة معلوما من الذي بالشرورة". 

ثانيً: مراتب فرض الصيام وأطواره: 

لماكان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور 
وأصعبهاء تأخر فرض صيام رمضان إلى وسط الإسلام بعد الحجرة ل 
توطنت النفوس على التوحيدء والصلاة. وألِمت أوامر القرآن فنقلت 
إليه بالتدرج» وكان فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من 


المجرة» فتوفي رسول الله يخ وقد صام تسع رمضانات!". 


. 11١ البخاريء كتاب العلم. باب القراءة والعرض على المحدثء برقم‎ )١( 

(؟) انظر: المغني, لابن قدامة» 4/ 4 77» ومراتب الإجماع, لابن حزم؛ ص 27١‏ والتمهيد لابن 
عبد البرء ”/ /54١»ء‏ والإجماع له. جمع فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب وعبد الوهاب الشهريء» ص 
5,:؛ والإجماع لابن المنذر» ص07. 

() زاد المعاد لابن القيم» "”. 





وكان فرض الصوم عل رتس ثلا ث' كفل لحر اران 
الرتبة الأولى:تفرض أولا على وجه التخبير ببنه وبين أن يطعم 
عن كل يوم مسكينا مع الترغيب في الصوم؛ لقول الله تعالى :ل( أيه لين 
آمنوا كيب عَلَكُمُ الصََّامْ كم كيب عَلَ ال نَم فيلكتو ن د 
يما مَعْدُوداتٍ فَمَن كان مدكُم مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرِ عنميام حر رَوَعَلَ 
لين يوني َم سكن قم تَطوّع حَراههُوَ حَد وَأ تصُومُوا 
حَيْد لَكُمْ إن كُسْمْ تَعلَمُو تَعْلَمُون) ("). 

وعن سلمة بن الأكوع #ه قال: «لَّا نزلت: ( وَعَلَ الَّذِينَ يُطِِقَوئه 
فِدْيَةَ طَعَامُ مِسْكِينٍ » كان من أراد أن يفطر ويفتدي7) حتى نزلت الآية 
التي بعدها فنسختها»؛ وني رواية لمسلم: («كنًا في رمضان على عهد 
زات هذه ليقن هد يك قر وكلبقيي 00174 وعن أبن عمر 


. 7١ /7 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. الآيتان: .١1815-1١/17‏ 

(")أي: فعل. 

(14) سورة البقرة. الآية: .١86©‏ 

(5)متفق عليه: البخاري » كتاب التفسير ؛ باب ( كَمَنْ شه ِنَكُمْ اشر كَليصْمَة)»» برقم 4009 , 
ومسلم. كتاب الصيام» باب بيان نسخ قول الله تعالى: وَعَلَ الَذِينَ يُطِيقوتَهُ فِذْيَةُ طَعَامُ 
مشكين) بقوله: ه: («فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشَهرَ فيصم برقم 21١140‏ قال البخاري رحه الله: 
باث: : عل الَذِبنَ يفوت ذيٌَ طَمَامُمِسْكنِ» قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها 
«شَهْرٌ رَمَضَانَ الَْذِي نر الف آن» إلى قوله: «عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ)) قبل 





ع عٍِ مايوه سى ! 
رضراشعها أنه قرأ (فدَيَة طعام مسكينٍ»). قال: «هي منسوخخة))(١)‏ قال الحافظ 


ابن حجر رحمه الله: «والمراد بالطعام:الإطعامءقوله ااقال هي منسوخة)» 
هوصريح في دعوى النسخ» ورجحه أبن المنذر من جهة قوله. : (وَأن تَضومُوا 
َي لَكُمْ » قال:لأنها لوكانت في الشيخ الكبير الذي لايطيق الصيام لم 
يناسب أن يقال له:7 وَأَنتَصُومُوا حَيْد لَكُمْ © مع أنه لايطيق الصيام»!" 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول: «والصواب أن الآية منسوخة)» 
والله تعالى أعله!*. وقانية كل أن الا مسو خة حديت ان أن لبان 
قال: «حدثنا أصحاب محمد يله لما نزل رمضان فشق عليهم فكان من 
أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه ورخص هم في ذلك 


) 


الحديث رقم 21944 من صحيح البخاري . 

.400" البخاري, كتاب التفسيرء باب (كَمَنْ شّهٌِ مِنْكُمُ الشَّهْرَ كَلْيضْمْةُ)) برقم‎ )١( 

(5) فتح الباري» لابن حجرء ١1١/8‏ 

(9) سيت اثناء تتريرء عل مس البخاري للدت رتم ع ولا 6 . 

(؛) وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ ((وَعَلَ الَِّينَ يُطِبِقُوَهُ ِذْيَةَ طَعَامُ مِسْكِينِ)» قال ابن عباس 
0 مراشعهها :ليست بمنسوخة»ءهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ة لايستطيعان أن يصوما فليطعمان 
مكان كل يوم مسكيناً» [البخاري.كتاب التفسيرءباب (أيَاماًمَعْدُودَاتٍ...)) الآية.برقم ٠8‏ 40 . 

(5) سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاريءالحديث رقم »45٠5‏ والحديث 
رقم /4050»يذكر أن فرض صيام شهر رمضان كان على أحوال ثلاثة أو مراحل ثلاث: 

. خيّرهم الله تعالى بين الصيام والإطعام والصيام أفضل‎ - ١ 

. ألزموا بالصيام لكن من غربت عليه الشمس وقد نام فلا يفطر حتى اليوم الثاني‎ -١ 

*- أُلزموا بالصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسءفإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم . 





فنسختها ( وَأن تَصُومُوأ حَيْد لَّكُمْ » فأمروا بالصيام»!" قال ابن حجر 
رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لوَعَلَ الَّذِينَ يُطِيقوهُ فِذْيَةٌ طَمَاهُ 
مِسْكِينٍ4: «في الكلام حذف تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا 
أفطروا فدية وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر» ثم نسخ وصارت 
الفدية للعاجز إذا أفطر)("("). 

الرتبة الثانية: تحتم الصيام؛لقول الله تعالى:(قَمَن شّهِدٌ نكم الشَهْرَ 
لَيَصْمْة4 ؛) لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حَرّم عليه الطعاء 


والشراب إلى الليلة القابلة 8). 


الرتبة الثالثة: تحتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمسء وهذه الرتبة نسخت الرتبة الثانية» وهى التى استقر 


عليها الشرع في الصيام إلى يوم القيامة!'أءفعن البراء بن عازب رضراشعهناء 
قال: كان أصحاب محمد كل إذا كان الرجل صائاً فحضر الإفطار فنام 


(1) البخاري.كتاب الصومءبابٌ:« وَعَل الَّذِينَيُطِهُوئَهُ فذيَة طَعَامُِسْكِين » قبل الحديث رقم 1449. 

(؟) فتح الباري؛ 8/ 18. 

(1) وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ ؛ لأنه يجعل الفدية على من تكلّف الصوم وهو لا يقدر عليه 
فيفطر ويكفرءوهذا الحكم باق)).[فتح الباري لابن حجر»ء8/ .]١6١‏ 

(؟) سورة البقرة, الآية: 1/6 . 

(6) زاد المعاد. لابن القيم» ١/7‏ ". 

() المرجع السابق» ١/7‏ ". 





قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائاً» فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك 


عيئأه - فجاءته امرأته فلا رأته قالت: خية لل فل)| انتصف النهار 
عتْى عليه مَذُكر ذلك للنبى يه فنزلت هذه الآبة: ( أحِل لَكمْ لَيْلَة 
الصّيّام الرَّفَث إِلَ يَسَآئِكَمْ #تفر سيوأ ا فرعا نديد انلك :ل وكلوا 
وَاشْرَبُوا حَتى بَتبينَ لَكُمْ الَخَيِط الأبييض مِنَ اللْحَبْط الأسوّد) !"". 

© © © 


(0 البخاري. كتاب الصوم. باب قول الله تعالى: (أحِلَّ لَكُمْ لَبْلَهَ الصّيّام الرّقَثْ إِلَ نِسَآَئْكُمْ هُنَّ 


سر 
ل ع لل 


لِبَاسٌ لّكُمْ وَنش لِبَاسٌ لعن عَلمَ لله أنكُمْ كُنُمْ ْتانُونَ أَنفْسَكُمْ قْنَابَ عَليِكُمْ وَعََا عَنَكُمْ َالآنَ 


بَاشِرُ وهُنَّ وَابتَعُوأمَا كُتَبَ الله لَكمْ » برقم 191. 





المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
يشبت دخول شهر رمضان برؤية محققة» أو بشهادة شاهدٍ واحدٍ عدل 
فأكثر» فإن لم تكن رؤية» ولا شهادة أكمل الناس عدة شعبان ثلاثين 
يومأء فعل هذا يثْ يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: 


الأمر الأول:رؤية هلال رمضان ولو من واحد غدل" 

الأمر الثاني: إتمام شهر شعبان ثلاثين يوماً. 

وكذلك يثبت خروج شهر رمضان: إما برؤية هلال شوال ولو من 
اثنين عدلين, أو إكمال رمضان ثلاثين يومأء والفرق بين ثبوت دخول 
رمضان وخروجهه. هو أن شهادة الواحد تقبل في دخوله. ولا يُقبل في 
خروجه إلا بشهادة عدلين» ى) دلت على ذلك الأدلة الثايتة/"! على النحو 
الآتى: 


0 


أولا: وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهلاله أوبيكىال 
شعبان ثلاثين يوماً؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراشعهها: أن رسول الله كل 
ذكر رمضان فقال: «الشهر تسع وعشرون ليلة] وفي طريق «الشهر: 
هكذاء وهكذاء وخنسر 7" الإبهام في الثالثة»»وني رواية:«الشهر هكذاء 
(١)العدل:‏ في اللغة: المستقيم. وهو ضد المعوج. وفي الشرع: : من قام بالواجبات» ول يفعل كبيرة. 
ولم يصرّ على صغيرة. [الشرح الممتع. ٠‏ للعثيمين. 0 . 


(5) انظر: زاد المعاد لابن القيم» ؟"/ 50-178 . 
() وخنس الإبهام: أي قبض أصبعه الإمهام. 





2 


وهكذاءوهكذا» يعنى تسعاً وعشرين يقول:مرة ثلاثين» ومرة تسعا 


وعشرين» [ذالاتصوموا حتى تروا الملال.ولا تفطروا حتى تروهءفإن غ1" 
عليكم فاقدروا له»!" وني رواية «فأكملوا العدة ثلاثين» وفي لفظ :«إنا أمه 
أميدا"ا لانكتب و لانتحسب. الشهر هكذاء وهكذا» يعني مرة تسعة 


وعشرينء ومرة ثلاثين»!)؛ وعن أم سلمة ر سلمة رضراشعها أن النبي يك آلى!*ا من 


نسائه» [ وفي رواية: حلف لا يدخل على بعض أهله شهراًء فللا مفى 


(1) عب وأغمي» وحمي يقال: هُعٌ الملالء وأَعْمِيَ» وعْمّيَ: إذا غطّاه شيء من غيم أو غيره» فلم 
يظهر. [جامع الأصولء لابن الأثير» ”/ 17 7]. 

)١(‏ فاقدرواله: يقال: قدّرت الأمر أَكَدّده وأَقْدَدُهُ: إذا نظرت فيه ودبّرته. والمعنى: قدّروا عدد الشهر 
حتى تكمّلوا ثلائين يوماً أي: قدّروا حسابه بجعل شعبان ثلاثين يومأء وهذا هو التفسير 
الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة.[انظر: جامع الأصول لابن الأثير».”/ 717]. 
وقيل: قدٌّروا له: أي ضيقوا له العدد. من قوله تعالى : (وَمَنْ قر عَلَيّهِ ررق 6 [سورة الطلاق» الآية: 
]أي صُيّقَ عليه. والمعنى على هذا التفسير: اجعلوا شعبان تسعة وعشرين يومأء والصواب 
القول الأول. 

(") أمة أمية لا نكتب ولا نحسب: الأمة: الجيل من الناسء والأمية: التي لا تكتب ولا تقرأء وقيل: 
هو منسوب إلى الأم: أي: أنها على أصل ولادتهاء وم تتعلم الكتابة. [جامع الأصولء لابن 
الأثير. 5/ .]١8١‏ 

(؛) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب قول النبي 36: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا ». برقم 21107 وألفاظه من الأطراف كلهاء يرقم ٠19841901941905019ء‏ 
هلاه ومسلمء كتاب الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية الهلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومأء برقم .٠١8١‏ 

(65) آلى من نسائه: أي حلف لا يدخل عليهن. [النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» /١‏ 17]. 






١ ١ 7 :‏ 
تسعة وعشرون يوما غدا [عليهن] أوراح, فقيل له: [يا نبي الله!] إنك 
حلفت أن لاتدخل [عليهن] شهراء فقال: «إن الشهر يكون تسعة 
وعشرين يوما»(7"). 


نك 


وعن عائشة رضراشعها قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدهن 
دخل عل رسول الله و قالت: بَدَأ بي فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت 


ع 7 ع م2 7ك 
ان لا تدخل علينا شهراء وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهنً» فقال: 
«إن الشهر تسع وعشرون)!". 
أما حديث أبي بكرة # ان النبى يَيِةِ قال: «شهران لا ينقصان. شهرا 
عيد: رمضان. وذو الحجة»!" قال الإمام البخاري رحمه الله: «قال 
ناقص“). وقال الإمام الترمذي رحمه الله: «قال أحمد: معنى هذا 
الحديث: لا ينقصان معا في سنة واحدة؛ شهر رمضان وذو الحجة,. إن 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, باب قول النبي #: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه»). برقم .111١‏ وطرفه الآخر برقم 0007, وأخرجه مسلم.ء في كتاب الصيام» باب 
الشهر يكون تسعا وعشرين, برقم .٠١/6‏ 
(5) مسلم» كتاب الصيام؛ باب الشهر يكون تسعاً وعشرين؛ برقم :٠١87‏ وكذلك أخرجه مسلم 
من حديث جابر » في الباب السابق نفسه. 
() متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم؛ باب شهرا عيد لا ينقصان؛ برقم 21517 ومسلمء كتاب 
الصيامءباب معنى قوله 6: ((شهرا عيد لا ينقصان»». برقم .١٠١9‏ 
() صحيح البخاريء كتاب الصوم, باب شهرا عيد لا ينقصانءقبل الحديث رقم 19417. 





نقص أحدهما تم الآخر»ء وقال:إسحاق: معناه لا ينقصان, يقول: وإن 
كانا تسعاً وعشرين فهو تمام غير نقصان. وعلى مذهب إسحاق يكون 


ينقص الشهران معاً في سنة واحدة»)!". 

والله تعالى أعلو!"! بمراد نبيه و 7". 

وعن أبي هريرة كه قال: قال النبي كلك أو قال أبو القاسم 465 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عَبّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين»» ولفظ مسلم: «إذا رأيتم الملال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فَإِنْ عَم عليكم فصوموا ثلاثين يومأ». وني رواية لمسلم: «صوموا 


. 117 سنن الترمذي» كتاب الصوم, باب ما جاء في: شهرا عيد لا ينقصان بعد الحديث رقم‎ )١( 

(1) وقال ابن الأثير: (شهرا عيد لا ينقصان . قال الخطابي: «اختلف الناس في معنى قوله: شهرا 
عيد لا ينقصانء فقال بعضهم: معناه: أنهم| لا يكونان ناقصين ني الحكم. وإن وجدا ناقصين في 
عدد الحساب. وقال بعضهم: معناه: أنهم| لايكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان. 
إن كان أحدهما تسعة وعشرين كان الآخر ثلاثين» قال الخطابي: قلت: وهذا القول لايعتمد 
عليه؛ لأن الواقع يخالفه. إلا أن يحمل الأمر على الغالب والأكثر . وقال بعضهم: إنما أراد بهذا 
تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة ؛ فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان»»). 
[جامع الأصول ني أحاديث الرسول 5 ”/ 1787]. [ وانظر: فتح الباري لابن حجر. 
١١6 5‏ و[المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي» ”55/7 ]١‏ . 

(*) وسمعت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر هذه الأقوال, أثناء تقريره على صحبح البخاري 
الحديث رقم 1917 ثم قال: («(وقيل: لا ينقصان مطلقاً عدداً. ولكن قد شاهد الناس أن 
النقص ني العدد يحصلء و الخلاصة: الله أعلم بمراد نبيه #» وقد حصل النقص في العدد. وأما 
لو صام الناس تسعاً وعشرين فالأجر كاملء وقول إسحاق: إنه لا ينقص في الأجر وإن نقصا 
عدداً قول قوي» وأحسن ما يقال: الله أعلم بمراد نبيه 6»». 


ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 


لرؤيته.وأفطروا لرؤيته.فإن عَم عليكم فعدّو ثلاثين»!'.وعن حذيفة بن 
البهان ذه عن رسول الله يك قال: «لاتقدّموا الشهر حتى تروا الهلال قبله. 
أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله»!". 

وعن ربعي بن حراش مرسلاءقال:قال رسول الله ول: «إذا رأيتم 
اللحلال فصومواءوإذا رأيتموه فأفطرواء فَإِنَعْمَ عليكم نأتنُوا شعبان 
ثلاثينإلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروا 
الهلال قبل ذلك)!". 

وعدن امن عناس رش مهنا قال قال,وسول الله ككةة اللا تقدموا الشتهر 
بصوم يوم ولا يومين. إلا أن يكون شىء يصومه أحدكم, ولا تصوموا 
حتى تروه. ثم صوموا حتى تروه. فإن حال دونه غامة [*) فَأَتنُا العدة 
ثلاثين» ثم أفطرواء والشهر تسع وعشرون». وهذا لفظ أبي داودء ولفظ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الصوم: باب قول النبي 45: (إذا رأيتم الملال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا ». برقم 1404., ومسلمء كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» 
والفطر لرؤية الحلال» وأنه إذا عُمَّ في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء برقم 08١‏ . 

() النسائي بلفظه. في كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه» برقم 
6 وأبوداود. كتاب الصوم, باب إذا أغمي الشهرء برقم 7375, وصححه الألباني في 
صحيح سنن أب داود. ؟/ ٠5؛‏ وفي صحيح النسائي. 7/ /4. 

() النسائي. كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه؛ برقم 111 7 
وصححه الألباني با قبله» في صحيح النسائي. 7 4. 

(5) غمامة: أي غطاه شىء من سحاب أو غيم أو غير ذلك.[جامع الأصول.”/ 717]. 


ننه ت دخ ضسا:* ٠.‏ جه 


الترمذي: «لا تصوموا قبل رمضانء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
حالت دونه غياية!') فأكملوا ثلاثين يوما»»وني رواية للنسائي:قال ابن 
عباس :عجبت ممن يتقدم الشهر و قد قال رسول الله : «إذا رأيتم 
يا 0 


ثلاثين»»!") 

وعن عائشة رضرافعها قالت:«كان رسول الله ول يتحظ) دن تمان اط 
من غيرهءثم يصوم لرؤية رمضانءفإن عَم عليه عَدَ ثلاثين يوما ثم صام»!"ا 

وعن أب هريرة ف#»قال:قال رسول الله ي:«أحصوا هلال شعبان لرمضان »1 


5 5 50 ع 1 0 0 
ولا يتقدم بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين؛ حديث أبي هريرة #5 .عن 


)١(‏ غياية: بياءين: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. مثل السحابة» والغبرة: الظلمة. [جامع 
الأصول. لابن الأثيرء / و؟ )]. 

(؟) أخرجه: أبوداود. كتاب الصوم. باب من قال: فإن عُم عليكم فصوموا ثلاثين. برقم اغفضفة 
والترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. برقم /58. 
وصححه الألباني» في صحيح سنن أب داود. 1/ اه وفي صحيح سنن الترمذي. ا وي 
صحيح سنن النسائي» 7 

(6) يتحفظ: أي يحرص ويتكلف في عَدٌ أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان. 

و 

(5) أبو داود. كتاب الصوم. باب إذا أغمى الشهرء برقم لضف وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود /١‏ ,6 

(5) الترمذي. كتاب الصوم. باب ماجاء في إحصاء شعبان لرمضان» برقم ”2 وحسنه الألبان 
في صحيح سنن الترمذي. الل وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم 1060 ., 


ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 

النبي يل أنه قال: «الايتقدمنَ أحدكم رمضان بصوم بوم أو يومينءإلا أن 

يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم»»ولفظ مسلم:«لا تقدّموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» 7" 

ونمى النبي يل عن صيام يوم الشّكّ فعن صِلة بن زُكَرَ قال: كنا عند 

عرا ريو واس نان يقا صل نفال : كلواء فتنحَّى بعض القوم فقال: إِفي 

صائمٌ» فقال عمار: «من صام اليوم الذي يَشْكُ فيه الناس فقد عصى أبا 


القاسم 12" وحتى ولو كانت ليلة الثلاثين من شعبان فيها غماء أو ف 


فلا يصام يوم الشك؛ لهذا الحديث و غيره من الأحاديث السابقة آنف(". 


(0) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. بابُ: لا يتقدّمٌ رمضانٌ بصوم يوم ولا يومين» برقم 2141١5‏ 
ومسلم كتاب الصيام» بابٌ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» برقم .1١17‏ 

(0) أبوداود. كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم الشك. برقم ف والنسائي. كتاب الصيام. 
باب صيام يوم الشك, برقم //2.51 والترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم 
الشكء برقم 585 وابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب ماجاء في صيام يوم الشك. برقم 56”,. 
وأخرجه البخاري في الصحيح معلقاً مجزوماً به. في كتاب الصوم. بابُ قول النبي 4: ((إذا رأيتم 
الحلال فصوموا وإذا رأيتموه»» بلفظ: وقال صلةٌ عن عمار: (من صام يوم الشك فقد عصى أبا 
القاسم 36)». والحديث صححه الألباني في صحيح أب داود. الام وف غيره. 

ف وقيل يجب صوم يوم الثلاثين إذا حال دون الرؤية غيم أوقتر. فيجب وجوباً ظنياً وقيل: يحرم 
صومه للأدلة الكثيرة المذكورة آنفاًء وقيل: صومه مستحب وليس بواجبء وقيل: صومه مكروه 
وليس بحرام» وقيل: صومه مباح وليس بواجبء ولامكروه ولا مستحب. وقيل: العمل بعادة 
غالبة فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل . وقيل: 
الناس تبع للإمام» فإن صام صاموا و إن أفطر أفطروا. وأصح هذه الأقوال التحريم» ولكن إذا ثبت 
عند الإمام وجوب الصوم وأمر الناس بصومه؛ فإنه لاينابذ. [انظر: زاد المعاد لابن القيم. 


ننه ث دخ َم غيل* ٠.‏ حه 


ثانيا:نوجوب صوم رمضان بالشهادة.والشهادة نوعان: 
النوع الأول: شهادة الواحد؛لحديث ابن عباس رضراشعهاء قال:جاء 
أعرابي إلى النبي وله فقال: إني رأيت الملال» قال الحسن في حديثه: يعني 
رمضانء فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعمء قال: «أتشهد أن 
محمداً رسول الله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال أذن في الناس أن يصوموا 


مس 
غد070". 


44-1: وكتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام لشيخ الإسلام ابن تيمية» ,11١-4/ /١‏ 
والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 1/ 2794-17 والمغني لابن قدامة 4/ 107-11 
والاختيارات لابن تيمية» ص58.: والفتاوى له © 7/ ٠١-94‏ , و75/ 1236-1١77‏ . وانظر: 
رسالة قيمة في الهلال» في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ©7/ .١:7-١757‏ والشرح الممتع لابن 
عثيمين: 5/ .]7"١/8-1١5‏ 

(1) أبوداود كتاب الصيام باب ني شهادة الواحد على رؤْية هلال رمضان, برقم 2774٠‏ وفي لفظ 
لأبي داود» برقم 114١‏ عن عكرمة أنهم شكوا ني هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا 
ولايصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال. فأتي به النبي 46 فقال: (أتشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله؟)) قال: نعم؛ وشهد أنه رأى الهلال؛ فأمر بلالاً أن ينادي ني الناس أن 
يقوموا وأن يصوموا. قال أبوداود: (رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاًء ولم يذكر القيام 
أحد إلا حماد بن سلمة)). 
وأخرجه الترمذيء في الصومء باب ماجاء بالشهادة» برقم »54١‏ وقال: (حديث ابن عباس فيه 
اختلاف» وروى سفيان الثوري وغيره عن ساك بن حرب عن عكرمة عن النبي 6 مرسلاًء 
وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي ‏ مرسلاً. 
وأخرجه النسائي» في كتاب الصيام؛ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان. 
برقم ١11:و5114.‏ و6١١1‏ والحديث ضعفه الألبانيٍ في ضعيف سنن أبي داود» ص 175/» 
قال عبد القادر الأرنؤوط: «أقول: ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بهاء منها الحديث 


ل 

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضراشعهماء قال :(«ثراءى )١7‏ الناش 
الحلال»فأخيرت رسول الله كك أن رأيته»فصامه وأمر الناس بصيامه))!". 

قال الإمام الترمذي أثناء كلامه على حديث ابن عباس رضراشعهها في شهادة 
الأعرابي: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم؛ قالوا: تقبل 
شهادة رجل واحد في الصيام» وبه يقول ابن المبارك» والشافعي, وأحمد. 
وأهل الكوفة» وقال: إسحاق:لا يصام إلا بشهادة رجلين»ولم يختلف أهل 
العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» 7 (4). 





الذي بعده»». [جامع الأصول لابن الأثيرء 5/ 7777 ]. 

)١(‏ تراءى الناس: الترائي تفاعل من الرؤية» وهو طلب رؤية ال هلال. [جامع الأصول لابن الأثير. 
“7 . 

(9) أبوداود. كتاب الصومءباب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانءبرقم 47 71 وصححه 
الألبانٍ في صحيح سنن أب داود. */ هه. 

(1) سنن الترمذي»كتاب الصوم.باب ما جاء في الصوم بالشهادةالحديث رقم .59١‏ 

(؟) وأما شهادة المرأة في ثبوت دخول الشهر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: يقبل قول المرأة في رؤية هلال شهر رمضانء وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول أبي 
حنيفة» وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني أشبه الرواية» والخبر عن القبلة: 
ودخول وقت الصلاة» ويحتمل أن لا يقبل قول امرأة كهلال شوال. 
القول الثاني: لا يقبل قول المرأة؛ لأن طريقه الشهادة؛ وهذا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد 
الأصلء ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة» كالشهادة هلال شوالء وهو رواية عن 
الإمام أحمد. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. قال ابن قدامة في الشرح الكبير» /1/ "61 *: 
(ويحتمل أن لا يقبل فيه قول امرأة كهلال شوال ». [ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 
// 51 "3 والكاني لابن قدامة, ؟/ , والشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ 177- 73717 ]. 





النوع الثاني: شهادة الآثنين؛ لحديث حصين بن الحارث الجدل - من 
ننسك() للرؤية» فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهاء فسألت 
الحسين بن الحارث مَنْ أمير مكة؟ قال: لا أدري, ثم لقيني بعد فقال: هو 
المحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطبء ثم قال الأمير: إن فيكم من هو 
أعلم بالله ورسوله مني» وشهد هذا من رسول الله يه وأوما بيده إلى 
رجلء قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أوماً إليه 
الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمرء وصدق كان أعلم بالله منه» فقال: 


وعن ربعي بن حراش». عن رجل من أصحاب النبي وله قال: 


قال شيخنا ابن باز رحمه الله: «(واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل 
على قولين: 
منهم من قبلها ك) تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة» ومنهم من لم يقبلها. 
والأرجح عدم قبوها في هذا الباب؛ لأن هذا المقام من مقام الرجالء وما يختص به الرجال 
ويشاهده الرجال؛ ولأءبم أعلم بهذا الأمر وأعرف به». [مجموع فتاوى ابن باز /١‏ 17]. 
وأماني ثبوت دخول شوالء. فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا يقبل فيه شهادة رجل 
وامرأتين» ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن» وكذلك سائر الشهور ». [الشرح الكبير مع 
المقنع والإنصاف» /1/ 544 1]. 

.]717 5 /” ننسك:النسك العبادةوالمراد به هاهنا الصوم.[جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 

(7) أبوداود. كتاب الصوم. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوالء برقم 2717 وصححه 
الألبان في صحيح سنن أب داود. ”/ 4 . 


ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
«اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فَقَدِمَ أعرابيان فشهدا عند النبى 
ع باللّه؛ لأمَلاً املال أمس عشية فأمرر رسول الله يِهٌ الناس أن 
يفطروا» زَاد خلف فق حديثه: (وأن يغدوا إلى مُصَلاهم)!". 
وعن عبد ال رحمن بن زيد بن الخطابء أنه خطب الناس في اليوم 
الذي يسك فيه؛ فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ول 
وأفطروا لرؤيته» وانسكوا طاء فإن عُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثبن» فإن شهد 
شاهدان فصوموا وأفطروا»7"). 
ع 1 و 1 ع 2 60 
وعن أبي عمير بن أنس عن عمومةٍ له من أصحاب رسول الله يِه «أن 
ركبا جاءوا إلى النبي يك يشهدون أنهم رأوا الحلال بالأمسء فأمرهم أن 
يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مُصَلاهم)1". 
ثالثا:اخة ختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال؛ لحديث كريب أن أم 
الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشامءقال:«فقدمت الشام فقضيت 
)١(‏ أبو داود كتاب الصومء باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال برقم 714 وصححه 
الألبان في صحيح سنن أبي داود. 65/7. 
() النسائي» كتاب الصوم. باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان. برقم 1١١5‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي. ؟/ 45 وفي إرواء الغليل» برقم 109. 
() أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغدٍء برقم .١١81/‏ 


والنسائي ني كتاب العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الغد. برقم /61 ١6‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أب داود. "1/١‏ 


111ص 
حاجتها واستٌّهلٌ عل رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة»ثم 
قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضراشعهاء ثم ذكر 
الحلال» فقال: متى رأيتم الملال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعمء ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أو 
لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول وَي). 
وشك يحيى بن يحبى [من رواة الحديث] في نكتفي, أو تكتفي/". 

وعن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة» فلم نزلنا ببطن نخلة قال 
تراءينا الحلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو 
ابن البلعينق: قال: فلقيكا امن عباس فقلها: إن رأبيعا اشلالة فقال تعض 
القوم: هو ابن ثلاثء وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» فقال: أي ليلة 
رأيتموه؟ قال:فقلنا:ليلة كذا وكذاءفقال:إن رسول الله ييه قال:(إن الله مده 
للرؤية فهو لِلَيلةٍ رأيتموه» وفي رواية: «إن الله قد أمذّه لرؤيته فإن أغمي 
عليكم فأكملوا العدة»!". 


ولاشك أن اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت 


)١(‏ مسلم. كتاب الصيام باب بيان أن لكل بِلِدٍ رؤيتهم. وأغهم إذا رأو الال ببلدٍ لايثبت حكمه لما 
تعد عنهم, برقم .١١/41/‏ 

(؟) مسلم. كتاب الصيام» باب بيان أنه لا اعتبار بكبر ال هلال وصغره. وأن الله تعالى أمده للرؤية» فإن 
غم فليكمّل ثلاثون. برقم ٠١84‏ . 


2 : 1 6 نبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
بالضرورة: حساً وعقلاء وم يختلف في هذا أحد من علماء المسلمين ولا 
غيرهمء وإنم| وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف 
المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه على قولين: 

فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم 
رمضان ونهايته» فإن اتفقت لزم الصوم كل من يوافق بلد من رأى الهلال 
في المطالع للأهلةءولا يلزم من يخالف مطلع الهلال إذا لم يروه. 

ومنهم من لم يرّ اعتبار اختلاف المطالع فإذا رآه أهل بلد لزم الناس 
كلهم الصومء وهذا أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم» وعدم 
التفرق بينهم, فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحداً كان 
ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهى!". 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اعتبار اختلاف المطالع أو عدمه على النحو الآتي: 
القول الأول: ذهب أكثر الحنفية وهو القول المعتمد عندهم. والمالكية» والحنابلة» وهو قول عند 
الشافعية إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع في إثبات دخول رمضان وخروجه. فإذا ثبت دخول 
رمضان لزم جميع المسلمين في جميع البلدان الصيامء وكذلك إذا ثبت خروج شهر رمضان لزمهم 
الإفطار؛ لعموم الأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة» قال الإمام ابن قدامة في المغني: (وهذا قول 
الليث» وبعض أصحاب الشافعي, وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف 
المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية امهلال في أحدهماء وإن كان بينهم| بعد 
كالعراق والحجاز والشام. فلكل أهل بلِدٍ رؤيتهم. وهو مذهب القاسم. وسالم وإسحاق لما روى 
كرس قال: قدمت الشام واستهل عل هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة. ثم 
قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباسء ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: 
رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة: قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» 
فقال: لكنًا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: ألا تكتفي برؤية 





معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله 26. [رواه مسلمء برقم .]١١1/‏ ثم قال ابن 
قدامة: «ولنا قول الله تعالى: ( قَمَن شَّهدَ مِنَكُمُ الشَّهْرَ فَْيضْمْهُ » وذكر الأحاديث على وجوب 
صوم رمضانء ثم قال: «وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضانء وقد ثبت أن هذا اليوم 
من شهر رمضان بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين؛ ولآن شهر رمضان ما بين 
الهلالين وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين» ووقوع الطلاق» والعتاق. 
ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكامء فيجب صيامه بالنص والإجماع؛ ولأن البينة العادلة 
شهدت برؤية الهلال فيجب الصوم, كم لو تقاربت البلدان» فأما حديث كريب فإن) دلّ على أنهم 
لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به...». [المغني لابن قدامة, 5/ 1379-17/8] . 

القول الثاني: ذهب الشافعية في الأصح عندهم وهو قول في مذهب أحمد, واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية: أن المعتبر اختلاف المطالع فليزم الصوم لكل من يوافق بلد الرؤية في مطلع الال دون 
من يخالفه . قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذاء فإن اتفقت 
لزم الصوم وإلا فلاء وهو الأصح للشافعية» وقول في مذهب أحمد»). [الاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام بن تيمية» ص158١.2‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ه/ “1 ١١1"‏ ]. 
القول الثالث: إن الناس تبع للإمام فإذا صام صامواء وإذا أفطر أفطرواء ولو كانت الخلافة 
لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالشبوت لزم من تحت ولايته في 
مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا أو يفطروا مع الخليفة» وعمل الناس اليوم على هذاء وهذا 
قول قوي, حتى لو صححنا القول الثاني الذي يحكم فيه باعتبار اختلاف المطالع؛ فيجب على من 
رأى المسألة مبنية على اعتبار المطالع أن لا يظهر خلافاً لما عليه الناس. [وهذا قال به ابن الماأجشون 
من المالكية كا في بداية المجحتهدء /١‏ 228 وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»» ”/ 77 17]. 
القول الرابع :إنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلةوهذا يوافق مذهب ال حنابلة 
في الوقت الحاضر؛لأنه يمكن أن يصل الخير إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من دقيقة»لكن يختلف عن 
مذهب الحنابلة إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة. [الشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ “777] . 

القول الخامس: إنه يلزم حكم الرؤية للجميع إذا رؤي بمكة: وبه قال الشيخ أحمد شاكر. [انظر: 
الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية وتعليق المشايخ: عبد الله الطيار» والغصن. والمشيقح» 
4 / 7371]. [وعزوا إلى العلم المنشور ني إثبات الشهور.ص ١17‏ :وأوائل الشهور العربية» ص١‏ ؟]. 
وانظر: الموسوعة الفقهية. نشر وزارة الأوقاف الكويتيه. 77/ ه"ء مادة (رؤية)) و717/ 21157 





والأظهر أنه لا حرج على أهل أي ب إذا روا هلال ليلة الثلاثين من 
شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان أن يأخذوا برؤيته إذا ثبتت ثبتت في غير 
بطلعهم ةالعموم الآدلة ولككن إذا اععلقوا قبيا ينهم أعذوا ببحكم الحاكم 
لسر عام يو 0-0 
بحكمالمركز الإسلامي في بلادهمم بر و 
صومهم رمضان» وف صلاتهم العيد في بلادهم!/'' والله تعالى أعلم !"ا 


مادة ((رمضان)»). و 7/7/8 18]. 

/٠١و‎ ٠١5-١٠١ /٠١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.‎ )١( 

(؟) وقد صدر يذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء» فقرر المجلس ما يلي : 

((أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاًء ول يختلف فيها أحد؛ 
وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين ني اعتبار اختلاف المطالع من عدمه . 

ثانياً: مسألة اعتبار المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال. والاختلاف فيها 
ون أمناها واقع عرو لهم النان قي العلم والذين :وهو من الخلاف البائغ الذي بو جره الب 
أجرين: أجر الاجتهاد. وأجر الإصابة» ويؤجر فيه المخطيئ أجراً لاجتهاده» و قد اختلف العلماء 
في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع» ومنهم من ل ير اعتباره. 
واستدل كل فريق بأدلة: من الكتاب والسنةء وربها استدل الفريقان بالنص الواحد. كاشتراكهما 
في الاستدلال بقوله تعالى: (يَسْأَنُوئكَ عَنْ الأهِلَّةِ قُلْ هِيّ مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجّ ) [سورة 
البقرة.الآية 011 وبقوله #6: «(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته... ») الحديث. [البخاريء برقم 
48» ومسلم, برقم .]1١8١‏ وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منها طريقاً في 
الاستدلال به. وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظراً لاعتبارات قدّرتها الهيئة؛ ولأن هذا 
الخلاف ني مسألة اعتبار المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبهاء وقد مضى على ظهور هذا 
الدين مدة أربعة عشر قرناً لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الأمية على رؤية واحدة: فإن 


بوت دخول شهر رمضان وخروجه 
تعالى » يذكر كثيراً: أن الدول الإسلامية إذا وثق بعضها ببعض وكل 
منهم اعتمد رؤية الملال عند الدولة الأخرى فهو حسن لعموم 


أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه» وعدم إثارة هذا الموضوعء وأن يكون لكل دولة 
إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة إذ لكل منهم أدلته 
ومستنداته. ظ ظ 

الثاً: أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب. فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك» وبعد 
الرجوع إلى ما ذكره أهل العلمء فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره لقوله #: (صوموا 
لرؤيته. وأفطروا لرؤيته...)) الحديث.[البخاريء برقم .١1904‏ ومسلم. برقم 0 ولقوله 
: (لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه)) [البخاريء برقم 1105. ومسلم, برقم 
١ ٠‏ وبالله التوفيق وصل الله على نبينا بحمد. وعلى آله وصحبه وسلم)). 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة 
عبد الرزاق عفيفي 
محمدالآمين الشنقيطي محضار عقيل عبد العزيز بن باز 
عبد الله بن حميد عبد الله خياط محمد الحركان 
ظ عبد المجيد حسن سليهان بن عبيد صالح بن غصون 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ عبد العزيز بن صالح محمد بن جبير 
عبد الله بن غديان راشد بن خنين صالح بن لحيدان 
عبد الله بن منيع 


تاريخ القرار /١‏ ”/ *1191ه. 
[أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» */ 5-77 ]. ونقل في مجموع فتاوى اللجنة 
الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء. .٠١5-١١7/١٠١‏ 
)١(‏ وقال رحمه الله: «لاشسك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب محبوب للنفوس 


ثبوت دخ 5 يال * خروجه 


رابعا: الصوم والفطر بالاجتهادءثبت في هذا أحاديث منها حديث 
أبي هريرة #* »«الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون.والأضحى 
يوم تضحون».ولفظ أب داود: «وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم 
تضحون. وكل عرفة موقف,. وكل منى منحرء وكل فجاج!'! مكة 


ومطلوب شرعاً حيث أمكنء ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين: 

أحدهما: أن يُلغى جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله يخ وألغاه سلف الأمة. 
وأن يعملوا بالرؤية أو بإكال العدة كا بين ذلك رسول الله يغ في الأحاديث الصحيحة. وقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 5 7/ ١7‏ -177 اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على 
الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهماءونقل الحافظ في الفتح ١717/54‏ عن الباجي:إجماع 
السلف على عدم الاعتداد بالحساب. وأن إجماعهم حجة على من بعدهم . 

الأمر الثاني: أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم 
بأحكامه فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولاً أو خروجاً تبعوها في ذلك عملاً 
بقول لنبي 6: ((صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن عُم عليكم فأكملوا العدة )».[البخاري. 
برقم 11904., وقوله 6: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وأشار بيده 
ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة» (والشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وأشار بأصابعه كلها. 
[البخاري, برقم *1411., ومسلم., برقم ]١ ٠8١‏ يعني بذلك عليه الصلاة والسلام: أن الشهر 
يكون تسعة وعشرينء ويكون ثلاثين والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» من حديث ابن عمر. 
وأبي هريرة» وحذيفة بن اليمان» وغيرهم . ومعلوم أن خطاب النبي ب ليس خاصاً بأهل المدينة 
بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة» فمتى توافر هذان 
الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعاًء والفطر جميعاًء فنسأل الله أن يوفقهم 
لذلك وأن يعينهم على تحكيم الشريعة الإسلامية» ورفض ما خالفها ... ». [مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة. ]/5/١©‏ [وانظر: ,]١40-1/5/1١٠‏ ' 

)١(‏ فجاج: جمع فج: وهو الطريق, وجمع: اسم علم على المزدلفة. [جامع الأصول لابن الأثير. 

/ا”]. 


“ شهر رمضان” وخروجحه 


ت د< 


منحر . وكل جمع موقف)1". 


قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديث. 
فقال: إنم| معنى هذا؛ أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس))!". 

قال الخطابي رحمه اللّه: «(معنى الحديث: أن الخطأ موضوع عن الناس 
فيها كان سبيله الاجتهاد» فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الحلال إلا بعد 
الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد» ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 
تسعأ وعشرين؛ فإن صومهم وفطرهم ماضء ولا شيء عليهم: من وزرء 
أو عيب» وكذلك الحج إذا أخطأوا [يوم] عرفة» فليس عليهم إعادته. 
وكذلك أضحاهم تجزئهم؛ وإنما هذا رفق من الله ولطف بعباده»!". 

وعن عائشة رضراشعهاء قالت: قال رسول الله ية: «الفطر يوم يفطر 
الناس» والأضحى يوم بضحى الناس اذ 

وما يدخل في معنى هذه الأحاديث: أن من رأى هلال رمضان وحده 
)١(‏ أبوداود» كتاب الصوم., باب إذا أخطأ القوم الحلال؛ برقم 4 777, والترمذي, كتاب الصوم. 


باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. برقم /91". 
وابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب ما جاء في شهري العيد, برقم ١57١‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن أبي داود. .65٠١ /١‏ وصحيح الترمذيء /١‏ 1/5". 

() سنن الترمذيء على الحديث رقم /2591 وقد سبق تخريجه في الذي قبله . 

(*) نقله ابن الأثير عن الخطابي في جامع الأصولء ”/ /717. 

() الترمذي. كتاب الصوم.ء باب ما جاء ني الفطر والأضحى متى يكون. برقم »/٠7‏ وصححه 
الألبان في صحيح الترمذي» .17١ /١‏ 


ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
وردّت شهادته لم يلزمه الصوم ولاغيره؛ ونقله حنبل عن أحمد في 
الصومء وكا لا يعرف ولا يضحى وحده. وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله!'". 
وقال ساحة شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله:«ذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه يصوم وحده.والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده.ءبل عليه: 
أن يصوم مع الناس ويفطر معهم؛لقول النبي يَهُ:«الصوم يوم تصومون. 
والفطر يوم تفطرون.والأضحى يوم تضحون»!", أما إذا كان في البرية 
ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر 1" والله وك أعلي!؟). 


(1) الاخشيارات الفقهية لشيتخ الإسلام ابن تيمية: ص66 ١؛‏ ومجموع الفتاوى له 114/78 
وه؟7/7١7.‏ 

(7) أبو داود. برقم 5 7177.والترمذي برقم 591.وابن ماجه. برقم ١177١‏ .وتقدم تخريجه. 

(9) مجموع فتاوى ابن باز.5 /١‏ 7/ا-4 لاءوانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية, ه١2١2‏ . 

(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن رأى هلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته. ىا اختلفوا 
فيمن رأى هلال شوال وحده ولم تقبل شهادته كذلك على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: من رأى هلال شهر رمضان وم تقبل شهادته فقد اختلف العلماء في هذه | لمسألة على 

القول الأول: يلزمه الصوم, وجميع أحكام الشهر: من طلاق وغيره معلق به؛ لعلمه أنه من رمضان. 
وهذا هو المشهور في مذهب أحمد. وهو قول مالكء والليث؛ والشافعي. وأصحاب الرأي» وابن 
المنذرء وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم. 
وكونه محكوماً به من شعبان ظاهر في حق غيره» وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان فلزمه 
صيامه كالعدل. 

القول الثاني:لا يلزمه الصوم وهو رواية عن أحمد.فقد روى حنبل عن أحمد :لا يصوم إلا في جماعة 





وكذلك من انتقل من بلدٍ إلى بلبدٍ آخر فحكمه في الصيام والإفطار 
حكم البلد الذي سافر إليهاء سواء كان ذلك في أول شهر رمضان أو في 
الخروج من الصيام» فيصوم مع الناس» ويفطر معهم؛ لأن حكم من 


الناسءوبه قال عطاء وإسحاق.وروي عن الحسن وابن سيرين؛لأنه يوم محكوم به من شعبان 
فأشبه التاسع والعشرين.وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ى) لا يعرّف ولا يضححي 
وحده؛ ولأن ال هلال لا يسمى هلالا إلا بالاشتهار والظهور كما يدل عليه الكتاب والسنة 
والقياس» والقول الآخر أن الحلال اسم لما يطلع في السماء وهما روايتان عن الإمام أحمد. ورجح 
هذا القول وأنه لا يلزمه الصوم شيخ الإسلام كما تقدم»وشيخنا ابن بازءواللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية . 
[انظر: المغني لابن قدامه. ١7/5‏ 54» والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» 2137/8/7 
والاختيارات الفقهية لابن تيمية. ص58 .١‏ والفتاوى لابن تيمية أيضاً 2111/-1١١5 /7٠©‏ 
ومجموع فتاوى ابن بازء /١6‏ "لاءوكتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام لابن تيمية١/ ١7١‏ . 
قال شيخ الإسلام: «فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيره فبلزمه الصوم رواية واحدة» وإن انفرد 
برؤيته بين الرفقة أو في قرية صغيرة ونحو ذلك». [كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام. 
"7/١‏ ومجموع الفتاوى له. »١1١7//7٠‏ وبه يقول شيخنا ابن باز كما تقدم في متن هذه 
الرسالة]. 

المسألة الثانية: من رأى هلال شهر شوال ولم تقبل شهادته فعلى قولين: 

القول الأول: يلزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهذا مذهب الإمام أحمد. وبه قال مالك والليث. 
وهو مذهب الجمهورء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا ابن بازء وأنه يجب عليه أن 
يصوم ويفطر مع الناس. 

القول الثاني: يجب عليه الفطر سر وبه قال الشافعي وغيره. 
[انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 606 »ع وسيل السلام للصنعاي. 7 الال 
وتهذيب السنن لابن القيمء / 27١5‏ وفتاوى ابن بازء /١‏ 7/. والمغني لابن قدامة, 5/ 247١‏ 
والروض المربع مع تعليق الطيار ومن معه. 15/. 


م 


نبوت د< 
وجد في بلد حكم أهله؛ لقول النبي وَلِ: «الصوم يوم تصومون, والفطر 
يوم تفطرونء والأضحى يوم تضحون»! لكن إذا كان الذي انتقل إلى 


7 مضان وخروجه 


وحتى لو قدم إلى بلد فصاموا وهو قد صام في بلد اخر قبلهم بيوم فإنه 

يوما؛ فإنه يصوم معهم للحديث السابق: «الصوم يوم تصومون, والفطر 
تفطر ٠‏ الام + 1 (( 

يوم ون2)و صحى يوم تصحون : 

)١(‏ أبو داود.برقم. 31" والترمذيءبرقم /161ءواين ماجه.برقم 6» وتقدم تخريجه. 

(5) مجمع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ 2,1١00177 /٠١‏ »© ومجموع 
فتاوى ابن بازء ,.٠١5- -94//1١6‏ و150. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
٠5/1‏ /و١٠.‏ 

(*) مجموع فتاوى ابن بازء ١66-168‏ . 

(4) وقد جاء عن عائشة رضراشعهها موقوفاً عليها وأخرجه البيهقى من طريق أبي حنيفة بسنده عن 
مسروق قال: دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقاً سويقاً وأكثروا حلواه. قال: 
فقلت: إن لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحرء فقالت عائشة رضراشعها: 
«النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس»».[ قال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. برقم 5 ١ .7١7‏ : وهذا سند جيد ب! قبله . 
وما أحسن ما قال العلامة الآلباني رحمه الله في وجوب اتباع الإمام والجماعة في الصوم والإفطار, 
وأن الفرد يتبع الجماعة حيث قال: ... وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة. التي من غايتها 
تجميع الناس وتوحيد صفوفهمء وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم, من الآراء الفردية» فلا 


0 


ت دخول 4ه مضان وخروجه 
خامسا: السنة لكل من رأى الهلال أوّل كل شهر. 
عن طلحة بن عبيد الله كه أن النبى يله كان إذا رأى ال هلال قال: 


«اللهم أهله علينا باليمن والإيمان»والسلامة والرسلام ربي وربك الله" . 


تعتبر الشريعة رأي الفره - ولو كان صواباً في وجهة نظره - في عبادة جماعية» كالصوم. 
والتعييد.ء وصلاة الجماعة. ألا ترى أن الصحابة و كان يصلٍ بعضهم وراء بعضء وفيهم من 
يرى: أن مس المرأة» والعضو. وخروج الدم من نواقض الوضوء. ومنهم من لا يرى ذلك. 
ومنهم من يتم في السفر ومنهم من يقصرء فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع 
في الصلاة وراء الإمام الواحد, والاعتداد ببا؛ وذلك لعلمهم بأن التفرق ني الدين شر من 
الاختلاف ني بعض الآراء» و لقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأي 
الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنىء إلى حدٌّ ترك العمل برأيه إطلاقاً في ذلك المجتمع فراراً 
مماقد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه.فروى أبو داود :)7017/١(‏ أن عثيان * صلى بمنى 
أربعاً. فقال عبد الله بن مسعود منكراً عليه: صليت مع النبي :8 ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين. 
ومع عمر ركعتين» ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمهاء ثم تفرقت بكم الطرقء فلَوَدِدْتَ أن لي 
من أربع ركعات ركعتين متقبلتين» ثم إن ابن مسعود صل أربعاً فقيل له: عبت على عثمان ثم 
ضدلينة اريف قال: الخلاف شر)). وسنده صحيح. وروى أحمد. ه/ ه٠١‏ نحو هذا عن أبي ذر 
رضي الله عنهم أجمعين . فليتأمل في هذا الحديث وني الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون 
يتفرقون في صلواتهم, ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد. وخاصة في صلاة الوتر في رمضان. 
وبحجة كونهم على خلاف مذهبهم! وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك تمن يصوم 
ويفطر وحده متقدماً أو متأخرأعن جماعة المسلمين. معتداً برأيه وعلمه. غير مبال باخروج 
عنهم؛ فليتأمل هؤلاء جميعاً فيه| ذكرناه من العلم؛ لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل 
وغرورء فيكونوا صفاً واحداً مع إخوانهم المسلمين ؛ فإن يد الله على الجماعة». [سلسلة 
الأحاديث الصحيحة. ٠/١‏ »على شرح لحديث رقم 4 77]. 


)١(‏ الترمذي. كتاب الدعواتء باب ما يقول عند رؤية الهلال برقم 46١‏ , وصححه الألباني في 


صحيح سنن الترمذيء ”/ 477. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم 18015. 


١ : 2)‏ 6 ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
وعن ابن عمر رضراشعهها قال:كان رسول الله كي إذا رأى الهلال قال:«الله 
أكبر»اللهم أهله علينا بالأمن والإيهان» والسلامة والإسلام.والتوفيق لما تحب ربنا 
وترضىءربنا وربك الله»!". 
© © © 


الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية»ص 9١‏ .وانظر:سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني, 
برقم 1815. 


أنواع الصيام وأقسامه 222 
المبحث السابع: أنواع الصيام وأقسامه 
الصوم أربعة أنواع على النحو الآتي: 
النوع الأول: الصوم المفروض بالشرع؛ وهو صوم رمضان: 

اماك وقفيات اقول 3401 ديا أيه الذِينَ آمثوا هب علَيكُمُ اليا 
كَيَبَ عَلَ ال لَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ ب نَتَقَون * أَيّامَا َعْدُودَاتٍ قَمَّن كَانَّ 
نكم مَِيضًا أَوْعَلَ سَفَرَِِنةمَنْ لام أكر»!' )؛ وللأحاديث الكثيرة في 
ذلك. وإجماع الأمة» وسيأتي الكلام على قضاء صيام رمضان تفصيلاً إن 
شاء الله تعالى . 

النوع الثاني:الصوم الواجب في الكفارات:وهو أقسام: 
-١‏ فدية الأنى للمحرم وهي صيام ثلاث يام ن ل يرد الذبح أو الوم 
-١‏ من لم يجد المدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (") 
"- كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شهرين متتابعين!؛". 
- كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة. 

أو الرقبةا*ا 


.185-1/17* سورة البقرق الآيتان:‎ )١( 
.١95 (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 

(") سورة البقرة, الآية: 195. 

(5) سورة النساء. الآية: 47. 

(©) سورة المائدة, الآية: 89. 


م 6 أنواع الصيام وأقسامه 
- جزاء قئل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام 7". 
7-كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شهرين متتابعين!". 
- كففارة الجاع في نهار رمضان من لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة!" . 

النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذرا“)؛ لحديث عائشة رضراللهع: 3 
فلايعص)2. وعن ابن عباس رضراشعهها قال: جاء رجل إلى النبي 2 


فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: 
((انعم. فدين الله أحق أن يقضى» وني لفظ: جاءت امرأة فقالت: يا رسول 
الله ! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفا صوم عنها؟ قال: «أرأيت لو 
كان على أمكِ دين فقضيتيه أكان يودي ذلك عنها؟». قالت: نعم قال: 


«فصومى عن أمك)0!"). 


.465 سورةالمائدة, الآية:‎ )١( 

(0) سورة المحادلة, الآيتان: 7- 5 . 

() وسيأق الحديث في كفارة الجماع في نهار رمضان. 

(5) النذر لغة: الإيجاب. تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك. والنذر شرعاً: إلزام مكلف نفسه 
قينا بل تعاى.. 

(5) البخاريء كتاب الأيمان والنذور, باب النذر في الطاعة. برقم 5595. 

(6) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم.ء باب من مات وعليه صوم. برقم 2.1461 ومسلمء كتاب 
الصيام باب قضاء الصوم عن الميت» برقم .١ ١5/8‏ 


أنو اع الصبام و أقسامه 


وغير ذلك من الأحاديث في وجوب صوم النذر»وقضاته عن الميت 7" . 
النوع الرابع: صوم التطوعء ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى 


© © © 


)١(‏ وانظر:كتاب الجنائز للمؤلف.ص 59 "0 وانظر:أنواع الصيام» في كتاب الصيام من شرح عمدة 
الأحكام.شيخ الإسلام ابن تيمية.ص” 7.والفقه الميسرءإعداد نخبة من العللماء بمجمع الملك 
فهد.ص١15.‏ وفقه السنة للسيد سابق٠١/‏ 477» والموسوعة الفقهية الميسرة. للعوايشة. 
*/ 19١ء‏ والموسوعة الفقهية الكويتية,» /7/ 4 . 

(0) وقيل: أنواع الصيام: نوعان: صوم عين. وصوم دين: 

النوع الأول: صوم عين: ما له وقت معين: 

-١‏ إما بتعيين الله تعالى» كصوم رمضان. وصوم التطوع خارج رمضان؛ لأن خارج رمضان 
متعين للنفل شرعاً. 
؟"- وإما بتعيين العبد» كالصوم المنذر به في وقت بعينه. 
النوع الثان: صوم الدين: ما ليس له وقت معين: 


١‏ - كصوم قضاء رمضان. - صوم متعة الحج. 

-١‏ صوم كفارة القتل. 5"- صوم فدية الحلق. 

-٠‏ صوم كفارة الظهار. /ا- صوم جزاء الصيد. 

؛ - صوم كفارة الجماع في رمضان. - صوم النذر المطلق عن الوقت. 
9 - وصوم اليمين كمن قال: والله لأصومن شهراً. وينقسم المفروض من العين والدين إلى 
قسمين: 


أ-مايجب فيه التتابعء كصوم رمضانء وصوم كفارة القتل» وصوم كفارة الظهار والصوم 
المنذور به في وقت بعينه» وصوم كفارة الجماع في نبار رمضان. 
ب - ما لا يجب فيه التتابع» وهو [قضاء صوم رمضان. وآ الباقي» الموسوعة الفقهية الكويتية» /7/ 4. 


22 شروط الصيام 
المبحث الثامن: شروط الصيام 

1 ١ ]ام‎ ٠ 

يلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاتها » وشروط وجوب صوم 

رمضان أداء!"! ستة: فيجب صيامه على كل مسلم. بالغ» عاقل»؛ قادر. 

مقيم» خال من الموانع. على النحو الاى: 
الشرط الأول: الإسلام. وضذه الكفر. فالكافر لا يلزم بالصوم ولا 

. عدة الباحث. لعبد العزيز الناصر الرشيد. ص5‎ )١( 

)١(‏ صوم رمضان لوجوبه شروطء وهي أنواع: 

النوع الأول: شروط وجوب صومه أداء. وهي ستة كا في المتن. 

النوع الثاني: شروط وجوب صومه أداءً وقضاءً وهي أربعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يجب على 
كل مسلم, عاقلء بالغ» قادر. فيدخل في هذا: المقيم» والمسافر. والصحيح. والمريض. والطاهر. 
والحائضء والمغمى عليه ؛ فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذمهم بحيث يخاطبون 
بالصوم ؛ ليعتقدوا الوجوب في الذمة» والعزم على الفعل: إما أداءً وإما قضاءً» ثم منهم: من 
يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداءً وهو: الصحيح المقيم, إلا الحائض والنفساء. ومنهم من 
يخاطمب بالقضاء فقط: وهو الحائض والنفساء. والمريض الذي لآ يقدر على الصوم أداءٌ وقد 
بقدر عليه قضاءً» ومنهم من يخير بين الأمرين: وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة 
شديدة من غير خوف التلف»). شرح العمدة, لابن تيمية. 4١/١‏ وانظر: المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف. 7/ 4 5”, والكاني. 7 :»: ومنار السبيل» .,51/١‏ والروض المريع 
المحقق. ؟5/ 7/7. 

النوع الثالث: شروط صحة الصيام. وهي أربعة: الإسلام. وانقطاع 86 الحيضء. وانقطاع 6 النفاس. 
والتمييزء والعقلء والنية من الليلء» انظر: منار السبيل» لابن ضويانء» .»7١1//١‏ الموسوعة 
الفقهية الكويتية, /7/ 5١-17١‏ . 

النوع الرابع: شروط القبول: وهي: الإخلاص. والمتابعة للنبي ‏ وهذه في كل عبادة. 


ط الصبا 
يصح منه؛ لقول الله تعالى: ( وَمَا ممَحَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ تََقَُمْ إلا مم 
كَمَرُوا بالله وَبَرَسُولِهِ 4 ! '"» وقوله تعالى ل إِلَ مَا عَوِلُوا و من عَمَلٍ 
فَكَعَلَْاءٌ كاك معطو |6 17ل ولا رلزهه فضا وه نعد إمتلامهة لقول الله تعال: 


( قُل لِلَّذِينَ كمَرُو إن يَنتهُوا يُعَمَرْهُم ما قَدْ سَلّفَ 6 7". لكن الكافر 
يعاقب على ما ترك من شرائع الإسلام؛ لأنه تخاطب بأصول الإسلام 
وفروعه؛ لقوله تعالى في أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين: 
(مَاسَلكَكُمْفي سَقّر قَالوَاوَنَكُ , مِنَ الْمُصَلَّين * وََنَك نُطْيمُ 


ووس مير 


الْمِسْكين* وَكُنَا نَحُوض مَعَ الْتَائْضِين * َكنتُكَذْبٌ ْم الذين » 
حَنَّى أنَانا الببقين» ١‏ وإذا أسلم في أثناء يوم من أيام رمضان: أمر 
بإمساك بة بقية اليوم؛ لأنه صار من أهل الوجوب حين وقت وجوب 


الامسالء0) 


.© 5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(1) سورة الفرقان. الآية: 77 . 

(*) سورة الأنفال» الآية: /". 

(؟) سورة المدثرء الآيات: ؛ ؛ - لا5 . 

(5) واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل يلزم قضاء اليوم الذي أسلم فيه الكافر؟ في المسألة قولان 
لأهل العلم: 
القول الأول: يلزمه إمساك بقية اليوم ويقضيه؛ وهذا المنصوص عن الإمام أحمد, وبه قال ابن 
الماجشونء وإسحاق؛ لأنه أدرك جزءاً من وقت العبادة فلزمته» كما لو أدرك جزءاً من وقت 
الصلاة» واختار هذا القول ابن قدامة في المغني؛ 5/ 4١8‏ . 


) 1 4 شروط الصيام 


الشرط الثاني: البلوغ فلا يجب الصيام على الصغير حتى يبلغ؛ لحديث 
علي بن طالب #ه عن النبي يله قال: «رفع القلم عن ثلاثة:عن المجنون 
المغلوب على عقله حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى 


يحتلم»)!"". 

ولكن يأمره وليّهُ بالصوم إذا أطاقه؛ لحديث الرّبيّع بنت معوذ رضراش 
عنهاء قالت: أرسل النبي يله غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح 
مفطراً فليتمّ بقية يومه. ومن أصبح صائأ فليصم». قالت: فكنًا نصومه 


القول الثاني: لا يجب عليه القضاء؛ لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه فأشبه ما لو 
أسلم بعد خروج اليوم. وقال بهذا القول: الإمام مالك, وأبو ثورء وابن المنذرء وقد روي عن 
أحمد. ورجح هذا القول ابن عثيمين في مجموع الفتاوى له. /١9‏ “/. فقال: «فإذا أسلم عند 
زوال الشمس مثلاً. قلنا له: أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاء. فتنأمره بالإمساك؛ لأنه صار 
من أهل الوجوب. ولا نأمره بالقضاء؛ لأنه قام با وجب عليه وهو الإمساكء ولم يكن قبله من 
أهل الوجوب. ومن قام بها يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية»». ويفتي بهذا العلامة عبد 
الله بن جيرين. [انظر: فتاوى رمضان, جمع أشرف بن عبد المقصودء 7/ 556]. وانظر: المغني 
لابن قدامة» 54/ 4١6‏ »وشرح العمدة لابن تيمية» /١‏ ١4»والشرح‏ الممتع لابن عثمين»”/ 187 
ومجالس رمضان له. ص١,‏ . 
)١(‏ أبو داود. كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداًء برقم »44٠١‏ ورقم 5-6 
والترمذي, كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد؛ برقم »١571*‏ وابن ماجه. 
كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» برقم 7١4١‏ » ورقم 47 27١‏ وقد ثبت من 
حديث عائشة رضرائهعهاء عند أحمد. ”/ ٠4.٠٠١‏ وأبي داود» برقم /479. والنسائي, 
5, والحاكم» 594/7 وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 
في إرواء الغليل» ”/ 24 برقم /791. 





شروط الصباح 222 
بعدلونصوم صبياننا ونجعل م اللعبة من العهن/", فإذا بكى أحدهم 
على الطعام أعطيناه ذلك!'! حتى يكون عند الإفطار». وف رواية مسلم: 
«فكنا بعد ذلك نصومه. ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله 
ونذهب إلى المسجد» فنجعل لهم اللعبة من العهنء فإذا بكى 
أحدهم...». وفي لفظ: «...ونضع هم اللعبة من العهن فنذهب به معناء 
فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم»!". 
وقال عمر 4 لنشوان!؟) في رمضان: «ويلك وصبياننا صيام فضربه)»/ 
فينبغي لولي الصغير أن يأمره بالصيام إذا بلغ سبع سنين وأطاق الصيام. 
للتمرين عليه كما فعل أصحاب النبي وله بصبيانهم » إلا إذا كان 
الصيام يضرهم فلاحرج على وليّه إذا لم يصومّه. 

ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة للذكر» والأنثى تزيد بأمرٍ رابع؛ 
على النحو الآتي: 

الأمر الأول: إنزال المني باحتلام أو في اليقظة؛ لقول الله تعالى: ( وَإِذَا 


(١)العهن:‏ الصوف. 

)١(‏ أعطيناه ذلك: أي أعطوه اللعبة من العهن حتى يتم صومه إلى غروب الشمس. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, باب صوم الصبيان» برقم 1455. ومسلمء كتاب الصيام. 
باب من أكل ني عاشوراءء؛ برقم ١١175‏ . 

(5) النشوان: السكران [فتح الباري؛ لابن حجرء .]7١١/5‏ 

(5) البخاري» كتاب الصومء باب صوم الصبيان» قبل الحديث رقم .157١‏ قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح :7١ ١/5‏ (وصله سعيد بن منصور والبغوي)»». 


م6 شروط الصيام 
ا ا 1 7 م مط و ارط ان ا 0 

بَلَعَّ الأطمال نكم الْحلمَ فَلْيَسَْأَذِنوا كا اسْتأَدَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 6 (؛ 
ولحديث أبي سعيد الخدري #ه » أن رسول الله كله قال: «(غسل يوم 


الجمعة واجب على كل محتلم»1". 


: .اه * 2 ُّ . 5 دث_ُ 3 
والمرأة؛ لحديث عطية القرظى #ه.قال: «كنت من سبى بنى قريظة. 
فكانو اونظرونوفون البيت الشعر فنا ينبت ل يُقتل» فكنت 

لوادر ول» , فتل. ومن لم د . م 4 
فيمن لم ينبت»» وفي لفظ لأبي داود: «فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت 
ا ل الى 5 5 
فجعلونيٍ من السبي»» ولفظ الترمذي: «عرضنا على النبي كله يوم قريظة 
5 1 5 و هاه وا د و وو 
سبيلي»!". وعن كثير بن السائب قال: حدثني ابْنَا قريظة أهم عرضوا 

21 ف عومد ا , 5ع ع 4 

على رسول الله يله يوم قريظة» فمن كان محتل)| أو أنبت عانته قتِل» ومن لم 

.04 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاريء كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
ا جمعة. أو على النساء. برقم 4 /ام/ وفي الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. برقم 0006 
ومسلم. كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به. 
برقم 845. 

() أبو داود» كتاب الحدود؛ باب في الغلام يصيب الحدء برقم 5 5٠5 »5 5٠‏ 4» والترمذي. كتاب 
السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم, برقم .١585‏ والنسائي, كتاب الطلاق باب متى يقع 
طلاق الصبي؛ برقم 557١‏ وابن ماجه. كتاب الحدود؛ باب من لا يجب عليه الحد. برقم 


١غ65”»,‏ وأحمد. / 5955١‏ / 6ورد وصححه الألبانٍ في صحيح سنن النسائي. "/ /الا5ء وفي 


شروط الصيام را 
يكن محتليأ أو لم ينبت عانته ا 

الأمر الثالث: بلوغ تمام مس عشرة سنة؛ لحديث نافع عن ابن عمر 
رضواشعهها قال: عرضني رسول الله و يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع 
عشرة سنة فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة 
فأجازني»» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة 
فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير» وكتب إلى 
عماله أن يفرضوا لمن بلغ مس عشرة [سنة» و من كان دون ذلك 
فاجعلوه في العيال])1". 


ويحصل بلوغ الأنثى بها حصل به بلوغ الذكر» وتزيد بأمر رابع وهو 
الحيضء فإذا حصل للذكر واحد من ثلاثة أمور فقد بلغ وإذا حصل 


وإذا حصلت علامة من علامات البلوغ المذكورة أثناء نهار رمضان. 


)١(‏ النسائي. كتاب الطلاق؛ باب منى يقع طلاق الصبيء برقم 479 *, وصححه الألبانيٍ في 
صحيح سنن النسائي» ”/ /1/ا5 . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الشهادات, باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. برقم 2515115 وكتاب 
المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب, برقم »4٠91/‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب بيان سن 
البلوغ. برقم 1874. زاد البهيقي ني السنن الكبرى ”/ “87 5- هف .5١/4.75”5/8‏ 
7 والدلائل» /٠‏ 45 , و ابن حبان برقم 474 : (ولم يرني بلغت» وعرضت عليه يوم الخندق 
وانا ابن حمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت) 

(2) انظر: مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص ؟ /. 


رمحدم>6 شروط الصيام 
فإن كان من بلغ صاثً أتمّ صومه وأجزأه ذلك اليوم عن فرض رمضان 
ولاثشيء عليه» فكان أول النهار نفلاًء وآخره فريضة» كمن أتمّ حمس 
عشرة سنة بعد الزوال أو غير ذلك من العلامات الدالة على 


البلوغ/' إلا إذا كانت علامة البلوغ للأنثى: الحيض؛ فإنها لا تصوم حتى 
تطهر» ثم يصوم بقية الشهر وإن كان من بلغ أثناء النهار مفطراً لزمه 
إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل الوجوب"". والله أعلم!"". 


(1) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف» / 4ه 51-8 ومجموع فتاوى ابن باز 11/7/١1‏ , 
»٠‏ وتحفة الإخوان لى ص .١15١6١5١‏ 

(0) انظر: حالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص 2/4 ومجموع فتاوى ابن باز 218٠ 2311/7 /١6‏ 
وتحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام؛ له ص 15١‏ . 

()اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة:بلوغ الصبي أثناء غبار رمضان على النحو الآتي: 
أولا: إذا بلغ وهو صائم أثناء النهار ففي هذه المسألة قولان لأهل العلم: 
القول الأول: إذا نوى الصبي الصوم من الليلء فبلغ في أثناء النهار باحتلام» أو سن فيتم صومه 
ولا قضاء عليه؛ لأن نية صوم رمضان حصلت ليلاً فيجزئه كالبالغ» ولا يمنع أن يكون أول 
الصوم نفلاًء وباقيه فرضأًء كما لوشرع في صوم يوم تطوعاًء ثم نذر إتمامه. وبهذا قال القاضي من 
الحنابلة» واختار هذا القول شيخنا ابن باز والعلامة ابن عثيمين» وغيرهما. [مجموع فتاوى ابن 
باز 0107/16 »16١‏ ومجالس شهر رمضان. للعثيمين» ص 4 /]. 
القول الثاني: أنه يمسك بقية اليوم وعليه القضاءء وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة؛ لأنه 
عبادة بلغ ني أثنائها بعد مضي بعض أركانهاء فلزمته إعادتهاء كالصلاة والحج إذا بلغ بعد 
الوقوف. وهذا؛ لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه, والماضي قبل بلوغه نفل فلم يجز عن الفرض ؛ 
وهذا لو نذر صوم يوم يقدّمٌ فلان والناذر صائم لزمه القضاء . 
فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه» وسواء كان قد صامه أو أفطره. هذا هو قول 
عامةٍ أهل العلم, وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه. ورد عليه: أنه زمنّ 





رود اليا 4312 
الشرط الثالث: العقل. وضده الجنون» والمجنون مرفوع عنه القلم 


مضى في حال صباه فلم يلزمه قضاء الصوم فيه | لو بلغ بعد انسلاخ رمضان . 

انياً: إذا بلغ الصبي و هو مفطر أثناء مبار رمضانء ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال على النحو الآتي: 
القول الأول: إنه يلزمه الإمساك بقية اليوم والقضاء لهذا اليوم» وكذا الكافر إذا أسلم» والمجنون 
إذا أفاق» يلزمهم الإمساك والقضاء, وهذا مذهب الحنابلة وعليه أكثرهم. وهو قول أبي حنيفة. 
والثوريء والأوزاعيء والحسن بن صالح. والعنبري؛ لأنه معنى لو وجد قبل الفجر لأوجب 
الصيام فإذا طرأ أوجب الإمساكء كقيام البينة بالرؤية . 

القول الثاني: لا يجب الإمساك ولا القضاءء. وهو رواية في مذهب الإمام أحمد؛ لأن الفطر أبيح 
لهم أول النهار ظاهراً وباطناً فإذا أفطروا كان هم استدامة الفطرء ولا يجب عليهم القضاء؛ لأنهم 
م يدركوا وقتاً يمكنهم التلبس بالعبادة فيه. 

القول الثالث: يلزمهم الإمساك ولا يلزم القضاء؛ لأمهم لم يدركوا وقتاً يمكنهم التلبس بالعبادة 
فيه أشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والأوجه أنه 
يجب عليه الإمساك دون القضاء؛ لحديث عاشوراء»». شرح العمدة. ١/5ه].واختار‏ هذا 
القول العلامة ابن عثيمينءفقال:((...و إن كان مفطراً لزمه إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل 
الوجوبء ولا يلزمه قضاؤه؛ لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك)).[مجالس 
شهر رمضان» ص5 !7 ]. 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى. :٠١9 7/5٠6‏ («(فقد قيل: يبمسك ويقضي. وقيل: لا يجب 
واحد منههماء وقيل: يجب الإمساك دون القضاء»). واختار الإمساك بدون القضاءء وقال فيه: إنه 
...أصح الأقوال الثلاثة»». [مجموع الفتاوى. .]٠١ 9/7٠‏ 

[انظر: التفصيل في ذلك كله: المقنع والشرح الكبير والإنصاف. // 4 8 - 257 والمغني لابن 
قدامة» 4١5 - 51١7/5‏ . والكاني لابن قدامة» 7/ 255١-77٠١‏ ومجموع فتاوى ابن باز 
.18١ ١:6‏ وتحفة الإخوان لهى. ص١١‏ -١15١»ء‏ ومجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» 
ص ١٠ا-‏ هل والشرح الممتع له. ”/ 7**, ومجموع الفتاوى لابن عثيمين» /١9‏ /الا - 4 /اء 
ونيل الأوطار للشوكاني» / 5 17- 176» وشرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /ا5» و/4» و57. 
0٠‏ و55» وكتاب الفروع لابن مفلح المقدسي ومعه تصحيح الفروع» 5/ 474 "١‏ ]. 





:7061137006 شضطاصيع 
حتى يفيق؛ لحديث علي 4ه عن النبي وَيِةْ قال: «(رفع القلم عن ثلاثة: 
عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ. 
وعن الصبي حتى يحتلم»!". 

فإذا كان الإنسان مجنوناء فلا يجب عليه الصيام؛ لهذا الحديث؛ ولا 
يصحٌ منه الصيام؛ لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويهاء والعبادة لا 
تصح إلا بنية؛ لقول النبي وَلِدّ:«إن) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نا 

فإن كان يجن أحياناً ويفيقٌ أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال 
جنونه؛ و إن جَُنَّ في أثناء النهارلم يبطل صومه كم لو أغمي عليه بمرض أو 
غيره؛ لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة: ولا دليل على بطلان 
صومهء خصوصاً إذا كان معلوماً أن الجنون ينتابه في ساعات معينة. 

وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون. وإذا أفاق 
المجنون أثناء نهار رمضان: لزمه إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل 
الوجوب. والله تعالى أعلم!'). 


)١(‏ أبو داود.برقم ١‏ ووالترمذيءبرقم 477», وابن ماجه. برقم 7١5١‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل. برقم /ا؟ " وتقدم تخريجه في الشرط الثاني : البلوغ. 

(") متفق عليه: البخاريء برقم .١‏ ومسلمء برقم ,.١1407‏ وسيأتي تخريجه في الركن الأول من أركان 
الصيام. 

(")انظر:المقنع.والشرح الكبير. والإنصاف. /١‏ 5 575”.والمغني لابن قدامة.؟/ .5١6‏ 

(4) وهل يقضي ذلك اليوم؟ في المسألة قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله 





روخ اصد >4 

والكبير الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه» لا يجب عليه الصوم 
ولا الإطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه؛ بزوال تمييزه» فأشبه الصبي قبل 
التمييز» فإن كان يميز أحياناً وهذي أحياناء وجب عليه الصوم أو 
الإطعام إذا لم يطق الصوم في حال تميبزه دون حال هذيانه» والصلاة 


كالصوم: لا تلزمه حال هذيانه» وتلزمه حال تمييزه!"". 


الشرط الرابع: القدرة على الصوم؛ وضدها العجزء فالعاجز عن 
الصوم لا يجب عليه الصوم أداء» ويجب عليه القضاء؛ لقول الله تعالى: 
( كَمَن كان مِنكُم مريضًا أَوْ عَلَ سَفَر عد مَنْ يام أُكَرَ » ". والعجز 
مجراة مسو طارى ترس ودر ءاه التكرر ل الآية الث الكل 
كالمريض الذي يننظر الشفاءء فعليه القضاء إذا شفي. 


وعجز دائم لا يُرجى بُرؤه؛ كالمريض الذي لا يرجى برؤه؛ والكبير 


منهم من قال: يقضي اليوم الذي أفاق فيه. ومنهم من قال: يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه. 
وهو الأقرب إن شاء الله تعالى. 

واختار ابن عثيمين: أنه لا يلزمه قضاؤه؛ كاختياره في الصبي إذا بلغ مفطراًء والكافر إذا أسلم. 
[مجالس شهر رمضانء» ص 2"5ء وانظر: المغني لابن قدامة» 5/ »5١©‏ والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. 7/ 59. وشرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /ا4 - /4. 

)١(‏ انظر: مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص 5/اءو مجموع الفتاوى له.4١/‏ /الا ومجموع 
فتاوى ابن بازء 7١“ /١©‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» .159/٠١‏ والفتوى رقم 2110١8‏ 
وهي في فتاوى رمضانء جمع عبد المقصود. ؟. 

(1؟) سورة البقرة الآية: .١/6‏ 





ا سس وطن 
ا م 
00 ل 

الشرط الخامس: الإقامة. فلا يجب الصيام أداءً عل المسافر» وعليه 
القضاء؛ لقول الله تعالى ( فَمَن كَانَ مِدكُم مّرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ فَعِدَّة مُنْ 
يام أ 6 09 


العترط السافس: اللو من الوائم »هي #الميشى والنقاين»اللتبياء 
خاصة. فلا يجب عليها الصيام أداءً» بل لا يجوز أن تصوم وهي حائض 
أو نفساء؛ لقول النبي ي: «...أليست إذا حاضت | تُصِلّ ول تَضْمْ؟ 
فذلك من نقصان دينها »!'؛ ويجب عليها القضاء بعدرمضان؛ لقول 
عائشة رضراشعها: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة »(, وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 
© 2 © 


.7/9 /١14 انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» ”/ *7”, ومجوع الفتاوى له.‎ )١( 
وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار.‎ )١( 

(*) سورة البقرة, الآية:86١.‏ 

(4) وسيأتي التفصيل في ذلك في موضعه إن شاء الله تعاى . 

(0) البخاري, برقم ؛ ,"١‏ وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار. 
(5) مسلم. برقم 270 وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار . 





أركان الصيا 22 
المبحث التاسع: أركان الصيام 

الركن لغة:هو جانب الشيء الأقوى:والأركان جمع ركن. 

الركن اصطلاحاً: هو عبارة عن جزء الماهية7". 

والصوم له ركنان تتركب منهم| حقيقة الصيام» على النحو الآتي: 

الركن الأول: النية: وهي القصد. والإدارة للشيء» فلا بد من النية 
في الصوم والقصد لذلك» وهي نوعان: 

النوع الأول: نية المعمول له.وهي الإخلاص لله تعالى» وابتغاء 
مرضاته ووجههءوير جو ثوابه #؛لقول الله تعالى كبكَ: ف( وَمَا أمروا إلا 
لِيَعْبدُوا الله مخلِصِينٌ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء 4 ("')؛ولحديث عمر بن الخطاب ذه . 
أنه قال:سمعت رسول الله يه يقول:«[يا أيها الناس] إنما الأعمال بالنيات 
«وفي رواية:العمل بالنية» وإنما لكل امرئ ما نوى»فمن كانت هجرته [ إلى 
أل ورسولة فيتحرته إل ال#ورسولهءو من كانت هحرتة | إلدننا يضميها أ 
إلى امرأة ينتكحها «وفي رواية:يتزوجها» فهحرته إلى ما هاجر إليه)!": 


(١1)انظر:جامع‏ العلوم والحكم لابن رجب١١/‏ 6" عدة الباحث في أحكام التوارث»لعبد العزيز بن 
ناصر الرشيد. ص 5 : 
(1) سورة البينة الآية: ؛ . 





(") متفق عليه: البخاري. كتاب بدء الوحى. باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله 4 برقم 32 
وأطرافه بأرقام: 2 لل لاخلخ" ل١الادف‏ ألركك "أداأك ولفظه لفقه العلامة الألبانى من 
هذه الأطراف, وأخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب قوله : (إن| الأعمال بالنية ...))» برقم 
١6 1/‏ . 


60 أركان الصيام 

فقوله يَلّ:«إنم| الأعمال بالنيات)) والمعنى:الأعمال واقعة»أو حاصلة. 
وصاحة أو فاسدةٌأو مقبولة أو مردودة»أو مثابٌ عليها أو غير مثاب 
عليها بالنيات؛فإن الأعمال لا تقع إلا عن قصدءوصلاحها وفسادها 





بحسب صلاح النيات وفسادهاءكقوله وه: «...إنم| الأعمال بالخواتيم»!"" 
أي: إن صلاحها وفسادهاء وقبولها وعدم قبولها بحسب الخاتمة . 

وقوله يَلوْ: «وإنما لكل امرئ ما نوى» والمعنى: أن حظ العامل من 
عمله نيته» فإن كانت صا حة فعمله صالحٌ وله أجره» وإن كانت فاسدةً 
فعمله فاسد وعليه وزره» فلا يحصل له من عمله إلا ما نواه به» فإن نوى 
خيرأء حصل له خير» وإن نوى شرا حصل له شرء وليس هذا تكريراً 
للجملة الأولى [إنها الأعمال بالنيات] فإن الجملة الأولى دلت على أن 
صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده» والجملة الثانية: 
[وإنما لكل امرئ ما نوى] دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب 
نيته الصالحة» وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة» وقد تكون نيته 
مباحة فيكون العمل مباحاًء فلا يحصل له ثواب ولا عقاب» فالعمل في 
نمسه: صلاحه. وفساده. وإياحته» بحسب النية العاملة عليه» المقتضية 
لوجوده. وثواب العامل» وعقابه» وسلامته بحسب نيته» التي بها صار 
العدز : ضناطاء أو فاننذاء او هاخا . 

وقوله ويْةٌ: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله 





أركان الصيا 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينتكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه» لما ذكر يله أن الأعمال بحسب النيات» وأن حظ العامل من 
عمله نيته من: خير» أو شر» وهاتان كلمتان جامعتان. وقاعدتان كليتان 
لا يخرج عنهما شىء؛ ذكر بعد ذلك مثالاً من أمثال الأعمال التي صورتها 
واحدة ويختلف صلاحها وفسادُها باختلاف النيات» وكأنه يقول: سائر 
الأعمال على حذو هذا المثال. 

فأخبر النبي يلِِ: أن هذه الحمجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد 
بهاء فمن هاجر من دار الشرك إلى دار الوسلام حْبَا لله ورسوله؛ ورغبة في 
تعلم دين الإسلام وإظهار دينه» حيث كان يعجز عنه في بلاد الشرك, 
فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقاًء وكفاه شرفاً وفخرأء أنه حصل له 
مااتواهمة همجرت إلى الله بورسولة: 

ومن كانت هجرته من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ لطلب دنيا 
يصيبهاء أو امرأة ينكحها ني دار الإسلام» فهجرته إلى ما هاجر إليه من 
ذلك؛ فالأول تاجرّء والثانى خاطبٌء وليس واحد منهما بمهاجر". 

فهذا النوع الأول من أنواع النية: وهو تميبز المقصود بالعمل» وهو الله 
تعالى وحده لا شريك له وهذه النية التي يتكلم فيها العارفون بالله تعالى 
في كتبهم في كلامهم على الإخلاص. وتوابعه» وهي التي توجد في كلام 
السلف المتقدمين . 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم. لابن رجب. -١‏ “الا بتصرف. 
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النوع الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض: كتمييز صلاة الظهر 
من صلاة العصر مثلاء وتمييز صيام رمضان من صيام غيره أو تمييز 
العبادات من العاداتء كتمييز: غسل الجنابة من غسل التبرد والتنظف. 
ونحو ذلكء وهذه النية التي توجد كثيراً في كلام الفقهاء في كتبهه!") 

والركن الأول للصيام؛ لابد فيه من هذين النوعين: الإخلاص لله 
تعالى في هذه العبادة العظيمة» وتمييز الصيام بالإرادة والقصد للفرض أو 
التطوعء ولا بد أن تكون النية في فرض الصيام من الليل؛ لحديث حفصة 
أم المؤمنين رضراعهاء أن رسول الله يل قال: («مَنْ لم تُجْمِع!" الصيامٌ قبل 
الفجر فلا صيام له». وهذا لفظ أبي داود» والترمذيء, وعند النسائي: 
فين 1 لك" الصيام قبل الفجر فلا صيام له». وني لفظ له: «من لم 
تمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم» وفي لفظ له أيضاً: «من لم 
يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له». ولفظ ابن ماجه: «لا صيام لمن ل 
يفرضه من الليل»!*) 


.55- 56 /١ انظر: جامع العلوم والحكم, لابن رجبء.‎ )١( 

0( مع الصيام: الإجماع العزمٌ والنية. [جامع الأصولء لابن الأثير» 5/ 8"]. 

(© يبِيّت النية: التبيبت: أن ينوي الصيام من الليل. [جامع الأصول. ”/ 5/"]. 

(؟) أبو داودء كتاب الصوم.؛ باب النية في الصيام» برقم 4 45 ". والترمذي. كتاب الصوم. باب ما 
جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» برقم 2/٠‏ والنسائي» كتاب الصيام باب ذكر اختلاف 
الناقلين لخبر حفصة ني ذلك. برقم 27777 وابن ماجه» كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فرض 
الصوم من الليل والخيار في الصومء برقم ١٠٠7١.وصححه‏ الألباني في صحبح أبي داود. ”/ 87. 
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(الا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»! ' 
وعن عبد الله بن عمر رضراشعهها موقوفاً عليه» قال: «إذا لم تجمع 
الرجل الصوم من الليل فلا يصَّمٌ»؛ وفي لفظ: «لا يصوم إلا من أجمع 
الصيام من الليل)!"؛ وههذه الأحاديث لابد على الصحيح من تبييت 
النية في صوم أيام رمضان فينوي ويجزم في أول ليلة من ليالي رمضان: أن 
يصوم رمضان كله؛ ثم ينوي كل ليلة أن يصوم غداء وكذلك صيام 





ويسسته ليلا كن ليلة9ا لكل وهذاهوالموافق لظاهر حديث حفصة. 


)١(‏ النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» برقم 0*4 وموطأ 
الإمام مالك؛ كتاب الصيام. باب من أجمع الصيام قبل الفجرء /١‏ /78ء وصححه الألبانٍ 
موقوفاًء في صحيح سنن النسائي» 7/ .١6٠‏ 

(0) النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» برقم 2774١‏ ورقم 
1 *“» وموطأالإمام مالك» كتاب الصيام» باب من أجمع الصيام قبل الفجر. .58//١‏ 
وصححه الألبان موقوفاًء في صحيح سنن النسائي. .٠6 ١/1‏ 

() انظر: المغني لابن قدامة.4/ /81".والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 7/ ه04 وفتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. -55'» ومجموع فتاوى ابن باز .5615-161١ /١8‏ 

(4) اختلف العلماء ر<مهم الله تعالى في وقت نية الفرض في رمضان والصوم الواجب على النحو الآتي: 
القول الأول: لايجزئ صيام فرض حتى ينويه بقلبه في أي وقت من الليل؛ فلا بد في صيام 
رمضان. والكفارات, والنذرء وكل صوم واجب: أن ينوي من كل ليلة ولو من أوها بعد 
غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وبهذا قال الإمام أحمد. ومالك والشافعي؛ لحديث حفصة. 
وعائشة» وابن عمر * المذكور آنفا. 





و فضي 


القول الثاني:يجزئ صيام رمضان وكل صوم واجب بنية من النهار» وبهذا قال الإمام أبو حنيفة ؛ 
لحديث الربيع بنت معوذ رضرائهعها قالت: أرسل النبي ف غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من 
أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن أصبح صائاً فلييصم»» قالت: فكنا نصومه بعد ونصوّم 
صبيانناء ونجعل لهم اللعبة من العهن, فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون 
عند الإفطار»»» و في رواية مسلم: «فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم. إن شاء 
الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم ... )»» وني لفظ: «(ونضع 
هم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم؛ حتى يتمّوا 
صومهم/ ح». [البخاري, برقم .14١‏ ومسلم, برقم 5١١]؛‏ ولحديث سلمة بن الأكوع #ه 
أنه قال: بعث رسول الله خ رجلاً من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: «من كان لم 
يصم فليصم. و من كان أكل فليتم صيامه إلى الليل»». [مسلم, برقم ©١١]؛‏ ولحديث عائشة 
رضراشعما: أن النبي يه دخل عليها نهاراً فسأها عن طعام؛ فلم يجد فقال: ((إني إذاً صائم)». 
[وسيأتي تخريجه إن شاء الله قريبا]. 

: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العلماء اختلفوا في تبيبت النية على ثلاثة أقوال هي‎ )١( 
القول الأول:قول أبي حنيفة وطائفة معه.قال:يجزي كل صوم فرضاً كان أو نفلا بنية قبل‎ 
الزوال ؛ لحديث صيام يوم عاشوراء. وحديث دخول النبي 4 على عائشة رضراشعها.‎ 
الثاني: قول مالك وطائفة معه. قالوا: لا يجزئ الصوم إلا مبيّناً من الليل فرضاً كان أو نفلاً على‎ 
ظاهر حديث حفصة. وابن عمر المتقدم آنفاً.‎ 
القول الثالث: قول أحمد والشافعىء وطائفة معههماء قالوا: لا يجزئ الفرض إلا بتبيبت النية» كما‎ 
دل عليه حديث حفصة وابن عمر؛ لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لاتعطف على‎ 
الماضي. وأما النفل فيجزىئ. بنية من النهار كما دل عليه قوله 5: (إني إذن صائم»»؛ كما أن‎ 
الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان - كالقيام؛ والاستقرار على الأرض - ما لايجب ني‎ 
التطوع. توسيعاً من الله على عباده في طرق التطوع؛ فإن أنواع التطوعات دائاً أوسع من أنواع‎ 
المفروضات» وصومهم يوم عاشوراء: إن كان واجباً فإن) وجب عليهم من النهار؛ لأنهم م‎ 
يعلموا قبل ذلك. و ما رواه بعض الخلافيين المتأخرين أن ذلك كان في رمضان: فباطل لا أصل‎ 
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له. قال شيخ الإسلام:«وهذا أوسط الأقوال وهو قول:الشافعي وأحمد. واختلف قوههما:هل يجزئ 
التطوع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. واختلف أصحابه) في الثواب هل هو 
ثواب يوم كامل؟ أو من حين نواه» والمنصوص عن أحمد: أن الثواب من حين النية . 

وكذلك اختلفوا في التعيين» وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه لا بد من نية رمضان فلا تجزئ نية مطلقة, ولا معينة لغير رمضانء وهذا قول 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» اختارها كثير من أصحابه. 

والثاني :أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره» كمذهب أب حنيفة ورواية محكية عن أحمد. 

والثالث: أنه يجزئ بالنية المطلقة دون نية التطوع, أو القضاء. أو النذرء وهو رواية عن أحمد 
اختارها طائفة من أصحابه»». [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ©1/ 21١١-11١9‏ 
وانظر: كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام, لابن تيمية أيضاًء 7١5-١18 /١‏ والمغني 
لابن قدامة» 8/4" - 74" والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. /1/ .]591-16٠‏ 
ومعنى:(تعيين النية))أي ينوي الصيام:عن رمضانء أو عن كفارة أو عن نذر ...2). الشرح الممتع 
لابن عثيمين» "/ /7”1. 

وهل يحتاج إلى نيّة الفرضية في رمضانء والكفاراتء والنذر؟ قال. ابن قدامة في المقنع مع الشرح 
والإنصاف. /٠‏ 594: ((ولا يحتاج إلى نية الفرضية» وقال ابن حامد: يجب ذلك)»). وقال المرداوي 
في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء7/ /9": ((لا يحتاج مع التعيين إلى نية الوجوب على 
الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. وقال ابن حامد: يحتاج إلى ذلك)). 

قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتعء 5/ :"317١‏ ((لاتجب نية الفرضية؛ يعني لا يجب أن ينوي 
أنه يصوم فرضاً؛ لأن التعيين يغني عن ذلك. فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان 
فرضء وإذا نوى صيام كفارة قتل أو يمين فمعلوم أنه فرضء كا قلنا في الصلاة إذا نوى أن 
يصلى لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة؛ لأنه معروف أن الظهر فريضة؛ وعلى هذا فنية الفريضة 
ليست شرطاً... ولكن الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة يعني: ينوي رمضان على أنه قائم في 
فريضة؛ لأن الفرض أحب إلى الله من النفل» لكن ليس بواجب»). وانظر: شرح العمدة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» /١‏ 21917 والمغني لابن قدامة» 4/ 5٠‏ ", والمقنع والشرح الكبير واللإنصاف. 
1/1" - 844 
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من نيّة من الليل» لأنواع الصيام المفترضة: صيام رمضان. والنذرء 
والكفارات)!) «فإذا نوأه بعل عروب التيمسى») أو أوسط الليل. أو آخر 
الليل[ قبل الفجر] كفى »!". والحمد لله("؛ وقال شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ه/اء وانظر: شرح العمدة لابن تيمية. 
195-2١‏ والمغني لابن قدامة» 4/ ه". 

(1) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى 5 لأبي البركات عبد السلام بن تيمية: 
الحديث رقم /1١١7»وانظر‏ :شرح العمدة لابن تيمية»١/‏ 210/5 و١/‏ 1946. 

() اختلف العلماء رحمهم الله في وقت النية في الصيام على قولين: 
القول الأول: يشترط تبييت النية كل ليلة لصيام رمضان.ء والنذر والكفارات؛ وبه قال أحمد. 
والشافعي وطائفة: لا بد من تبييت النية كل ليلة من ليالي رمضان. وكذلك ني صيام النذر, 
والكفارات . 
القول الثاني: يكفي نية واحدة من أول شهر رمضان لجميع الشهرء وهذا رواية عن أحمد. ذكرها 
شيخ الإسلام في شرح العمدة» /١‏ 194» قال: (وهذه التي نصرها ابن عقيل ؛ لأن النبي 5 قال: 
((إنما لكل امرئ ما نوى)»» وهذا قد نوى جميع الشهر)). وذكرها المرداوي في الإنصاف. المطبوع 
مع المقنع والشرح الكبيرء /٠/‏ 2346 قال: (يعتبر لكل يوم نية مفردة على الصحيح من المذهب. 
وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكلّه)»» وثقل أنه مذهب مالك. قال ابن القيم في إعلام 
الموقعين» "٠7/١‏ نقلاً عن مالك: «يجزئ بنية واحدة عن الشهر كله؛ لأنه عبادة واحدة)). 
وانظر: المنتقى للباجيء 7/ ».5١‏ والفواكه الدواني» /١‏ 017". وذكر هذه الرواية ابن قدامة في 
المغني. 5/ /709. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «...فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان 
أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله مالم يحصل عذر ينقطع به التتابع» كما لو 
سافر في أثناء رمضانء فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم. وهذا هو الأصح؛ لأن 
المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم من أول الشهر إلى آخره... )». 
الشرح الممتع» 59/5" ,717/١-‏ 


لكك الصيلو____ ب ل لمبببببنيير 0 


تيمية رحمه الله: «أما تبييت النية؛ فإن الصوم الواجب الذي وجب 
الإمساك فيه من أول النهار لا يصح إلا بنية من الليل»سواء في ذلك ما 
تعين زمانه كأداء رمضان.والنذر المعين.وما ' يتعين كالقضاء. والنذر 


المطلق»(» ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى7"» فالنية ليس فيها 
مشقة؛ فإن المسلم إذا تسحّرءأو أمسك عن الطعام.أو خطر بقلبه الصيام 


غداً فقد 00 : 


أما صيام التطوع فيجوز أن ينوي من النهارا؛) إذا / يتناول امن 


.175/١ شرح العمدة»‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيميةء ص198١.‏ 

(*) ولو قال:إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزئه. وعنه يجزئه»». قال المرداوي:((لو 
نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزئه وهذا هو المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب.وهو مبني على أنه يشترط تعيين النية على ما تقدم ... وعنه يجزئه. وهي مبنية على رواية أنه 
لا يجب تعيين النية لرمضان, واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين)).[الإنصاف مع المقنع والشرح 
الكبيرء/1/ 899. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وتصح النية المترددة كقوله: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي 
وإلاافهو نفل. وهي إحدى الروايتين عن أحمد). [الاختيارات الفقهية» ص594١].‏ وانظر: 
المغني لابن قدامة» 5/ 779» وشرح العمدة لابن تيمية» .5١5 - 7١8 /١‏ 
ورجح العلامة ابن عثيمين الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام, انظر: الشرح الممتع؛ 
اننا 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» 4/ "5٠‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»// ٠7‏ 4. ومجموع 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» /٠١‏ 45 ؟»ومجموع فتاوى ابن باز.8١/‏ 7807. 


) 3 بد أركان الصيام 
المفطرات بعد الفجر""!؛ لأنه صح عن النبي يد ما يدل على ذلك؛ 
لحديث عاتشة رم اللدعنها قالت: قال لي رسول الله يكو ذات يوم: ((يا عائشة: 
هل عندكم شيء؟)) قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء» قال: 
«فإنٍ صائم» قالت: فخرج رسول الله يله فأهديت لنا هدية - أو جاءنا 
زور" - قالت: فلم| رجع رسول الله 2 قلت: يا رسول الله: أهديت لنا 
هدي - | وجاءناارور.> و ةن كعات ات نينا قال: «ما هو ؟)) قلت: 
00" قال: «هاتيه» فجئت به فأكلء ثم قال: «قد كنت أصبحت 
صائ)». وف رواية: «دخل علي النبي ويه ذات يوم فقال: «هل عندكم 
شيء؟») فقلنا: لاء قال: «فإني إذن صائم»» ثم أتانا يوم آخر فقلنا: يا 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت النية لصوم التطوع على قولين: 
القول الأول: قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي: أن صوم التطوع يجوز بئية من النهار؛ لكن 
مذهب الإمام أحمد أن النية تصح قبل الزوال وبعده. وهو قول للشافعي» وأما مذهب أبي حنيفة 
فلا تجزته النية بعد الزوال» وهو المشهور من قولي الشافعيء ورواية عن الإمام أحمد. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة)»» أي صحة التطوع بعد الزوال» 
[ مجموع الفتاوى. شيخ الإسلامء 2١١9/7‏ وشرح العمدة لابن تيمية» .]١9417- ١85 /1١‏ 
القول الثاني: قول الإمام مالك وطائفة معه: إن صوم التطوع لا يجزئ إلا بنية من الليل» على ظاهر 
حديث حفصة. وابن عمر. [انظر: المغني, لابن قدامة» 84/ 4١ 075٠‏ 7 والمقنع والشرح الكبير» 
والإنصافه المطبوعة جميعاًء /1/ *40 - ٠0‏ 4.» وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8؟/ 1٠١‏ . 

(0 زُور: الزور الزائر. والضيف. وهو مصدر يقع على الواحد. والاثنين» والجمع؛ والذكر. 
والأنثى. جامع الأصولء لابن الأثير» "/ //7. 

(*) حيس: الحيس: دقيق وسمن. وتمر مخلوط. وقيل: تمر وسمن وأقط. جامع الأصول. لابن الأثير 
5.. 


أركان الصيام 606 
سول لله:أهدي لنا حيسءفقال:«أرينيه فلقد أصبحت صائ)» فأكل)1"). 

وعن أمٌ هانئ رضراذعهاء قالت: لما كان يوم الفتح - فتح مكة -. 
جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله وق وأمٌ هانئ عن يمينه. 
قالت فجاءت الوليدة/' بإناء فيه شرابٌ فناولته فشرب منهءثم ناوله أمَ 
هانيئ فشربت منهءفقالت:يارسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال 
لما:«أكنت تقضين شيئاً؟)) قالت:لاءقال:«فلا يضِرَكٌ إن كان تطوعا)!", 
وفي رواية للترمذي: أن رسول الله يك دخل عليها فدعا بشراب» فشرب 
ثم ناولها فشربت» فقالت: يا رسول الله أما إن كنت صائمة» فقال رسول 
لله يك «الصائم المتطوع أمينْ نفسه. إن شاء صام وإن شاء أفطر»؛ وفي 
رواية للترمذي أيضاً: «أمين نفسه. أو أميئ نفسه» على الشك». 

وف لفظ للترمذي عن أم هانئ رم اللدعها قالت: كنت قاعدة عند النبي 
يه فأوتي بشرابء فشرب منه ثم ناولني فشربت منه» فقلت: إني أذنبت 
ذنباً فاستغفرلي» فقال: «وما ذاك؟» قالت: كنت صائمة فأفطرتء فقال: 


سن كان لس يات و ازرسوم الائلة بو م تنهار قل الزر اكه وجرا زاقتان الفا 
نفلاً من غير عذرء والأولى إتمامه» برقم 4 .١١6‏ 

(؟) الوليدة: الأمةٌ والجمع: ولائد . جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 7584. 

() أبو داودء كتاب الصوم. باب الرخصة في ذلك, برقم 457 ؟» والترمذيء كتاب الصوم, باب ما 
جاء في إفطار الصائم المتطوع» برقم ١“ا/اء‏ ورقم””/اء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» 7/ *48, وفي صحيح سنن الترمذي؛ /١‏ 589. 


١ > 2‏ 6 أركان الصيام 
«أمن قضاء كنت تقضينه؟» قالت: لاء قال: «فلا يضرك)1'". 

ولفظ الحاكم رفوع ينون شك: «الصائم المتطوع أمبر نفسه إن شاء 
صام وإن شاء أفطر». وفي لفظٍ الحاكم مرفواعا: «المتطوع بالخبار إن شاء 
صام وإن شاء أفطر»!". 

وعن أم الدرداء رضراشعها قالت:كان أبو الدرداء يقول:عندكم طعام؟ فإن 
قلنا:لاءقال:فإنيٍ صائم يومي هذاءوفعله أبو طلحة»وأبو هريرة»واين عباس» 
وحذيفة: !"ا والأظهر صحة نية التطوع بالصيام قبل الزوال وبعده7". 


(١)أبو‏ داودء كتاب الصوم, باب الرخصة في ذلكء برقم ”45 5. والترمذي؛ كتاب الصوم, باب ما 
جاء ني إفطار الصائم المتطوع, برقم 1 وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود» 7/ 2417 
وفي صحيح سنن الترمذيء, برقم "7. 

. وصححه ووافقه الذهبي‎ .479 /١ الحاكم ني المستدرك»‎ )١( 

(") البخاري تعليقاء كتاب الصيام. باب إذا نوى بالنهار صوماًء قبل الحديث رقم 19754. و قد 
وصل أثر أم الدرداء» ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» قال الألباني في مختصر البخاري /١‏ 065: 
(«فهو صحيح). وأما أثر أبي طلحة. فوصله عبد الرزاق» وابن أبي شيبة من طريقين عن أنس» 
وصححه الألباني /١‏ 065 في مختصر البخاري. 
وأما أثر أي هريرة فوصله البيهقى. 
وآفا أثرانن قبامن فرصل الطحاوى :قال الالناق و عصر الشارى: 05١‏ ((بسند جيد)). 
وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد ال حمن 
السلمي, قال حذيفة: (من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم/ ح 2» وني رواية ابن أبي شيبة 
(أن حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصام/ ح ». ذكر وصل هذه الآثار كلهاء ابن 
حجرني فتح الباري. 2١4١/5‏ وانظر يضاً: تخريج هذه الآثار في شرح العمدة لابن تيمية: 
./١‏ 

(5) مذهب الإمام أحمد» أن النية في صيام التطوع تصح قبل الزوال وبعده. وهو قول الشافعي؛ وأما مذهب 


١‏ كان الصيام ره 
ةر ب ان ف عبالة. 01 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه:«اللأظهر صحته ىا نقل عن 
الصحابة»!')»وقال رحمه الله:«ينوي أي وفت شاع ولوكان بعد الزوال 


أيضاًءوهذا أعدل الأقوال عندناء وأشبه بسنة نبينا محمد يله »(").ءوقال رحمه 
الله:«والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين القية! !01 :(زوالمتصوصض 


أصح) *ءوهذا يبرن أن نية صيام التطوع من الليل يكتب له ثواب صيام اليوم 
كاملاًء أما إذا أنشأ النية أثناء النهار فيكتب له ثواب بقية يومه من 


حين النية)؛ لقوله ي:«إنم) الأعمال بالنيات وإنم| لكل امسرئ ما 


أبي حنيفة فلا تجزته النية بعد الزوال» وهو المشهور من قولي الشافعي؛ ورواية عن الإمام أحمد [انظر: 
المغني لابن قدامة» ؛ / "0١‏ والمقنع والشرح الكبير» والإنصاف المطبوعة جميعا 6٠8 /١‏ -ه١4].‏ 

. ١7١ه مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ )١( 

(1) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» /١‏ 2147 ويؤيده فعل حذيفة #» فقد أخرج ابن أبي 
شيبة» ”/ 27384٠0‏ وعبد الرزاق» 4/ 27754 والبيهقي ني الكبرى؛ 4/ 5 27١‏ والطحاوي في شرح 
المعاني» 05/7: ((أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام)). وسنده صحيح كما 
ذكره محقق شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ 21864 ونقل لفظه ابن حجر في فتح الباري» ١4١/54‏ , 
من قول حذيفة» قال: «من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم»»» وقال عبد الله بن مسعود #: 
«منتى أصبحت يوماً فأنت على أحد النظرين مالم تطعم أو تشربء إن شئت فصم و إن شئت 
فأفطر) ابن أبي شيبه»7/ 784 والطحاوي ني شرح المعاني» ”/ ٠055‏ والبيهقي في الكبرى. 
14 » وهذا لفظ أبي إسحاق عند الطحاوي وسنده صحيح [قاله محقق شرح العمدة لابن 
تيمية» /١‏ /218 زائد بن أحمد النثيري]. 

(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ©7/ ١7١‏ . 

(4) شرح العمدة, لابن تيمية» .١95 /١‏ 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» في واب صيام التطوع بنية من النهار: هل يثاب ثواب يوم 


نوى»'أءوقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وهذا هو القول الراجح»»!". 
وبناء على ذلك فصيام الأيام المعيّنة من النفل يحتاج إلى تبييت النية من 
الليل؛ ليحصل على ثواب صيام اليوم كله» كيوم: لإثنين»والخميسءوالأيام 
البيض»وستة أيام من شوال»وصيام يوم عرفة لغير الحاج» وصيام يوم 
عاشوراء؛ لأنه إذا نوى من النهار قبل الزوال أو بعده لا يثئاب على القول 
المنصوص عن أحمد - وهو الراجح - إلا على بقية اليوم؛ لأنه لا يصدق 
عليه: أنه صام اليوم كاملا. والله تعالى أعلم!". 


الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس؛ لقول الله تعالى: ( فَالآنَ يَاشِرُ وهُنّ وَابتَْوا مَا 


كاملء أو يثاب من حين النية؟ على قولين: 
القول الأول:مذهب الإمام أحمد.وهو الصحيح من مذهبه. والمنصوص عليه: أن الصوم الشرعي 
المثاب عليه من وقت النية؛فإنه قال:(من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه.وإذا أجمع من 
الليل كان له يومه»».وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. 
القول الثاني: بكم له بالصوم من أول النهار. اختاره القاضي في المجرّد. وأبو الخطاب في الهداية, 
والمجد في شرحه. وهو قولٌ بعض أصحاب الشافعي؛ لأن الصوم لا يتبعض في اليوم. 
[انظر: المغني لابن قدامة, 547/5 *, والمقنع والشرح الكبيرء والإنصاف. / ٠5‏ 509/56 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام, 76/ ١171-1١‏ ءو شرح العمدة لابن تيمية» ١917 /١‏ -0194 
والشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ 37375-11/7]. 

. وتقدم تخريجه‎ 2194٠01 ومسلم, برقم‎ 2١ متفق عليه: البخاريء برقم‎ )١( 

(؟) الشرح الممتع؛ كروين 

(© انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 73175-11/7. 


أركان الصيا 
كَنَبَ الله لَكَمْ وَكُلوا وَاشْرَيُوا حم حَتَى يَتينَ لَكُمْ الِكَيْط الأبْيضُ مِنَ الْحَبْطٍ 


+2 َم ( 


الأسْوّدِ مِنَ الْمَجْر ثم موا الصيَاء م إِلَ الَيْلِ © 2 والمراد بالخبط الأبيض: 
بياض النهاره وال لخيط الأسود: مرا ا ب كر 
قال:لمانزلت( > حَبَّى يَسَينَ َكُمُ لبط الْأَبيَضُ مِنَ الْكَيْطٍ الْأَسْوّدِ من 


الْمَجْر 76" قال له عدي:يا رسول الله! إني أجعل تحت وسادتي عقالين7" 
عقالا أبيضءوعقالاً أسود»أعرف الليل من النهار» فتقال رسول الله يك «إن 


وسادك لعريض'' إنما هو سواد الليل وبياض النهار». وني لفظ للبخاري: 
(«إن وسادك إذاً لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك».ثم 


قال:«إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»/*' 


0000 لسع ع سع رو ست سه )اس 

وعن سهل بن سعد # قال: أنزلت ( وَكُلوا وَاسْرَبُوا حتى يَتيينَ كم 
01 7 س و" > ه 5-0 8 

الخيبط الأبيّض مسن الخبط الأسشود 4 وه ينزل: «من الفحر». فكان 


.141/ سورة البقرة, الآية‎ )١( 


(1) هكذا في رواية مسلم ذكر («يِنَ عجر مع الآبةء أما رواية البخاري لحديث عدي هذا فلم 
يذكر (من الفجر)) فوافقت رواية البخاري حديث سهل: وأن «مِنَ الْمَحْر)) ل تنزل | إلا بعد 
ذلك لإزالة الإشكال. 

) العقال:الحبل الذي تُشدٌ به ركبة البعير؛لئلا يبرب.[جامع الأصول لابن الأثي ؟/ 18]. 

(5) الوساد. والوسادة:المخدة. [جامع الأصول لابن الأثير» 7/ 19] . 

(6) متفق عليه:البخاري كتاب الصوم باب قول الله تعالى :(وَكُنُوأ وَاشْرَبُوأ حَنَّى يَسَيينَ لَكُمْ الْحَيْط 
اده بِيَضُ مِنَ الْحَيْطٍ الأَسْوّد مِنَ الْمَجْر )“برقم 1415»ومسلم. 0 
الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجر. .برقم ١94+‏ 6ق. 


الأسود ولا يزال يأكل حتى , يتن له رؤيتهاء فأنزل الله بعد ( منّ 
الْمَحْر )4 فعلموا أنه إن) يعني الليل والنهار»(" 

وعن عبد الله بن عمر رضراطعها: أن رسول الله يك قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» وكان رجلا أعمى 
لاينادي حتى يقال له: «أصبحت أصبحت»». و في رواية للبخاري: 
حتى يقول له الناس: «أصبحت أصبحت» » وفي رواية لمسلم: ولم يكن 
ينين لآ انيل لدان وير فى 00 

وعن عائشة رضراشعها أن بلالا كان يوّذن بليل» فقال رسول الله 6: 
«كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» 
قال القاسم: ولم يكن بين أذانه) إلا أن يرقى ذا وينزل ذا»1"". 


)١(‏ متفق علليه: البخاري؛ ككتاب الصوم؛ باب قول الله تعالى: (وَكُنوأْوَافْربُواحَتَى بتكن لَكُهُ 
الْحَيْطْ الأَبِيَضُ مِنَ الْحَبْطٍ الود مِنَ الْمَجْر )» برقم 21911 ورقم )401١‏ ومسلمء ؛ كتاب 
الصيام» باب بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم .٠١9١‏ 

,5١11/ متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب أذان الأعمىء إذا كان له من يخيره» برقم‎ )١( 
17875670191/8577لاء ومسلمء كتاب الصيام؛ باب‎ 57١ وأطرافه في البخاري: رقم‎ 
.٠١97 بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم‎ 

(*) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم., باب قول النبي 86: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان 
بلال»» برقم 1919., ومسلمء كتاب الصيام, باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر برقم 4 .)٠١97(-1‏ 


قال:أحداً منكم - أذان بلال [أو قال:نداءٌ بلال] من سحوره؛فإنه يؤذن - 
أو ينادي - بليل؛ليرجع قائمكم. ولينبه نائمكم.وليس أن يقول الفجر أو 
الصبح - و قال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل - حتى يقول 
هكذا» وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرىءثم مذدّهما عن يمينيه 
وشاله».وفي رواية البخاري:ثم أظهر يزيد يديه ثم مدَّإحداهما من 
الأخرى».وني لفظ مسلم:«...ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم»». وقال: 
«ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوب يده ورفعها - حتى يقول هكذا 
وفرج بين أصبعيه))»؛و في رواية لمسلم كنا قال:«إن الفجر لينتزح الذي 
يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض؛ ولكن الذي يقول هكذا 
- ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه»»وفي رواية لمسلم:ولكن يقول 
هكذا: يعنى الفجر «وهو المعترض وليس بالمستطيل 0 ظ 
وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله وَيْدْ: «لا يغرنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير 
هكذا). وحكاه حماد بيذه: يعلى رضنا وفي لفظ: «له يغرنكم أذان 
(١)متفق‏ عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء برقم 57١‏ وأرقام: /519. 
17» ومسلمء كتاب الصيام, باب بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له 
الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة الفجر الذي يتعلق به الأحكام من الدخول ني 
الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح. وغير ذلك,. وهو الفجر الثاني» ويسمى الصادق. 
والمستطيرء وأنه لا أثر للفجر الأول ني الأحكام. وهو الفجر الكاذب المستطيل - كذنب 
السرحان- وهو الذئب, برقم 2.٠١97‏ وما بين المعقوفين من لفظ مسلم . 


بلال» ولا هذا البياض - العمودي الصبح - حتى يستطير!') هكذا»!". 
وعدن ابن عباس رضراشعهاء أن رسول الله يي قال:«الفجر فجران:فجر يحرم 
فيه الطعام ونحل فيه الصلاة.وفحر حرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام»!". 


وعن جابر كه قال: قال رسول ييه قال: «الفجر فجران: فأما الفجر 
الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه. ولايحرم الطعام. وأما 


الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام»!؛). 


وقد ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله: أن معنى قوله: «فجر يحرم فيه 
الطعام يريد: على الصائم» وتحل فيه الصلاة» يريد: صلاة الصبح وفجر 
تحرم فيه الصلاة» يريد: صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأولء لم يحل أن 


. ]"1١ /” يستطير: يقال: استطار ضوء الفجر: إذا انبسط في الأفق وانتشر. [جامع الأصولء‎ )١( 

. ٠١95 مسلم»كتاب الصيامباب بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرءبرقم‎ )١( 

() ابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه. إذ الفجر 
هنا فجران؛ طلوع أحدهما بالليل» وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار, يرقم 55, /١‏ 2185 و في 
كتاب الصيام؛ باب الدليل على أن الفجر هما فجران» وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على 
الصائم الأكل والشرب والجماع, لا الأول» وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله 36 ولى نبيه 
عليه [الصلاة] والسلام البيان عنه 36 برقم 1911 . 
وأخرجه الحاكم بلفظه. .4١/١‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))» وصححه 
الألباني» في صحيح الجامع الصغير» 4/ 2٠١‏ برقم »4١65‏ وذكره في الأحاديث الصحيحة. 
5 1” برقم *5917. 

(5) الحاكم. ».4١/١‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 8/0. برقم :7١١7‏ (إسناده 
جيد» ورجاله ثقات)»» وهو شاهد لحديث ابن عباس المتقدم. 


أركان الصيام 4 
يصلّ في ذلك الوقت صلاة الصبح؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل» وم 
رد ا لا يجوز لذ يتطوع بالصلاة بعد مالو الفجر الأول» وقوله: ويحل 
فيه «الطعام. يريد: لمن يريد الصيام»!"ا 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«هذان الحديثان يدلان على أن 
الفجر فجران:فجر صادق.وفجر كاذب.فالفجر الصادق:هو المستطيل [في 
الأفق] والكاذب الذي كذنب السرحان [الذئب] عمودياً في السماء))!"". 


25 َم | 


وأما الإفطار فقد دل عليه قوله تعالى :لثم أ وأ الصَّيَام إل الَلِْلِ » 7" 


فإذاغربت الشمس فقد دخل الليل؛ لحديث عمر بن الخنطاب قف قال: 
قال رسول الله يلدِ: «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدير النهار من ها هناء 


وغربت الشمس. فقد أفطر الصائم)»!“! 8 
© © © 


.188 /١ صحيح ابن خزيمة.‎ )١( 

(؟) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 214١‏ 167 . 

(*) سورة البقرة, الآية: ١41/‏ . 

(4) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائم» برقم 4 1465 ومسلم»كتاب 
الصيام»باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء برقم .٠١٠١‏ 

(6) ومعنى فقد أفطر الصائم: أي أنه صار في حكم المفطرء وإن لم يأكل ولم يشربء وقيل: معناه: أنه 
دخل في وقت الفطرء وجاز له أن يفطر. كا قيل: أصبح الرجل: إذامخل في وقت الصيح. 
وكذلك أمسىء وأظهر.[جامع الأصول لابن الأثير» "/ 3177]. 


الله تعالى فى الصيام 
المبحث العاشر: تيسير الله تعالى في الصيام 

فرض الله كيد صيام شهر رمضان ويسّره على عباده» ولم يكلفهم ما لا 
طاقة لهم به قال الله 5ك في فرضه شهر رمضان وتيسيره في ذلك: ( فُمَن 
ب 6 ا ل ول اي سل ده اه رك ا ل هت 
شَهدَ نكم الشهرّ فَلِيَصِمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو عَلى سَفر فعِدة منْ أيّام 
ودلب اجر لديم ْو 6 !»وال م يوجب الصباء 
أداءً إلا على المسلمء البالغ» العاقل» القادر على الصيام» المقيم» السالم من 
الموانع» و هذا من رحمته وإحسانه. وتيسيره على عباده؛ فإنه تعالى لم يجعل 
عليهم في الدين من حرج كا قال يَدَ: ( وَمَا جَعَل عَم عَلِيْكَمْ في الدين مِنْ 
حَرَج) (": وقال 3#: ( فَانَهَُوا الله مَا استَطَعْتَمْ © (", وقال جل وعلا: 
( لأيكَلَفَ الله تَفْسًا إلا وْسْعَهَا هَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ رَينَا لآ 
تُوَاخْذْنا إن نَسِيئا أَوْ أَخَطَأنًا 4 قال:«نعم» ( رَبََا وَأ كحَمِلُ عَلَيَْا ضر |(4) 
كََ عمَلْتَهُ عَلَ الَّذِينَ من قَبْلِنَاكُ قال:«نعم» ( رَبَنَا وَلا نحَمُلنَامَا لا طَاقَة لَنا 
بو)قال:«نعم» 7 وَاغْفِرُ لََا وَارَْمْمَآ أنتَ مَوْلَانَا فَانصِرْنًا عَلَ الْقَوْم 
الكَافِرينَ»قال: «نعم»»!" . 
)١(‏ سورة البقرة الآية:©62/١.‏ 
(١؟)‏ سورة الحج, الآية: /,. 
(') سورة التغابن., الآية:"١‏ . 


(5) الإصر:العهد والميثاق.وقيل :الحمل الثقيل.[جامع الأصول لابن الأثير» 7/ 17]. 
(( مسلم. كتاب الإيهان» باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. 


الله تعالى فى الصيا 

وفي حديث ابن عباس رضراذعهها في هذه المواضع: قال: «قد فعلت» 
بدلاً: من ((نعم))1١".‏ 

وقد نفى الله ود احرج عن هذه الأمة» فقال: ف( مَا يُريدٌ الله لِيَجِعَلَ 
تشكرُون 76" 

وقد خفف عن عباده ول يشقَّ عليهمءقال سبحانه:(يُرِيدُ الله أن يُحَفْفَ 
عَنَكمْ وَخَلِقَّ الإنسَان ضَعِيفًا4 '»وقال النبي :إن الدين يسْر ...» 
الحديث!؛) وقال عَيِكْ: «(دعوني ما تركتكم؛ فإنا هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه »0. 

و من تيسيره تعالى على عباده: أن بعث لهم رسولا رحياً بالمؤمنين» يشق 


سر جع 


عليه ما يشق عليهمء قال الله تعالى: ( لَقَدْ جَاء 5: رَسُولٌ مّنْ أَنفيِكُمْ عَريرٌ 


السمسسسيمة 
سملم 


وبيان أنه 2# لم يكلف إلا ما يطاق .... برقم ١75‏ من حديث أب هريرة #. 

. ١75 مسلم. في الكتاب والباب السابقين» برقم‎ )١( 

(1) سورة المائدة, الآية: ". 

() سورة النساء. الآية:./7 

(5) البخاريء كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم 24 من حديث أب هريرة 4. 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب الاقتداء بسنن رسول الله #6 برقم 
ومسلم., كتاب الحج, باب فرض الحج مرة في العمر» برقم /ا"11 . 


الله تعالى فى الصيام 


عَلَِْ مَاعَيِتمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُؤْمنِنَ رَؤُوفٌ رّحِيم ©(" و من تيسير 
الله تعالى على عباده أن أوحى إلى رسوله الكريم أن يأمر بالتيسير وينهى 
عن التعسير» فعن عائشة رضراشعها: عن النبي وَل أنه قال: «يسروا ولا 
تعسروا» الحديث7". والنبي يه: ما ينطق عن ال مهوى إن هو إلا وحي 
يوحىء والله تعالى حين) فرض صيام شهر رمضان لم يشق على عباده» بل 
يسّر عليهم, فأباح الإفطار: للمريضء والمسافرء والكبير ا حرم الذي لا 
يطيق الصوم, والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيه أو ولديه| الضرر 
ولم يوجبه على الصبيان والأطفال» ولاعلى الذين لا يطيقونه» وغير ذلك 
من التيسير والتخفيفء ويأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في أحكام أهل 
الأعذار الذين أباح لهم الله تعالى الإفطار في مار رمضان: رحمة بهم 
وإحساناء وكرماً وتخفيفاً على عباده سبحانه» فلا إله غيره» ولارب 
سواه» فله الحمد كا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. 
9 85 25 


. ١7/4 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب العلم باب ما كان النبي كد يتخوهم بالموعظة برقم 54, ومسلم. 
كتاب الجهاد, باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم 54 107 . 





المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان 
أهل الأعذار في رمضان أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول: المريضء وال حديث عنه على النحو الآتي: 

أولاً: مفهوم المرض: السّقمء نقيض الصحة؛ ويقال: المرض والسّقم 
في البدن والدّين جميعاًء كما يُقال: الصحة في البدن والدين جميعاء 
والمرض في القلب يطلق على كل ما خرج به الإنسان عن الصحة في 
الدين» و أصل المرض: النقصان. يقال: بدن مريض: ناقص القوة» 
ويقال: قلب مريض: ناقص الدين» والمرض: فتورٌ عن الحق, و في 
الأبدان: فتور الأعضاء!"). 

والمرض:جمع أمراض :وهو فساد المزاج وسوء الصحة بعد اعتد ال هاءومرض 
الموت: العلة التي يقرر الأطباء أنها علة مميتة/"). 

وعلى هذا فالمريض:هو الذي اعتلت صحته» سواء كانت في جزء من بدنه أو 
في جميع بدنه!" . ظ 

انياً: يجب على المريض الصبرء ويحتسب الأجر على ما يصيبه» قال الله 
)١(‏ انظر: لسان العربء لابن منظور. باب الصاد. فصل الميمء 7/ 777-771 والقاموس المحيط 


للفيروز آبادي. باب الصادى. فصل الميم» ص 573 324 والمعجم الوسيط. / ؟كلى ومحتار 
الصحاح. مادة ((مرض))» ص 75094 . 


(1) انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد روّاس. ص .١9١‏ 
(") انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» 4/ 404 . 


را 6 أهل الأعذا. المبيحة للفطر فى نهار رمضان 


تعالى: ( إِنَءَ يُوَفى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِعَيْرْ حِسَابٍ » (, وقال وك: 
رس 


وك ,7 م 8 سه 
ع حي سين مِنكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَبْلوَ 
3 وقال تعالى: (مَا أَصَابٌ من تُصِيَةٍ في الأَرْض وَلاًفي 


3 إلأفي كِتَاب من قَبْلٍ آن نيما ِنََِكَ عَلَ الله يب يتسبر # ليلا 
َأَسَوَا صَوْاعَلٌ مَافَائَكُ وَلكفرَ ٍ: حُوا بم آتَاكُمُ اله لأنثُ كُنَّ َال 


َ 


فَخُور 6 7". وقال ك: ( ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن 


بالله يمد قَلَبَهُ 16 “» وقال الله عَبْد: (وَلتَيْلوَ نونكم بنَيْءِ م من الححَوفْ 


وَالْجُوع وَنَفْصٍ منَ الأمَوَالٍ وَالأنفْس وَالثْمَرَاتِ وَبَشّرِ الصّايرين * 


لمر 
د 


لذ ذا نهم مصِة أله وني راجعون * أوكيك عله 
صَلَوَاتٌ من رهم وَرَمَةوَأَولَوِكَ هُمٌا لمَهْتَدُون 6)., وقال ويكَ: ( يا 
32 سْتَعِينُوأً بالصَّيْرُ وَالصَّلاَةٍ إن الله مَعَ الصّابرين 6 (0) 


0 


0 


- 
0 


عا الذِين آمنوا ١‏ 


وقال النبي 2 لقن والصير ضياء ل وعن صهيبف ضيب قال :قال 


.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(0) سورة محمدء الآية: ."١‏ 

(9) سورة الحديدء الآية: 7١‏ -77. 

(5) سورة التغاين الآية: .١١‏ 

(6) سورة البقرة. الآيات: هه٠١521 ١6‏ ءلاه١.‏ 

(0") سورة البقرة. الآية: ١67“‏ . 

(0) مسلمء كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء. برقم 7177 من حديث أبي مالك الأشعري #. 


أهل الأعذا. الميبحة للفطر فى نهار رمضان 4 


رسول الله ي:«عجباً لأمرالمؤمن إِنَّ أمره كله خيرءوليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمنءإن أصابته سد اءُ شكر فكان خيراً له.وإن أصابته ضر اءٌ صبر فكان 
خيراً له»1") 

و عن أبي سعيد وأبي هريرة رضراشعهها عن النبي وه قال: «ما يصيب 
المسلم من نصب" ولا وصب!" ولاهم. ولا حزن ولا أذىّ» ولا 
غجٌ. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»!'' 

وعن عبد الله بن مسعود 5 » قال: قال رسول الله 5: ((مامن مسلم 
يصيبه أذى: من مرض فم| سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة 
ورقها»*) 

وعن عائشة رضراشعهاء قالت: قال رسول الله ككدِ: «ما من مسلم يشاك 


شوكة فم| فوقها إلا كُتب له بها درجة» وحُحيت عنه بها خطيئة)»!". 


)١(‏ مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء برقم 999؟. 

(0) النصب: التعب . 

(*) الوصب: المرض. 

(4) متفق عليه: البخاريء كتاب المرضى؛ باب ما جاء في كفارة المرض»ء برقم 25514١‏ 5547., 
ومسلمء كتاب البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيها يصيبه. برقم 01/7 ؟. 

(5) متفق عليه: البخاريء, كتاب المرضىء؛ باب شدة المرضء برقم /6”151. /555) ومسلم. كتاب 
البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيها يصيبه. برقم 61/١‏ ؟. 

(؟) مسلم, كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه. برقم ١/61؟.‏ 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
عي أبن بي هريرة #5 » قال: قال رسول الله ييدِ: «من يرد الله به خيرا 


57 نه(" 


وعن أنس #ه يرفعه: «إن عِظّمَ الجزاء مع عظم البلاء و إن الله إذا 
أحب قوماً ابتلاهم. فمن رضي فله الرضى. ومن سخط فله السّخط)!"). 
وعن مصعب بن سعد عن أبيه #ه » قال: قلت: يا رسول الله أي 
الناس أشدٌّ بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على 
حسب دينه. فإن كان في دينه صلباً اشتدٌ بلا وإن كان في دينه رقة ابل 


على حسب دينه. فم| يبرح البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما 
عليه خطبئة)»!*) 


والمسلم يسأل الله العفو والعافية ولا يسأله البلاء»فإذا حصل له شىء 


)١(‏ يصب منه: معناه يبتليه بالمصائب؛ ليثيبه عليهاء وقيل: يوجه إليه البلاء فيصيبه. [فتح الباري 
لابن حجر 11١8/٠١‏ وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري. 
الحديث رقم 55146: (أي يصيبه بالمصائب بأنواعهاء حتى يتذكر فيتوب, ويرجع إلى ربه)). 

(0) البخاريء كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضى, برقم 05140. 

(9) الترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم 271947 وابن ماجه. كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم ٠7١‏ 4»وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 7/ 25515 
و في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم ”4 ١؛‏ وفي صحيح ابن ماج / .7١‏ 

() الترمذيء كتاب الزهد, باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم /779. و ابن ماجه. كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم ٠77‏ 05 وقال الألباني في صحيح الترمذي, 7/ 2.556 وفي 
صحيح ابن ماجه. 231/7 وني الصحيحة برقم 21577 :77/١‏ ((حسن صحيح)). 





(«سلوا الله العفو والعافية؛فإن أحداً 1 يُعط بعد اليقين خير أمن العافية»!) 
شيئاً أسأله الله ؟ قال: «سل الله العافية» فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يأ 
رسول الله علمنى شيئاً أسأله الله؟ فقال لي: «(يا عباس يا عم رسول الله: 
سل الله العافية في الدنيا والآخرة»!") 
ثالثا: المرض نوعان على النحو الاتي: 
النوع الأول: المريص: الذي يرجى برو مرضه. رخص الله 
يالفطرء.وأوجب عليه قضاء الأيام التي أقطرعاة لقول الله ل « ف( أَيَامَا 
و 
3 


3 


١١ 


بن 0ه شي 


تَعْدُوداتٍ من كان مِدكُم مريضًا أو عَلَ سَفَرِ قِدَةْمنْ أب 
ولقوله تعاِى: ( قَمَن شَهدَ مَِكُمُ الشَهْر َْيَصْمْهُوَمَن ن كان مريضًا 
َف دمن ام كر ) 9). 

والمريض في شهر رمضان له ثلاث حالاات 


الحالة الأولى: أن لا يَشْقّ عليه الصوم ولا يضره. فيجب عليه الصوم؛ 


0 
دع 


على 


هه 


)١(‏ الترمذيء, كتاب الدعوات. باب حدثنا محمد بن بشار برقم 4 *” وابن ماجه. كتاب الدعاء. 
باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم 2/8159 وقال الألبانيٍ في صحيح سنن الترمذي» / 15" : 
((حسن صحيح)»» وفي صحيح ابن ماجه. */ 859 7: ((صحيح)). 

(0) الترمذيء. كتاب الدعوات» باب حدثنا يوسف بن عيسى» برقم 61١5‏ وقال: ((هذا حديث 
صحيح))» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 47/7 4» وني الصحيحة: برقم 16177 . 

(*) سورة البقرة, الآية: 185. 

(4) سورة البقرة الآية: 1/6. 





لأنه ليس له عذر يبيح له الفطر. 
الحالة الثانية:أن يشق عليه الصوم ولا يضرهءفيفطر, ويكره له الصوم 
)01( 


النبي يليك «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) 
قالابن حزم رحمه الله : «واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه 
قصام أنه يجزئه. واتة تفقوا على أن من آذاه المرض وضَعف عن الصوم فله 
أن يفطر»""ا 
الحالة الثالثة: أن يضرَّه الصومء فيجب عليه الفطرء ولا يجوز له 


رهوع ه ع َ 


الصوم؛ لقول الله تعالى:(وَلا تَقَتلُوأ أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيَا) (" 


1 


وقوله ك3 ( وَلاَتُلقُوا بَِئْدِيكُمْ إل التَهلَكَةِ 6 ؛)؛ ولقتولسبليان لان 


الدرداء:«. ..إن لربّك عليك حقاء ولنفسك عليك حقَاًء ولأهلك عليك 
حم فأعطٍ كل ذي حقٌّ حمّه»» فأتى النبي يك فذكر ذلك له فقال له 


)١(‏ أحمدء 2.٠١87‏ وابن حبان في صحيحه. برقم 2117/47 وابن خزيمة» برقم 40٠‏ واللفظ لأحمد. 
وهو من حديث ابن عمر رضرائعهاء وصححه الألباني في حاشيته على صحيح ابن 
خزيمة»الحديث رقم ٠‏ 45.وني إرواء الغليل» برقم 5515. 

(5) مراتب الإجماع لابن حزمء ص١2‏ وانظر المغني لابن قدامة» 4/ 5٠1"‏ . 

(*) سورة النساءء الآية: 9؟. 

(5) سورة البقرة» الآية: ١960‏ . 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 22 
النبي ((صدق سلمان» 0 ومن حق النفس على المسلم أن لا يضر ها 
مع وجود رخصة الله تعالى؛ ولقول النبي ي: «لا ضرر ولا ضرار»!". 


وإذا حدث له المرض في أثناء يوم من أيام رمضان وهو صائم وشقّ 
عليه إتمامه جاز له الفطر؛لوجود المبيح للفطر. 

وإذاابرئ في نهار رمضان وقد أفطر أول النهار للعذر لم يصح صومه ذلك 
اليوم؛لأنه كان مفطراً أول النهار؛لآن الصوم لا يصح إلا بنية قبل طلوع 
الفجرءثم الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 


وينبغى له الإمساك بقية يومه؟! ويجب عليه القضاء بعدد الأيام التي 


)١(‏ البخاري» كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ول ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق له برقم .١97/‏ 

(0) أحمدء ©/771787777,» وابن ماجه. كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم 
5»؛ من حديث عبادة © و من حديث ابن عباس رضران عهماء برقم 7714١‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» برقم 845. 

(6) انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 23٠١ /١©‏ والشرح الممتع لابن عثيمين. */ هلاه" ومجالس 
شهر رمضان.ء له ص85. 

(4) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة» :01/١‏ («فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء 
اليوم؛ مثل: الحائض تطهرء والمسافر يقدم» والمريض يصح. فإن القضاء يجب عليهم رواية 
واحدة؛لوجود الفطر في بعض اليوم؛وينبغي لهم الإمساك أيضاً».[شرح العمدة» /١‏ /اه-094]. 
قال ابن مفلح في الفروع, 4١/4‏ : (وإذا طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافرء أو أقام 
مفطرء أو برئ مريض مغطراً لزمهم الإمساك على الأصح)»»؛ وهو الذي يفتي به شيخنا ابن باز. 


قة»6 أهل 0 المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
أفطرها؛ لقول الله تعالى: ( فَعِدَةٌ مّنْ أ ّم حر 6 20 

وإذا ثبت عن طريق الطبيب الثقة اسل الحاذق الموثوق بدينه وأمانته 
أن الصوم يجلب له المرض أو يزيد مرضه. ويؤخر بُرُأه؛فإنه يجوز له 
ا 
أفطرها(' '» والله تعالى أعله!". 

النوع الثاني: المريض العاجز عن الصيام عجزا مستمراً ل 
يرجى زواله:كالكبير ال هرم»والمريض الذي لا يُرجى برؤه»وذلك بإخبار 
الطبيب المسلم الثقة الحاذق»فحينئذ لا يجب على هذا العاجز الصيام؛لأنه 


لا يستطيعه؛لقول الله تعالى: ( فَانّقُوا الله مَا استَطَعْتُمْ 4 ©) ولقوله تعالى: 


انظر: مجموع الفتاوى لهء 2١97/١٠‏ وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «فتاوى 
رمضان»» 5/١‏ 37":ء)فتوى رقم 4270171 116» ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتا .5١١ /٠١‏ 

.1/6 سورة البقرة, الآية: 1/85» والآية:‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن قدامة: (والصحيح الذي يخشى المرض بالصيامء كالمريض الذي يخاف زيادة 
المرض في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنا أبيح له الفطر خوفاً مما يتجدّد بصيامه من زيادة المرض» 
وتطاوله. فالخوف من تجدد المرض في معناه»). المغنى لابن قدامة» 4/ ٠ 5 /5 »4 ٠7‏ 5» وانظر: 
الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 1/ 959 وانظر: مجموع فتاوى ابن باز 5/18 71. 

(9) انظر: شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /ا1ه-04, وقد ذكر رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في 
مسألة:الإمساك للمريض إذا برئوالمسافر إذا قدم؛والحائض إذا طهرت. 
و انظر: المغني» 4/ “00-1407 4. والكاني لابن قدامة» ؟/ 777» وكتاب الفروع, لابن مفلح. 
"1١5‏ -474. ومجالس شهر رمضان لابن عثيمين» ص 8/8. 

(5) سورة التغابن» الآية: .١5‏ 


( لأيُكَلّفْ الله نَفْسًا إِلاَوْسعَهَا ©(" . قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: 
(«وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجرَّيْن عن الصوم أن 
يفطرا»7"؛ لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا؛ 
لأن الله تعالى جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما أوّل 
مافرض الصيام, فتعيّن أن يكون بدلا من الصيام عند العجز عنه؛ لأنه 
معادل له(" 

قال ابن عباس رضراشعها:(...الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 

ماءفيطعان مكان كل يوم مسكيناً»!؟)»وقال الإمام البخاري رحمه الله 

تعالى:(وأما الشيخ الكبير إذا ل يطق الصيام»فقد أطعم أنس بن مالك بعدما 
0000 يوم مسكيناً:خبزاً ولحّاء وأفطر»ا*ا 

ويحيّر العاجز عن الصيام» لكبرء أو مرض لا يرجى برؤه في صفة 
الإطعام بين أمرين: 


(1) سورة البقرق الآية: 185 - 

(؟) الإجماع لابن المنذرء ص 5١‏ . 

(*) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص27 وانظر: مجموع فتاوى ابن بازء .7177-171/4/1١©‏ 

(1) البخاري.كتاب التفسير»باب قول الله تعالى:( أياماً معدودات ...) الآية» برقم ٠5‏ 45 . 

(5) البخاريء كتاب التفسير. باب قول الله تعالى: ١‏ اما َْدوَاتٍ كن كَانَمدَكُم مَُريضًا أو عَلَ 
َفَرٍ ةم أحَرَ عل ان ُطِيقوَ َه َم مدن قَمَن تطوّع حَباهَهَُحَزِ حي لَه وَأن 


وى لس 


تحصو نَضُومُوأ حَْد لَكُمْ إن كُعْمْ تَعْلَمُون ) [البقرة: 5 في ترجة الباب قبل الحديث رقم 490 


6750© أهل الأعذا. ١‏ المبيحة للفطر فى نهار رمضان 

الأمر الأول: يفرّق طعاماً على المساكين» لكل مسكين نصف صاع 
على الصحيح؛ لأن النبي ويه قال لكعب بن عجرة: «... أو أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع))(". والصاع النبوي أربع حفنات 
بِكَمَيْ الرجل المعتدل» وهو يزن تقريباً ثلاثة كيلو» أما نصف الصاع فيزن 
كيان و تفي كيلو تقريا وهو الخقيارشينكنا ابر نار رخقه الل جيف 
قال: «عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد: من تمرء أو أرزء أو 
غيرهماء ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب»!'!» وهو 


امفد سا ع لا ورم فزنت الالتحوطر راز و 
الأمر الثاني: يجوز أن يُصلحَ طعاماء ويدعوّ إليه من المساكين بقدر 
الأيام التى عليه؛ لأن أنس بن مالك «أطعم بعدمأ كبر عاماً أو 


)١(‏ متفق عليه من حديث كعب بن عجرة ©: البخاري» كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية 
نصف صاع. برقم .181١5‏ ومسلم. كتاب الحج؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى. برقم 86 .)11١1١(-‏ 

.1 مجموع فتاوى ابن باز ره‎ )١( 

(*) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ١١/201!8و 114/١٠١‏ -184. 
[وأعضاء اللجنة هم: عبد الله بن قعود. عبد الله بن غديان. عبد الرزاق عفيفي, عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز رئيس اللجنة . 

(5) البخاري.كتاب التفسيرءباب قول الله تعالى: أياماً معدودات ... » قبل الحديث رقم © 5٠‏ 4.وتقدم. 






الله: «إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليه! الصوم فلهم| 
الإفطار ويطعان عن يوم مسكيناً: إما بتشريكه معهما في الطعام» أو دفع 
نصف صاع من التمر أو الحنطة» أو الأرز للمسكين كل يوم ...»!". 

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في فدية الإطعام عن الشيخ 
الكبيرء والعجوز الكبيرة» والمريض الذي لا يرجى برؤه. الذين لا 
يطيقون الصيام: قال رحمه الله: «يدفع الطعام للفقراء والمساكين» ويجوز 
دفعه كله إلى مسكين واحد ... »7 وقال رحمه الله في موضع آخر: 
(«(وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهرء أو وسطه. أو 
آخره...)»("). والله تعالى أعلم!') . 


.؟١‎ 7/١٠ مجمع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

(0) مجموع فتاوى ابن بازء ."١0 /١6‏ 

(9) المرجع السابق. 4/١6‏ ١؟.‏ 

(5) انظر: الأعذار المبيحة للفطر في: المغني والشرح الكبير والإنصاف. /1/ 555 -86/", والكافي 
لابن قدامة» 7/ 2771-1777 وشرح العمدة؛ لابن تيمية» 2555-17١0 /١‏ والمغني لابن 
قدامة. ؟5/ 8-791 5» وكتاب الفروع لابن مفلح» 4/ ه57 - 5٠‏ 4» والروض المربع تحقيق 
الطيار وجماعة, 54/ 745-17489. والروض المربع مع حاشية ابن قاسم. */ 7/ا3 -84 
ومجموع فتاوى ابن تيمية» ©7/ 7٠1‏ -118.ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» ١149/١١‏ -545, 
ونيل الأوطار للشوكاني» ”*/ 174-159 ومجموع فتاوى الصيام؛ جمع عبد المقصود. 
0١‏ - هلا ومجموع فتاوى ابن باز 2741-141١ /١5‏ ومجالس شهر رمضان لابن 
عثيمينءص 5/- 40 والشرح الممتع لابن عثيمين»7/ 41 2756-7 وجامع الأصول لابن 
الأ 5/ 5-9 .5١‏ 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 

النوع الثالث: المسافر مسافة قصر الصلاة؛ والحديث عنه عل 
النحو الآتي: 

أولا:مفهوم السفرء والمسافر:السُّفْر جمع سافرء والمسافرون جمع 
مسافره والسفر والمسافرونءبمعنىّ. وسّمّيَ المسافر مسافراً؛ لكشفه قناع 
الكنّ عن وجهه. ومنازل الحضر عن مكانه»ومنزل الخفض عن نفسه. 
وبروزه إلى الأرض الفضاءء.وسّمّيَ السفر سفرا؛لأنه يسفر عن وجوه 
المسافرين وأخلاقهم. فيظهر ما كان خافياً منها('ا 

فظهر أن السفر:قطع المسافة» سمي بذلك؛ لآنه يسفر عن أخلاق 
الرجال.ومنه قولهم:سفرت المرأة عن وجهها:إذا أظهرته»والسفر:هو 
الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصداً مكاناً يبعد مسافة يصحٌ فيها 
قصر الصلاة/). 

وفيل: السفر لغة: قطع المسافة. 

وشرعاً: هو الخروج على قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فم| فوقها 
بسير الإبل» ومشي الأقدام(". والمسافر: هو من قصد سيراً وسطاً ثلاثة 
أيام ولياليها وفارق بيوت بلده7") 


."5/ /5 لسان العرب لابن منظورء باب الراء» فصل السين»‎ )١( 
.7١9 (؟) معجم لغة الفقهاء» للدكتور محمد روّاس. ص‎ 

(0 التعريفات للجرجاني» ص/!6١‏ . 

(4:) المرجع السابق» ص5"5؟. 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان: 

. ثانيا: أنواع السفر على النحو الآتي: 

١‏ - سفرٌ حرام وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله أو حرمه رسوله وك 
مثل:من يسافر للتجارة في الخمر» والمحرمات»وقطع الطريق»أو سفر 


المرأة بدون محرم!" . 
-١‏ سفر واجبء مثل السفر لفريضة الحجء أو السفر للعمرة الواجبة» أو 
الجهاد الواجب . 


"- سفر مستحب. مثل: السفر للعمرة غير الواجبة» أو السفر الحج 
التطوع, أو جهاد التطوع. ظ 

- سفر مباح.مثل:السفر للتجارة المباحة»وكل أمر مباح. 

ه- سفر مكروهءمثل :سفر الإنسان وحده بدون رفقة» إلا في أمر لا بد 
منه(")؛لقول النبي يكِ:«لو يعلم الناس ما ني الوحدة ما أعلم ما سار 
راكبٌ بليل وحده»(". 
فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم» فيحرم على كل مسلم أن 

يسافر إلى سفر محرم» وينبغي له أن لا يتعمّد السفر المكروه» بل يقتصر في 

جميع أسفاره على السفر الواجبء والسفر المستحبء والمباح» وله أن يأخذ 

ظ برخص السفر من: الفطر في شهر رمضان. وقصر الصلاة» وغير ذلك من 

. 497 /5 والشرح الممتع لابن عثيمين»‎ »١1١© / انظر: المغني لابن قدامة»‎ )١( 


(1) انظر:المغني لابن قدامة»”/ 5١١1-/1١١»والشرح‏ الممتع لابن عثيمين»5/ 5175-591١‏ . 
فر البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب السير وحده. برقم /515 من حديث ابن عمر رد واللدعنهما . 


»6 أهل الأعذا. المبيحة للفط فى نها رمضان 
الرخص التى شرعها رسول الله و 7'". 


ثالثا:السفر الذي يبيح الفطر في رمضان:هوما تقصر فيه الصلاة: 
للمسافر أن يفطر في رمضان وغيرهء بدلالة الكتاب والسنة» الإجماع: 


(1) اختلف العلماء رحمهم الله في نوع السفر الذي تختص به رخص السفرء من: الفطر في رمضانء 
والقصرء والجمع» وصلاة النافلة على الراحلة» وصلاة المتنفل الماشي والمسح على الخفين. 
والعمائم. والخمار ثلاثة أيام بلياليهاء وترك الرواتب» وترك بعض الأعمال المستحبة التي يشغل 
عنها في السفر. على أقوال على النحو الآتي: 
القول الأول: رخص السفر تكون ني السفر الواجبء والمندوب. والمباح» أما السفر المحرم 
والمكروه. فلا تباح فيه هذه الرخص. 

القول الثاني: لا يترخص برخص السفر إلاني الحج والعمرة» والجهاد؛ لأن الواجب لا يترك إلا 
لواجبء أما السفر المحرم والمكروه والمباح فلا. 

القول الثالث:لا يأخذ برخص السفر إلا في سفر الطاعة ؛لأن النبي © إن قصر في سفر واجب أو مندوب. 

القول الرابع: ذهب الإمام أبو حنيفة» وشيخ الإسلام بن تيمية» وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه يجوز 
القصر والفطر. وجميع رخص السفر حتى في السفر المحرم, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والحجة 
مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفرء ولم يخص سفراً دون سفرء وهذا القول 
هوالصحيح ؛ فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر». [مجموع الفتاوى» 4 7/ .٠١4‏ وانظر: المغني 
لابن قدامة. / ©١1١1-/7١1ء‏ والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
ص »٠١١‏ والكاني لابن قدامة» ١//ا454»‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, ه/ "4-7١‏ 
والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 977 4» والفتاوى له 25٠١ /١©‏ 581-117/54. قلت: لكن من قصد 
بسفره التحيل على الفطر, فالفطر عليه حرام و لايجوز له ذلك؛ لأن اليل لاتبيح المحرمات. ولا 
تبطل الواجبات» فيحرم السفر؛ لأنه وسيلة إلى الفطرء ويحرم الفطر لعدم العذر. [حاشية الروض 
المربع لابن قاسم. */ 7/5]. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((لا يجو زللإنسان أن يتحيّل على 
الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه. كما أن التحيل على المحرم لا 
يجعله مباحا ». [مجموع فتاوى ابن عثيمين» /١9‏ 177 ]. 





> #5 ه مم ام كر 2006 , 


وأما السنة؛ فلقول النبي يَك: «إن الله وضع عن المسافر الصوم»!". 
وأحاديث كثيرة. 

وأما الإجماعء, فأجمع المسلون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة؛ 
وإنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصرا"". 

قال الإمام البخاري رحمه الله: «باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمّى 
النبي يل يوماً وليلة سفرأء وكان ابن عمر وابن عباس رضرافعهم يقصران 
ويفطران في أربعة بوه وهي ستة عشر فرسخاً»!'). قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: «قوله: بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟ يريد بيان المسافة 


.1/6 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

(5) الترمذيء برقم ©١/ء‏ وأبو داود. برقم 508 7 وابن ماجه. برقم 15717» والنسائي» برقم 
7ه ويأتي تخريجه . 

(©) المغني لابن قدامة, 5/ 40 7. 

(5) البخاري.كتاب القصرءباب في كم يقصر الصلاة؟ قبل الحديث رقم 5/١٠.قال‏ الحافظ ابن حجر 
عن أثر ابن عمر وابن عباس هذا:((وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح: 
أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فا فوق ذلك). [فتح الباري. 
5 . وقال الألباني رحمه الله عن أثر ابن عباس وابن عمر ره اللدعهما: ((صحيح ... وصله 
البيهقى في سننهء */ 17177 : أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين ركعتين» ويفطران في 
أربعة رن لون ذلك. وإسناده صحيح)).[إرواء الغليل» ١7/7‏ ]. 


9" 4 أهل الأعذا. المبيحة للفطر فى نها رمضان 
التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل 
منها... وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام» وأورد ما يدل على 
اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة»!'!» وكأن البخاري رحمه الله يشير 
إلى حديث أبي هريرة ذف المذكور عنده في الباب!')» وهو قول النبي يَكِ: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة))!" 4). 


وقد ثبت عن ابن عباس رضراشعهها من قوله: «لاتقصر إلى عرفة» 
وبطن نخلة» واقصر إلى عسفان7. والطاكئف». وجدة» فإذا قدمت على 
أهل أو ماشية فأتمٌ6» والمسافة من مكة إلى الطائف ثانية وثمانون 
كبر ومر طق إل بعاد تسعة رسينوة كبار رمن 5ك إل قات 
ثانية وأربعون ميلاً. وهذه المسافة عليها الجمهور من أهل العلم» ومنهم 
الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد بن حنبلء والإمام الشافعي والإمام مالك 


0 المرجع السابق» ؟/ 5"ه, ويأي تخريج الحديث. 

(©) ليس معها حرمة: أي محرم . فتح الباري لابن حجر. . 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب القصرء باب: ني كم يقصر الصلاة ؛ برقم /8 ١ ١‏ ومسلم. كتاب 
احج باب سفرالمرأة مع بحرم إلى حج وغيره. برقم 178 . 

(5) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الححفة ومكة. [معجم البلدان, ١ 7١/5‏ ]. 

() البيهقي في السنن الكبرى.”/ /77٠.وابن‏ أبي شيبة في مصنفه واللفظ له. *"/ره:ة قال الألباني 
في إرواء الغليل» */ ؟ ١‏ : ((وإسناده صحيح)). 


أهل الأعذار الميبحة للفطر فى : مضاح- 


هذا أن ما يعد سفراً تلحقه أحكام السفر: من قصرء وجمع وفطرء 
وثلاثة أيام للمسح على الخفين؛ لأنه يحتاج إلى الزاد والمزاد: أي ما يعد 
ستر:ويا لافلااراكين تسمل انسل يقول المجهور: وخر أن +ابم 
راهنو يوفين قاضدية ...قل غم الاتييان هذا القول فهذا سن 
من باب الاحتياط؛ لثئلا يتساهل الناس فيصلوا قصراً فيا لا ينبغي لهم 
لكثرة الجهلء وقلة البصيرة. ولا سيا عند وجود السيارات؛ فإن هذا 
قديفضى إلى التساهل» حتى يفطر في ضواحي البلدء واليومان: هي 
مببعوة كيلو أو ثافوة كيلو قري" .وقال رعفه الله ايفيا: رزوفال 
بعض أهل العلم: إنه يحدد بالعرف ولا يحدد بالمسافة المقدرة بالكيلوات. 
ف يعد سفراًفي العرف يُسَمَّى سفراء وما لافلا والصواب ما قرره 
جمهور أهل العلمء وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت!7"» وهذا الذي 


)١(‏ انظر: الخرشي على خليل: 55/7. والمجموع للنووي؛ 4/ 277 والإنصاف مع المقنع والشرح 
الكبير. ©//17". 

(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 401 . 

() المسافة جاء تحديد المسافة من فعل ابن عمر وابن عباس #9 كما تقدم بأربعة برد: جمع بريد 
والبريد مسيرة نصف يوم. وسُمِّيَ بريداً؛ لأمهم كان فيا مضى إذا أرادوا المراسلات السريعة 
يجعلونها في البريد» فيرتبون بين كل نصف يوم مستقراً ومستراحاً يكون فيه خيل إذا وصل 
صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس ؛لتستريح وركب فرساً آخر إلى مسيرة 
نصف يومءفيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحاً آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان عليها 
ثم يركب آخر وهكذاء لأن هذا أسرعءوني الرجوع بالعكسءفالبريد عندهم مسيرة ننصف 


60 أهل الأعذا المبيحة للفطر فى نهاء رمضان 

عليه أكثر أهل العلم!'!» فينبغي الالتزام بذلك »'", والله أعلم 9 . 
رابعا: يفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت قريته؛ أو مدينته. 

أو خيام قومه وجعلها وراء ظهره. إذا كان سفره تقصر في مثله الصلاة» قال 





يوم»)فتكون الأربعة البرد مسيرة يومين. وقَدَّرُوا البريد بالمسافة الأرضية بأربعة فراسخ.فتكون أربعة 
برد ستة عشر فرسخاً والفرسخ قدّروه بثلاثة أميال.فتكون ثمانية وأربعين ميلاً والميل من الأرض 
متنهى مد البصر؛لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه.والميل كيلو وستين في الماثة 
أي 1٠١‏ مءفأربعة برد- 481٠٠١‏ ميلاً - 417/5 كيلو. و قد ثبت أن ابن عباس رضراشعهما كما تقدم 
أنه قال: «لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة» واقصر إلى عسفان» والطائف. وجدة»» والمسافة بين مكة 
والطائف 88 كيلوء وبين مكة وجدة 4/. فإذا قصد المسافر هذه المسافة فله أن يأخذ برخص السفر عند 
الجمهور. 
وأما في الزمن فقيل: إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة» («قاصدان)) يعني معتدلان. 
بمعنى أن الإنسان لا يسير منها ليلا ونهاراً سيراً بحتأء ولاايكون كثيرا النزول والإقامة» فهما 
يومان قاصدان.[الشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 146 -445. وانظر: فتح الباري. لابن حجر 
65/7 ]. 

)١(‏ أمااشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فاختار: أنه لا حد للسفر بالمسافة بل كل ما بُعدٌ سفراً في 
العرف, ويتزود له الإنسان ويبرز للصحراء؛ لأنه يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد. فهو سفرء ورجح 
هذا جمع من أهل العلمء منهم العلامة ابن عثيمين» واختاره ابن قدامة في المغني. وقال شيخنا ابن ٠‏ 
باز: «الأولى في هذا أن ما يُعدٌّ سفراً تلحقه أحكام السفر ... »» ولكنه يرجح قول الجمهور 
احتياطا للعبادة. [انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» 5 1/ 2170-١١‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين. 
6١ 0/6‏ والاختيارات للسعدي. ص 556. ومجموع فتاوى ابن باز؛ /١7‏ /5717]. 

(0) مجموع فتاوى ابن باز 7/5" وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاع» .75١*/٠١‏ 

(*) وقد نقلت كلام أهل العلم ني هذه المسألة في كتاب صلاة المؤمن» /١‏ 51/4" -587 في المتن 
والحواشي. فليراجعه من شاء. 


أهل الأعذا. المييحة للفطر فى نهار رمضان هي 
ابن قدامة رحمه الله في الرد على من قال يفطر إذا عزم على السفر ولبس ثياب 


السفر:«ولنا قوله تعالى:آ قّمَن شَّهِدَ مِنَكُمُ الشَّهْرَ كَلْيِضْمْهُ © 07 وهذا 
شاهدءولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلدءومهم| كان في البلد 
فله أحكام الحاضرين» ولذلك لا يقصر الصلاة»!"» والله تعالى أعلم!"". 


.١/6 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(0) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 1/ ١‏ وانظر: صلاة المؤمن للمؤلف» /١‏ 587 -5/81. 

(*) واحتج من قال بجواز إفطار المسافر إذا عزم على السفر ولبس ثياب السفر بم يلي: 

أولا: حديث أنس بن مالك #*. فعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد 
سفراًء وقد رُحلت له راحلته ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام فأكل؛ فقلت له: سنة؟ قال: سنة 
ثم ركب»». [الترمذيء برقم 44 كتاب الصوم., باب من أكل ثم خرج يريد سفراء وصححه 
الألباي في صحيح سنن الترمذي, /١‏ 519]. قال الترمذي: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
هذا الحديثء وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى 
يخرج من جدار المدينة أو القرية» وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلٍ )». 
وقال ابن قدامة في الشرح الكبير» 1/ :"8١‏ (ومهم| كان ني البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك 
لا يقصر الصلاة» فأما أنس فيحتمل أنه كان برز من البلد خارجاً منه» فأتاه محمد بن كعب في 
ذلك المنؤزل)). 

ثانياً: عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي ‏ في سفينة من الفسطاط في 
رمضان فَرَفِعَ ثم قرب غداه. فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة» قال: اقترب» قلت: ألست 
ترى البيوت ؟ قال: أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله #6 ؟ فأكل»). [أبو دا دود» كتاب 
الصوم. باب متى يفطر المسافر إذا خرج؛ برقم 417 7. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داو 7/ 7/. 
والفسطاط: المدينة التي فيها مجمع الناسء ويقال: لمصر والبصرة: الفسطاط. وقيل: هو اسم 
علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص. والجار والمجرور صفة سفينة: أي خمرجت 
السفينة من الفسطاطء وفي رواية لأحمد: قال: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية 


60 أهل الأعذا. المبيحة للفط في نها رمضان 

خامسا: إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصلاة: 
إذا نوى المسافر الإقامة أثناء سفره في بلد أكثر من أربعة أيام» فإنه يتم 
الصلاة» ويصوم إذا كان في رمضان؛ لأن النبي وَيةِ قدم مكة في حجة 
الوداع» يوم الأحد الرابع من ذي الحجة, وأقام مها: الأحد, والإثنين. 
والثلاثاء» والأربعاء» ثم صل الفجر يوم الخميس ثم خرج إلى منى. 
فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتهاء فإذا أجمع 


في سفينة .. قوله: «فرّفِع»» أي رفع أبو بصرة ومن كان معه على السفينة» و في رواية لأحمد 
«فدفع»». وفي رواية: «فلم| دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت. [عون المعبود شرح سنن أبي 
داود /ا/ ©6]. 

قال الإمام ابن القيم في ذيب السنن المطبوع مع عون المعبود, /1/ “01: ((وفيه حجة لمن جوز 
للمسافر الفطر في يوم سافر في أثنائه. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء وقول عمرو بن 
شرحبيل والشعبي» وإسحاقء وحكاه أنس» وهو قول داود وابن المنذرء وقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة لا يفطر ... )). 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم 1417؟, 
ورقم "١185‏ يقول: (قد احتج جماعة من أهل العلم بهذين الحديثين بجواز الفطر إذا صمم على 
السفر وم يخرج وهكذا إذا ارتحل ولم يخرج من البيوت, والحجة قائمة أما الصلاة فإنه ما كان 
يصلى إلا إذا خرج من البلد وغادرها؛ ولهذا صلى بالناس في المدينة أربعاً الظهر. وصل العصر في 
ذي الحليفة ركعتين فلم يقصر قبل الخروج صلاة الظهر وإنما أتمهاء وأما الفطر فلابأس أن يفطر 
قبل الخروج من البلد إذا صمم على السفر ولكن إذا ترك ذلك حتى يغادر البلد احتياطا 
وخروجا من الخلاف فحسن)). 

وقال العلامة ابن عثيمين: (هل يشترط أن يفارق قريته؟ أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن 
يفطر؟ الجواب ني هذا قولان .. عن السلف. والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ؛ لأنه لم 
يكن الآن على سفرء ولكنه ناو للسفر؛ ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد. 
فكذلك لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد)». الشرح الممتع؛ 5/ 59". 





المسافر أن يقيم ى| أقام النبي ويد قصرء وأفطر إن كان في رمضانء وإذا 
أجمع اكترهين ذلك أتم وصام. قال الإمام ابن قدامة: «وحملة ذلك أن 
من لم تجمع إقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر و لو 


أقام سق 1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة 
أيام فا دونها قصر الصلاة كما فعل النبي يل لما دخل مكة؛ فإنه أقام بها 
أربعة أيام يقصر الصلاة» و إن كان أكثر ففيه نزاع» والأحوط أن يتم 
الصلاة» وأما إن قال: غداً أسافر» أو بعد غد أسافر ول ينو المقام فإنه 
يقصر؛ فإن النبي يه أقام بمكة بضعة عشر يوما يقصر الصلاة» وأقام 
بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة» والله ل 

وكذلك الصيام في رمضان والإفطار. فإن أجمع إقامة أربعة أيام فأقل 
قصر وأفطرء وإن أجمع على الإقامة أكثر من ذلك أتم وصام.ء وعليه: 
الإمام الشافعى. وأحمد. ومالك» وبقول هؤلاء الآئمة وحمهور أهل 
العلم معهم تنتظم الأدلة» ويكون ذلك صيانة من تلاعب الناسء» وهذا 
هو الأحوط؛ لآن ما زاد عن أربعة أيام غير مجمع عليه» وما كان أربعة 
() المغني, ؟/ 07 اءوانظر:الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف.ه/ وال مغني, "/ عا ١1-مة‏ ك3 


وحاشية ابن قاسم على الروض المربع. / ” ومجموع فتاوى ابن تيمية 5 ؟/ ١1/‏ ب/1177. 
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ؟ ؟/ /ا١‏ . 


«نلة أهل الأعذا الميحة للفطر فى نها رمضان 


الخلاف. ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» والله وك أعلم/" . 

وممايدل على أن المسافر إذا أقام ببلد متردّداً في مدة الإقامة جاز له أن 
يفطر مدة تلك الإقامة؛ لأنه لم يجمع على الإقامة مدة معينة: حديث ابن 
عباس رضراشعهنا: أن النبي يلد غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا 
بلغ الكديد!" - الماء الذي بين قَدَيِدٍ وعسفان - أفطر فلم يزل مفطراً 


() انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 5 وه "11-١‏ وتقريره على بلوغ المرام, الحديث 
رقم 454» ورقم »451١‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 8/ 2:49 و١٠‏ 
,5١15- ٠٠ /‏ وفتاوى ابن عثيمين» 51١/١4‏ ١ء‏ وصلاة المؤمن للمؤلف» /١‏ *585-5/17. 

)١(‏ الكديد: عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل [والمرحلة الواحدة: المسافة التي يقطعها 
السائر المسافر في نحو يوم]. المصباح المنير للفيومي: ,577/١‏ والمعجم الوسيط. /١‏ ©؟". 
وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين» و هي أقرب إلى المدينة من عسفانء قال القاضي عياض: 
الكديد عين جارية على اثنين واربعين ميلاً من مكة. قال: وعسفان قرية جامعة بها منير على ستة 
وثلاثين ميلاً من مكة. قال: والكديكماءنيتها ويخ قديد: وف الحديث الآخر: فصام حتى بلغ 
كراع الغميم» وهو بفتح العين المعجمة» وهو وادٍ أمام عسفان بثانية آميال» يضاف إليه هذا 
الكراع؛ وهو جبل أسود متصل به. والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة, قال: وهذا كله في 
سفر واحد في غزاة الفتح» قال: وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها وإن كانت 
عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع ؛ ولكنها كلها مضافة إليها. ومن عملهاء فاشتمل اسم 
عسفان عليهاء قال: وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر. في 
بعضهاء قال النووي: هذا كلام القاضي وهو كما قال إلا في مسافة عسفان. فإن المشهور أنها على 
أربعة برد من مكة. وكل بريد أربعة فراسخ. وكل فرسخ ثلاثة أميال» فالجملة ثانية وأربعون 
ميلاء هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. [شرح النووي على مسلم؛ /1/ 8 - 
١‏ . وانظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجرء ص2165 .17/8211١‏ قال 
الحموي في معجم البلدان» 4/ 447 : «قال ابن إسحاق: سار النبي 6 إلى مكة في رمضان» فصام 
وصام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأْمَج أفطر». قال: «وقُدَيْدٌ: اسم موضوع 


5-0-7 
اسسصيم 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان مك 
حتى انسلخ الشهر»!". قال أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله: 
حديث متفق عليه)("). 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام 
لد ستر ددا جات له أن ننظر جيدة تلك الإقافة كز ضور له أن نتصر ::.. 
المدة التي أفطرها يك بمكة» وهي عشرة أيام» أو أحد عشر يوماًء على 
اختلافٍ في الروايات ...»7 . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «وقد أقام ييه في مصالح 
الإسلام والمسلمين» وهذه الإقامة لم يكن مجمعاً عليهاء ...فلم) حصل 
المقصود ارتحل إلى المديئة» .... وإقامته ي عشرون يوماً في تبوك ينتظر 
في) يتعلق بحرب الروم هل يتقدم أو يرجع. ثم أذن الله له أن يرجع. 
واحتج ببذه القصة وقصة الفتح على أنه لا بأس بالقصر مدة الإقامة 


قرب مكة)). 1/4 , ونقل الحموي أيضاً: (أن عسفان بين مكة والجمحفة» وهي من مكة على 
مرحلتين)) 5/ 177ء وانظر: فتح الباريء لابن حجرء .١18١/5‏ | 

)١(‏ متفق عليه :البخاريء برقم 2١19455‏ ورقم 79467, ومسلم, برقم 84 »)0١117(-‏ ويأتي تخريجه 
إن شاء الله تعالى . 

(0) منتقى الأخبار المطبوع مع نيل الأوطار» */ ١159‏ . 

(") نيل الأوطار للشوكاني. 


»6 أهل الأعذا. ٍ المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
العارضة ولو طالت» حتى قال أهل العلم: لو مكث سنين مادام لم يجمع 
إقامة؛ فإنه في سفر وله أحكام السفرء وهذا هو الصواب ...)1". 

سادسا: إذا سافر سفراً شبه دائم في العام: 

مثل سفر سائقي الشاحنات؛ وغيرهم الذين يسافرون كثيراً؛ فإن لهم 
الإفطار, والترخص برخص السفرء إذا كانت المسافة التي يقطعونها في 
مقرهم بسالة لسر وعابيم تناه الأيا [الي الطروها من رمات قل 
دخول رمضان المقبل؟؛ لعموم قول الله تعالى: ( و مَنْ كَانَّ مريضاً أَوْ عَلَ 
سَفَرِ قَعِدَةٌمِنْ أَيّام أَحَرَ »| ''» وإليهم اختيار الأيام التي يقضون فيها ما 
أفطروه من أيام بنسها بين دفع الحرج عنهم» وقضاء ما عليهم من 
الصيام» سواء كان القضاء في أيام الشتاء أو غيرها!". 

سابعا: إذا صام أياما من رمضان ثم سافرء أو نوى صيام يوم 
ثم سافر في أثنائه فله الفطر على الصحيح إذا خرج من عامر بيوت أو 
مساكن بلاده؛ الحديث ابن عباس رضراشعها: أن رسول الله يك خرج من 
المدينة إلى مكة [وفي رواية: خرج إلى مكة في رمضان] فصام حتى بلغ 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقمء :47١‏ وانظر: مجموع الفتاوى لهء 41/18؟. 
(6) سورة البقرة: الآية: .١/6‏ 
(*) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 7٠ 5 /٠١‏ وأعضاء اللجنة هم: 

-١‏ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رئيساً. ؟- عبد الرزاق عفيفي» نائب الرئيس. - عبد الله بن 


غديان» عضوا. ؛ - عبد الله بن قعود. عضواً. وانظر أيضاً: فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله 
في فتاوى رمضانء جمع أشرف عبد المقصود. /١‏ 8 ه8"". 





عمسفان ثم دعا باء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة 
الحديث7"» قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته التي بوب بها 
على هذا الحديث: «بابٌ: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر». 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول على ترجمة البخاري لهذا الحديث: 
«والمعنى أنه إذا صام من أول الشهر ثم سافر آخره فلا بأس أن يفطر» وكذلك 
إذا صام أول اليوم ثم سافر في آخره فلا بأس أن يفطر»!"» والله أعلم!" . 


(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم, باب من أفطر في السفر ليراه الناس؛ برقم /144: ومسلم؛ 
كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية, إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر ... برقم )١١١7(-4/4‏ 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم .١19545‏ 

(") ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يدخل عليه رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة الفطر له. 

الحال الثانية: أن يسافر في أثناء الشهر ليلآء فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في 
قول عامة أهل العلمء وقال عبيدة السلاني؛ وأبو مجلز. وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد 
دخول الشهرء يقول الله تعالى: ( قَمَن شَّهِدَ مِنَكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصِمْهُ 4 وهذا قد شهده [وذكر الإمام 
ابن القيم في #هذيب السنن المطبوع مع عون المعبود؛ /1/ 5 0: أن هذا القول شاذ]. 
وقال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالىى : (كَمَن كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْ عل سَمَر فَعدةٌ نام أحَر) 
وسافر النبي 6 في غزوة الفتح فأفطر أثناء سفره. 

الحال الثالثة: أن يسافر أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلآء وفي إباحة فطره 
في اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان: إحداهما له الفطر؛ لحديث أنسء وأنه أفطر في اليوم 
الذي سافر فيه. وقال: ((سنة » الترمذيء برقم 1/44 وتقدم تخريجه ؛ والحديث أبي بصرة» وأنه 
أفطر في اليوم الذي سافر فيه وقال: «(أرغبت عن سنة رسول الله 5 )». أحمدء "/ /29 وأبو 
داود» برقم ١5‏ 5 21 وتقدم تخريجه. 
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ثامنا: أنواع الصيام في السفر: ثلاثة: 

من تتبع الأحاديث الثابتة في الصيام في السفر وجدها ع 
أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول: إباحة الإفطار مطلقاً في السفر؛ لحديث عبد الله بن 
عباس رضراشعها: أن النبي كي خرج [عام الفتح] في رمضان من المدينة 
[إلى مكة] ومعه عشرة آلاف. وذلك على رأس ثان سنين ونصف من 
مقدمه المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون 
حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين ععسفان وقديد - [وفي رواية حتى بلغ 
عسفان] [فل] استوئى عل راحلته دعا بإناء من لبن أوماء فوضعه عل 
راحته - أو راحلته - [وني رواية:فشرب بارا ليراه الناس] [فأفطر]ء ثم 
نظر إلى الناسءفقال المفطرون للصّوّم: أفطروا [فأفطر الناس] فلم يزل 
مفطراً حتى انسلخ الشهر [وفي رواية: حتى قدم مكة] [وكان ابن عباس 
يقول: صام رسول الله يل في السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء أفطر]. 

[قال الزهري: وإن| يؤخذ من أمر رسول الله يَيِهّ: الآخرٌء فالآخر] 
[وفي رواية عنه: أن رسول الله ي: غزا غزوة الفتح في رمضان][!". 


وقال ابن قدامة: «والرواية الثانية: لا يباح له فطر ذلك اليوم» وهو قول مكحولء. والزهري. 
ومالكء والشافعيء وأصحاب الرأي» ثم صحح ابن قدامة القول بجواز الفطر». انظر: المغني» 
5/ 4-546" والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف,. / 1/9 والشرح الممتع» ”/ /اه "ا 
ونيل الأوطار للشوكاني» "/ ١6‏ -155. 

() متفق عليه: البخاري, كتاب الصوم,ء باب إذا صام من رمضان ثم سافرء برقم 5 »١9454‏ وأطرافه 
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وعن عمرو بن أمية الضمري #» قال: قدمت على رسول الله كيه من 
سفر فسلمت عليه. فلم ذهبت لأخرج قال: «انتظر الغداء يا أبا أمية» 
فقلت: إني صائم يا نبي الله» فقال: «تعال أخبرك عن المسافرء إن الله 


تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة)1"". 


وععن أنس بن مالك الكعبي # » قال: أغارت علينا خيل رسول الله 
كلل افانيت وول الله يك وهو يتغدّى فقال: «ادْن فكل» قلت: إني 
صائم» قال: «اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام, إن الله وك وضع عن 
المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع: الصوم -أو الصيام 
-». والله لقد قاللم) النبى يله كلتاهما أو إحداهماء فيا لهف نفسى فهلا 
نس سيت من طماد رسول 10/7 6 وجلا لظ ايو بابي أبالقظ 
الترمذي: «... إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة: 
وعن الحامل أو المرضع الصوم - أو الصيام»!". 


في السبخاري» برقم 1944/8 5987 4110/0 471/5» 4774047784711 والحديث 
مجموع ألفاظه من هذه المواضع» وأخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر ني 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية, إذا كان سفره مرحلتين فأكثر ... يرقم .)١١١1(-84‏ 

() النسائي.كتاب الصيامءباب ذكر وضع الصيام عن المسافر» برقم 711١-5575‏ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي, ”/ 14-١‏ . 

(؟) الترمذي»كتاب الصوم.باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. برقم 2/١6‏ وابن 
ماجهكتاب الصيام»باب ما جاء ني الإفطار للحامل والمرضع, برقم 5717١.وأبو‏ داودءكتاب 
الصوم, باب اختيار الفطرء برقم 4٠8‏ 7. والنسائي. كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف معاوية بن 
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النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم في السفر؛ لحديث أبي 
الدرداء # » قال: «خرجنا مع رسول الله ويك في بعض أسفاره في يوم 
حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا ما 
كان من النبي يك وابن رواحة»» ولفظ مسلم: «خرجنا مع رسول الله ك9 
شه رمضان :د.) الحبيق1". 
وعن جابر بن عبد الله كه » قال: «سافرنا مع رسول الله وَكهُ؛فصام 
بعضنا وأفطر بعضنا»!')ءوعن عائشة رضراشعهاء قالت: سأل حمزة بن 
عمرو الأسلمي رسول الله ويدِ عن الصيام في السفر؟ فقال: «إن شئت 
فصم وإن شئت فأفطر»». وني لفظٍ أنه قال: يا رسول الله إني رجل أسرد 
الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئت وأفطر إن شئت»». وفي 
لفظ للبخاري أنه قال للنبي يةِ: أأصوم في السفر - وكان كثير الصيام - 
فقال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»!". وفي لفظٍ لمسلم أنه قال: يأ 


سلام... برقم 17؟5, وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن الترمذي. 333/١‏ وفي صحيح 
سائر السئن . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصومءباب حدثنا عبد الله بن يوسف. برقم 65, ومسلم. 
كتاب الصيام. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. برقم 51 .١1١7‏ 

(؟) النسائي, كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة» برقم 2719١‏ وصححه الألباني» في 
صحيح النسائي» ١/1‏ 

(9) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب الصوم في السفر والإفطار» برقم --0 
ومسلم. كتاب الصيام, باب التخيير في الصوم. برقم .١١7١‏ 
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رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر» فهل عل جناح؟ فقال 

رسول الله ييهِ: «هى رخصة من الله فمن أخذ مها فحسن. ومن أحب أن 
له خ. )0 

يصوم فلا جناح عليه» : 


وعن أنس بن مالك هه » قال: «كُنَا نسافر مع النبي كك فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم»» ولفظ مسلم: «سافرنا مع 
رسول الله ييه في رمضان فلم يعب الصائم على الفطرء ولا المفطر على 
الصائم)»!". 

وعن أب سعيد الخدري 4#: قال: «سافرنا مع رسول الله كله إلى مكة 
ونحن صيامءفنزلنا منزلءفقال رسول الله ي: «إنكم قد دنوتم من 
عدوّكم والفطر أقوى لكم»». فكانت رخصة» فمنًا من صام ومن من 
أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: «إنكم مصبّحوا عدوٌكم والفطر أقوى 
لكمء فأفطروا». وكانت عزمة ("! فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع 
رسول الله ويه بعد ذلك في السفر »7 ) . 


(7) متفق عليه:البخاري.كتاب الصوم.بابٌ لم يعب أصحاب النبي يق بعضهم بعضاني الصوم 
والإفطارء برقم 14417»ومسلم كتاب الصيام».باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
في غير معصيةءبرقم 1١14‏ ءوجاء عن جابرءوأي سعيد عند مسلمء برقم 21١١1/1١١5‏ 
قالا:((سافرنا مع رسول الله #6 فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض)). 

() عزمة:العزمة:الفريضة.وهي ضد الرخصة.[جامع الأصول لابن الأثير» 5/ ]5٠٠‏ . 

(5) مسلمء كتاب الصيام باب أجر المفطر في السفر برقم .١١٠١‏ 
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وعن ابن عباس رضراشعه.ا قال: سافرنا مع رسول الله ييْدِ في رمضان 
فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب هارا ليراه الناس» 
وأفطر حتى قدم مكة» وكان ابن عباس يقول: «صام رسول الله كلد في 
السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء أفطر»»؛ ولمسلم أن ابن عباس 
قال: «لا تعب على من صام و لا على من أفطرء قد صام رسول الله وي 
وأفطر )("). 

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضراشعهاء قال: كُنَا مع رسول الله ول في سفر 
فلما غربت الشمس قال لرجل: «انزل فاجدح لنا»!"» قال: يا رسول الله 
الشمسّ [وفي رواية: إن عليك نهاراً]؛ [وفي رواية: لو أمسيت] قال: «انزل 
فاجدح لنا» قال: لو انتظرت حتى تمسي؟ قال: «انزل فاجدح لنا» ثم 
قال:«إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم» وأشار بأصبعه قِبَّل 
المشرق.ولفظ مسلم: كنا مع رسول الله يو في سفر في شهر رمضان... 
وفيه: فأتاه بباء فشرب النبي يلك ثم قال بيده: «إذا غابت الشمس من هاهنا 
وجاء الليل من هامّنا فقد أفطر الصائم»!". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, برقم 2١19544‏ ومسلمء برقم 21١17‏ وتقدم تخريجه في النوع الأول. 

(؟) اجدح: الجدح: أن يحرّك السويق بالماء» ويخوّض حتى يستوي, وكذلك أن يحرك اللبن بالماء 
ونحوه. والمجدح: عود مجنح الرأس تساط به الأشربة» وربما يكون له ثلاث شعب. وجدحوا: 
خلطوا. [النهاية لابن الأثير. /١‏ "5 7] . 

() متفق عليه: البخاري, كتاب الصوم, باب الصوم ني السفر والإفطارءيرقم .١115١‏ و باب متى 
يحل فطر الصائم, برقم ١146©‏ وباب يفطر با تيسر من الماء وغيره» برقم 1105 وباب تعجيل 





النوع الثالث:الأمر بالإفطار والترغيب في الفطر والترهيب من 
الصيام في السفر؛ لحديث أبي سعيد الخدري 5 ذه قال: ما بلغ النبي وله مر 


الظهران7"» فآذنًا بلقاء العدوٌء فأمرنا بالفطر فأفطرنا أحمعون»)!") 


أمر الناس في سفره - عام الفتح- بالفطرء وقال: «تقَووًا لعدوّكم» وصام رسول 
لهي قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله و بالعَرْج ارضيسا 


رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرٌ»!'). 


الفطر, برقم :.١146/‏ ومسلمء كتاب الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. 
برقم .1١١١‏ 

رم((:٠١‎ 5 /0 مر الظهران: موضع بقرب مكة, وقاليا قوت الحموي في معجم البلدان,‎ )١( 
الظهران. ويقال:مرٌ ظهران:موضع على مرحلة من مكة له ذكر في الحديث. وقال:عرّام:مَرَ‎ 
القرية» والظهران: هو الواديبمرٌ عيون كثيرة ونخل» وجميزءوهو لأسلم. وهذيل» وغاضرة)).‎ 
."14 /5 وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير.‎ 

(؟) الترمذيء كتاب الجهاد. باب ما جاء في الفطر عند القتال» برقم 15/415, وصححه الألبانيٍ في 
صحيح سنن الترمذي. . 

(") العَرّج: قال ابن الأثير ني النهاية» / 4 :7١‏ «العرجء وهو بفتح العين وسكون الراء: قرية 
جامعة من عمل الفْرْعء على أيام من المدينة». وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان» 4/ /4: 
«العرج: وهي قرية جامعة في وادٍ من نواحي الطائفء إليها ينسب العرجي الشاعر وهو 
عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمروء بن عثمان بن عفان» وهي أول تهامة» وبينها وبين المدينة 
ثانية وسبعون ميلآء وهي في بلاد هذيل»... وهي غير العرج الذي بين مكة والمدينة... والعرج 
أيضاً: عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج )». [معجم البلدان» 5/ /9- 48]. 

(5) أبو داود. كتاب الصوم, باب الصائم يُصبٌٍ عليه الماء من العطشء برقم 27156 وصححه 
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وعن جابر بن عبد الله رضراشعهها :أن رسول الله يلدِ خرج عام الفتح إلى 
مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم»فصام الناس ثم دعا بقدح 
فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب.فقيل له بعد ذلك:إن بعض الناس قد 
صامءفقال:«أولئك العصاة.أولتك العصاة)).وفي رواية فقيل له:إن الناس 
قل شق عليهم الصيام مويف 

وعن أنس بن مالك # قال: كُنَا مع رسول الله يك في السفر: فمنًا 
الصائم ومنًا المفطرء قال: فنزلنا منزلاً في يوم حارٌ أكثرنا ظلاً صاحب 
الكساءء» رامن نقى الشمس: بيذله. قال: فسقط الصَوَّام وقام 
المفطرونء فضربوا الأبنية!'! وسقوا الركاس!" فقال رسول الله يَل: 


ذهب المفطرون اليوم بالأجر) 1 (0). 
الألبان في صحيح سنن أبي داود. ١/١‏ ". 

)١(‏ مسلمء كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في السفر في شهر رمضان للمسافرين في غير 
معصية ... برقم 4 .١١١‏ 

(؟) الأبنية: جمع بناء: وهو الخباءٌ والخيمة: جامع الأصول لابن الأثيرء "/ 96". 

() الركاب: الإبل. جامع الأصول لابن الأثير. */ 946 ". 

(1) متفق عليه: البخاريء كتاب الجهاد. باب الخدمة في الغزوء برقم 584٠‏ ومسلم. كتاب 
الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا ولي العمل» برقم ١١١19‏ . 

(5) ذهب المفطرون اليوم بالأجر: أي بأجر يزيد على أجر الصائمين؛ فإن عملهم كان متعدياً» وعمل 
الصائمين كان قاصراًء ويحتمل كما قال الشيخ تقي الدين: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة 
بالنسبة إلى أجر الصائمين مبلغاً ينغمر فيه أجر الصومء فتحصل المبالغة بسبب ذلكء ويجعل كأن 
الأجر كله للمفطر. [انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ه/ 1/7]. 


وعن أبي هريرة ف »قال :أتي النبي يه بطعام بمرٌ الظهران» فقال لأبي 
بكر وعمر:«ادنيا فكله») فقالا:إنا صائانء فقال:«ارحلوا لصاحبيكم. 
احملوا لصاحبيكم» 7" أي قال لسائر الصحابة المفطرين: ارحلوا 
لصاحبيكم: أي لأبي بكر وعمر لكونبهما صائمين» أي شدوا الرحال لم 
على البعير» «اعملوا» من العمل: أي عاونوهما فيما يحتاجان إليه» والمقصود 
أنه قررهما على الصوم فهو جائزء أو أنه أشار إلى أن صاحب الصوم كل 
على غيره فهو مكروه. والله تعالى أعلي!" . 

وعن جابر بن عبد الله رضراذعهها قال: كان النبي وَل في سفر فرأى 
رجلا قد اجتمع الثاني غليةة وق نطلل غلبه: فقال: «ما له؟») قالوا: 
رجل صائمء فقال رسول الله كِ: «ليس البر أن تصوموا في السفر». 
ولفظ البخاري: فرأى زحاماً ورجلا قد ظَلَّل عليه فقال: «ما هذا» 
فقالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصوم ني السفر»!". ولفظ النسائي: 


)١(‏ النسائي, كتاب الصوم. باب ذكر اسم الرجل؛ برقم 8774؛ وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن 
النسائي» 7/ 17 . 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي» 5/ 11717 . 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب قول النبي 46: ((ليس من البر الصيام في السفر)». برقم 
455 ومسلمء كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية» برقم .1١١١‏ ظ 


9 : 6 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
لكم فاقبلوها»7". 
وعن كعب بن عاصم الأشعري ذفك. وكان من أصحاب السقيفة. 


قال سمعت رسول الله يك يقول: «ليس من أم بر امْ صيامٌ في امْ سَفر»!"ا 

«لبس من البر الصيام في السفر!" قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

«ليس من ام بر ام صيامٌ في ام سفر» هذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون 

لام التعريف ميرأًء ويحتمل أن يكون النبى يله خاطب بها هذا الأشعري 
كذلك؛ لأنها لغته» ويحتمل أن يكون اللأشعري هذا نطق بها على ما أَلِفَ 
من لغته فحملها عنه الراوي وأدّاها باللفظ الذي سمعها به» وهذا الثاني 

أرعة عندي والله أعلم»1". 
قال ابن الأثير رحمه الله: «من أم برٌّ» قوله: من امبر هذه الميم بدل من 

لام التعريف في لغة قوم من اليمنء فلا ينطقون بلام التعريف. ويجعلون 

)١(‏ النسائي. كتاب الصيام باب العلة التي من أجلها قيل ذلك» برقم /51 77 وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي, 1/1" . 

2,0( أحمد في المسند. 1*/ 5 برقم 22484 قال محققو مسند الإمام أحمد: ((إسناده صحيح))) 
وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه الجامع الأصول لابن الأثيرء 977/57": ((وإسناده 
صحيح». وقال الأآلباني في إرواء الغليل» 4/ 0/8: (شاذ)) يعني أن لفظه خالف لفظ الثقات: 
( ليس من البر الصيام في السفر)». 


() أحمد. /١9‏ 286 برقم 22© وهو صحيح . 
(5) التلخيص الخبير. 6/7 5. 


أهل الأعذار المبيحة للفطر ذ 
مكانها ال 


تاسعا: حكم صوم المسافر على ثلاث حالات: 





المسافر أجزأه!"). 

وبالتأمل في الآدلة من الكتاب والسنة والإجماع يظهر أن صيام 
المسافر على ثلاث حالات على النحو الآتي: 

الحال الأولى: أن يشق الصيام عليه مشقة شديدة!" غير محتملة بحيث 


لا يستطيع تحملهاء أو يضره الصيام!'! فيجب عليه أن يفطر ويحرم عليه 


1 كاله وا تق 5 ابس ودم # ا عل عه ان فا نر س# ه 
الصوم؛ لقول الله تعالى: ولا تقتلوأ أَنفْسَكُمْ إِنَ الله كَانَ بكم رَحِيمَ ) “ا 


رس 


ولقوله تعالى: ( وَل تلوأ يديك إل التهلْكَةِ © 0)؛ لأن النبي يي عندما 
شكا إليه الناس في غزوة فتح مكة - فقيل له: إن الناس قد شقٌ عليهم 


."9477/"” جامع الأصول.‎ )١( 

(0) المغنى لابن قدامة» 5/ 1٠5‏ . 

(') انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين» 14/ 2119 والشرح الممتع له “/.890 و80 
(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ©/ .751١176/‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 9؟. 

(5) سورة البقرة. الآية:©96١.‏ 





إن بعض الناس قد صامء فقال: «أولئك العصاة. أولئك العصاة»!" 


الحال الثانية: أن يَشُقّ عليه الصيام مشقّة يسيرة محتملة» بحيث 
يستطيع تحملهاء ولكن الفطر أرفق به» فيستحب له أن يفطر» ويكره له 
أن يصوم؛ لحديث جابر # » قال: كان النبي يك في سفر فرأى رجلا قد 
اجتمع الناس عليه وقد ظُلّل عليه» وثي رواية: فرأى زحاماً ورجلا قد 
طُلْل عليه» فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصوم 


في السفر»(". ولفظ النسائي: «إنه ليس من البر الصوم في السفر. 


وعليكم برخصة الله التي رخخص لكم فاقبلوها»!". 

الحال الثالثة: أن لا يشقٌ عليه الصيام مطلقاً: لا مشقة شديدة ولا 
مشقة يسيره. بل والصوم سهل يسير عليه» والفطر سهل يسير عليه» وقد 
تساوى الأمران ولافرق بينهماء ففي هذه الحال يجوز له أن يصوم. ويجوز 
له أن يفطر؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي ذه: أنه سأل النبي كَلةِ عن 
الصيام في السفر فقال له يي: «(إن شئت فصم وإن شئت شئت فأفطر)» وفي 
لفظ لمسلم: أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر» فهل 
عل جناح ؟ فقال رسول الله يله «هى رخصة من الله فمن أخذ بها 


)١(‏ مسلمء برقم:54 21١١‏ وتقدم تخريجه. 
(5) متفق عليه: البخاري» برقم ,»١1155‏ ومسلمء برقم 2١1١١65‏ وتقدم تخريجه . ظ 
() النسائي. برقم /اه 77. وصححه الألبايٍ في صحيح سنن النسائي؛ 2١1١/7”‏ وتقدم تخريجه. 


أهل الأعذار المبيحة للفه 





فحسن. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه[ 
ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعاللى في هذه الحال: أمهم| أفضل 
وأعظم للأجر: الصيام أو الفطر؟ على قولين!'! فقيل: الصيام أفضل» 


.)1171(-7١1/ ومسلمء برقم‎ ١1947 »ورقم‎ ١971“ متفق عليه:البخاريءبرقم‎ )١( 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله في الأفضل في صيام المسافر إذا لم يشقّ عليه الصيام:على قولين: 

القول الأول: مذهب الإمام أحمد وأصحابه الحنابلة: أن الفطر أفضل في السفر لمن لم يشق عليه 
الصيام, قال الإمام ابن قدامة في المغني. 4١1/4‏ : ((والأفضل عند إمامنا رحمه الله الفطر في 
السفرء وهو مذهب عمرء وابن عباسء؛ وسعيد بن المسيب, والشعبي» والأوزاعي. وإسحاق. 
وحجتهم قوله 6: ((اليس من البر الصوم في السفر).[ البخاري, برقم 19455, ومسلم. برقم 
6 . وقوله 8 ني الذين صاموا في السفر وقد شق عليهم الصيام:((أولئك العصاة»»» [مسلم. 
برقم .]1١15‏ وأصرح ما استدل به الحنابلة قوله 6: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه»» [ابن حبان برقم 204 ورقم 4" . و في اللفظ الآخر: «(إن الله يحب أن 
تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته/ ح»» [أحمد, برقم 2.5875 ورقم */10/17]. قال شيخنا 
ابن باز رحمه الله: «الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقأ» ومن صام فلا حرج عليه»» و قال 
رحمه الله: «المسافر مي بين الصوم والفطرء وظاهر الأدلة» الشرعية أن الفطر أفضلء ولا سيا إذا 
شق عليه...))» وقال: <... لكن إذا علم المسلم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد 
ويُكلّفه في المستقبل ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظةً لهذا المعنى فذلك خير ...». [بجموع 
فتاوى ابن بازء /١8‏ 5 77 - 5 5 7 ]. 
وقالت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من 
أقواله وأفعاله # على أن الفطر للمسافر أفصل من الصومء وجدت المشقة أو لم توجدء وأن 
الصيام في حقه جائز». [مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 25١9/٠١‏ 
مدلاء و١(/١١؟].‏ 

القول الثاني: قول جمهور أهل العلم: الإمام أبو حنيفة» والإمام مالكء والإمام الشافعيء قالوا: 
الصوم أفضل لمن قوي عليه» ويروى ذلك عن أنسء وعثمان بن أبي العاصء, واحتجوا بحديث 





وقيل: الفطر أفضلء والأقرب والله تعالى أعلم: أن الفطر أفضل؛ 


لحديث عبدالله بن عمر رضرائعهاء قال: قال رسول الله وله «إن الله يحب 


أن تؤتى رخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته)) (', وفي لفظ: «إن الله يحب 
أن : تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)) وهذا هو الأفضل؛ لهذه 


الأدلة؛ ولغيرها/"» ولكن لا حرج لمن أراد الصيام إذا ل يشق عليه؛ لقول 


أبي الدرداء» قال خرجنا مع رسول الله # في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على 
رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا ما كان من النبي 5 وابن رواحة». [البخاريء برقم 
6©» ومسلم. برقم 5.. وغير ذلك من الأحاديث. وقالوا: و لأن من خيّر بين الصوم 
والفطر كان الصوم له أفضل كالتطوع. قال ابن قدامة: (ولنا ما تقدم من الأخبار؛ ولأن في 
الفطر خروجاً من الخلاف فكان أفضلء كالقصرء وقياسهم ينتقض بالمريض وبصوم الأيام 
المككروه صومها»». [المغني. ٠8/5‏ 4] . 

)١(‏ أحمدني المسند» .3١17//٠١‏ برقم”208 1١5/1٠١‏ برقم 541/9, وصححه محققو المسند. 
وصححه الألباني في في إرواء الغليل» برقم 6515. 

(؟) ابن حبان» 8/ 088 برقم 2674 وأخرجه ابن حبان أيضاً من حديث ابن عباس» ”/ 4" 
برقم 64*؛ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط» وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير» برقم 
,» وصححه الألباني في إرواء الغليل» */ 2١١‏ برقم 0"15. 

(*) تقدم أن مذهب الحنابلة: القول بأن الفطر للمسافر هو الأفضلء وقول الجمهور الصيام هو 
الأفضل. وقول عمر بن عبد العزيزء ويجاهد. وقتادة» قالوا: أفضل الأمرين أيسرهما ؛ لقول الله 
تعالى: ( يُرِيدٌ الله بكم الْيُسْرَ » [ البقرة 15]. [المغني لابن قدامة» 4/ ٠4‏ 4]. 
وذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى في الأفضل للمسافر أربعة أقوال: 

القول الأول: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة» ولا ضرر. 

القول الثاني: الفطر أفضلء وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر. 

القول الثالث: الصوم والفطر سواء لتعادل الأحاديث. 





النبي يك لحمزة بن عمرو الأسلمي:«هي رخصة من الله فمن أخذ بها 
فحسن و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه»!", وقال ابن عباس رضراهعهنا: 
((لا تَعِبَ على من صام و لا على من أفطرءقد صام رسول الله و 
وأفطر»!'ءوهذا لفظ مسلمءولفظ البخاري:«وكان ابن عباس يقول: قد 
با روسو ارا لبقي لاسا وين جا الاراءرالام و3 
أنس هم :1 ات ا ا ا 


القول الرابع: من لا ينضرر بالصوم ني الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو 
فالفطر أولى [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ه/ 2758-1771 وقسم العلامة ابن عثيمين 
الصيام في السفر إلى ثلاثئة أحوال: 

الحال الأولى: أن يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة فيحرم الصوم ويجب الإفطار . 

الحال الثاني: لحو عت عو يدب ع اي مشقة يسيره» فيكره الصوم ويستحب الإفطار. 
وهو أفضل . 

الحال الثالث: أن لا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه؛ بل يستوى الأمران, 
فيكون الصوم أفضل؛ لما يأتي: 

أولاً: أن هذا فعل الرسول 5؛ لحديث: <... وما فينا صائم إلا ما كان من النبي 46 وابن رواحة)». 
وتقدم تخريجه . 

انياً: أنه أسرع في إبراء الذمة. 

الثاً: أنه أسهل على المكلف؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل . 

رابعاً:أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان.[قلت:ولكن يَرِدُ على هذا أن المسافر يكتب له ما كان 
يعمل في إقامته].انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين:9١/‏ 150-15 والشرح الممتع له 
5ه" - /اه 8/5 ١‏ 5 “ا ومجالس شهر رمضان» ص87. 

. وتقدم تخريجه‎ )١١51(-1١1/ مسلمء برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري برقم 5 45: /44» ومسلم, برقم “17١1ء‏ وتقدم تخريجه . 





الصائم على المفطر ولا المفطر على الصاتم»!"'ءوبالله تعالمى التوفيق(". والله 


تعالى أعلو!" . وسمعت شيخنا عبد العزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 


() متفق عليه: البخاريء برقم /194141., ومسلم, برقم .١١14‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» 4/ ١ 8- 4٠5‏ 4.والشرح الكبير والمقنع والإنصاف. "1/١/٠‏ -ه /الا, 
والفروع لابن مفلح, 4/ 55٠‏ -447. والكاني لابن قدامة» ”/ 54 77 وشرح العمدة لابن 
تيمية» .544-7٠1/1١‏ والروض المربع المحقق, 4/ 784» والشرح الممتع لابن عثيمين. 
58/5 -10”. 4ه” -لاه”, وفتاوى ابن عثيمين. 19/ 175 -1450ء وفتاوى ابن باز 
6 "1151-7 وفتاوى اللجنة الدائمة: ,1١١-76١/١١‏ 
وعند ابن حزم: لا يصح صوم المسافر حال السفرء [المحلى» 47/7 7] وفيه نظر . 

() و قد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاماً نفيساً في كتابه شرح العمدة» 7017/١‏ » فذكر 
الأحاديث الثابتة في صيام المسافر» ثم ذكر أيبم| أفضل للمسافر: الصوم أو الفطر؟ فقال عن قوله 
: ليس من البر الصوم في السفر»» [ البخاري, برقم .١94145‏ ومسلم. برقم .]١١١5‏ قال: 
والبر هو العمل الصالح., فقد بين 8 أن الصوم ني السفر ليس بعمل صالح. بل هو من المباح» فلا 
حاجة للإنسان أن يجهد نفسه به. وقد صح عنه ' أنه قال: ((إذا مرض العبد أو سافرء كتب له 
مثل ما كان يعمل مقيرا صحيحاً». [البخاري, برقم 7447]» فإذا سافر في رمضان وأفطر كتب 
له صوم رمضان. ثم إذا قضاه كتب له صوم القضاءء فلا يكون ني الصوم زيادة فضل. و قد قال 
في الحديث: (عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»». [النسائي» برقم /اه 277 
وصححه الألبان وتقدم]. والرخصة عامة لجميع الناس. وقال في حديث ابن عمر:(إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)». [أحمد, برقم 0877]؛ وعن عائشة رضراعنهاء 
قالت: ما خير رسول الله 8 بين أمرين إلا اختار أيسرهماء مالم يكن إثما» فإن كان إثما كان أبعد 
الناس منه»»» [البخاريء برقم .707٠‏ ومسلم.ء برقم 771]. وقال ‏ في وصيته لمعاذ وأبي 
موسى: ((يسرا ولا تعاشرا»». [البخاريء برقم 4747 ومسلم. برقم ١1077‏ ]» وقال: (إن الله 
تعالى وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة)). [النسائي. برقم 5--0710", والترمذي. 
برقم 1115 » وابن ماجه. برقم 2.1777 وأبو داود. برقم 4048 1]. وقال ني قصر الصلاة: 
((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»», [مسلم. برقم 587]. وعامة الصحابة على 





يقول: «والصواب صحة الصوم في السفر؛ لأن النبي يَيهٌ صام في السفر. 
ولكن الأفضل الفطر مطلقاً:سواء شق عليه الصيام أو لم يشقٌ عليه»!". 
النوع الرابع: الحائض والنفساء: 

إذا حاضت المرأة أو نفست:أفطرت.فإن صامت لم يجزئهاء فقد أجمع أهل 
العلم على أن الحائض والنفساء. لايحل له| الصوم»و أنب| يفطران رمضان 
ويقضيانءوأنه) إذا صامتا لم يجزتهم| الصوم»وقد قالت عائشة رضراشعما: «كنا 
نحيض على عهد رسول الله ولو فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء 
الصلاة)("» والأمر إن) هو للنبى يَيْدْه و عن أبي سعيد الخدري #5؛ عن 


النبي ع قال#زرالسين إذا حااضت لم تصل و نصم (").والجائض 


ذلك... ثم ذكر آثاراً عن ابن عباسء وابن عمرء وعمر وذكر ابن عباس: أن الصوم لا يجزئه 
وعن عثمان بن أبي العاص وأنس أن الصوم أفضل؛ ولآن الفطر جائز بغير خلاف من غير كراهة. 
والصوم قد كرهه جماعة من الصحابة وأمروا بالقضاء. [منهم أبو هريرة» وعمر [شرح العمدة. 
30١‏ ؛)ء وابن عباس [شرح العمدة. /١‏ 4؛؛ ولأن الفطر أيسر وأخف والله يريد اليسرء ولا 
يريد بنا العسرء ويحب أن يؤتى ما أرخصه. والمفطر يجمع له أجر الصائم وأجر القضاءء وببذا يتبين 
أن الفطر أرفع له بكل حال؛ ولأن ني الفطر قبولا للرخصة. وبراءة من التعمق والغلو في الدين, 
وشكر الله على ما أنعم به من الرخصة, والصحيح أنه إن شق عليه الصوم كرهء ومن صام بدون 
مشقة فلا بأس بصومه. [شرح العمدة لابن تيمية» 55-7٠١1/ /١‏ ؟] . 

.7١6 سمعته أثناء نقريره على تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» 7947/5, الحديث رقم‎ )١( 

)0 )متفق عليه:البخاري»كتاب الحيضء.باب لاتقضى الجائض الصلاة»برقم ١‏ ف ومسلم. كتاب 
الحيض.ياب وجوب قضاء الصوم على الجائض دون الصلاة» برقم 1 

فر متفق عليه: أخرجه البخاري. كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, برقم 54 ٠١‏ ومسلم. 





والنفساء سواءً؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض» وحكمه حكمه؛ ومتى 
وَجِدَ الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم» سواء 
وجد في أوله بعد طلوع الفجر أو في آخره؛ قبل غروب الشمسء ولو 

وإذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان لم يصحّ صومها 
بقية اليوم؛ لوجود ما ينافني الصيام في حقها ني أول النهار» وعليها 
الإمساك بقية اليوم في أصح قولي العلماء؛ لزوال العذر الشرعي الذي 
أبيح لما الفطر من أجله» 7", وإذا طهرت الحائض أو النفساء في الليل في 


كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. برقم ))8١0(-١17‏ ورواه مسلم أيضاً 
عن اين عمر رضرالهع: برقم 4. 

." 941 /4 المغني لابن قدامة»‎ )١( 

0 اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» في إمساك الحائض إذا طهرتء أثناء النهار على قولين: 

القول الأول: يلزمها الإمساك بقية اليوم؛ لزوال العذر الشرعيء وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 
وعليه أكثر أصحابه. وهو مذهب الحنابلة» والحنفية» وقال به الثوريء والأوزاعي, والحسن بن 
صالح؛ لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام, فإذا طرأ أوجب الإمساك. قال شيخنا ابن 
باز رحمه الله: (عليها الإمساك في أصح قولي العلماء» بزوال العذر الشرعي, وعليها قضاء ذلك 
اليوم. كما لو ثبت رؤية رمضان نهاراً؛ فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم» ويقضون ذلك اليوم 
عند جمهور أهل العلم» ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده؛ فإن عليه 
الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم والله ولي التوفيق»). 
[ مجموع فتاوى ابن بازء .]١97 /١©‏ قال ابن مفلح رحمه الله: «وإذا طهرت حائض أو نفساء. 
أو قدم مسافرء أو أقام مفطر, أو برئ مريض مغطراً لزمهم الإمساك على الأصح).[كتاب 
الفروع لابن مفلح. ١/5‏ 57]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فأما من يجب عليه 





رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم؛ لأنها أصبحت من 
أهل الصيام» وليس فيها ما يمنعه» ويصح صومها حينئذٍ ولولم تغتسل 
إلا بعد طلوع الفجرء كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ 
لقول عائشة وأم سلمة رء اللعنها: كان رسول الله يد يدركه الفجر ثي 


رمضان وهو جنب من أهله؛ ثم يغتسل ويصوم)»!" 71" . 

النوع الخامس: الحامل والمرضع؛ لحديث أنس بن مالك الكعبي ذك 
عن النبي يَلِهِ أنه قال: «إن الله بك وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن 
المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» 7 . 


القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم مثل: الحائض تطهر. والمسافر يقدم. والمريض يصح؛ فإن 
القضاء يجب عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليوم؛ وينبغي لهم الإمساك أيضاً». 
[شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /اه -104]. [وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة» »"٠١ /٠١‏ وفتاوى رمضان 
لأشرف عبد اللقصود نقلأعن اللجنة الدائمة» الفتوى رقم /١01484‏ 17754 والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف» 7851/17 -"857] , 

القول الثاني: لا يلزمها الإمساك وهو رواية عن الإمام أحمد. وإليه ذهب مالك والشافعي وذكر عن ابن مسعود 
وهذا القول الذي يرجحه ابن عثيمين رحمه الله في مؤلفاته» كالشرح الممتع؛ ومجموع الفتاوى. 
والصواب القول الأول. والله تعالى أعلم. [انظر: المقنع والشرح الكبير»1/ 51 7 والشرح الممتع» 
”/ 554 ”2 ومجالس رمضان. لابن عثيمين» ص97-947] . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب الصائم يصبح جنب برقم 21977614576 ومسلم. 
كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء برقم .١١١4‏ 

(1) وانظر: المغني لابن قدامة, 4/ 8417. 

(©) أحمد في المسند بلفظه ١‏ / 881 برقم 14071» ورقم 70775 وابن ماجه بلفظه أيضاء برقم 
17>» والنسائي, برقم 2771/4 وأبو داود» برقم 75048 وصححه الألباني» في صحيح السنن 





قال الإمام البخاري رحمه الله تعالىى:((وقال الحسن وإبراهيم في المرضع 
والحامل:إذا خافتا على أنفسهم| أو ولد هما تفطران ثم تقضيان» ١‏ 


والحامل والمرضع لما ثلاث حالات: 

الحال الأولى: إذا خافتا على أنفسههم| فقطء فحكمهما كالمريض: مع 
عدم المشقة مطلقاً: أي لا يشق عليها الصيام فيحرم عليها الإفطار. 
ويجب الصوم. ومع المشقة التي تتحملها يكره الصيام, و مع المشقة التي 
لا تتحملها أو تضرها يحرم عليها الصيام. وعليها أن تقضى عدد الأيام 
التي أفطرتها فقط بلا خلاف في هذه الحال. . 

الحال الثانية: إذا خافتا على ولديي| الضررء فتفطران؛ لإنقاذ معصوم. 
وتقضيان الأيام التي أفطرتب| فقط على الصحيح بدون إطعام . 

الحال الثالثة:إذا خافتا على أنفسها وولدب) أفطرتاء وتقضيان عدد 
الأيام التي أفطرتب| فقط على الصحيح.وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله 
يقول: «والصواب أنه إذا خافتا على ولديه) أو نفسيهها أفطرتا وقضتا 


في المواضع السابقة» وانظر: صحيح ابن ماجه» 7/ 5". وصحح سنن الترمذي» /١‏ 2*7 
وصحيح النسائي. 7/ 2١16‏ وصحيح سنن أب داود» 7/ 71. 

)١(‏ البخاري» كتاب التفسيرء ٠‏ باب ( أَيَّامامَعْدُودَاتٍ قَمَنْ كَانَ مِنُكُمْ مريضاً أَوْ عَلَ سَفَر فَعِدَةمِنْ 
ام كر » قبل الحديث رقم ه 6٠‏ وأثر الحسن البصري وصله عبد بن حميد من طريقين عنه. 
وأثر إبراهيم النخعي » وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق أي معشر عنه. [فتح الباري لابن 
حجر .]18١- ١1/9/48‏ 





بدون إطعام)) 1 


وسمعته يقول:«والصواب أنه لايجب الإطعام مع الصيام» 0 فحكم 
ا الات من أقوال أهل العلم؛ 
والله تعالى أعله!". 


./١١ سمعته أثناء تقريره على سئن الترمذي مع تحفة الأحوذيء الحديث رقم‎ )١( 

(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .40٠8‏ 

(9) اختلف العلماء رحمهم لله تعالى في حكم ا حامل والمرضع على أقوال على النحو الآتي: 

القول الأول: إن حكمهما حكم المريض في جميع الأحوال» سواء كان خوفهما على أنفسهما أو على ولديما؛ أو 
على أنفسهما وولديماء فعليهم| الإفطار عند الخوف» وتقضيان بدون إطعام ؛ لقول الله تعالى: ( فَُمَن كَانَ 
منكم : مريضًا أَوْعلَ ِنَم حر ) فالحامل والمرضع كامريض تماما؛ لحديث أنس بن مالك 
الكعبي 5ه («(إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» [أحمد. 
١‏ 97" وأهل السننء وتقدم تخريجه أ فدل على أنهم| كالمسافر في الصوم تفطران عند الخوف على 
أنفسهم) أو ولديههماء وتقضيان الصيام بدون إطعام كما يققضي المسافر ومن قال بهذا القول: الحسن 
البصريء وإبراهيم النخعي, والأوزاعي؛ والثوري. وعطاءء والزهري» وسعيد بن جبير» وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأصحابه؛ لحديث أنس الكعبي المذكور آنفاً؛ لأنه لم يأمر فيه النبي 45 بكفارة؛ ولأنه فطر أببح 
لعذر فلم يجب به كفارة» كالمريضء وبمن قال بهذا المباركفوريء ونقله عن العلامة الشاه ولي الله» قال: 
(والظاهر عندي أنهم| في حكم المريض فيلزم عليهم) القضاء فقطء والله تعالى أعلم»). قال شيخنا ابن باز 
رحمه الله تعليقاً على تحفة الأحوذي: «وهذا هو الصواب»» وهو الذي يقرره رحمه الله كما سمعته في 
ت تقريراته على أحاديث المنتقى» الحديث رقم »71١1١6‏ ورقم 235117 وعلى صحيح البخاري, الحديث 
رقم ه 5٠‏ وعلى سنن الترمذي بشرح المباركفوري «تحفة الأحوذي»» الحديث رقم ./١١‏ وني 
مجموع الفتاوى له /١6‏ 737/8177 ورجحه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» 6 / 5” بقوله: 
«(وهذا القول أرجح الأقوال عندي؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر يلزمهما القضاء فقط 
دون الإطعام»». وقال ابن عثيمين أيضاً في مجموع الفتاوى: :١17٠ /١9‏ (وأنا أميل إلى القول إنه 


تمس 
اما 


:>6 أهل الأعذا. المبيحة للفطر فى نها رمضان 


ليس عليه إلا القضاء و لا إطعام .... وقالت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
-735:(إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء 
فقطء ... وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضانء أو خافت على 
ولدها إن صامت ولم ترضعه؛ أفطرت وعليها القضاء فقطء شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا 
يقوى على الصوم, أو يخشى على نفسه مضرة, قال الله تعالى: ( و مَن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَ سَمَر 
َعَم يام كر ) [البقرة» الآية: 6 ]. 


القول الثاني: التفصيل في الحامل والمرضع, فإن خافتا على أنفسههم الضرر إذا صامتا فلهما الفطر. 


وعليهما القضاء لاغيرء وهذا لا خلاف فيه. لأنهما بمنزلة المريض الذي يخاف على نفسه الضرر. 
وإن خافتا على أنفسههما وعلى ولديها أفطرتا وقضتاء كا حالة الأولى. 

وإن خافتا على ولديها الضررء أفطرتا وقضتاء وأطعمتا عن كل يوم مسكيناًء وبالإطعام مع 
القضاء في هذه الحالة» قال به مجاهد. والإمام أحمد. والشافعي وذكر رواية عن الإمام مالك . 
وأما الرواية الأخرى عن الإمام مالك ففرّق فيها بين الحامل والمرضعء فقال: الحبلى تقض ولا 
تكفر لأنها بمنزلة المريض. والمرضع تقضي وتكفّر؛ لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدهاء 
بخلاف الحامل؛ ولأن الحمل متصل بالحاملء والخوف عليه كالخوف على بعض أعضائهاء وبه 
قال الليث . 

واستدل من أوجب الكفارة مع القضاء على الحامل والمرضع إذاخافنا عل ولنعبها وم نخانا عل 
نفسيهماء بم| رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضراللهعنهما : ( وَعَلَ الَّذِينَ يُطِيقوتهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ 
مِسَْكِينٍ » [سورة البقرة, الآية: .]١1615‏ قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما 
يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم| مكان كل يوم مسكيئًاء وا حبلى والمرضع إذا خافتا [قال أبو داود: 
يعني على أولادهما: أفطرتا وأطعمتا]. [أبو داود برقم 27714 ولكن ضعفه الألبانٍ في ضعيف 
أبي داود» ص »18١‏ فقال: «شاذ»» وروي ذلك عن ابن عمرء ولكن الذي يظهر أن ابن عباس 
وابن عمر رضرالهعهما يقولان بالإطعام دون قضاء كا سيأتي. [انظر: شرح العمدة لابن تيمية» 
.]١194--/١‏ 


القول الثالث: الحامل والمرضع. إذا خافتا على ولدمها أو على أنفسهماء تطعمان ولا تقضيان. وبه قال 


ابن عمر وابن عباس رضراللهعهاء قال عبد الله بن عمر رضرالهعهما عن المرأة الحامل إذا خافت على 
ولدها: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُذَأ من حنطة». [رواه الشافعي في مسنده. 


01١‏ والبيهقي. ؟/ 7*٠‏ وعبد الرزاق في مصنفه. 7١14/5‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل» 5/ .7١- ١9‏ وعن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر وابن عباس: (الحامل والمرضع تفطر 
ولا تقضي)). وصححه الألباني في إرواء الغليل» 5/ ..7١‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ. 
ص 5 ". والطبري في تفسيره. 4777/7 عن ابن عباس بلفظ: (إذا خافت الحامل والمرضع على 
ولدها في رمضانءقال:يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا و لا يقضيان صوما)).وعن ابن 
عباس في قوله:( وَعَلَ الَّذِينَ يُطِبِقَوئهُ نَهُ » قال:أثبتت للحبلى والمرضع)).أبوداود. برقم 717١1‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» 4/8/7 ]. 

ولكن هذا القول ضعفه كثير من أهل العلم»حتى وإن صح عن ابن عباسءوابن عمر رضوالله 
عهما؛ لقول النبي 6: ((إن الله يك وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع 
الصوم أو الصيام)». [رواه أحمد وأهل السئن كما تقدم]ء فدل هذا الحديث الصحيح على أن 
الحامل والمرضع كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيانء وقال شيخنا ابن باز بأن القول 
بالإطعام للحامل والمرضع بدون قضاء: ((قول ضعيف مرجوح»». وقال أيضاً: «الصواب ني 
هذا أن على الحامل والمرضع القضاءء ومايُروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل 
ا ا 
يقول (وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَ سَفَر عد مَنْ يام كر [البقرة ة: 186]. والحامل والمرضع 
تلحقان بالمريض؛ وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجزء بل هما في حكم المريض» فتقضيان إذا 
استطاعتا ذلكء ولو تأخر القضاء. وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء 
فقطء أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع و لم تقض مع القدرة» فعليها مع القضاء الإطعام إذا 
جاءها رمضان الآخر ولم تقض تساهلاً وتكاسلاً ...0). [مجموع فتاوى ابن بازء 4/١68‏ 277 
6 و7 ؟]. 

[وانظر: في الحامل والمرضع وأحكامهم المراجع الآتية: 

المغني لابن قدامة» 097/4 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 28١/7‏ والفروع لابن 
مفلح: 55/5 4» والروض المربع بتحقيق الطيار ومجموعة من العلماء» 4/ 147» ونيل الأوطار 
للشوكاني» */ 17١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» /١‏ 4 5 17- 517 7» وعون المعبود شرح سنن أبي 
داود» 7/ ”4» وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» / ».4٠ 5- 50١‏ وفتح الباري» لابن حجر 
4 »2» ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 0012/-571١1//١٠١‏ ومجموع 


الستصمم 
عع 


6©7 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
النوع السادس:المكره على الفطر إكراهاً ملجئاًء بحيث ألزمه غيره: أن 
يتناول شيئاً من مفسدات الصوم, فأفطر بذلك دفعاً للضرر أو الحلاك 
عن نفسه. أو يعتدي عليه عدو ويهدده بالقتل إن لم يفطرء أو يتوعٌده 
ملعدرمه اريراك الشرر يراد ارعالك بترلا تي برعلية. 
ولكن بشرط أن يكون المكْره قادرا على إنزال الحلاك به؛ لقول الله تعالى: 
( من كم بالله من بَِْ ند تان لمن أخرة وك لُمُطمَيْنَ ليان وَلَكِن من 
رَحَ باكر رَصَدْرَاتملَ بهن عَضَبٌ م نَاللَهوَلهمْ عَذَابٌ 
عَظِيمِ 76" : مسرن انر عي ستيه 
فإذا رفع الله حكم الكفر عمَّن أكره عليه فى دونه أولى؛ ولقول النبي وَل 
من حديث أبي ذر ه: «إن الله تجاوزلي عن أمتي الخطأ والنسيان.وما 


استكرهوا عليه»!')»وعن ابن عباس رضراشعههاءعن النبى كك قال: (إن الله 


وضع عن أمتى الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه( وعن أبي هريرة 


فتاوى ابن بازء /١5‏ 27578-777 ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 19/ /2177-161 ومجالس شهر 
رمضان له ص197, والشرح الممتع؛ له 5/ 55-101 وزاد المعاد لابن القيم ؟/ 1-1٠‏ "] . 

.١١5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(0) ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» برقم 47 .3١‏ والبيهقي ني السنن. 
ا كه”, والحاكم. 5» وصححه. وابن حبان» برقم ه/االاء وحسنه النووي في 
الأربعين» وصححه الألبان» في صحيح ابن ماجه. 178/7 . 

() ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره. برقم» 545 7١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه ؟”؟/78 2١‏ وني الإرواء» برقم 87/. 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان ك6 
قال: قال رسول الله يل: «إن الله جاوز لأمتى عما توسس به 
صدورهاء مالم تعمل به أو تتكلّم به وما استكرهوا عليه(" من الإكراه 
أن يُكره الرجل الفاسق زوجته إكراهاً ملجئأء على الجاع في بار رمضان 
وهي صائمة» فصيامها صحيح. ولا قضاء عليها ولا كفارة [على 
الصحيح من قولي العلماء]أ" .ولا يحل له إكراههاء ويأثم عند الله تعالى 
إن عظياً هلك به نفسه. ويلحق بالإكراه: الصائم إذا طار إلى جوفه غبار 
بغير اختياره» أو دخل في بطنه شيء بغير اختياره» كأن يتمضمض أو 
يستنشق فينزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره» فصيامه صحيح ولا 
قضاء عليه(" فالمكره مضطر لدفع الضرر أو الحلاك عن نفسه. فجاز له 
الإفطار, والله تعالى أعلم. 

النوع السابع :من احتاج للفطر؛لدفع ضرورة غيره؛ كإنقاذ معصوم: 
من غرقٍ» أو حريق» أو هدمء أو نوع من أنواع الهلاك, فإذا لم يستطع 
إنقاذ المعصوم إلا بالإفظار انط وأنقدةة لأن إنقاذ المعصوم من 


)١(‏ ابن ماجه. كتاب الطلاق, باب طلاق المكره. برقم 55 »7٠١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 

.87 ابن ماجه. 1817//7ء وني الإروارء برقم‎ ٠ 

)١(‏ اختلف العلماء في إكراه المرأة على الجماع» هل عليها القضاء لليوم الذي حصل الإكراه على الجماع 
فيه أو لا؛ فقال بعضهم: عليها القضاء دون الكفارة» وقال بعضهم: لا قضاء عليها ولا كفارة, 
وظاهر الأدلة أنها ليس عليها قضاء ولا كفارة, والله أعلم. [انظر:المغني لابن قدامة»5/ ”/717- 
” وفتاوى ابن بازء 01/1١6‏ ومجالس رمضان لابن عثيمين» ص ١177‏ وفتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاى .]"75-7:1١ /١٠١‏ 

() مجالس رمضان لابن عثيمين» ص ١7/7‏ . 


208 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
الهملكة واجبء وما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ويلزمه قضاء ما 
أفطره» وليس عليه إطعام على الصحيح من قولي العلاء إنم| عليه قضاء 
لذلك اليوم الذي أفطره لإنقاذ المعصومء ويدخل في ذلك إنقاذ المعصوم 
بالتبرع بالدم إذا خحشي عليه الهلاك إلا بالتبرعء والله تعالى أعلب!") 

النوع الثامن:من غلبه الجوع أو العطش الشديد الذي يخاف معه 
الملاك على نفسه" أو نقصان العقلء أو ذهاب البصر أو السمع أو 
ا 0 
ويقضي؛ لقول الله تعالى: ( وَل تلقُوأ بَِئَدِيكُمْ إل التَهَلْكَة4 27 و 
ان لوَمَا جَمَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِمِنْ حرّج) ‏ ؟عبوقال تعال :910 


1 انم سَكُمْ إنَّ الله كان بِكُمْ رَحِيَا) | "» وقال الله تعالى: ( يريد الله 


)١(‏ انظر: الإنصاف للمرداوي, المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 1/ 2886 المسألة السادسة: 
وكتاب الفروع لابن مفلح. 2765 وتصحيح الفروع للمرداوي المطبوع مع كتاب الفروع»4؛ 
50-4 4»والشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ 857 و من قال يلزمه الإطعام مع القضاء. 
استدل بالقياس على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهماء ومن قال: لا يلزمه إلا القضاء فقط 
استدل بأن النص ورد في ا حبلى والمرضع دون غيرهما. وقد تقدم أن الصواب أن الحبلى والمرضع 
لابلزمهم) إلا الققضاء فقط. [انظر: الشرح الممتع» 5/ 57 -55]. 

(5) قيد ذلك شيخنا ابن باز بشرط عدم التساهل. [انظر: مجموع الفتاوى. له. ١66 /١6‏ ]. 

(”) سورة البقرة» الآية:96١.‏ 

(5) سورة الحج, الآية: 7. 

(6) سورة النساءء الآية: 74. 





بكم الْمسْرَ وَلايُرِيدٌ بَكُمْ الْعْسْرَ 4 ؛ وقضى رسول الله و أن: «لا ضرر 
و لاضرار»!". وهذا بمنزلة من فقد الطعام والشرابء ثم وجد الميتة 
فله أن يأكل منها ما يسد رمقه ثم يُمسكء وقد قال الله تعالى: ( فُمَن 


اضطرّ في تْمَصَّةٍ غَبْرَ مُتَجَانِفٍ 0 


000 ذل قر 


تعالى : (« فَمَنِ اضطرٌ غَْرَ اع لآعَادٍ فَإنَ رَنَكَ غَفُورٌ رَحِيم ) (؛ أوغير 


ار 


ذلك من الأدلة 00 


النوع التاسع: من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله 
تعالى في قتاله العو فإنه يفطرء ويقضى عدد الأيام التي أفطرهاء سواء كان 
الجهاد في السفرء أو في بلده إذا حضره العدو ولم يستطع الجهاد إلا 
بالتقوّي عليه بالإفطار؛ لأن في ذلك دفاعاً عن المسلمين» وإعلاءً 
لكلمة الله كبدَ؛ ولقول النبي يي في غزوة فتح مكة: «إنكم قد دنوتم من 
عدوٌكم والفطر أقوى لكم» قال أبو سعيد 4 «فكانت رخصة؛ فمنا من 
)١(‏ سورة البقرة, الآية:186١.‏ 
(؟) ابن ماجه. برقم ,55٠‏ وأحمد. ,"1/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبن ماجه. 
1 /5"”» وتقدم تخريجه . 
(7) سورة المائدة. الآية:" 
(4) سورة الأنعام, الآية: 46 .١‏ 
(6) انظر: الصيام. للدكتور عبد الله الطيار. ص 56. 


610 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضانٍ 
والفطر أقوى لكم فأفطروا» وكانت عزمة فأفطرنال". - 

قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: «فلو اتفق وسوتا ره 
في الفطر قوة لهم على لقاء عدرٌّهم» فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحّهما 
دليلاء أن لهم ذلك؛ وهو اختيار ابن تيمية» وبه أفتى العساكر الإسلامية» 
لا لقوا العدو بظاهر دمشق(". ولااريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر 
لمجرد السفرء بل إباحة الفطر في السفر تنبيه على إباحته في هذه ا حالة؛ 
فإنها أحق بجوازه؛ لآن القوة هناك تختصٌ بالمسافر» والقوةهناله 
وللمسلمين؛ ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر؛ ولأن المصلحة 
الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر؛ ولأن الله 
تعالى قال: ( وَأَعِدٌوأ لهم ما اسْتَطَعْتُم مّن قُوَةِ © (. والفطر عند اللقاء 
من أعظم أسباب القوة. ا 1 
الفطر لأجل الجهاد أولى من مجرد السفرءفكيف وقد أشار إلى العلةءونبه 


عليهاءوصرح بحكمهاءوع زم عليهم أن يفطروا لأجلها ...) )6و الله 
تعالى أعلم وأحكي! 

. وتقدم تخريجه‎ ٠ مسلمء برقم‎ )١( 

(0) كان ذلك في سنة ٠”‏ /اهه وفي هذه الوقعة قتل من التتار أمة عظيمة . 

(*) سورة الأنفال» الآية: 59. 

(5) زاد المعاد. لابن القيم. ؟'/ 4-61 6. 

(©) انظر مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» 460-95. 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان بده 
فهذه أنواع تسعة لمن يباح لهم الفطر من رمضان من أهل الأعذار» 

وقد جمعها بعضهم بقوله: ظ 

وعوارض الصوم الني قديُغتفر ١‏ للمرء فيهاتسع تستطر 

حَبَلٌ.وإرضاءً.وإكراكسَ فر ١‏ مرضّءجهادجوعة.عطشءك ير(" 


5 5 © 


)١(‏ انظر: تحقيق الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن الملقن. 0/ 778. والناقل لهذين البيتين» 
المحقق للكتاب عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح. حاشية واحد من 0/ 277 وتذكير الأنام 
بدروس الصيام؛ لسعد الحجري. ص ١8‏ 6 


2 2 المفطرات: مفسدات الصوم 
المبحث الثاني عشر: المفطرات: مفسدات الصوم 
المفطرات سحي و سردي 
النوع الأول: الجماع: وهو إيلاج الذكر في لسرن ورد ل ون 
أعظم المفطرات» وأكبرها إثم)ء 0 ١‏ أل ملل اشيم 


و بي 


لرَنْت ِل يِسَِكُمْ هُنَ ِبَآسُ لَكُمْ وَأ شم لِيَاسٌ لَهنَّعَلِمَ لله ألَكُمْ كم 
انون أفْسَكُمْ مََابَ بَ َلك وَعفَا عَنكُمْ َالآنَ اومن وَابَوا ما 
2 كَتَبَ الله لَكْمْ وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأً > حَتَى يََينَ لَكُمْ الْكَيْط الأَبيضُ مِنَ الْكَيْطٍ 


22 4 


الأسوّد مِنَ الْمَجْرِ ؛ُ نم أميُوأ الصَّيَام مَإِلَ الَبْلِ) ١‏ ''» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: «فأذن في المباشرة فعقل من ذلك: أن المراد: الصيام ص 
اام ام 00 
كُتِب عَلّ الَّذِينَ من قَيْلِكمْ ١6‏ '؟ كان معقولاً عندهم أن الصيام هو: 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 

فالجاع في الفرج في نهار رمضان؛ لغير المعذور حرام ومفسد للصيام. 
بدلالة الكتاب والسنة» والإجماع : 

أما الكتاب, فكىا في الآية السابقة. 
)1١(‏ سورة البقرق الآية:  .181/‏ - 


(0) سورة البقرة. الآية: .١/1/‏ 
(9') مجموع فتاوى أبن تيمية. 7700# 





أما السنة؛ فلحديث أبي هريرة 4ه » قال: «بين|ا نحن جلوس عند 
النبي يده إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «مالك؟) 
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم ... ('». وقد أقرَّه النبي يِِ: على أن 
هذا العمل هلاك . 

وأما الإجماعء فقال ابن المنذر رحمه الله: «ولم يختلف أهل العلم أن الله 
5د حرّم على الصائم في نهار الصوم: الرّفث: وهو الجاع والأكل 
والشرب6("» وقال ابن حزم رحمه الله: «واتفقوا على أن الأكل لما يُعَذّي 
من الطعام ما يستأنف إدخاله في الفم» والشربء والوطء حرام ...»7". 

فمتى جامع الصائم بطل صومه: فرضاً كان أو نفلا ثم إن كان في 
نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه القضاء والكفارة؛ لحديث أبي 
هريرة # » قال: بينم| نحن جلوس عند النبي كل إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله هلكتء. قال: «ما لك؟» وني لفظ مسلم:«وما أهلكك؟) 
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم [في رمضان] فقال رسول الله و4: 
«هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين ؟» قال: لا [أستطيع] فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» 
قال: لا [أجد] قال: «1[اجلس» فجلس] فمكث عند النبي ولك فبين) 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ برقم “2151 ومسلمء برقم »1١1١‏ ويأني تخريجه. 


00( الإجماع لابن المنذر. ص65. 


(©) مراتب الإجماعء لاين حزم؛ ص ١‏ /,. 


222 المفطرات: مفسدات الصوم 
نحن على ذلك أن النبي يل بِعَرِقٍ فيه تمر والعَرِقُ المكتل [الضخم] 
[وهو الزنبيل] قال: «أين السائل؟)فقال: أناء قال: «خذّ هذا فتصدق 
به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني [وني رواية منا] يا رسول الله» فوالله ما 
بين لابتيها - يريد الحَرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي 
يه حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك)7". 

وعن عائشة رضراشعها: أنها قالت:جاء رجل إلى رسول الله كيد في 
المسجد في رمضان فقال:يارسول الله احترقت احترقت.فسأله رسول الله 
«ما شأنه» فقال:وطئت امرأتي ف وسشنان عاراء تقال «تصدق: 
تصذق» فقال:يا نبي الله ما عندي شيء» قال :«اجلس»» فجلس فبين] هو 
على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام»فقال رسول الله يَِ:«أين 
المحترق آنفا؟») فقالرسول الله يَلهُ:«تصدق ذا » فقال:يا رسول 
الله:أغيرنا ؟ فو الله يا رسول الله! إنا لجياع ما لنا شىءءقال:«فكلوه)!". 

و في رواية لأبي داود: « ... فأ بعَرِقٍ فيه تمر - قدر خخسة عشر صاعاً 


- وقال فيه: «كُلْهُ أنت وأهل بيتك وصُمْ يوماً واستغفر الله»(". 


1915 متفق عليه:البخاري.كتاب الصوم. باث:إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء...» برقم‎ )١( 
4ف للدت 55ت 1دلات ١للء اللاي‎ 37:١ 1 97/ وأطرافه في البخاري. برقم:‎ 
.١١١١ ومسلم كتاب الصيام»باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائمء برقم‎ 5 

.١١١7 مسلم. كتاب الصيام. باب تغليظ نحريم الجماع في نهار رمضان على الصائمء يرقم‎ )١( 

() أبو داود. كتاب الصوم, باب كفارة من أتى أهله في رمضان, برقم *9*: وصححه الألباني في 


المفطرات: مفسدات الصوم 42 

وفي هذا الحديث فوائد منها: 

الفائدة الأولى: أن الجماع في مار رمضان من الفواحش المهلكة 
المحرقة؛ لآن النبي ولِةِ أقرّ الرجل على قوله: هلكتء احترقت . 

الفائدة الثانية: أن من جامع زوجته في هار رمضانء وهو مقيم. 
صحيح» وجب عليه أمور أربعة: 

الأمر الأول: الكفارة المغلّظة» وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة, 
فإنلم يجد صام شهرين متتابعين, لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي: كأيام 
العيدين» وأيام التشريقء أو لعذر حسّى: كالمرض» والسفر لغير قصد 
الفطرء والحيض والنفاس للمرأة إذا كانت غير مكرهة, فإن أفطر لغير 
عذر ولويوماً واحداً لزمه استئناف الصيام من جديد؛ ليحصل على 
التتابع. 

فإنلم يستطع صيام شهرين متتابعين؟؛ فإنه يطعم ستين مسكيناً لكل 
مسكين نصف الصاع من طعام البلد» من قوت غالب البلد. 

الأمر الثاني: يمسك بقيّة اليوم الذي جامع فيه؛ لأنه أفطر بغير عذر 
فلم يكن لفطره معنى» ولا رخصة . 

الأمر الثالث: يقضى يوماً مكان اليوم الذي جامع فيه؛ لرواية أبي 
داود: (وصم يوماً» أي مكانه. 


صحيح سنن أبي داود» 7/ /51. 


الأمر الرابع: يجب عليه التوبة والاستغفار؛ لقوله يك في رواية أبي 
داود: «واستغفر الله». 

الفائدة الثالئة: أن الكفارة المغلظة ننجب على من جامع قْ الفرج ف 
نهار رمضان مُتَعَمّداً غير معذور أنزل أو لم ينزل. 

الفائدة الرابعة: سن خلق النبي ي؛ فإنه لم يعاقب هذا الرجل على 
جرمه. ول يؤنْبه بل ضحك وَلِةِ عند ما قال الرجل «أعلى أفقر منا» فقال 
الب يلهُ: «أطعمه أهلك). 

الفائدة الخامسة: أن من جامع في أيام متعددةٍ في نهار رمضان. فعليه 
كفارات» لكل يوم كفارة» ويقضي بعدد الأيام التي جامع /0 117 


)١(‏ انظر: كتاب الفروع لابن مفلح. ه/ ١؟‏ -50. والمغني لابن قدامة 4/ 77/7 -37”85, المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف, / 457 -49/7» والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 54117 -4717, 
ومجالس رمضان له. ص58١ ,.١155-‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية» 277١/75‏ وكتاب شرح 
العمدة لابن تيمية» /١‏ 40-785 . ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» ."75-7:٠0/٠١‏ وزاد 
المعاد لابن القيم» 7 -50". 

)١(‏ مسائل في الجماع في بار شهر رمضان على النحو الاتي: 

المسألة الأولى: من جامع في نهار رمضان في الفرج الأصلي بفرج أصلي فسد صومه أنزل أو لم ينزل. 
وعليه القضاء والكفارة, إذا كان مقي صحيحاًء ذاكرأء عالماً عاملاً محتاراًء وإذا كان في غير 
رمضان في صوم واجب فسد صومه وعليه القضاء . 

المسألة الثانية: إذا جامع دون الفرج فأنزل في صوم غير رمضان فسد صومه وعليه القضاء. إذا كان 
الصوم واجبا كالنذرء والكفارة» وقضاء رمضان . 

المسألة الثالثة: الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال في بار رمضان ففي رواية عن أحمد أن عليه 
الكفارة» وهو قول مالك. وعطاء. والحسن, وابن مبارك وإسحاق؛ لأنه فِطْرٌ بجماع» فأوجب 





الكفارة كالجماع قٍ الفرج. 


والصواب أنه يفسد الصومء وعليه القضاءء والتوبة» وليس عليه كفارة على الصحيح, وهو 
رواية عن أحمد. وهو مذهب الشافعى, وأبي حنيفة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام ولآن الأصل عدم 
ح * / +« 


وجوب الكفارة؛ وللانص في وجوبهاء ولا إجماع ولا قياس., ولا يصح القياس على الجاع في 
الفرج؛ لأنه أبلغ؛ بدليل أن الجماع ني الفرج يوجب الكفارة بغير إنزال» ويجب به الحد إذا كان 
مماً. 


المسألة الرابعة: إذا جامع ناسياء فظاهر مذهب أحمد أنه كالعامد. نص عليه أحمد. وهو قول: عطاء 


وابن الماجشونء وروى أبوداود عن أحمد أنه توقف عن الجواب» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: 
«كل أمر غْلِبَ عليه الصائمٌ ليس عليه قضاء ولا غيره»» وفي لفظ: «كل أمر عُلِبَ عليه الصائم 
فليس عليه قضاء ولا كفارة)) وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان 


[قاله أبو الخطاب]ء وهذا قول الحسن. ومجاهد والثوريء والشافعى» وأصحاب الرأي؛ لأنه 
معنى حرمه الصوم فإذا وجد منه مكرهاًء أو ناسياء لم يفسد كالأكل 


ولو كان ناسياً 


وكان مالكء والأوزاعىء والليث يوجبون القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لرفع الإثم؛ و 
محطوط عن الناس. ورجّح ابن قدامة في المغني الرواية الأولى» وأن عليه القضاء والكفارة حتى 


والصواب أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد | تقدم لقول النبى 35 


«إن الله تججاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). الذوها ابر 6 ل 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 17/8/17 ] وقد قال الله تعالى: ( رَبنَا لا نَُاخَذْنَا إن نينا 
أَوْ أَخْطَأنًا » قال الله تعالى: «نعم» وني لفظٍ قال: «قد فعلت». [متفق 


ق عليه. وتقدم تخريجه ]. 


كفارة)) [الحاكم. 6٠ /١‏ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم»». ووافقه الذهبي. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : («من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا 
وانظر التلخيص الخبير لابن حجر ؟/ 56 . . وقال شيخنا ابن باز فى حاشيته على نسخته من 


بلوغ المرام, الحديث رقم 89»» ص 4١١‏ مراجعة عبد العز القاسم: (وهو صحيح». ولفظ 
الحديث عامنفي الإفطار بالجماع وغيره وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. لشف 
«والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. ويُذكر ثلاث روايات عنه أحدها لا 

قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرينء والثانية عليه القضاء بلا 


كفارة» وهو قول مالك. والثالثة عليه الأمران [أي القضاء والكفارة]» وهو المشهور عن أحمد. 
والأول أظهر أن من فعل محظوراً مخطتاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك» وحيتئذ يكون بمنزلة من لم 
يفعله. فلا يكون عليه إثم» و من لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نبي عنه»». 

المسألة الخامسة: المرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجماع موافقة عليه فإنه يفسد صومهاء وعليها 
القضاء والكفارة» والتوبة» والإمساك بقية اليوم: وهذارواية عن أحمد. وهو اختيار أبي بكر 
وقول للشافعي. وقول مالك وأبي حنيفة» وأبي ثورء وابن المنذر؛ لأنها هتكت صوم رمضان 
بالجماع. فوجب عليها القضاء والكفارة كالرجل. وهذا هو الصواب. 
والرواية الثانية عن أحمد. لا كفارة عليهاء وهو قول الحسن. والقول الثاني للشافعي؛ لآن النبي 35 
أمر الواطئ ني رمضان بالعتق و ل يأمر المرأة بشيء, مع علمه بوجود ذلك منهاء والصواب أنها 
كالرجل في القضاء والكفارة» إذا كانت مطاوعة. 

المسألة السادسة: إذا أكرهت المرأة على الجماع» فلا كفارة عليها رواية واحدة عند أحمد وعليها 
القضاءء وهذا قول الحسنء. ونحو ذلك قول الثوري, والأوزاعي. وأصحاب الرأي» وعلى 
قياس ذلك إذا وطئها نائمة» ومهذا قال الشافعىء وأبو ثور وابن المنذرء لكن قالوا: إن كان 
الإكراه بوعيد, أما إذا كان إلجاءً أونائمة 4 تقطرء وقال الإمام مالك: المكرهة عليها القضاء 
والكفارة» والنائمة عليها القضاء بلا كفارة. 
وقد نقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد. أنه قال: («كل أمر علب عليه الصائم» فليس عليه 
قضاء ولا كفارة)». قال أبو الخطاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة» مع الإكراه 
والنسيان» وهو قول الحسن. ومجاهد. والثوريء والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأنها لم يوجد منها 
فعل فلم تفطر كا لو صَّبَّ في حلقها ماء بغير اختيارهاء و هذا القول هو الصوابء وهو أن 
المكرهة على الجماع بالإلجاء لا قضاء عليها ولا كفارة؛ لأدلة كثيرة» تقدم ذكرها في جماع النامي في 
المسألة الرابعة» وكذلك في الأعذار المبيحة للفطر ((الإكراه»» واللّه تعالى أعلم. 

المسألة السابعة: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة» ومهذا قال الإمام 
أحمد والإمام مالك والشافعي؛ لأنه ترك صوم رمضان بجاع أثم به لحرمة الصوم» فوجب به 
الكفارة» وقال أبو حنيفة: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأن وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً: 
والصواب القول الأول والله أعلم . 

المسألة الثامنة: إذا جامع يَظُنٌ أنّ الفجر لم يطلع فتبيّن أنه كان قد طلع فعليه القضاء والكفارة؛ لأن 





النوع الثاني: إنزال المني باختياره. سواء كان ذلك بتقبيل» أو 
لمس»ء أو استمناءء أو بتكرير النظر بقصد التلذذ والإنزال» أو غير ذلك 


من الأسباب7"؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلاباجتنابها؛ 


النبي 6 أمر المجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل؛ ولأنه أفسد ضوع يوم من ريضان ام 
كما لو علم؛ ولأنه تبيّن له أنه قد أفسد صوم من رمضانء وقال أصحاب الشافعي: لا كفارة 
عليه. ولو علم ني أثناء الوطء فاستدام فلا كفارة عليه أيضاً؛ لأنه إذا لم يعلم لم يأثم. فلا يجب 
كفارة كوطء الناسي. وإن علم فاستدام فقد حصل الوطء الذي يأثم به في غير صوم. 
والصواب القول الأول وهو أن عليه الكفارة والقضاء؛ لما تقدم» وهو الذي يرجحه شيخنا ابن 
باز رحمه الله فبيّن أن الصواب أن عليه القضاء والكفارة [مجموع الفتاوى له. /١8‏ ٠11؟]‏ . 

المسألة التاسعة: إذا جامع ني يوم من رمضان. مرات. فعليه كفارة واحدة, مالم يكفر عن الجاع الذي 
قبله» فإن جامع في يوم ثم كفر. ثم جامع فعليه كفارة أخرى [المغني لابن قدامة» 4/ 8/6 - 
085 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» ١٠/١7؟].‏ 

المسألة العاشرة: أن من جامع في غير رمضان في صوم واجب كقضاء رمضان, أو صيام نذر أو 
كفارة» فعليه التوبة والاستغفارء وقضاء اليوم الذي أفسده. ولا كفارة عليه. 

المسألة الحادية عشرة: أن من جامع في صوم تطوع. فلا قضاء عليه ولا كفارة» وإذا أراد أن يقضي فلا 
بأسء ولكن لا يجب عليه. 
[انظر: جميع هذه المسائلء في المغني لابن قدامة» 4/ 940-7517" والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف, /1/ 547 -4/4» ومجموع فتاوى ابن باز.ه١/ 2٠١-7484‏ ومجموع فتاوى اللجنة 
الدائمة. ٠‏ ١---1770ء‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية» © 7/ 7178 -77/8] : 

)١(‏ لايخلو المقبّل من ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: أن لا ينزل» فلا يفسد صومه بذلك بغير خلاف عند أهل العلم؛ لقول عائشة رضراطعما: 
((كان النبي 4 يقبّل ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإزبه») [متفق عليه: البخاري, برقم 
107 », ومسل برقم 54 )1١1١5(-‏ . 

الحال الثاني: أن يمني فيفطر بذلك ويفسد صومه. بغير خلاف عند أهل العلم؛ لما تقدم من الأدلة؛ 


لحديث أبي هريرة #ه عن النبي يله قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء. قال الله تعالى: «إ لا الصوم؛ فإنه 
لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي ». ولفظ البخاري: 
«(يترك شهوته. وطعامه. وشرابه من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به. 
والحسنة بعشر أمثالها»!١)‏ 


فأما التقبيل واللَّمْسٌ بدون إنزال فلا يفطر؛ لحديث عائشة رضراشعها 
قالت: «كان النبى د يبل ويباشر وهو صائم. وكان أملككم لإزبه»" 


ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج. 

الخال الثالث: أن يمذي» فاختلف العلماء في ذلك: هل يفطر أو لا؟ على قولين: فقيل يفطر بذلك عند 
الإمام أحمد ومالك. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر بذلك. وروي ذلك عن الحسن 
والشعبي والأوزاعي؛ لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. واللمس بشهوة كالقبلة في هذا. 
والصواب: القول الثاني» وأن المذي لا يفطر. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
مفلح. واختاره المرداوي في الإنصاف. وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله. 
[انظر: المغني» 5/ 75٠١‏ - 2554 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف. 1/ »4١14-417‏ وكتاب 
الفروع لابن مفلح, 0/ .٠١‏ والمختارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ١6١‏ ]. 

, ١19 4 متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, باب فضل الصوم. برقم 21844 وأطرافه بأرقام:‎ )١( 
.)١١5١( - ١55 ومسلم. كتاب الصيام» باب فضل الصيام برقم‎ 07 

() إرْبه: قال ابن عباس :(مأرَبٌ: حاجةءقال طاوس:( غير أولي الإربة » [النور:١‏ ]: الأحمق لا 
حاجة له في النساء [البخاري. كتاب الصوم., باب المباشرة للصائم؛ برقم 195717 ]. 
رَبه - بفتح الهمزة والراء -: حاجته؛ تعني أنه كان غالباًلهواه. وأكثر المحدّئين يروونه بفتح 
الهمزة واسراء يعنون الحاجة وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء ((إزبه»» وله تأويلان: 
أحدهما أنه الحاجة, يقال فيها: الآرَبء والإزبء والإزيةُ. .. والثاني: أرادت به العضوء وعنت به 


المفطر ات: مفسدات الصوم 222 
وفي لفظ للبخاري: «إن كان رسول الله يل ليقبّل بعض أزواجه وهو 
صائم» ثم ضحكت»». وفي لفظ لمسلم عن عروة بن الزبير #5 » أن عائشة 
أم المؤمنين رضراشعها أخبرته» أن رسول الله يل كان يُعَبّلها وهو صائم» وفي 
لفظ: «كان رسول الله يك يُقَبّل في شهر الصوم» وفي لفظ «كان النبي ك2 
يُقبّل في رمضان وهو صائم)»!"". 

وعن حفصة أم المؤمنين رضراشعهاء قالت: «كان رسول الله ييدٌ يقبل 
وهو صائم)!'!؛ وعن عمرو بن أبي سلمة يه أنه سأل رسول الله ك: 
أيُقَبّل الصاتم؟ فقال له رسول الله يك: «سل هذه» لأم سلمة» فأخبرته: 
أن رسول الله يد يصنع ذلكء فقال: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرءفقال له رسول الله يلِّ:««أما والله إني لأتقاكم لله 


وأخشاكم له»'". 


من الأعضاء الذكر خاصة: [النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. /١‏ 5"] وقال ابن 
الأثير: «المباشرة: أراد بها: الملامسة والمداعبة ومقدمات الجماع» ولإربه - بكسر الهمزة وسكون 
الراء ّ وهوالارب المخصوص. ويعني الذكرء ويروى بفتح الهمزة والراء: الأرَب الحاجة. 
وأرادت به حاجة الجماع»). [جامع الأصول. 5 . 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الصوم. باب المباشرة للصائم» برقم 214717 وباب القبلة للصائم. 
برقم 21474 ومسلمء كتاب الصيام: ياب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من ل تحراه 
شهوته. يرقم 5 .١١١‏ 

(؟) مسلم.كتاب الصيامءباب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.برقم ١١١1‏ . 

(؟) مسلم»كتاب الصوم.باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.برقم .١١١/‏ 


وعن عمر بن الخطاب طقف قال: ا صائم» 
جح رس ع سس عير أميرا غظياء و قبَّلتَ وأنا صائمء قال: 
«أرأيت لوم مَضْمّضْتٌ مسن الماء وأنت صائم؟) قلت لا بأس به قال: 


((قمة 00076 


لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل أو نحوه من 
اللمس وغيره؛ أو يخشى من التدرج بذلك إلى الجماع؛ لعدم قوته على 
كبح شهوته؛ لضعف إيانه وضعف محبته لله تعالى» وضعف خوفه منه. 
أو غيرذلكء فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سد للذريعة» وصوناً 
لصيامه عن الفسادة"! وعن وقوعه في معصية الله تعالى وإهلاك نفسه 
وإحراقها؛ ولمذا والله تعالى أعلم نهى النبي يل شاباً سأله عن المباشرة 
للصائم, وأَذِنَ لشيخ كبير بالقبلة فعن أبي هريرة #5 أن :وجل شال 
النبي يخ عن المباشرة للصائم فر خص لهي وأتاه ا فنهاه فإذا 
الذي رخص له شيخ. والذي مهاه شاب6“)؛ ولهذا مهى النبي يل الصائم 


)١(‏ هششت: يقال: هش هذا الأمر يش هشاشة: إذا فرح به واستبشر وارتاح وخف. 1 النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير, ه/ 7"15] . 

(1) فمه: فاذا عليه» والهاء للسكت,. ويجوز أن يكون مه. بمعنى اسكت,. جامع الأصول» 5/ .٠١‏ 

(6) أبو داود» كتاب الصوم, باب القبلة للصائم. يرقم 7186» وصححه الألبان في صحيح سنن 
أبي داود» ؟/ 56. 

() مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص .١5١‏ 

(5) أبو داود. كتاب الصوم, كراهيته للشابء برقم. 27781 وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود. 





عن المبالغة في الاستنشاق خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه فيفسيد 


صومه!"!» وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأما الإنزال بالاحتلام للنائم» أو بالتفكير المجرّد عن العمل 
والقصدء فلا يفطر؛ لآن الاحتلام بغير اختيار الصائمء وأما التفكير 
المجرّد عن العمل والقصد فمعفوٌ عنه(')؛ لقول النبي يك: «إن الله تعالى 
تجاوز لأمني عما حدّئت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به» وني لفظ 
البخاري: (إن الله تجاوز لي عن أمتى ما وسوست به صدورها مالم تعمل 
أو تتكلم»!". 

النوع الثالث: الأكل أو الشرب؛ فيغطر بذلك بدلالة الكتاب 
والسئة. والإجماع . 

أما الكتاب» فقول الله تعالى: ( وَكُلُوا وَاشرَبُوأ حتى بََينَ له م الْحَيْط 
لأَبِيَضُ مِنَ الْكَيْطٍ الَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْر مُه أَبُوأ الام إل اللَيْلِ © 9 


0# 


؟/ 56: (رحسن صحيح)). 

)١(‏ مسند أحمد ؟/ “ل وأبوداود. برقم 5955, والترمذي. برقم /8/اء والنسائى. ١/ل/اى‏ وابن 
ماجه. برقم 01 4» وحديث لقيط صححه الألباني في صحيح سنن أب داود. ,/ ١ق‏ والارواء. 
برقم 04٠‏ ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(0) انظر: مجالس شهر رمضان لابن عثيمين» ص 2١5١‏ والمغني لابن قدامة. 56/5*. 

(*) البخارى. كتاب العتق. باب الخطأ والنسيان». برقم الت 2 ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان» برقم /ا١١.‏ 

(؟) سورة البقرة, الآية: .١/1/‏ 


5ب ب ب ب بت اططاراك مفسات لاوم 
فقد مد الأكل والشرب إلى تبين الفجرء ثم أمر بالصيام عنه)(". 

وأما السنة» فقول النبى يل في الحديث القدمبى: ...١‏ يترك شهوته. 
وطعامه. وشرابه من أجبلي, الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر 


أمثالها»7"). 
وأما الإجماعء فأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لا يُتَغذَّى به 
فأما ما لا يُتَحَذّى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به" . 


والسعوط "في الأنف. ودخول الماء معه بقصدء كالأكل والشرب؛ 
لحديث لقيط بن صبرة #ه قال: قلت يا رسول أخبرني عن الوضوء؟ 
قال: ((أسبغ الوضوى. وخلل بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائ)» كك فتبين مذاأن الآأتف تفل إل المملة 


(؟) متفق عليه: البخاريء برقم 1875» ومسلم. برقم ,»١‏ وتقدم تخريجه . 

(9) المغني» :/ 4غ" ده" 

(5) السعوط: ما يصل إلى االجوف عن طريق الأنف . 

(6) أحمد 3675" وأبو داود. كتاب الصوم, باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ 
في الاستنشاق, برقم 5157 والترمذي. كتاب الصوم, باب ماجاء في كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصائم» برقم 2728 والنسائي. كتاب الطهارة؛ باب المبالغة في الاستنشاق, برقم 
81 وابن ماجه. كتاب الطهارة؛ باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» برقم 4٠1‏ والحاكم. 
١١01١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 7/ :4١‏ وني 


إرواء الغليل» برقم 4٠‏ 
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والجوف7". فأماشمٌ الروائح فلا يفطر؛لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى 
اللجوف'"2 إلا أن البخور له أجزاء لما جرم وهو الدخان المتصاعد؛فليجتنبه 


الصائم.والله تعالى أعلم ("). 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن بازء 255١/١6‏ وقال: «أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ)». 
واستدل بحديث لقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ))»» ثم بين أن من فعل 
ذلك فوجد طعمه في حلقه فعليه القضاء. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» 5؟/ ١٠51؟:‏ (إنزال الماء من الأنف يفطر 
الصائم وهو قول جماهير العلماء»). 

() مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص .١١١‏ 

() قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : «(وأجمع العلياء على الفطر بالأكل والشرب لم ينغن بهء قأم مال 
يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به؛ وقال الحسن بن صالح لا يفطر با ليس بطعام ولا 
شراب» وحكي عن أبي طلحة الأنصاري: أنه كان يأكل البرد في الصوم, ويقول: ليس بطعام ولا 
شراب» ولعل من ذهب إلى ذلك يحنج بأن الكتاب والسنة إنما حرما الأكل والشرب فما عداهما يبقى 
على أصل الإباحة»». قال الإمام ابن قدامة: «ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب 
على العموم» فيدخل فيه محل النزاع» ولم يثبت يثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحة فلا يعد خلافاً)» [المغني. 
.]"6٠ 5‏ وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة؛ /١‏ 85/: (وسواء في ذلك جميع المأكولات 
والمشروبات: من الأغذية» والأدوية» وغيرها مثل: الثلج, والبرد. وسواء في ذلك الطعام والشراب 
المعتادان اللذان يحصل بها الاقتيات وغيرهماء ولو استف تراباً أو ابتلع حصاة أفطر»». 
واختلف كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى عن كلامه هناء فقال في مجموع الفتاوى, 0/0 
«والأظهر أنه لا يفطر بالكحلء ولا بالتقطير ني الإحليلء ولا بابتلاع ما لايغذي كالحصاة. 
ولكن يفطر بالسعوط؛ لقوله 35: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ]»» وذكر العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله: أن إدخال الشيء إلى المعدة يشمل ما ينفع وما يضرء وما لا نفع فيه ولا ضرر 
من: الطعام» والشرابء. والحشيش.ء والخمر. والخرز» أو شرب الدمءأو الدخان, أو غير ذلك. 
قال: وقال بعض أهل العلم: ((إن ما لا يُعذَي لا فطر بأكله. وبناء على هذا فإنَّ افيه 


النوع الرابع:ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان: 
الأول: حقن الدم ني الصائم. مثل: أن يصاب بنزيف ويحتاج إلى 
إمداده بالدم فيحقن به دمٌ؛ فإنه يفطر؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام 
ولو فقد الدم لمات الإنسانء والدم متولد عن الطعام والشراب» فيكون 
وربها يموت صاحبه إذا فقده تمامء فكذلك الدم. 


الثاني: الإبر المغذّية التى يُكْتَمَى بها عن الأكل والشربء فإذا تناولها 
الإنسان أو حُقِنَ بها أفطر. وهي تُسَمَّى الآن بالمغذّيء فيفطر بها الصائم 
وإن لم تكن أكلاً وشربا؛ فإنها بمعنى الأكل والشرب. فثبت لا حكمهما. 
وأما الإبر غير المغذية التي يعالج بها الإنسان فهي غير مفطّرة» سواء: 
تناولها عن طريق العضلات. أو عن طريق العروق» والوريد» حتى ولو 
وَجَدَ حرارتها في حلقه؛ فإنها لا تُفطر الصائم؛ لأنما ليست أكلاً ولا 


شربأء ولا بمعنى الأكل والشرب فلا يثبت لها حكمه!" . 


الحصاة» أو ما شاببهما لا يفطر, والصحيح أنه عام [ أي يفطر الأكل والشرب] وأن كل ما ابتلعه 
الإنسان من نافع أو ضارء أو ما لا نفع فيه ولاضررء فإنه يفطّر لإطلاق الآية»». [الشرح الممتع؛ 
8/5 -4/" وانظر: المغني 4/ 6٠‏ ”. والشرح الكبير والمقنع والإنصاف. 7/ ]5٠١‏ . 
)١(‏ انظر: مجالس شهر رمضانء ص ١5١‏ - 2157 مجموع فتاوى ابن باز / "”٠61/‏ -2768 وانظر 
للفائدة: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم. 5/ 2189 وتحفة الإخوان لابن باز ص ١76‏ , 
وفتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود ؟7/ ,.58٠6‏ و 2485/7 -؟589/7. 


4 لمفطر ات: مفسدات الصوم رما‎ ١ 

* وأما قطرة العين؛ والأذن» والكحلء فلا تفطر الصائم في أصح 
قولي العلماء(')؛ لأنها ليست غذاء, ولا بمعنى الغذاء؛ وليست العين 
والأذن من منافذ الطعام ولا الشراب» ولكن استعمال: قطرة العين 
وقطرة الأذن» والكحل في الليل أفضل خروجاً من الخلاف, ولا يجب 
ذلك '') ولكن هذا هو الأحوط (" والله تعالى أعلم . 


)١(‏ عن عائشة رضرائعها قالت: ((اكتحل رسول الله يِه وهو صائم )) [أخرجه ابن ماجه. كتاب 
الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم, برقم 17174» وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن ابن ماجهء 7/ 5/8]» وثبت عن أنس بن مالك #* ((أنه كان يكتحل وهو صائم)). [أخرجه 
أبو داود. كتاب الصوم. باب في الكحل عند النوم للصائم برقم 7107/8 وحسنه الألباني 
موقوفاً في صحيح سنن أبي داود 7/ 77]. وعن الأعمش قال: ما رأيت أحداً من أصحابنا 
يكره الكحل للصائم» وكان إبراهيم يُرخُص أن يكتحل الصائم بالصبر»». [أخرجه أبو داود. 
برقم 777/4 وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» ”/ “1": ((حسن») . 

(0) مجموع فتاوى ابن بازء /١©‏ /7861- 215154 وقال: «قطرة العين. والأذن لا يفطر ببما الصائمء في 
أصح قولي العلماء» فإن وجد طعم القطور ني حلقه؛ فالقضاء أحوط ولا يجب ؛ لأنها ليسا 
منفذين للطعام والشرابء أما قطرة الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ...». [مجموع الفتاوى له. 
]55١ - 6‏ وانظر: فتاوى ابن عثيمين. 23١ "5/١9‏ وقيد ذلك بقوله: «(إن وصلت إلى 
المعدة»». وانظر: مجلة المجمع الفقهي. العدد. 8١٠‏ وقد بحث ذلك ابن تيمية رحمه الله 
بحثاً لا مزيد عليه في مجموع الفتاوى. 78/7 - 44 7. 

() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إفطار الصائم با يدخل إلى الجوف: 
فمذهب الإمام أحمد أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو يجوّفٍ في جسده. كدماغه وحلقه 
ونحو ذلك ما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره» وكان ما يمكن التحرز منهه سواء وصل من 
الفم على العادة» أو غير العادة» كالوجور [الدواء يصب في الحلق] واللدود [وهو ما يصب 
بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم] أو من الأنف كالسعوط. أو ما يدخل من الأذن إلى 
الدماغ, أو ما يدخل من العين إلى الحلق» كالكحلء أو ما يدخل من الدبر بالحقنة» أو ما يصل 


من مداواة الجائفة [الجراحة تصل للجوف] إلى جوفه. أو من دواء المأمومة [وهي التي تصل إلى 
الدماغ وهي أشد الشجاج] إلى دماغه. فهذا كله يفطر؛ لأنه يصل إلى جوفه باختياره فأشبه 
الأكل فوصل إلى جوفه. وسواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه. وببذا كله: قال الإمام أحمد 
والشافعي. 

وأما مالك فقال: لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه. ولا يفطر إذا داوى المأمومة والحائفة: 
واختلف عنه في الحقنة» واحتج له بأنه لى يصل إلى الحلق منه شيء أشبه ما لم يصل إلى الدماغ ولا 
الجوف»». المغني, لابن قدامة. 4/ 67" - 7ه" وانظر: المقنع. والشرح الكبير والإنصاف. 
»417-41١‏ ولكن قال: (وبهذا كله قال الشافعي إلا ني الكحل»». أما في المغني» ؟ / اه "ا 
فقال: «وبهذا كله قال الشافعي»» ولم يستئن الكحل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: 6 *77: ((وأما الكحل. والحقنة»وما 
يقطر في إحليله»ومداواة المأمومة.والجائفة ئفة فهذا ما تنازع فيه أهل العلم: 

فمنهم من لم يفطر بشىء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل.ومنهم من فطر بالجميع إلا 
بالتقطبر»ءومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بها سوى ذلك. 

والأظهر أنه لا يفطر بشيىء من ذلكء فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص 
والعام» فلو كانت هذه الأمور ئما حرمه الله ورسوله ني الصيام» ويفسد الصوم بها لكان هذا عما 
عب عل الرسول 881 ] بيانة» ولو ذكر :ذلك العلمة التجحابة ورلفوة الآمة ما بلغوااساكز 
شرعه. فلم لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي 8 في ذلك حديثاً صحيحاً. ..علم أنه لم يذكر 
شيئاً من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف ...)). وقال. © 7/ ه"717: (والذين قالوا: إن 
هذه الأمور تفطرء كال حقنة» ومداواة المأمومة» والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي :4 وإنما 
ذكروا ذلك بم رأوه من القياسء وأقوى ما احتجوا به قوله [36]: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائيا» قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله» وعلى 
القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء كان ذلك في موضع الطعام 
والغذاء أو غيره ...2». وقال ني 5 7/ 4١‏ 1: «... فمعلوم أن الكحل ونحوه ما تعم به البلوى كما 
تعم بالدهن, والاغتسالء والبخور, والطيب, فلو كان هذا ما يفطر لبيته النبي 5 كما بين 
الإفطار بغيره. فلم لم يبين ذلك» علم أنه من جنس الطيب والبخورء والدهن. والبخور قد 
يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ» وينعقد أجساماًء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله. 





# وأما بخاخ الربوء فلا يفطر؛ لأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه 
اضطر الصائم إلى ذلك؛ لقول الله تعالى: ( وَقَدُْ فَصَّلَ لَكُم مَاحَرَّمَ 
عَلَيْكُمْ إلأمَا اضْطْررْئمْ إِلَيْهِ 4 72" فلا بأس باستخدام الصائم لهذا 
الغاز؛ لأنه عبارة عن غاز لا يثبت ولا يبقى؛ فهو لا يفطر؛لأنه: ليس 
أكلاء ولا شرباًء ولا بمعنى الأكل والشرب؛ ولأن هذا البخاخ لا يصل 


ويتقوى به الإنسان» وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة, فلم لم ينة الصائم عن ذلك دلّ على جواز 
تطييبه وتبخيره. وادهانه. وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده #6 يخرح أحدهم إما في 
الجهاد وإماني غيره: مأمومة» وجائفة» فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلكء فلا لم ينه الصائم عن 
ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً... »». وقال في © 7/ 47 7: (ليس في الأدلة ما يقنضي أن المفطر الذي 
جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن. أو ما كان داخلاً من منف, أو 
واصلاً إلى جوفء ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم 
عند الله ورسوله ...2). ثم قال: «وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل 
كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا قولا بلا علم...». ثم قال في 
606 («ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر: بالأكل. والشرب. والجماع. والحيض. 
والنبي ‏ قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائم|ء وقياسهم على الاستنشاق 
أقوى حججهم ك) تقدم» وهو قياس ضعيف, وذلك أن من استنشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى 
حلقه وإلى جوفه. فحصل له بذلك مايحصل للشارب بفمه. ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول 
العطش ...)). وانظر بالتفصيل: مجموع الفتاوى له 00# » وهي مفردة في رسالة 
بعنوان: حقيقة الصيام لشبخ الاسلام ابن تيمية» مأخوذة من هذا الموضع من الفتاوى. 
)١(‏ سورة الإنعام» الأية: .١١19‏ 


(0) مجموع فتاوى ابن بازء /١٠©‏ 2356 و /1١6‏ 23555 وتحفة الإخوان له ص .١8١‏ 
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إلى المعدة» وإنما يصل إلى القصبات الحوائية!'' والله تعالى أعله!"."". 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن عثيمين» 23٠١ 27094 074١١ /1١9‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء. [فتاوى إسلامية» ]١ ١/7‏ . 

(1) ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن علاج الربو على نوعين: 

النوع الأول: بخاخ غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس صاحب الربو بسهولة. 
فهذا لا يفطر ولا يفسد الصومء وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح. 

النوع الثاني: نوع من أنواع الحبوب. وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق» وها آلة تضغط ثم تنفجر ني 
نفس الفم, ويختلط هذا الدقيق بالريق» فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب ؛ لأنه إذا 
اختلط بالريق وصل إلى المعدة. وحينئذ يكون مفطراًء فإن كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه 
يفطر ويقضي بعد ذلكء فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويُغَذي فيطعم عن كل 
يوم مسكيناًء فيكون كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه:[مجموع فتاوى ابن 
عثيمين» 277070١ /١14‏ وانظر فتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود 7/ ١ه‏ - 077 ]. 

(©) وإليك بالإيجاز بعض المسائل المختلف فيها هل تفطر أو لا؟ على النحو الآتي: 

١-بخاخ‏ الربو» وتقدم. انظر: مجموع فتاوى ابن بازء /١8‏ 275765 ومجموع فتاوى ابن عثيمين. 
1١3١848‏ وفتاوى الصيام لابن جيرين» ص4 4» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية؛ [فتاوى إسلامية] ؟/ 21١‏ ومجلة المجمع الفقهيء العدد ٠١‏ ج ؟41//1 810" 
ومفطرات الصيام المعاصرة» للدكتور أحمد بن محمد الخليل: ص ١17-١6‏ . 

؟- أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية» وهي تمتص مباشرة بعد وضعها 
بوقت قصيرء ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة» ولا يدخل إلى الجوف شيء من 
هذه الأقراصء وقالوا: هذه الأقراص لا تفطرء فإذا كان الأمر كذلك. وأنهما لا تصل إلى 
الجوف» فهو كما قالوا. [مجلة مجمع الفقه. العدد .٠١‏ ج؟ ص 45. ومفطرات الصيام المعاصرة 
للدكتور أحمد بن الخليل» ص1 . 

؟- منظار المعدة» والإفطار به مبني على قول عامة أهل العلم: أن كل ما دخل إلى الجوف يفطر به 
الصائم. ولو كان غير مغذ. كالحجر والحديد وغير ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا 
يفطر ما دخل إلى المعدة إلا إذا كان طعاماً أو شراباً. [مجموع الفتاوى له. .]078/٠١‏ وتقدم 


البحث في ذلك. 
والمنظار: جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء» ثم المعده ؛ لتصوير ما في المعدة؛ 
ليعلم مافيها من قرحة ونحوهاء أو لاستئصال قطعة صغيرة لفحصها أو لغير ذلك من 
الأغراض الطبية» والإفطار بالمنظار على هذه الصفة مسألة اختلف فيها. 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: («الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون ني هذا المنظار دهن يصل 
إلى المعدة بواسطة هذا المنظار» فإنه يكون بذلك مفطراً ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا 
للضرورة). [الشرح الممتع. 5/ 87*- 785]. وانظر مفطرات الصيام المعاصرة فقد استوى 
البحث ص .7١- ١8‏ 
4 -القطرة في الأنف. سبق أن الصواب أنها تفطر الصائم إذا استعط بها؛ لأن الأنف من المداخل التي 
تنفذ إلى المعدة ؛ لقوله ي: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ))) وتقدم. [فتاوى ابن باز 
"١6‏ وقيد ذلك إذا وجد طعمها في حلقه. ومجموع فتاوى بن عثيمين» 2٠١" /١19‏ وقد 
ذلك بقوله: «إذا وصلت إلى المعدة)». وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة» ص١7‏ . 
ه-غاز الأكسجين: وهواء يُعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذَّية ويذهب معظمة إلى 
الجهاز التنفسيءفلا يعتبر مفطراً.[انظر:المفطرات المعاصرة»ص ”5]. 
؟-بخاخ الأنف غير مفطر عند الضرورة وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. [مجموع فتاوى ابن 
باز 16/ 1755» وهو مثل بخاخ الربو في الفم ى] تقدم . 
- التخدير (البنج) وهو على نوعين: تخدير كلي» وتخدير موضعيء وقد يكون عن طريق الشمء وقد 
يكون عن طريق الإدخال الجاف [إدخال إبرة مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد]ء 
وهو ني الغالب تخدير موضعي لا يدخل شيء منه إلى البدن» [وهذا لا يؤثر على الصيام؛ لآن 
الشم لا يؤثرء وإدخال الإبرة الجافة كذلك] إلا أن يُغمى عليه ويستغرق النهار كاملء فحكمه 
حكم الُغمى عليه؛ وسيأتي في المببحث التاسع عشر: قضاء الصيام, النوع الثالث عشر: قضاء 
المغمى عليه]» والتخدير بالحقن» وقد يكون: موضعياًء وقد يكون كلياء فإذا كان مع المخدر 
بالحقن إبرة للتغذية فطر وإذا كان التخدير الكلي يستغرق النهار كاملاً فط على الصحيح؛ وهو 
قول جمهور أهل العلمء أما إذا انتبه أثناء النهار فصومه صحيح إذا كان قد نوى الصوم قبل 
. الفجرء وهذا كالمغمى عليه وحكمه سيأتي إن شاء الله تعالى. [وانظر: مجموع فتاوى ابن بازء 
6 54» والمفطرات المعاصرة» ص 5 17- 75. 
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/- قطرة الأذن» وغسول الأذن تقدم أنها لا تفطر. [مجموع فتاوى ابن باز ١١‏ / لاه7 -1514., 
ومجموع فتاوى ابن عثيمين» .]١ ١5 / ١9‏ 

4- قطرة العين, والكحل تقدم أن الصواب إنها لا تفطر .1 مجموع فستاوى ابن باز 
617/16 -2,555 ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 7/14 ]7١‏ وتقدم . 

-١‏ الحقنة العلاجية الجلدية أو الوريدية أو العضلية» التي ليس فيها مغذٍ لا تفطر. وتقدم ذكرها. 
مجموع فتاوى ابن بازء 51/١6‏ 7. وقال: «لو قضى من باب الاحتياط لكان أحسن)). ومجموع 
فتاوى ابن عثيمين» 277١-7١ /١19‏ لا تفطر لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى 
الأكل والشرب . 

١١-الحقنة‏ الوريدية المغذية» الصواب أنها تفطر الصائم ىا تقدم» وهو قول السعدي. وابن عثيمين. 
[ مجموع الفتاوى .»1١194257١ /١9‏ وابن بازني مجموع الفتاوى» 08/١‏ 5, لأنها تقوم مقام 
الأكل والشرب]. 

17-الدهانات والمراهم. واللصقات العلاجسية. لاتفطر [ مجموع فتاوى ابن بازء 
1506 وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة ص ”07 ومجلة المجمع الفقهي, العدد .٠١‏ ج1. 
ص84١].‏ 

١١‏ -إدخال القنطرة [أنبوب دقيق] ني الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك. لا تفطر؛ لأنها 
ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهماء ولا يدخل إلى المعدة» فهو أولى بعدم التفطير من الإبر 
الوريدية غير المغذية» وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي [مفطرات الصيام المعاصرة» ص ”]. 

4- منظار البطن. وهو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى 
التجويف البطنى؛ لإجراء عملية جراحية» كاستئصال المرارة» أو الزائدة» أو لتشخيص بعض 
الأمراض: أو لسحب البيضات في عملية التلقيح الصناعي [طفل الأنبوب] أو لأخذ عينات؛ 
أو نحو ذلكء؛ وقد علم من هذا التعريف أنه لا علاقة له بالمعدة» فهو لا يصل إليها ولا إلى 
داخلها. [وقد رجح شبخ الإسلام أن مثل هذا لايفطر]. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
6 1774-7775 وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة» ص 4 ” -0". 

- الغسيل الكلويء هناك طريقتان للغسيل الكلوي نسأل الله العافية: 

الطريقة الأولى: يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمّى ((الكلية الصناعية)) حيث يتم سحب الدم إلى 
هذا الجهاز ويقوم بتصفيته من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد» وقد يحتاج إلى 








سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. 


الطريقة الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في 


جدار البطن فوق السرة» ثم يدخل عادة لتران من السوائل التي نحتوي على نسبة عالية من سكر 
الغلوكوز إلى داخل جوف البطنء وتبقى في جوف البطن لفترة ثم تسحب مرة أخرى» وتكرر 
هذه العملية عدة مرات في اليوم الواحد, ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكرء والأملاح 
الموجودة ني الدم عبر البريتوان» ومن الثابت علميا أن كمية سكر الغلوكوز الموجود في هذه 
السوائل تدخل إلى دم الصائم عبر الغشاء البريتواني . 

وقد اختلف العلماء في غسيل الكلية على قولين أصحهم أنه يفطر الصائم؛ لأن غسيل الكلية 
يزود الجسم بالدم النقي. وقد يزود مع ذلك بادة أخرى مغذية» وهو مفطر آخرء فاجتمع له 
مفطران. واختار هذا القول بأنه يفطر, العلامة شيخنا ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى. 
6 270768-17 والدكتور وهبة الزحيل في مجلة المجمع الفقهي. عدد 2٠١‏ ج 7. ص1/8. 
وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة صه” -75, وتحفة الإخوان لابن باز ص187» وأفتت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن الغسيل للكلى على الصفة المذكورة يفسد 
الصوم.الفتوى رقم 44144؛بعضوية العلامة عبد الله بن غديان» والعلامة عبد الرازق 
عفيفي»وبرئاسة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله» ونقلت هذه الفتوى في فتاوى رمضان.جمع 
أشرف بن عبد المقصود. /١‏ /الا5 -49/8 . 

5- الغسول المهبلي. وهو تقطير المرأة في فرجهاء وكذلك التحاميل في فرجهاء فالحنابلة» والمالكية 
يرون: أن المرأة لا تفطر بذلك؛ لأن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف. وذهب الأحناف والشافعية 
إلى أنه يفطرء والراجع أنه لايفطر. [شرح منتهى الإرادات» /١‏ 489» وانظر: مفطرات الصيام 
المعاصرة. ص /]. 

١‏ - الحقنة الشرجيةءوهي إدخال الأدوية عن طريق الدبرء وكذلك التحاميل من أجل شدة حرارة 
الحمى التي تجعل ني الدبر» ومن ذلك ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريضء اختلف 
العلماء رحمهم الله في تفطير هذه الأمور للصائم, واختار القول بعدم التفطيرء شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله كما تقدم, ومن المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله فقال في 
حكمها للصائم: «حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء؛ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وجمع كثير من أهل العلم. لعدم مشابهتها للأكل 





النوع الخامس:إخراج الدم بالحجامة يُفطر به الصائم؛ الحديث 
وهو آخذ بيّديء لثان عشرة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»!"؛ ولحديث ثوبان ف عن النبي يَلِةِ قال: «أفطر الحاجم 


والشرب»). [تحفة الإخوان» ص187١].‏ ونقله أشرف بن عبد المقصود في فتاوى رمضان. 
؟/ 86 ؛ . واختار ذلك العلامة ابن عثيمين» في فتاوى الحرم, وأنه لا يفطر إلا إذا كان فيه عذاء. 
وفي الشرح الممتعء 5/ 717/4 -81” اختار عدم التفطير مطلقاً. 
وانظر خلاف العلماء ني ذلك بالتفصيل: مفطرات الصيام المعاصرة» ص8٠ 4٠-‏ . 

- المنظار الشرجيء وأصبع الفحص الطبي, فقد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج؛ ليكشف 
على الأمعاء أو غيرهاء وقد سبق الكلام على منظار المعدة» وهو ينطبق على المنظار الشرجي 
وأصبع الفحص الطبيء والقول بعدم التفطير في المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي أولى 
وأقوى من القول بعدم التفطير في منظار المعدة. [مفطرات الصيام المعاصرة» ص " 4 ] . 

4-إدخال دواء مع مجرى البولء أو إدخال المنظار, وعبر الفقهاء بقولهم: فإن قطر في إحليله دهناً م 
يفطر به سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل. اختلف العلماء في ذلك» ومذهب الحنابلة والأحناف 
أنه لا يفطر. ورجحه ابن قدامة في المغني, 4/ ”27 وانتصر له. وهو الصحيح وانظر: مفطرات 
الصيام المعاصرة» ص١‏ ؛ . 

٠‏ “المفطرات الخارجة من بدن الصائم. نوعان: 

النوع الأول: التبرع بالدم» وهذا يقال فيه ما يقال في الحجامة» وستأتي إن شاء الله» وأن الصواب أن 
الحجامة تفطر الصائم . 

النوع الثاني: الأخذ من الدم للتحليل» وتقدم أن الصواب أنه لا يفطر . 

)١(‏ أبو داود»كتاب الصوم.باب في الصائم يحتجمءبرقم 7774.وابن ماجه.كتاب الصوم.باب ما جاء 
في الحجامة للصائمء برقم 158١‏ والنسائي في الكبرىءبرقم 54 ١‏ ",و أحمد في المسند ه/ 717 
وغيرهمء وصححه جمع من أهل العلم.وصححه الألبان في صحيح سنن أبي دا ود 7/ 4". 





والمحجوم)»!"؛ ولحديث أبي هريرة ذه قال رسول الله ل «أفطر 


الحاجم والمحجوم»!"!؛ ولحديث رافع بن خديج #ه عن النبي وَل قال: 
«أفطر الحاجم والمحجو م وقدذكر الترمذي رحمه الله أن حديث 


«أفطر الحاجم المحجوم» روآه عن النبي 2 أحد عشر ان 
والإفطار بالجحامة:مذهب الإمام أحمد. وأكثر فقهاء الحديث7". 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصوم, باب في الصائم يحتجمء برقم 7751 21711077017١‏ وصححه 
الألبايٍ في صحيح سنن أبي داود» 5١/7‏ -57. 

(؟) ابن ماجهء كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم» برقم 1517/4» وصححه الألبانيٍ في 
صحيح سنن ابن ماجه» 7/ 58. و في إرواء الغليل» ؟/ 54. 

() الترمذي, كتاب الصوم., باب كراهية الحجامة للصائم. برقم 4/الاء قال الإمام الترمذي: 
((حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح, وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحٌ شيء في 
هذا الباب حديث رافع بن خديج)). وقال أيضاً: «وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: (أصح 
شىء ني هذا الباب حديث ثوبان» وشداد بن أوس» [سنن الترمذي, الحديث رقم 5 //ا]. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 5ه !: (وقال الترمذي [ني العلل الكبير» 
"57/١‏ سألت البخاري. فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث 
ثوبان. فقلت: وما فيه من الاضطراب ؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لآن يحبى بن سعيد روى 
عن أبي قلابة» عن أبي أسماء عن ثوبان» عن أبي الأشعث. عن شداد الحديثين جميعا)»» والحديث 
صححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي» 409/١‏ . 

(5) سنن الترمذيء الحديث رقم 5 /الاء قال رحمه الله: ((وني الباب: عن سعد وعلي» وشداد بن 
أوسء وثوبان» وأسامة بن زيد»وعائشة:ومعقل بن يسار ويقال معقل بن سنان. وأبي هريرة: 
وابن عباسء وأبي موسى) فهؤلاء عشرة» والحادي عشر ما ذكر عن رافع بن خديج 4#. 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ©؟/ 25857 قال رحمه الله: «والقول بأن الحجامة تفطر 
مذهب أكثر فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وابن خزيمة» وابن المنذر, 





وهو الراجح من أقوال أهل العلو7"» والقول بإفطار الصائم 


وغيرهمء وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد 45)). 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الحجامة للصائم على النحو الآتي: 

القول الأول: إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم, وهو مذهب الإمام أحمد. وبه قال إسحاق. 
وابن المنذر» ومحمد بن إسحاقء. وابن خزيمة» وهو قول عطاء وعبدال رحمن بن مهدي. وكان 
الحسن ومسروقء وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجمء وكان جماعة من الصحابة يحنجمون 
ليلا ني الصوم, منهم: ابن عمرء وابن عباسء وأبو موسىء وأنس بن مالك #. [انظر بعض هذه 
الآثار في: صحيح البخاري. كتاب الصوم؛ باب الحجامة والقيء للصائمء قبل الحديث رقم 
,؛ ومنها: أثر ابن عمرء وأبي موسى]. [ المغني لابن قدامة, 4/ 0٠‏ ", والمقنع والشرح 
الكبير والإنصاف. // 419 178 ]. 

القول الثاني: إن الحجامة لا تفطر الصائم؛ ويجوز للصائم أن يحنجمء و بهذا قال الإمام الشافعيء وأبو 
حنيفة»ومالك.والثوري.»ورخص فيها أبو سعيد الخدري. وابن مسعود. وأم سلمة. وحسين بن 
علي» وعروة» وسعيد بن جبير؛ لما روى البخاري عن ابن عباس: («أن النبي 6 احتجم وهو 
صائم»». [البخاريء برقم .]١1978‏ وبما رواه رجل من أصحاب النبي 5: أن النبي ي. نمى عن 
الحجامة والمواصلة؛ ولم يحرمهاء إبقاء على أصحابه. فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى 
السحر؟ فقال: «إنى أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقني)). [أبوداودى برقم 71/4, 
وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود» ؟/ 77]. 
وقال أنس #: ((ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد)). [أبو داوده برقم 27131765 
وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود. 7/ 7]. 
وقد ردٌ أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني فقال ابن قدامة رحمه الله: «ولنا قول 
النبي 6: (أفطر الحاجم والمحجوم»». رواه عن النبي 4 أحد عشر نفساًء قال: أحمد: حديث 
شداد بن أوس أصح حديث يروى في هذا الباب» وإسناد حديث رافع إسناد جيد. وقال: 
حديث شداد وثوبان صحيحان» وعن على بن المديني أنه قال: أصح شيء ني هذا الباب حديث 
شداد وثوبان» وحديثهم [أي أصحاب القول الثاني] منسوخ بحديثناء بدليل ما روى ابن عباس 
أنه قال: ((احتجم رسول الله ذ بالقاحة بقرنٍ وناب وهو محرم صائم؛ فوجد لذلك ضعفا شديدا 





فنهى رسول الله :أن يحتجم الصائم)»).[أخرجه أحمد في المسندء "571١‏ ورواه أبو 
إسحاق الجوزجاني في (المترجَم) وعن الحكم قال: احتجم رسول الله # وهو صائم فضعفء ثم 
كرهت الحجامة للصائم؛ وكان ابن عباس راوي حديثهم يُعِدٌ الحجامَ وَالَحَاجِمَ فإذا غابت 
الشمس احتجم بالليل» كذلك رواه الجوزجاني» وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي 
رواه» ويحتمل أن النبي 5 احتجم فأفطر»». [المغنيء "0١/4‏ - 07" والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف. 4١19/١‏ -177]. 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أصحاب القول الثاني» فقال: <... والأحاديث 
الواردة عن النبي #6 ني قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم)») كثيرة» قد بينها الأئمة الحفاظ, وقد كره 
غير واحد من الصحابة الحجامة للصائمءوكان منهم من لايحتجم إلا بالليل» وكان أهل البصرة 
إذا دخل رمضان أغلقوا حوانيت الحجّامين والقول بأن الحجامة تفطرء مذهب أكثر فقهاء 
الحديث: كأحمد بن حنبل»وإسحاق بن راهويه. وابن خزيمة» وابن المنذرء وغيرهم. وأهل 
الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد 8 ... )». ثم ذكر إحرامات النبي 36 في 
عْمَرِه الأربع وكلها ني ذي القعدة وآخرها عمرته في حجّو فاحتجامه 6 وهو حرم صائم لم يبين 
في تلك الإحرامات, والذي يُقَوّي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله: «أفطر 
الحاجم والمحجوم») فإنه كان عام الفتح بلااريب» هكذا في أجود الأحاديثء ثم ذكر رحمه الله 
تصحيح البخاري لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم»» ثم قال: (وقال: الترمذي سألت البخاري 
فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوسء وحديث ثوبان» قلت [أي الترمذي] 
ومافيه من الاضطراب ؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحبى بن سعيد روى عن أب قلابة: 
عن أبي أسماء. عن ثوبان» عن أبي الأشعث الحديثين جميعاً. قلت [أي ابن تيمية]: وهذا الذي 
ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال -: 
وممايقوّي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة: أن ذلك رواه عنه خواصٌ أصحابه الذين كانوا 
يباشرونه حضراً وسفراء ويطلعون على باطن أمره» مثل: بلال» وعائشة» ومثل: أسامة وثوبان 
مولياف ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته» مثل: رافع بن خديجء وشداد بن أوس ...). ثم 
قال: «<... وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياسء وأنه من جنس الفطر بدم 
الحيض...)) ثم بين رحمه الله إفطار الحاجم. فقال: «وأما الحاجم ؛ فإنه يجتذب المواء الذي في 
القارورة بامتصاصه. والهواء يجتذب ما فيها من الدم» فربها صعد مع الحواء شيء من الدم ودخل 





في حلقه. وهو لايشعر, والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علَّق الحكم بالمظنة» - إلى أن قال-: 
((وأما الشارط فليس بحاجم, وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قُدّر حاجم 
لايمص القارورة بل يمتص غيرهاء أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر». [مجموع فتاوى ابن 
تيمية» 5 7/ 708-1757 بتصرف وشرح العمدة له /١‏ 5576405 -5075]. [ورجح ابن تيمية 
الفطر بالحجامة كذلك في كتابه:الصيام من شرح العمدة» .4017-50577/1١‏ فذكر أنه يفطر 
الحاجم مع المحجوم؛ لآن الدلالة على فطرهما دلالة واحدة, ويلوح فيه أشياء: 

أحدها: أن الحجامة لما لم تمكن إلا من اثنين جاز أن يجعل الشرع فعل أحدهما الذي لا يتم فطر الآخر 
إلابه فطرأء وأن يجعل تفطير الصائم فطراً .. وقد قال #: «من فطر صائاً فله مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجره شيء»). [أخرجه أحمد» 4/ »1١5- ١١5‏ و 2147/0 والترمذي, والنسائي. 
وابن ماجه. وتقدم تخريجه]. 

فإذا كان المعين على صومه بعشائه بمنزلة الصائم» جاز أن يكون المفسد لصومه بمنزلة المفطر. 
وكذلك قوله 6: (( من جهز غازياً فقد غزا و من خلفه في أهله بخير فقد غزا»». [متفق عليه: 
البخاري ني الجهاد. برقم 40 .٠١‏ ومسلم في الإمارة» برقم 1601]. وضد ذلك من صد عن 
سبيل الله بالتثبيط عن الجهاد؛ فإنه بمنزلة المحارب لله ولرسوله. كما قال #6: (من حالت شفاعته 
دون حدٌ من حدود الله فقد ضادٌ الله [في أمره]» ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط 
الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج ما قال)). 
[أبو داود. برقم 2591 وأحمد» ”/ 27١‏ وما بين المعقوفين من لفظ أحمد.» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود. ةا 

وقال: (ومنها أن الحاجم إذا امتصّ المحجم بعد شرط العضو جاز أن يسبق شيء من الدم إلى 
حلقه ...2». وتقدم [شرح العمدة. 1٠5/١‏ -506]. 

وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم 
7 1: ((احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم)») [ البخاري, برقم 1917*8] قال: «أما حديث 
ابن عباس فمحمول على أنه كان قبل ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: لا يتم الاستدلال بهذا 
الحديث إلا بأربعة أمور: 

-١‏ أن يكون هذا بعد النهي عن الحجامة للصائم و لاسبيل إلى ذلك. 

1- أن يكون الصوم فرضاً و لاسبيل إلى ذلك. 





بالحجامة قال به المحققون. كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله/", 


*- أن يكون ذلك في الحضر لا في السفر. 

5 - أن يكون ذلك ني حال الصحة لاني المرض.أما حديث أنس [ وهو قوله:أول ما كرهت 
الححامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي كذ فقال:((أفطر 
هذان)).ثم رخص النبي #6 بعدٌ في الحجامة للصائمءوكان أنس يحتجم وهو صائم)) فهو من 
اجتهاده . والصواب أن الحجامة تفطر الصائم فينبغي اجتنابها)». انتهى كلامه رحمه الله. 

وقال شيخنا ابن باز أيضاً في تعليقه على بلوغ المرام على نسخته الخاصة على حديث ابن عباس : 

(احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم» [ البخاري» برقم ]١197*8‏ قال رحمه الله: (وأخرجه 

أحمد, [ 55/١‏ "] بإسناد جيدء بلفظ: أنه #6 احتجم بالقاحة» وهو صائم)) قال: والقاحة موضع 
على ثلاث مراحل من المدينة» وهذه الرواية صريحة في أن احتجامه كان في حال السفرء والمسافر 
له أن يفطر بالحجامة وغيرها». [بلوغ المرام» الحديث رقم 76”. نسخة تعليق ابن باز على 

نسخته. وهي مطبوعة» ص ٠١‏ 4 ]. 

قلت: وقد تتبعت ألفاظ حديث ابن عباس عند البخاري: (احتجم النبي #6 وهو محرم)) 

[البخاري»ءبرقم.0 187 ]ءوني لفظ:«احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم)).[برقم ١*4‏ ]ل 

وفي لفظ: ((احتجم النبي 45 وهو صائم)) ابرقم ١49‏ ] و في لفظ: ((احتجم في رأسه)) [برقم 

64 وني لفظ: «احتجم النبي #6 ني رأسه وهو محرم من وجع كان به. بماء يقال له لحي 

جمل». [برقم 10٠٠٠١‏ وني لفظ: (احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به)» [برقم 

١‏ وني حديث ابن بحينة: ((احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه)) 

[برقم /1559. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان. ه/ ١6‏ : ((احتجم النبي #6 بلحي جمل»» 

((لحي جمل») موضع بين مكة والمدينة» هي عقبة الجمحفة على سبعة أميال من السقيا»». وقال ابن 

الأثير في النهاية في غريب الحديث 54/ 57 ؟: ((لحي جمل)) موضع بين مكة والمدينة» وقيل عقبة» 

وقيل: ماء)). وهذا يؤيد أن احتجامه #6 وهو صائم كان ني السفر والمسافر له أن يفطر بالحجامة 

وغيرهاء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية,ه "/ 767 -/5 ”.وشرح العمدة لى١/ 5٠١5‏ -5ه4. واختيارات 


ابن تيمية» ص ١١١‏ . 





وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله" وفقهاء المحدثئين!'" ومن 


المععاصرين شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله!"! .والعلامة محمد بن صالح 


العثيمين رحمه الله واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 00 


وفي معنى إخراج الدم بالحجامة: إخراجه بالفصد ونحوه. ما يؤثر 
على البدن تأثير الحجامة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثناء ذكره 
لأقوال أهل العلم في الفطر بالحجامة: «.... والرابع وهو الصواب 
واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل» وغيره: أنه يفطر 
بالحجامة والفصاد ونحوهماء وذلك؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة 
موجود في الفصاد شرعاً وطبعاً)!". وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوماً 
واجبا أن يتبرّع بإخراج دمه؛ إلا أن يوجد مضطر له لا تُدفع ضرورته إلا 
به ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه» فيجوز للضرورة» ويفطر به 
الصائم المتبرع ويقضي يوماً مكانه . وأما روج الدم بالرعافء أو 
السعال» او الامبوت أو قلع السن. أو شق الجرح. أو غرز الابرة» أو 


.5١ /١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ©؟/ 176٠‏ -18017. 

(؟) مجموع فتاوى ابن بازء .77/1١ /١65‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن عثيمين» 794/١9‏ - 2151 والشرح الممتعء 5/ 895-141 
(©) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» .7556-1751١ /٠١‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية» 60؟/ 505؟. 





سحب بعض الدم للتحليل» ونحوهاء فلا يفطر؛ لآنه ليس بحجامة, ولا 
بمعناها؛ لأنه لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة» والله تعالى أعلم!"". 


النوع السادس: الاستقاء عمداء فالتقيؤ عمداً يفطر به الصائم؛ 
لحديث أبي هريرة ذه عن النبون 5 قال* ((من دذرعه القىء!' فلا قضاء 
عليه. ومن استقاء فعليه القضاء)) وهذا لفظ ابن ماجه. ولفظ الترمذى: 
(«من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء و من استقى عمداً فليقض». ولفظ 
َف داود: «من ذرعه قيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاءء وإن استقاء 
فليقض)0". قا لابن المنذر رحمه اللّه: « وأجمعوا عل أنه لا شىء على 
الصائم إذا ذرعه القيء»» وقال: «وأجمعوا على إبطال صوم من استقى 
عامدا) وقال الإمام ابن قدامة: «(معنى استقاء: تقيأ مستدعياً للقىء. 
وذرعه: خرج من غير اختيار منه» فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه 
(١)انظر:‏ مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص 2157 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 

العلمية والإفتاء. "5١ /١‏ -56ل ومجموع فتاوى ابن باز 7-71 7. 

(0) من ذرعه القيء: أي غلبه. وسبقه في الخروج . 
فر أبو داود» كتاب الصوم. باب الصائم يستفيء عامدا برقم كرقة والترمذي. كتاب الصوم. 
باب ما جاء فيمن استقاء عمدأًء برقم ١٠/ء‏ وابن ماجه. كتاب الصوم؛ باب ما جاء في الصائم 

يقيء, برقم 2151/5 وأحمد. ؟/ 448 والحاكم وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

»0١‏ وصححه الألباني» في صحيح سنن أبي داود» وفي صحيح سنن الترمذي» وفي صحيح 


سنن ابن ماجه. وفي إرواء الغليل» برقم 171. 
(4) الإجماع. لآبن المنذر.» ص ©6. 





يفسد به. ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه» وهذا قول عامة أهل العلمء 
قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه(" اختلافأً»!"". ويفطر إذا تعمد 
القيء: إما بالفعل» كعصر بطنه» أو غمز حلقه. أو بالشمء مثل: أن يشم 
7 يئا؟ ليقيء به. أو بالنظر: كأن يتعمّد النظر إلى شيء يقيء به» فيفطر 
بذلك كلهء وعليه القضاء . 

أما إذا حصل القيء منه بدون سبب منه؛ فإنه لا يضرهء وإذا راجت 
معدثة لم يلزمه منع نع القيء؛ لآن ذلك يضره ولكن يتركه؛ فلا يحاول القيء 
ولا منعه» ولا قضاء عليه إن غليه!). 


وهكذا القلس؛!إذا خرج من حلقه ثم عاد بغير اختياره» لا يفطر» 
وإذا ابتلعه عمداء فإنه يفطرهء أما إذا خرج إلى الحلق بغير قصدٍ منه. فإنه 
يلفظه ببزقه له ولا يضرّه. وله الحمدآةا 


.# هناك خلاف ذكره ابن قدامة في المغني» 5/ 2757 ولكن لا يعتد به مع حديث رسول الله‎ )١( 

(1) المغني» لابن قدامة» 5/ 2*4 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, ا/ 5١5‏ . 

(؟) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص7" ١‏ . 

(5) القلس: هو ما يخرج من الطعام أو الشراب إلى الحلق» والجمع: أقلاس. وقيل: هو أن يبلغ 
الطعام أو الشراب إلى الحلق. ملء الحلق أو دونه. ثم يرجع إلى الجوف. [انظر: لسان العرب 
لابن منظور]. 

(©) انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /57. [قلت: والقلس في الغالب يخرج 
من أقصى حلق الشبعان]. 





النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاسء فإذا رأت المرأة دم 
الحيضء أو دم النفاس فسد صومها وأفطرتء سواء في أول النهار» أو 
آخره» و لو قبل الغروب بلحظة؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذيه عن 


النبي يك قال: «أليس إذا حاضت لم تصلٌّ ول تَضُمْ؟ (". 


وإن أحست الحائض بانتقال الدم أو ألمه»ولكنه لم يخرج ولم يبرز إلا بعد 


غروب الشمس فصومها صحيح!" 

والحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث عائشة 
رضرائهعنها قالت:«كُنا نحيض على عهد رسول الله كتوٌفنؤمر بقضاء الصوم 
ولانؤمر بقضاء الصلاة)!/»وعن معاذة أنها قالت لعائشة رضراشعما: 
أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت7؛)؟ قد كنا 
نحيض مع النبي وَلِةِ فلا يأمرنا به» أو قالت: فلا نفعله».وهذا لفظ 
البخاري» وفي لفظ لمسلم:عن معاذة قالت سألت عائشة رضراشعهاء 
فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ فقالت: 


)١(‏ البخاري. برقم 4 0: ومسلمء برقم 80017). وتقدم تخريجه برواية مسلم عن عبد الله بن 
عمر في الأعذار المبيحة للفطرء برقم 5 79(7). 

() مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص5 ».١"5‏ وفتاوى ابن بازء ١97 /١©‏ . 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم .7١‏ ومسلمء برقم 2*7 وتقدم تخريجه ني الأعذار المبيحة للفطر . 

(5) نسبة إلى حروراءء قرية بقرب الكوفة» وكان أول اجتاع الخوارج بهاء (وبعض الخوارج 
يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة ». [النووي] . 


أحرورية أنت؟ قلق لست حرورية :ولك أسال: فقالت: كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )١‏ 

النوع الثامن: نبة الإفطار. فمن نوى الإفطار فقد أفطر؛ لآن النية 
أحد ركني الصيام» فإذا نوى الفطر فسد صومه؛ لأنه قطع النية؛ لقوله 
ي: «إنما الأعمال بالنيات)!"اف] دام يستصحب النية في الصوم فهو 
صائمء وإذا نوى الإفطار فقد قطع النية فأفطر بذلك» ىا لو نوى قطع 
الصلاة؛ فإنها تنقطع الصلاة27 والله تعالى اعله!". 

وهذا في صوم الفرض» فأما صوم النافلة»فإنه كذلك إن نوى الفطر 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الحيض. باب لا تقضى الحائض الصلاة؛ برقم 2337١‏ قال البخاري 
في هذا الباب: (وقال جابرء وأبو سعيد عن النبي #6: دع الصلاة»». ومسلم. كتاب الحيضء:باب 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» برقم ©776. 

(1) متفق عليه :البخاريءبرقم ١»ومسلمءبرقم‏ 1401١ءوتقدم‏ تخريجه في أركان الصوم . 

(9) انظر: المغنيء لابن قدامة» 5/ .”30٠‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» ”/ 71/7. 

(4) هذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. وهو قول الشافعي. وأبي ثورء وأصحاب الرأي إلا أن 
أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه. بناء على أصلهم أن الصوم 
يجزئ بنية من النهارء وحكي عن ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنها عبادة يلزم المضي في 
فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج, ولكن يرد عليه كما قال ابن قدامة: (ولنا أنها عبادة 
من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منهاء كالصلاة؛ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء 
العبادة؛ ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمهاء وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت 
حقيقة حكمها ففسد الصوم بزوال شرطه. وما رواه ابن حامد لا يطرد في غير رمضانء ولا 
بصح القياس على الحج؛ فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة» وبالنية عن غيره... فافترقا»» [المغني 
لابن قدامة, 5/ ٠/ا”اء‏ والشرح الكبير /ا/ 4٠١‏ ]. 


المفطرات: مفسدات الصوم ما 3 
أفطر وإن عاد فنوى الصوم صح صومه. كما لو أصبح غيرناو للصيام؛ 
ثم نوى الصيام؛ لأن نية الفطر إن| أبطلت الفرض؛ لما فيه من قطع النية 
المشترطة في جميع النهار حكى]!'!» وخلوٌ بعض أجزاء النهار عنها!" . 
ولكن تقدم أن المنصوص عن الإمام أحمد أن ثواب صوم التطوع يبدأ من 
النية/"أءوينبغي للصائم أن لا يتردّد في نية الصوم بل يكون بنية جازمة!' . 


)١(‏ قال المرداوي رحمه الله: «تنبيه: معنى قوهم: من نوى الإفطار أفطر: أي صار كمن ل ين لا 
كمن أكلء فلو كان ني نفل ثم عاد ونواه جازء نص عليه» وكذا لو كان عن نذرء أو كفارق أو 
قضاءء فقطع نيته ثم نوى نفلاً جازء ولو قلب نية نذرٍ وقضاءٍ إلى نفل كان حكمه حكم من انتقل 
من فرض صلاة إلى نفلها على ما تقدم في باب نية الصلاة)». [الإنصاف. ١١/17‏ 4] . 

(0) والنفل مخالف للفرض في ذلك فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم 
فيه؛ولأن نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت؛وعدمها لا يمنع صحة الصوم إذا نوى 
بعد ذلك.فك ذلك إذا نوى الفطر ثم نوى الصوم بعده. بخلاف الواجب فإنه لا يصح بنية من 
النهار:وقد روي عن أحمد أنه قال:إذا أصبح صائاً ثم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا لهءثم 
قال:لاءبل أتمٌّ صومي من الواجبءل يجزئه حنى يكون عازماً على الصوم يومه كله.ولو كان 
تطوعاً كان أسهل»»).قال ابن قدامة:وظاهر هذا موافق لما ذكرناه وقد دل على صحته. أن النبي 46 
كان يسأل أهله:((هل عندكم شيء؟) فإن قالوا:لاءقال:«فإني إذن صائم)). [مسلم. برقم 
١64‏ وتقدم تخريجه في النية].المغني لابن قدامة.4/ ٠١‏ والشرح الكبير» /1/ 5٠١‏ . 

(*) تقدم خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة نية التطوع أثناء النهارء وأن الراجح أن الثواب 
يبدأ من حين النية؛ لأن الأعمال بالنيات, فعلى هذا فمن نوى الإفطار من صيام التطوع ثم عاد 
ونوى الصيام قبل أن يأكل شيئاًء فصيامه صحيح من النية الثانية [الشرح الممتع» "/ /الالا. 
وانظر ما تقدم ني أحكام النية في صيام التطوع [الركن الأول من أركان الصيام]. وانظر مراجع 
الموضوع: المغني لابن قدامة, 4/ 57 2 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف, ,4١1/-14٠08 /١/‏ 
وشرح العمدة لابن تيمية» ١917 /١‏ -1414١ء‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» "/ 1/7 -70174. 

(4) إن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى فقال ابن عقيل: هو كنية الفطر في وقته» وإن تردّد في الفطر فعلى 


90 
ف 
خّ 


النوع التاسع: الرذة عن الإسلام؛ فمن ارتدٌ عن الإسلام بقولٍ أو 
ل أو اعتقاد. أو شاء 4 3 أو أتى بناقض من نواقض الإسلام» فقد أبطل 
ا جميع أعماله الصالحة؛ لقول الله وك: (لَيْنْ أَثْرَكْتَ 


ََحْبَطَنَّ عَمَلْكَ 4( » قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل 


وجهينء كما ذكر في الصلاة» قيل يبطل صومه؛ لأنه لم يجزم بالنية» وقيل لا يبطل؛ لأن الأصل 
بقاء النية. ورجح المرداوي في الإنصاف, 7/ 50 أنه لا يجزئه عن الصوم الواجبء وقال: 
((وهذا هو الصواب». وذكر ابن عثيمين خلاف العلماء في المسألة [التروّد في النية] فقال في 
مجموع الفتاوى. 884 :: ((منهم من قال: إنّ صومه يبطل؛ لأن التردّد يناني العزم. ومنهم من 
قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها ». ثم قال: (وهذا هو 
الراجح عندي؛ لقوته والله أعلم ». < 
وإن نوى: أنني إن وجدت طعاماً أفطرت وإن لم أجد أتقمت صوميء فعلى وجهين في مذهب 
أحمد: 
أحدهما: يفطر؛ لأنه لم يبقّ جازماً بنية الصوم. وكذلك لا يصمٌ ابتداء النية بمثل هذا. 
الثاني: لا يفطر؛ لأنه لم ينو الفطر نية صحيحةءفإن النية لا يصلح تعليقها على شرط؛ولذلك لا 
ينعقد الصوم بمثل هذه النية.[المغني. 4/ .]93١‏ 
قال المرداوي في الإنصاف. 507/7 (<... أو قال: إن وجدت طعاماً أكلت وإلا أقمت 
فكالخلاف في الصلاة ؛ قيل: يبطل لأنه ل يجزم بالنية» نقل الأثرم لا يجزئه عن الواجب حتى 
يكون عازماً على الصوم يومه كله. قلت[القائل المرداوي]: وهذا الصواب. وقيل لا يبطل؛ لأنه 
م يجزم بنية الفطرء والنية لا يصح تعليقها ...)) 
وقال العلامة ابن عثيمين في مجموع الفتاوى. /١87” /١9‏ «... أمالو قال: إن وجدت ماءًّ 
شربت وإلا فأناعلى صوميء ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح؛ لأنه م يقطع النية» ولكنه علق 
الفطر على وجود الشيء, ولم يجد الشىء» فيبقى على نيته الأولى )». 

.56 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


المفطر ات: مفسدات الصوم 2 6 
العلم خلافاً في أن من ارتدّ عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه 
... وذلك؛ لأن الصوم عبادة من شرطها النية» فأبطلتها الردة»كالصلاة 
والحج؛ ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر. كالصلاة»! والمرتد يُستتاب 
فإن تاب وإلا قتله الحاكم. - 

© 9 © 


)١(‏ المغنى لابن قدامق. 54/ 58 ٠‏ /ا". 


المبحث الثالثن عشر: شروط المفطرات 

يشترط للمفطرات ما عدا الحيض والنفاس ثلاثة شروط؛ فإذا لم توجد 
فلا تفطر هذه المفطرات.قال العلامة محمد بن مفلح المقدمى رحمه الله بعد أن 
ذكر جملة من المفطرات: «...وإن| يفطر بجميع ما سبق إذا فَعَلَهُ عامدًء ذاكراً 
لصومه. مختار»!''»والشروط باختصار على النحو الآتي: 

الشرط الأول: أن يكون الصائم عالما بالحكم غير متعمد ف 
المخالفة» والعلم: لغة نقيض الجهلء. وهو إدراك الشىء على ما هو عليه 
إدراكاً جازماًء وقال الشوكاني رحمه الله: «العلم: هو صفة ينتكشف بها 
المطلوب انكشافاً تاماً» فإن كان جاهلاً لم يفطر؛ لقول الله تعالى: ( رَيِنَا لا 


سن ١‏ ل 
مس هصى ع هن مم 


تُوَاخَذْنَا إن د نسيئًا أو أخطأنًا 4 قال الله تعالى: «قد فعلت )"» وقال الله 


وش و خافن وق 


تعالى: ( وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ فِيها أخطأم به وَلكِن ما تَحَمَدَتْ فُلَوبكمْ 
وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيَ 6 ("). 

اله ط الثاني: أن يكون ذاكراء فإن كان ناسياً فصيامه صحيح؛ 
ولا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة # قال: قال رسول الله كَلِ: «من نسي 


. 5737 ءوانظر:المغني لابن قدامة»54/ 3*5 والشرح الكبير»//‎ ١7 الفروع لابن مفلح.0/‎ )١( 

(0) مسلمء برقم 2177 من حديث ابن عباس» ورواه مسلم من حديث أب هريرة» برقم ©117. 
وتقدم تخريجهماء في تبسير الله تعالى في الصيام. 

() سورة الأحزاب» الآية: ه 





شروط المفطرات دده 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتمٌ صومه فإنم) أطعمه الله وسقاه)(", ا 
النبي # بإتمامه صومه دليل على صحته؛ ونسبة إطعام الناسي وسَفيه إلى 
لله دليل على عدم المؤاخذة عليه!"). 

قال البخاري رحمه الله:«وقال عطاء:إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس 
به إن لم يملك.وقال الحسن:إن دخل حلقه الذياب فلا شىء عليه»ءوقال الحسن 
ومجاهد: إن جامع ناسياً فلا شيء غليه)!"اوسندعة يخا ان باز رحمه الله 
يقول:«لو نسي فجامع فلا شيء عليه على الصحيح))!'. 

كوعدن ذكر أو ذكر وجي عليه أن تمتك ورافظ ها و قمه إن 
كان فيه شيء؟ لزوال عذره حينئل. 

ويجب على من رأى صائا يأكل أو يشرب أن ينبهه7؛ لقول الله تعالى: 
( وَتَعَاوَنوا عَلَ الب وَالتَقْوَى 6 (0. 

الشرط الثالث: أن يكون مختاراء فيتناول المفطر باختياره وإرادته 


19 متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم.؛ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء برقم‎ )١( 
. ١١868 ومسلم. بلفظه. في كتاب الصيام, باب أكل الناسي» وشربه. وجماعه لا يفطرء يرقم‎ 

(") مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص 177 . 

(©) البخاريء كتاب الصوم, باب الصيام إذا أكل أو شرب. قبل الحديث رقم 19 . 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 1947 . 

(6) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص 177 . 

(5) سورة المائدة. الآية: 7 . 


شروط ات 
إن كان مُكرهاً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لآن الله تعالى 
المع سو عره وقلبه مُطمئن بالإيهان» فقال تعالى : ا( مَن 
كفرٌ الله من ب 1 بَمْد إِيَانه إِلأَمَنْ أكر وََلْبهُ مُطْمَيْنّ بالإيَان وَلَكِن مّن 
ْرَحَ بِاْكمْرٍ صَدْوًا فعَلهمْ خضب عَضَبٌ مّنَ الله وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيم © "١‏ وإذا 
رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فا دونه أولى؛ ولقول النبي ول: «إن 
لله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» 7" 
فلو أكره الصائم على الإفطار فأفطرء أو أكره الرجل زوجته على 
الوطء وهي صائمة وألجأها إلى ذلك بالقوة» فصيامها صحيح ولا قضاء 
عليها ولا كفارة ى) تقدم. 
ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل في حلقه أو جوفه شيء بغير 
اختياره» أو تهضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير 
اختياره» فصيامه صحيح ولا قضاء عليه!"؛ أو احتلم الصائم أثناء نومه 
فأنزل أو لم ينزل فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لآن ذلك بغير اختياره. 
© © © 


٠١ سورة النحلء الآية:5‎ )١( 

(0) ابن ماجه. برقم 47 ٠‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 078/51» وتقدم تخريجه في 
الأعذار المبيحة للفطر . 

() مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين » ص7/ا١-‏ 10/7 . 


آداب الصيام الو اجية ض ' 3< 


المبحث الرابع عشر: آداب الصيام الواجبة 

الواجب: هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. والصيام له 
آداب واجبة» لا بد للصائم من المحافظة عليها سواء كانت من العبادات 
القولية أو الفعلية» فيجب على الصائم أن يلتزم بجميع الواجبات في 
الصيام وغيره» وفي الحضر والسفرء ولا يترك واجباً أوجبه الله تعالى 
وأعظم الواجبات وأهم المهمات بعد الشهادتين الصلاة المفروضة» وهي 
وإن كانت واجبة في الصيام وفي غيره من الأوقات إلا أن بعض 
الصائمين يتساهل بها ويظن أن ذلك لا يؤثر على دينه وصيامه. 

وبعض الصائمين ينام عن الصلاة متعمداً ولا يُصلّيها إذا استيقظ 
لتهاونه بشأنهاء وبعضهم يسهر الأوقات الطويلة خاصة في ليالي شهر 
رمضان. فإذالم يبقّ من طلوع الفجر إلا الوقت القليل نام عن صلاة 
الفجرء وربأ| لا يستيقظ إلا بعد غروب الشمس عند الإفطار» ثم ينشغل 
بالإفطار ويترك المغرب والعشاء كذلك. 

وبعض الصائمين يصليء ولكنه لا يصلي مع جماعة المسلمين. 

فأما من ترك الصلاة مطلقاً متهاوناً بشأنها فجميع أععاله مردودة 
غير مقبولة؛ لأنه على الصحيح بتركه للصلاة متعمدا يكفر بذلك. 
ولايُقبل منه صيام ولاغيره؛ لقول الله تعالى: ( وَلَوْ أَفْرَكُوأ لحبطً 
عَنْهُم ما كَانُوأْيَعْمَلُون) 7". ولقوله تعالى: ( لَيْنْ أَذْرَ كت لَيَحْبَطَنَ 


// سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


َ) 22 آداب_الصيام الواجبة 


اواو 0 
لقوله تعالى: ( وَقَدٍ قَدِمَْا إل مَا عَمِلُوا م مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْنَاهُ با مثو رَ61 "ا 
0101111 
تعالى عليه. 
وسأقتصر في هذا المبحث على حكم من ترك الصلاة» وحكم صلاة 
الجماعة بالآدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة #: على النحو الآتي: 
أولا: حكم تارك الصلاة 
ترك الصلاة المفروضة كفر» فمن تركها جاحدًا لوجوبها كفر كفرًا أكبر 
بإجماع أهل العلمءولو صل (ءأما من ترك الصلاة بالكليّة وهو يعتقد 
وجوبها ولا يجحدهاءفإنه يكفر»والصحيح من أقوال أهل العلم أن كفره 
أكبر تُخرج من الإسلام؛لأدلة كثيرة منها على سبيل الاختصار ما يأي: 
١‏ - قال الله تعالى: (ر ب بَوْمَ يُخْشَفَ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السَّجُودِ فلا قَلا 
يَسْتَطيعونَ * اث شِعَدً أبِصَارْهُمْ تَرْهَفْهُْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوايدْعَوْنَ نَل 
الشجُووِوَمُعْ سَايُونَ 14)» وهذا يدل عل أن تارك الصلاة مع الكفار 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: ه> 

(0) سورة الفرقان, الآية: 7 

(") انظر:تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام»لسماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
باز صا 

(5) سورة القلمء الآيتان: 545١‏ -"4. 


آداب الصيام الواجبة للق 

ا ل ل ل ل 

امسلمين لَِنَّ هم بالسجود كه أَؤنَ للمسلمين. 

؟- وقال #لة: ( كل تَفْسٍ بجا كَسَبَتْ رَعِينة * إلا أَصْحَابَ الي * في 

جَنَاتِ يَنَّسَا لون * عَنٍ الْمُجْرِمَِ * ما سَلَكَكُمْ في سَر* قَالُوا لَك 
من اْمُصَلنَ * وك نمم الأدكين « وَكُناتَخُوضٌ عع الْحَائضِينَ « 
كُنَا نُكَذّْبُ بوم الدَّينٍ ©11". فتارك الصلاة من المجرمين السالكين في 

و ا ( إن اْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ # يوم 

ُسحَبُون في الَرِحلَ وُجُوهِهمْ ذُوقُوا َس سَقر» 10 

- وقال الله كَ: ( قَإن تَابُووَأقَامُوا الصَّلة وتوا ارا فَإِحْوَانَكُمْ في 

الدِين وَنُقَصّلٌ الآيَاتِ قوم يَعْلّمُونَ 4 ("". فعلق أخوّتهم للمؤمنين بفعل 

الصلاة. 

4 - عن جابر 4 قال: سمعت رسول الله قو يقول: «بين الرجل وبين 

الشرك والكفر ترك الصلاة»!؛). 

ه-وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه هءقال:قال رسول الله يَيْدٌ: «العهد الذي 

بيننا وبينهم الصلاة»فمن تركها فقد كفر»!". 


. 45-18 سورة المدثر الآبات:‎ )١( 

(") سورة القمرء الآيتان: /ا5 - 5/8 . 

(*) سورة التوبة, الآية: .١١‏ 

(5) مسلمءكتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة١/‏ 85»برقم 7/. 

(5) أخرجه الترمذي.كتاب الإيمانء باب ماجاء في تركالصلاة. ١/5١ءبرقم١507,‏ 


م 28 أداب الصيام الواجبة 
5- وعن عبد الله بن شقيق نه قال:«كان أصحاب محمد وه لا يرون شيا 
من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»(" . 
/ا- وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من أهل 
العلم". 
/-وذكر الإمام ابن تيمية أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر لعشرة وجوه!". 
- وأورد الإمام ابن القيم - رحمه الله - أكثر من اثنين وعشرين دليلاً على 
كفر تارك الصلاة الكفر الأكيرا؛). 

والصواب الذي لا شك فيه. أن تارك الصلاة مطلقًا كافر لذه الأدلة 
الصريحة00). 

٠‏ - قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «وقد دل على كفر تارك 


والنسائي»كتاب الصلاة»باب الحكم ني تارك الصلاة» ١/١‏ 77ءوابن ماجه.كتاب الإقامة؛باب 
ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم ٠١14‏ »والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 25/١‏ /,. 

(0) الترمذيء. كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة. ١‏ برقم فحضههة 

() انظر: المحلى لابن حزمء 2757/7 2757 وكتاب الصلاة لابن القيم» ص25", والشرح الممتع 
على زاد المستقنع» لابن عثيمين» 7/ 78. 

(*) انظر: شرح العمدة: لابن تيمية 7/ .55-/10١‏ 

(5) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص1١75-1.‏ فقد ذكر عشرة أدلة من القرآن وائني عشر دليلاً 
من السنة وإجماع الصحابة. 

(5) سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز قدس الله روحه وغفر له يُكمّر تارك الصلاة 
ولو تركهاني بعض الأوقات, ولو لم يجحد وجوبها. وانظر: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق 
بأركان الإسلام له رحمه الله ص 7/. 


أداب الصيام الواجبة 
الصلاة: الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة»!". 
وهكذ] كله تيف أن قا نك العيلةة متعمدا متهاونا يكفرء :ولا يقب .هته 
صيام ولا غيره من العبادات» نعوذ بالله من غضبه. 
ثانياً: حكم صلاة الجماعة: 
مالةة شاع قرضى هين عل الوجال المكلنين القادرين خضيرا وسفراء 
للصلوات الخمس()؛ لأدلة صريحة كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة» 


(0) اتفق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات» وأجل 
القربات» ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونهاء واجبة على الأعيان» أو على الكفاية» أو سنة 
مؤكدة على النحو الآتىي: 

١‏ - فرض عبنءوهذا المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث. 

-١‏ فرض كفاية»وهذا المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك.وقول في مذهب أحمد. 

*- سنة مؤكدة» وهذا هو المعروف عن أصحاب أب حنيفة» وأكثر أصحاب مالكء وكثير من 
أصحاب الشافعي. ويذكر رواية عن أحمد. ْ 

5 - فرض عين وشرط في صحة الصلاة» وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من 
السلف. واختاره ابن حزم وغيره. ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه كا في 
الاختيارات الفقهية له ص”7١٠»‏ وعن تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة له ص 7/-1/ 
والقول الصواب هو الأول والله أعلم. 
انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازيء للإمام النووي» 5/ 281 والمغني لابن قدامة, 
*/ 5 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» *7/ 2705-1778 والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف. للمرداوي» مع المقنع والشرح الكبيرء 5/ 27"56» ونيل الأوطار للشوكاني. 7/ "5٠‏ 
والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية.عص7١٠.وكتاب‏ الصلاة 
لابن القيم» ص 85-54 وصلاة الجماعة, للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان» ص١71-‏ 


6150 آداب الصيام الواجبة 
والآثار» ومنها ما يأتي: 

١‏ - أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة فقال: (وَإِذَا كنت فيه 
تَأَكَمْتَ هُمُ الصّلاة لقم َه نهم َك وَلْيَأدُوا أسلِستهُمْ قد 
سَجَدُو ومن وَرَآيكُْ وات ا أخرَى بُصَلُوا تليُصَلُوا 
مَحَكَ وَلْيََحُلُوا حِذَرَهُمْ وَأ: حَتَهُمْ 116 فالله كبكَ أمر بالصلاة في 
الجباعة في شدة الخوفء ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق 
الطاتفة الثانية» فلو كانت الماعة سّنَّةَ لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر 
الخوف» ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية 
بفعل الأولى» فدل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان. 

ا عد را (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآنُوأ الرَّكَاةً 
َارْكمُوأمعَالرَكِينَ ©" '» فقد أمر الله َك بالصلاة مع جماعة المصلين. 
والأمر يقتضي الوجوب. 

7- عاقب الله من ل يجب المؤذن فيصل مع الجماعة بأن حال بيهم وبين 
السجود يوم القيامة» قال 5ك: ( يو ْم يُخْشَف عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ 
السَّحُودٍ فْلا يَسْتَطِيعُونَ *# حَاشْعَة شِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفَّهُ ذِلَّة وَكَدْ كَانُوا 


5-8 وأهمية صلاة الجماعة» للأستاذ الدكتور فضل إلى ص ١‏ ؛ - »١ ٠‏ وفتاوى الإمام ابن باز 
5 والشرح الممتع» للعلامة ابن عثيمين» 5/ ؛ ١‏ ”. والإحكام شرح أصول الأحكام, لابن 
قاسم .79/١‏ 

.٠١ 17 سورة النساى. الآية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة. الآية: 47 


أداب الصيام الو اجبة 0 
يُْعَوْنَ إلى السّجُود وَهُمْ سَالُونَ ©1'". فقد عاقب سبحانه من لم يجب 
الداعي إلى الصلاة مع الجماعة بأن حال بينه وبين السجود يوم القيامة. 
وعن أبي سعيد الندري #ه قال: سمعت النبي يل يقول:«يكشف ربنا 
عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا 
رياءً وسمعة»فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدأً». وف لفظ: «.. 
فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسحد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله 
له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما أراد أن يمسحد خرَّ على قفاه..»!'). 

وهذا فيه عقوبة للمنافقين وأن ظهورهم يوم القيامة تكون طبقاً واحدا: 
أي فقار الظهر كله يكون كالفقارة الواحدةءفلا يقدرون على السجودا". 
؛ - أمر النبي يِ بالصلاة مع الجماعة. فعن مالك بن الحويرث 5 قال: 
أتيت النبي يفي نفر من قومي. فأقمنا عنده عشرين ليلة - وكان رحيأ 
رفيقاً- فل رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلّموهم. 
وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم: وليؤمكم أكبركم»!"". 


. 5" 5! سورة القلم الآيتان:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسيرء تفسير سورة ( ن وَالْقَلّم 4» باب (يوم يكشف عن ساق)) 
برقم 4414» وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ( وُجُوةيَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَ رَيهَا تَاظِرَةٌ ). 
برقم 474 لاء ومسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين رهم في الآخرة» برقم 187. 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» / 5 .١١‏ 

(4) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. برقم /257 


2 2 آداب الصيام الواجبة 
فالنبي يِ أمر بصلاة الجماعة» والأمر يقتضي الوجوب. 

ه- هم النبي يه بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة؛ فعن 
أبي هريرة # أن رسول الله يك فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: «لقد 
هممتٌ أن آمر رجلاً يصلي بالناس. ثم أخالِف!" إلى رجالٍ يتخلّفون عنها 
لسر بي فيترقوا عليهم يسرم ليلب ييوايي) ولو عَلِمَ أحدهم أنه يجد 
عظم) سميناً لشهدها». وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «والذي نفسي 
بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم 
آمر رجلا فيؤمٌ الناس, ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرّق عليهم بيوتهم. 
والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سمينال”"» أو مرماتين 
حسنتين!" لشهد العشاء». وني لفظ لمسلم: «إن أثقل صلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفحرء ولو يعلمون ما فيه لأتوهما ولو حبوا'). 
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلاً فيصل بالناس, ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى و يار الصا 


ومسلم. كتاب المساحد. باب من أحق بالإمامة. برقم 11/54 . 

0010( أخالف إلى رجال: أي أذهب إليهم» شرح النووي على صحيح مسلم. ه51 . 

0( عَرقا: العرق: العظم بها عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم. جامع الأصول لابن 
الأثير, 6. 

() المرماة: قيل: هو ما بين ظلفي الشاة» وقيل: سهمان يرمي بهم الرجل. انظر جامع الأصول لابن 
الأثير, ه16 . 


623 حوا: الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه. شرح النووي على صحيح مسلم. / ٠5"أل.‏ 


أداب الصيام ١‏ لو اجبة 615 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»!"". وفي هذا الحديث دلالة على أن صلاة 
30000506 0 

لجاعة فرض عين' '. ظ 
5- لم يرخص النبي يك للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة؛ فعن 
أبي هريرة #ه قال: أتى النبي يةِ رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس 
لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله يك أن يرخص له؛ فيصل في 
بيته» فرخص له» فلم| ولَّ دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: 
دعم قال: «فأجب)»1!"). 


وعن ابن أم مكتوم 5 أنه سأل النبي يك فقال: يا رسول الله» إن رجل ضرير 
البصر» شاسع الدار. ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلِ في بيتي؟ 
قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم قال: «لا أجد لك رخصة»'). وفي لفظ 
أنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الموام والسباع» فقال النبي ك: 
«أنسمع حي على الصلاة» حي على الفلاح؟ فحي هلا(*1)!'. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» برقم 5 55» ومسلمء كتاب 
الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم ١‏ 56. 

(7) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ .١51١‏ 

(9) مسلمء كتاب المساجد, باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. برقم *601". 

(5) أبو داود. كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم 557. وقال العلامة الألبانٍ في 
صحيح سنن أب داود: ((حسن صحيح)»: .١١١ /١‏ 

() «حيّ)) أي هلم وكلمة «هلا»» بمعنى عَجَل وأسرع. جامع الأصول لابن الأثير» ه/ 55]. 

(5) أبو داود. كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم هه وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن أبي داود. .١١١ /١‏ 


هلق أداب الصيام الواجبة 
وهذا يَصَرّح فيه النبي ي بأنه لا رخصة للمسلم في التخلف عن صلاة 
الجماعة إذا سمع النداء»ولو كان محرا ين أن يصلى وحده أو جماعة؛ لكان 
أولى الناس بهذا التخيير هذا الأعمى الذي قد اجتمع له ستة أعذار: كونه 
أعمى البصرءوبعيد الدار»والمدينة كثيرة الهوام والسباع» وليس له قائد 
يلائمه.وكبير السن:وكثرة النخل والشجر بينه وبين المسجد!"". 

- بين النبي ي أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له؛ فعن ابن عباس 
رضراهعساعن النبي يل أنه قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاةً له إلا 
(). وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين» وسمعت 
شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: «معنى 
لاا صلاة له:أي لا صلاة كاملة بل ناقصة.والجمهور على الإجزاء...»1. 

4- ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال؛ لقول 
عبد الله بن مسعود ه: «لقد رأيئّنا وما يتخلّف عن الصلاة إلا منافق قد 


و . 
من عدر» 
و 


. 1717 انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص7» وصحيح الترغيب والترهيب. للألبان ص‎ )١( 

(0) ابن ماجه. كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ ني التخلف عن الجماعة؛ برقم 47/ا, 
والدارقطني في سننه. 4٠ /١‏ برقم ؛. وابن حبان (الإحسان»». ه/ 5١١‏ برقم54١٠,‏ 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 0١‏ وأخرجه أبو داود. كتاب 
الصلاة»باب التشديد في ترك الجماعة. برقم .560١‏ وصححه ابن القيم في كتاب الصلاةء ص5لء 
والألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه. /١‏ 177, وصحيح سنن أبي داود» 1١١ /١‏ وني إرواء 
الغليل» ؟/71. وسمعت الإمام ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم 4717 من بلوغ المرام 
يقول: «لا بأس به على شرط مسلم»»» وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: «وإسناده على 
شرط مسلم)»). 


فو سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم /471 . 


أداب الصيام الواجبة ه22 
لم نفاقه؛ أو مريض. إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي 
الصلاة» وقال: إن النبي كي علمنا سنن الحدى. واد قوسد لدف 
الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه». وفي رواية: أن عبد الله قال: «من 
يده أنايلقى :اللهاتعال هد مسبل) فايينافط غ1 جروالا الصباو اعوصي 
ينادَى بِِنّ؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن المهدى/'أءوإنينَ من سئن الهدى» ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة 
نبيكمءولو تركتم سنة نبيكم لضلاته!"» ومامن رجل يتطهر فيحسن 
الطهور ثم يعمد إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة 
يبخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة»ويحط عنه بها سيئة»ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق»ولقد كان الرجل يؤتى به يبادى بين 
الرجلين!" حتى يقام في الصف»1"). 

وهذا يدل على أن التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم 
نفاقهم»وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب.ولا بفعل مكروه. 
ومعلوم أن من استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها إما بترك فريضة» أو 


اسح ل را ل ا ل 
شرح النووي على صحيح مسلمء » ١517/6‏ . 
(0) وني رواية أبي داود برقم 06٠‏ (ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم)) :قال لبان 1 مسحي نتن 
أبي داود: لضللتم)» وهو المحفوظ. .١ 1١ ٠ /١‏ 
(©) يبادّى: أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهماء شرح النووي على صحيح مسلم. 
6 . 
0 مسلمءكتاب المساجد ومواضع الصلاة.باب صلاة الجماعة من سنن الهدىءبرقم 14 . 


2 21 أداب الصيام الواجبة 
فعل محرء'''»وني هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورهاء 
وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها!". 
وعن أبي هريرة #ه عن النبي يك قال: «إن للمنافقين علامات يُعرّفون 
بها: تحيتهم لعنة؛ وطعامهم ثُببة» وغنيمتهم غلولء ولا يقربون المساجد إلا 
هجر" ولا يأتون الصلاة إلا دبرا“ مستكبرين, لا يألفون ولا يُؤلفون, 
حُْشَبٌ0) بالليل» صب بالنهار»7"). وفي لفظ: «سَحُبٌ بالنهار»!". 
وعن عبد الله بن عمر رضراشعهها قال:«كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء 
وصلاة الفجر أسأنا به الظن»!.وفي رواية عنه ه: «كنا إذا فقدنا الرجل في 


60 انظر: كتاب الصلاة. لابن القيم. ص /الا. 


2( شرح النووي على صحيح مسلم. ه/ ؟1 ١5‏ . 
(6) لا يقربون المساجد إلا هجراً: يعني لا يقربون المساجد بل هجرونهاء انظر: شرح المسند, لأحمد 
شاكر. .6١/١6‏ 


(4) دَبْراً: أي آخرأء حين كاد الإمام أن يفرغ. شرح المسند لأحمد شاكرء .5١/١8‏ 

(5) خشب بالليل: أي ينامون الليل لا يصلون؛ شبههم في تمددهم نياماً بالخشب المطرحة» شرح 
المسند لأحمد شاكر. ©١/١ه.‏ 

(5) صخب: سخب وصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام على الدنيا شحَاً وحرصاً. 
انظر: شرح المسند, لأحمد شاكرء .6١/١٠‏ 

(0) أحمد في المسند» 7/ 747 وحسن إسناده العلامة أحمد محمد شاكرءفي شرحه للمسند».١/‏ 0ه- 
5١‏ برقم ؟١41.‏ 

00( ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الصلوات. في التخلف في العشاء والفجر. وفضل حضورهماء 
/١‏ ثالاء ورواه الطبراني في المعجم الكبيرء ,717/١/17‏ برقم 210/86 والبزار [مختصر زوائد 
مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر /١‏ 277/8 برقم 10١‏ قال ال هيئمي في 
مجمع الزوائد. 5٠ /١‏ : <(رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورجال الطبراني موثوقون»»). 


أداب الصيام الواجية 2١190‏ 


صلاة الغداة أسأنا به الظن»1!". 

4- تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه؛لحديث ابن عباس وابن عمر 6 
أخبما سمعا النبي يك يقول على أعواده!": «لينتهينٌ أقوامٌ عن ودعهي/" 
الجماعات أو ليختمنٌ الله على قلوبهم؛ ثم ليكوننّ من الغافلين»7*). وهذا 
التهديد لا يكون إلا على ترك واجب عظيم. 

- استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة؛ لحديث أبي 
الدرداء ه قال: سمعت رسول الله يليِةِ يقول: «ما من ثلاثة في قرية» ولا 
بدو لتقام فيهم الصلاةل" إلا قد استحوذ عليهم الشيطان!» فعليك 
بالجماعة, فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»!'". قال زائدة: قال 
السائب: يعنى بالجماعة: الصلاة في الجماعة7) فقد أخبر النبي و2 


() البزار [مختصر زوائد مسند البزار» لابن حجرء /١‏ 3578. برقم ,]7١17‏ وقال ابن حجر: (وهذا 
إسناد صحيح))» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. ١ /١‏ :«رواه البزار ورجاله ثقات)). 

. "57/1١ على أعواده: أي على المنبر الذي اتخذه من الأعواد. شرح السندي على سنن ابن ماجه.‎ )١( 

(*) عن ودعهم الجماعات: أي تركهم. شرح السندي على سنن ابن ماجه» /١‏ ”7؟ . 

(5) ابن ماجه. كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. برقم 2/114 
وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ,*0١‏ والحديث أخرجه مسلم. برقم 

و 

6 لكنه بلفظ: «الجمعات)). 

(0) لاتقام فبهم الصلاة:أي جماعة.عون المعبود شرح سنن أب داود للعظيم آبادي» 7/ 101؟. 

050( استحوذ عليهم الشيطان: أي غلبهم وحوهم إليه عون المعبود شرح سنن أب داود. 61١‏ 7. 

(0) فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» أي إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة. انظر: عون 
المعبود. ”7/ .761١‏ 

(6) أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم 041 والنسائي, كتاب الإمامة» باب 
التشديدني ترك الجماعة, برقم 854 وأحمد. 5 والحاكم وص ححه ووافقه الذهبي. 


أداب الصيام الواجبة 


باستحواذ الشيطان عليهم بترك الجماعة التي شعارها الأذان» وإقامة 
الصلاة» ولو كانت الجماعة ندباً يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ 
الشيطان على تاركها وتارك شعارها('). 


-١١‏ تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى صلاة الجماعة؛ 


- 
سر رع" لغيه 


لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة # فَأَدّن 
المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج 
من المسجد, فقال أبو هريرة : «أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم 46)!"". 
فقد جعله أبو هريرة #ه عاصياً لرسول الله يه بخروجه بعد الأذان؛ 
لتركه الصلاة حماعة(). 


قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى-: «فيه كراهة الخروج من 
المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر والله أعلم»!'). وقد جاء 
النهي صريحاء فعن أبي هريرة 5 قال: أمرنا رسول الله ي: «إذا كنتم في 
المسحد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلىي»!". وعنه 5ه قال: 
قال رسول الله يَ: «لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا 


. 187 /١١»يئاسنلا ءوني صحيح سنن‎ ٠١9 /١»دواد وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن أبي‎ 1١ 
.7١ انظر: كتاب الصلاة» لابن القيم» ص‎ )١( 
.556 (؟) مسلم.كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» برقم‎ 
.8١ص انظر: كتاب الصلاة لابن القيم»‎ )9( 
. 117 /5 شرح النووي على صحيح مسلم,‎ )5( 
أخرجه أحمد في المسند. ؟/ لالاه. قال الهيشمي في مجمع الزوائد. "/ ©: ((رواه أحمد ورجاله‎ )5( 


رجال الصحيح)). 


أداب الصيام الو اجية 0 ١ ١‏ 


لحاجة, ثم لا يرجع إليه !له منافق»1"). 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يذكر 
أنه لا يجوز الخروج من المسجد الذي أَذّن فيه»إلا لعذر:كأن يريد الوضوء أو 

قلت: قال الترمذي - رحمه الله-: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم 
من أصحاب النبي يِه ومن بعدهم. أن لا يخرج أحد من المسجد بعد 
الأذان إلا من عذرء أو يكون على غير وضوء. أو أمرٌ لا بد منه»!'). 

وذكر المباركفوري - رحمه الله -: أن الحديث يدل على أنه لا يجوز 
الخروج من المسجدء بعدما أَذَّن فيه؛ إلا للضرورة» كمن كان جنباء أو 
عليه حدث أصغرء أو الذي حصل له رعافه أو الحاقن» ونحوهم. 
وكذاهن كون إمافا سعد الخ ومن في معناه!"). 
١١‏ - تفقد النبى يلةِ للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلةة الماعة؛ 
لحديث أبيّ بن كعب 4# قال: صلى بنا رسول الله يك يوم الصبحء فقال: 
«أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا قال: «إن 
هاتين الصلاتين/!*) أثقل الصلوات عل المنافقين» ولو تعلمون ما فيهماء 


)١(‏ أخرجه الطيراني في الأوسط [مجمع البحرين, ؟/ 257 برقم 1557]. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» 7/ 0: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح)). 

(؟) سنن الترمذي»كتاب الصلاة» باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن»بعد الحديث 
رقم 5 .7١‏ 

(©) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري؛ 501/7. 

(5) إن هاتين الصلاتين: أي صلاة العشاء والفجر. كما تقدم. 


هقق»ة آداب الصيام الواجبة 
لأتيتموها ولو حبواً على الركبء وإن الصف الأول على مثل صف 
الملائكة. ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. وإن صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى»!'". 
١‏ - إجماع الصحابة 8ه على وجوب صلاة الجماعة؛ فقد ذكر الإمام ابن 
القيم - رحمه الله تعالى- إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة. 
وذكر نصوصهم في ذلك, ثم قال: «فهذه نصوص الصحابة كما تراها: 
صحة» وشهرةً وانتشارا ولم يجى عن صحابي واحد خلاف ذلك. وكل 
من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة» لو كان وحده. فكيف إذا 
تعاضدت وتظافرت. وبالله التوفيق»!"). 

وقال الترمذي - رحمه الله-: «وقد روي عن غير واحد من أصحاب 
النبي يك أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له»!"". وقال 
بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك 
الجماعة إلا من عذر»/'). 


وقال مجاهد:«وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل»ولا 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» برقم؛ 55. واللفظ له. والنسائي» 
كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» برقم 857 وحسنه الألباني في صحيح سنن أب داود 
١‏ ١٠٠ء‏ وني صحيح سنن النسائي» /١‏ 1417. 

() كتاب الصلاةء ص١/-87.‏ 

(*) سنن الترمذي كتاب الصلاةءباب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» بعد الحديث رقم ١7‏ 7. 

(4) سنن الترمذي»كتاب الصلاة»باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب بعد الحديث رقم .7١1‏ 


آداب الصيام الواجبة 2 
يشهد جمعة ولا جماعة؟قال:هو في النار»!"". 

قال الترمذي - رحمه الله-: «ومعنى الحديث: أن لا يشهد الجماعة 
والجمعة رغبة عنهاء واستخفافاً بحقهاء وتهاوناً بها»!". 

ومن الصائمين من ينام عن الصلاة في وقتهاء وهذا من أعظم 
المتكرات» وأشد الإضاعة للصلوات» وخاصة إذا كان متعمدأً» حتى 
قال كثير من العلماء: «إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم 
تقبل منه ولو صلى مائة صلاة ) "اب لقول النبي يِ: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردّ» “. والصلاة بعد خروج وقتها ليس عليها أمر 


النبي يه فتكون مردودة غير مقبولة!. 
© 5 5 


)١(‏ سنن الترمذي.كتاب الصلاة»باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب برقم 2171 قال العلامة 
أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي, /١‏ 4 57: (وهذا إسناد صحيح, وهذا الحديث 
وإن كان موقوفاً ظاهراً على ابن عباس إلا أنه مرفوع حكم)؛ لأن مثل هذا مما لا يعلم بالرأي...). 

(0) سئن الترمذي. في الباب السابق» /١‏ 5 47 . 

(") انظر:الصلاة وحكم تاركها لابن القيمءص /”- ”الا ومجالس شهر رمضان لابن عثيمين»ص 5 .١١‏ 

(5) متفق عليه:البخاري»كتاب الصلحءباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودءبرقم 215917 
ومسلم كتاب الأقضية:باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورءبرقم /171» واللفظ لمسلم. 

(6) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين.» ص .١١5‏ 


3 الصيام فى بلثد يطول فيها الني 
المبحث الخامس عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار 

مَنْ عندهم ليل ونمار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون 
نماره سواء كان قصيراً أو طويلاًء ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان 
النهار قصيراً. أما من طال النهار عندهم والليل أكثر من ذلك كستة 
أشهرء فإنهم يُقدّرون للصيام وللصلاة قدرهما ى) أمر النبي يل بذلك في 
يوم الدجال الذي كسنة» وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع, يقدر 
للصلاة قدرها في ذلك(). 


وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذه 
. المسألة»وأصدر القرار رقم ١‏ وتاريخ /١١‏ 5/ 17948همونصه ما يلي: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 
فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلاء في الدورة الثانية عشرة 
المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام 1ه 
كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 005 
الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالمو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول 


()انظر: مجموع فتاوى ابن باز / ”ل وتحفة الإخوان.لابن باز ص 2١55‏ وأبحاث هيئة كبار 
العللاء في المملكة العربية السعودية 4 / ه--555.وتفسير المنار. / ١7‏ .ومجموع فتاوى الشبخ 
محمد بن إبراهيم, ؛ / لاه -1١‏ له اءو5/ ١51ل‏ وفتاوى إسلامية. ؟/ 7" ومجموع فتاوى ابن 
عثيمين» /١9‏ و11 





الإسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظراً 
لوضعها الجغراني» ى! أن المناطق الشالية منها لا تغيب عنها الشمس 
إطلاقاً في الصيف. وعكسه في الشتاء» ويسأل المسلمون عن كيفية 
الإفطار والإمساك في رمضان؟ وكذلك كيفيّة ضبط أوقات الصلوات 
في هذه البلدان؟. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها.ا.ه. 

وغعرض عل المجلس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» ونقول أخرى للفقهاء في الموضوع. وبعد الاطلاع والدراسة 
والمناقشة قرر المجلس ما يلل: 

أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر 
وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف. ويقصر في الشتاء. 
وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً؛ لعموم 
قوله تعالى احم اللَّيْلٍ وَرَآنَ الْمَْرِ إنَّ 


سر 00 


قَرْآنَ الْمَْر كَانَ مَشْهُودَا 6 ()؛ وقوله تعالى: (إنَ الصَّلآةَ كَانتْ عَلى 
الْمُؤْمِنِنَ كِتَابَا موْقُونَا 4 (")ؤولما ثبت عن بريدة عن النبي يل أن رجلا 
سأله عن وقت الصلاة» فقال له: «صلّ مَعَنا هذين » يعني اليومين» فلم 
دالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس» 


.,// سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 
.٠١** سورة النساء. الآية:‎ )0( 


2 الصيام فى بلاد يطول فيها النه 
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء ثم أمره فأقام الفجر حين طلع 
الفجرء فل| أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهرء فَأبْرَدَ مب فأنْعَمَ أن يبرد 
بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان» وصلى 
المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل؛ 
وصل الفجر فأسفر بهاء ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ ». 
فقال الرجل: أنايا رسول الله. قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم » (". 
رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كيهٌ قال: «(وقت 
الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر. 
ووقت العصر مالم تصفر الشمسء. ووقت صلة المغرب مالم يغب 
الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس.ء فإذا طلعت الشمس. 
فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» ("). أخرجه مسلم في 
صحيحه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت ني تحديد أوقات 
الصلوات الخمس قولاً وفعلاء ول تفرّق بين طول النهار وقصرهء وطول 
الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متايزة بالعلامات التي بينها 
رسول الله عي 


.511 رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب أوقات الصلوات برقم‎ )١( 
.5١7 رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب أوقات الصلوات.برقم‎ )( 


هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم» وأما بالنسبة لتحديد أوقات 
صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام 
والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في 
بلادهم ما دام النهار يتايز في بلادهم من الليل» وكان مجموع زمانه) أربعاً 
وعشرين ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم 
فقطءوإن كان قصيراء فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلادءوقد 
قال الله تعالى:(وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ حَنَى يَتيينَ َكُمُ الَْيْط البْيَض مِنَ الْكَبْطِ 


بها 





عر 
ىت 
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الَسوَدٍ مِنَ الْمَجْر ُمَ ِو الَّيَامَإِلَ الَيْلِ)('. ومن عجز عن إتمام صوم 
يوم لطوله؛ أو علم بالأمارات والتجربة» أو إخبار طبيب أمين حاذق» أو 
غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداء أو 
يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطرء ويقضي الأيام التي أفطرها ني أي 
شهر تمكن فيه من القضاء. قال تعالى: ( فَمَن شَهدَ منَكُمُ الشَهرَ فلْيضمَهُ ومن كَانَّ 
مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَر عِنَهٌمنْ يام أعَر) 2 وقال الله تعالى: ( لأَيُكَلفَ الله تَفْسا 
إلأَوْسْعَهًا » (". وقال:لوَمَاجَعَلَعَلكُمْ في الدّين مِنْ حرج ) 1. 

ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفأء ولا تطلع 


. 1/1/ سورة البقرة, الاية:‎ )١( 
. 16 سورة البقرة. الاية:‎ )0( 
.7/5 سورة البقرة» الآية:‎ )'*( 
.,// سورة الحج. الآية:‎ )5( 


فيها الشمس شتاءءأو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر»ويستمر ليلها 
ستة أشهر مثلاءوجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع 
وعشرين ساعة. وأن يقدروالمها أوقاتهاءويحددوها معتمدين في ذلك على 
أقرب بلاج إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن 
بعض؛ ما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على 
هذه الأمة حمسين صلاة كل يوم وليلة»فلم يزل النبي ييه يسأل ربّه 
صلاة عشر فذلك خحمسون صلاة...)7' إلى آخره؛ولما ثبت من حديث 
طلحة بن عبيد الله * قال:جاء رجل إلى رسول الله يل من أهل نجد ثائر 
فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله يُ:«خمس صلوات في اليوم 
والليلة)»»فقال :هل عل غيرهن .فال '««لاء إلا أن تطوع . 2" اللتوية: 

ولمائبت من حديث أنس بن مالك هم ذه قال الإرثبينا أن سال :رشبوك 
الله يي عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل 
فيسأله ونحن : نسمعء فجاء رجل من أهل البادية فقال: نا محمد اتانا 
رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: «صدق » إلى أن قال: 


( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله 6 برقم 1" ١‏ . 
(١7)رواه‏ البخاري في كتاب الإيمان» باب الزكاة في الإسلام برقم 7 ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان أن الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ برقم .١١‏ 





وزعم رسولك أن علينا مس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق ». 


قال: فبالذي أرسلك. آله أمرك مهذا؟ قال: «نعم... ا" 

وثبت أن النبي يِل حدّث أصحابه عن المسيح الدجالء فقالوا:ما لبثه 
ف الأرض؟قال:«أربعون يوما:يوم كسنة. ويوم كشهرءويوم كجمعة, 
وسائر أيامه كأيامكم »» فقيل: يا رسول الله! اليوم الذي كسنة أيكفينا 
فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدرواله قدره» 7" فلم يعتبر اليوم الذي 
كسنة يوماً واحداً يكفي فيه حمس صلواتء بل أوجب فيه حمس صلوات 
في كل أربع وعشرين ساعة» وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً 
بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم» فيجب على 
المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلاة فيها أن يحددوا 
أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلادٍ إليهم يتمايز فيها الليل 
من النهار» وتّعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في 
كل أربع وعشرين ساعة. ظ 

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضانء وعليهم أن يقدروا لصيامهم. 
فيحددوا بدء شهر رمضان ونبايته» وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه 
ببدء الشهر ونهايته» وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد 
إليهم يتميز فيها الليل من النهارءويكون مجموعههما أربعاً وعشرين ساعة؛لم 


.١7 رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام» برقم‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر المسبح الدجال وصفته» برقم /917؟.‎ 


2 الصيام فى بلاد يطول فيها انه 
تقدم في حديث النبي يله عن المسيح الدجال»وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية 
تحديد أوقات الصلوات فيه؟إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. والله 


ولي التوفيق.وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


هيئة كبار العلماء(". 


عبد الله خياط 
عبد المجيد حسن 
عبد الله بن غديان 


عبد الله بن قعود 


عبدالله بن حميد 

محمد الحركان 
إيراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبد الله بن منيع 


5 © © 


رئيس الدورة 
عبد العزيز بن صالح 
عبد العزيز بن باز 
عبد الرزاق عفيفي 
سليمان بن عبيد 
راشد بن خنين 


صالح بن لحيدان 


)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 54/ ه147- 455. ولأهميتها نقلها الإمام 
ابن باز فَصَمَّنها كتاب تحفة الإخوان بنصهاء ص 54١-154١.ء‏ وفي مجموع الفتاوى له. 
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مات الصبا 


المبحث السادس عشر: محرمات الصيام 
المحرم:هو ما يستحق العقاب فاعله؛ ويُئاب تاركّه. 
والصائم يحرم عليه أن يفعل شيئاً حرمه الله ورسوله يِه والمحرمات 
على الصائم نوعان: 


النوع الأول: أنواع المفطرات, التي ذكِرت» وأنها تُفطر الصائم: من 
الأكل» والشربء والجماع» وإنزال المني باختياره» والحجامة» والتقيؤ 
عمداء وتناول ما يقوم مقام الغذاء» ونية الإفطار في صيام الفرض بدون 
عذر شرعيء وغيرها من المفطرات. فيحرم على الصائم صيام الفرض: 
كصوم رمضانء والكفارات» والنذوره أن يتناول شيئا من هذه 
المفطراتء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر؛لأن من تلبس بواجب لزمه 
إتمامه إلا لعذر شرعي صحيح.ءثم إن كان في شهر رمضان وفعل شيئا من 
هذه المفطرات بدون عذر أثم إن عظياً ويلزمه ويجب عليه الإمساك بقية 
اليوم»والقضاءء.وعليه أن يتوب ويستغفر الله»وعليه الكفارة إذا كان ما أفطر 
عليه هو الجاع في نهار رمضانءفإن كان صيام الفرض غير رمضان:صيام 
الكفارات» أو قضاء رمضان. أو صيام النذر؛ فإنه يلزمه القضاء دون 
الإمساك.وعليه التوبة إلى الله تعالى والاستغفار؛ لأن من تناول المفطر بدون 
عذر في صيام الفرض قد ورد فيه الوعيد الشديد»فعن أبي أمامة ضيه» قال 
سمعت رسول الله كيه يقول : « بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعيً!"" 


.] الضِبّع: وسط العضد. [ابن الأثير في النهاية‎ )١( 


«هضدة محرمات الصيام 


فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا: اصعد. فقلت:إني لا أطيقه: فقالا: إنا سنسهله 
لك.فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل(') إذا بأصوات شديدة 
فقلت:ما هذه الأصوات؛:قالوا:هذا عواء أهل النار.ثم انطلقا بي فإذا أنا 
بقوم معلّقين بعراقيبهو!') مشقّقة أشداقهم !'! تسيل أشداقهم دما قال: 
قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تل صومه)...» 
الحديث7. وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن أفطر في رمضان بغير عذر. 


النوع الثاني: جميع المحرمات في رمضان وغيره» فيجب على الصائم أن 
يجتنب جميع ما حرّم الله عليه من الأقوال والأفعال» ويحرم عليه أن يفعل 
شيئاً من ذلك» سواء كان في أثناء الصيام أو في غيره» والمحرمات كثيرة 
يجب اجتنابها في جميع الأوقات: في رمضان وفي غيره. ولكن الصائم إذا 


. سواء الجبل: وسطه‎ )١( 

)١(‏ عراقيبهم: العرقوب العصب الموتر الغليظ فوق عقب الإنسان. [ الصحاح]. 

(*) أشداقهم: جوانب الفم [ ابن الأثير في النهاية]. 

(؛) قبل تحلّة صومهم: معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. [المنذري في الترغيب والترهيب» 188/7 . 

(6) أخرجه. ابن خزيمة» كتاب الصيام؛ باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم؛ 
وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم.ء برقم 487. والبيهقي ني الصوم, باب التغليظ 
على من أفطر قبل غروب الشمس» .١15/54‏ والحاكوء :47١ /١‏ وصححه على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبيء وابن حبان في صحيحه. 5/١5‏ 07, برقم 441/ء والطبراني في المعجم الكبير, 
» برقم 21/554 والنسائي في الكبرى "/ 2*5 برقم 717 وصححه الألبانيٍ في 
تعليقه على صحيح ابن خزيمة» برقم 19/45 777/9 و في صحيح الترغيب والترهيب. 
./١‏ 


محرمات الصيام 5 
فعلها دلَّ ذلك على فساد قلبه وضعف عقله؛ لأنه لم يستطع تركها حتى 
وهو صائم., وإلا فالمحرمات يجب اجتنابها في كل وقت وفي كل لحظة. 
طاعة لله تعالى» ورغبة في ثوابه» وخوفاً من عقابه» و من هذه المحرمات 
على سبيل الإيجاز ما يأتي: 

١‏ - الكذب: وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عمدت ذلك أم 
جهلته؛ لكن لا يأثم في الجهل والسهو وإنا يأثم في العمد/"" 

وأعظم الكذب وأقبحه الكذب عل الله ورسوله يل قال الله تعالى: 
ره (وَمن ألمي اتتى ل له كلهأو كَذْب يكيو إنة لابين 
الظَالمُون » 0 وقال سبحانه: ( االثرارا زيب لبقام لعزب 
عدا خلال هذا وا ري ات لي يَفْئَدونَ عَلَ الله 
الْكَذْبَ لأَيُفْلِحُون © (». وقال تعالى: ١غ‏ اواج 
ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِنْمَ وَالْبَعيَّ بعَيرِ الْحَقٌّ وَأن تُشْر ركُوأ بالله مَا ل يتَزْلُ 
سنن ون نوع اله ها لأكنلشون ' ')» والآيات في تحريم 
الكذب على الله ورسوله كثيرة!" . 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم. ».1١‏ والأذكار للنووي» ص””7". 
(1) سورة الأنعام» الآية: .7١‏ 

(*) سورة النحل. الآيتان» .١١!/-١1١5‏ 

(5) سورة الأعراف. الآية: “77. 

(5) انظر: آفات اللسان للمؤلف. ص 7" -7/ . 
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وأما الأحاديث فكثيرة جداً أقتصر على حديثين منها: 

فعن المغيرة بن شعبة 5ه قال:سمعت رسول الله يك يقول: «إن كذباً 
عل ليس ككذب على أحد. فمن كذب عل متعمّداً فليتبوّأ مقعدّه من 
النار»7"). 
حدّث عنى بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين 7 
1 

والكذب عموما على غير الله ورسوله قد تظاهرت نصوص الكتاب 
والسنة على تحريمه في الجملة » وهو من قبائح الذنوب» وفواحش 
العيوية وإجماع الأمة منعقد على نحريمه مع النصوص المتظاهرة2. 
ود يكفى في محريمه والتنة لتنف, منها") قول النبى يَلدْ: «آية المنافق ثلاث: إذا 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت» برقم :174١‏ ومسلم» 
(0) مسلم في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على 


رسول الله يوه وهو الباب الأولء قبل الأثر الأخير في الباب . 


(9) شرح النووي على صحيح مسلم . ."9/١‏ 
(؟) الأذكار للنووي» ص 7377 . 


0( المرجع السابق. ص77 73. 


مات الصباء 00 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف . وإذا انْتّمِنَ خان»(", وقد قال الله 


دس 0 م 0 7 


تعالى: 1 ثم نبتهل فنجعل ته لِعَنَةَ الله عَلَ الْكَاذِبين © ("). 
البر وإن البر بدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صدّيقاًء 
وإن الكذب يبدي إلى الفجور وإن الفجور يبدي إلى النار. وإن الرجل 
ليكذب حتى يُكتب عند الله كذّاباً)» وني رواية لمسلم: «عليكم بالصدق؛ 
فإن الصدق هدي إلى الير وإن الير هدي إلى الحنة, وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب؛؟ 
فإن الكذب يبدي إلى الفجورء وإن الفجور ببدي إلى النار. وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابً!". 

ولا يجوز الكذب إلا في ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: في الحرب؛ لحديث: «الحرب ختدّعة)7). 


» متفق عليه : البخاري » كتاب الإيران » باب علامات المنافق » برقم 27 ومسلم كتاب الإيمان‎ )١( 
.4 باب خصال المنافق , برقم 54» عن أب هريرة‎ 

(0) سورة آل عمران» الآية: .5١‏ 

() متفق عليه : البخاري» كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: (يَا أيجَا الَذِينَ آمَنُوأ انوأ الله وَكُونُوأ 
مَِعَ الصَّادِقِين) [التوبة: :]١119‏ برقم 5045 ومسلم, كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله. برقم /5551. 

(5) متفق عليه : البخاري» كتاب الجهاد, باب الحرب خدعة: برقم ١*7٠؛‏ ومسلمء كتاب الجهاد, 
باب جواز الخداع في الحرب» برقم 174١‏ . 
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الحالة الثانية:الإصلاح بين الناس؛لقوله ي: «ليس الكذّاب الذي يصلح بين 
الناس فينم خيراً أو يقول خيراً»1". 

الحالة الثالثة: وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها عند 
المصلحة» وقد دل على هذه الخصال الثلاث» حديث أم كلثوم بنت عقبة 
خيراً أو يقول خيرأ» قال ابن شهاب: «ولم أسمع يرخص في شيء ما 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها». وفي رواية لمسلم أيضاً قالت أم 
كلثوم: «ولم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث؛» بمثل 
ما جعله يونس من قول ابن شهاب»!" . 

؟"- قول الزور وشهادة الزورء والزور كلمة عامة يدخل فيه: 
الكذبء. والباطلء والتهمة» وشهادة الزورء والأصل في الزور تحسين 
الشىء ووصفه بخلاف صفته حتى ميل إلى من يسمعه أو يراه أنه 
فأولى الأقوال بالصواب ...أن يقال: إن الزور كل باطل سواء كان ذلك: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» برقم 917؟: 
ومسلمء كتاب البرو الصلة. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. برقم ,7٠0‏ من حديث أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 

(1) مسلم ء برقم )5١١5(-1١١‏ وأصل الحديث متفق عليه كما تقدم . 





محرمات الصيام 22 
شركاء أوغناء» أو كذبا» أوغيره» وكل ما لزمه: الزور؛ لأن الله عم في 
وصفه عباد الرحمن أنهم لايشهدون الزورء فلا ينبغي أن يخصّ من ذلك 
كينا الا بح 1 

قال الله تعالى في صفات عباد ال رحمن: :)و1 لَذِينَ لأَيَشْهَدُونَ الزُورٌ 
وَإِذَامَرُوا افو م مَرٌّوا كرَامًا 6 ١‏ "'» وقال تعالى: ( فَاجتنوا الرّجْسَ من 
الأَوْئَانٍ وَاجْتَيبُوا قَوْلَ الور 6 7). 

فيجب على الصائم أن يجتنب قول الزور وشهادة الزورء والجهل 
والعمل به. ويحرم عليه أن يفعل شيئاً من ذلك» فعن أبي هريرة #ه قال: 
كال .رسول 1ه 95 رزمن ل يدع قول الزور والعملببة [والجهل] فلي له 
حاجة [في] أن يدع طعامه وشرابه»!"). 

والمراد بالزور الكذب» والجهلء اله والعمل به: أي بمقتضاهل” 

0 الغيبة. وهو ذكرك ا 


)١(‏ جامع البيان» للطبري» :7١/14‏ بتصرف » وأنظر: : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير» 01/7 وفتح الباري لابن حجرء .1١١19/- -١١15/5‏ 

(") سورة الفرقان, الآية : ٠"‏ 

() سورة الحج الآية: ."١‏ 

(:) البخاري؛ كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصومء برقم 07٠4١.وني‏ 
كتاب الأدب: باب قول الله تعالى:( وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزور » [الحج: ٠‏ 7]» برقم 081. 

(6) فتح الباري لابن حجر . .١١17/5‏ 


النبي وله بذلك » قال الإمام النووي رحمه الله: «الغيبة: ذكر المرء ب| 
يكرهه» سواء كان ذلك في: بدن الشخصء» أو دينه» أو دنياه» أو نفسه» أو 
حَلْقِه أو خلّقِهء أو ماله. أو ولده؛ أو زوجه. أو خادمه. أو ثوبه أو 
حركتهء أو طلاقته» أو عبوسته أو غير ذلك. مما يتعلق به» سواء ذكرته 
باللفظ أو بالإشارة والرمزء ومن ذلك قول كثير من الفقهاء في 
التصانيف: قال بعض من يدَّعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح 
...من يفهم السامع المراد منه ...ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافيناء الله 
يتوب عليناءنسأل الله السلامة»فكل ذلك من الغيبة»!". 

والغيبة محرمة بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على تحريمها الدلائل 
الصريحة من الكتابء والسنة» وإجماع الأمة" على الصائم وغيره. 

قال الله تعالى: ( وَلايَعْتَ بَعْضْكُم به 2 يحب أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ 
حم أَخه مَيْنَافَكَرَهْتُمُوه وَانَقُوا الله إنَّ الله تَوَابٌ رّحِيم © ("). 

وعن أبي هريرة »أن رسول الله كله قال:«أتدرون ما الغيبة ؟» 
قالوا:الله ورسوله أعلمءقال:«ذكر ك أخاك با يكره» قيل:أفرأيت إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال:«إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتهوإن لم يكن فيه ما 


.459/٠١ بتصرفء وانظر: فتح الباري لابن حجرء‎ 74١ الأذكار للنووي» ص788-‎ )١( 
. 2/٠ . الأذكار للنووي » ص 27/85 وانظر: فتح الباري » لابن حجر‎ )0( 
.7 سورة الحجرات. الآية:‎ )6( 
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تقول قنك مبته)7أءو قد حاءت الآيات الكثيرة»والأحاديث العديدة ف 


تحريم الغيبة » والترهيب منها/"!»فيجب على الصائم أن يبتعد عن الغيبة 
وغيرها من آفات اللسان؛فإن «أكثر خطايا ابن آدم في لسانه))!". 

وتباح الغيبة لغرض شرعي لستة أسباب: 

السبب الأول: التظلم؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان» أو 
القاضي؛ ويقول فلان فعل بي كذا وكذا. 

السبب الثاني:الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. 
فيقول: فلان يعمل كذا فأزجره عنه . 

السبب الثالث: الاستفتاء» كأن يقول للمفتي: ظلمني فلانء أو أبي أو 
غيره» فهل له ذلك؟ وما طريقتي في الخلاص منه؟ والأفضل: أن يقول: 
في رجل أو زوج أو ولد؟. 

السبب الرابع: تحذير المسلمين من الشر: كجرح المجروحين. 
والإخبار بالعيب عند المشاورة» والنصيحة للمسلمين وتحذيرهم من 
أهل البدع» وتحذير السلطان من تولية الفسقة والظلمة على المسلمين . 

السبب الخامس: أن يكون مجاهراء بفسقه؛ أو بدعته فيجوز ذكره بأ 


.750/64 مسلم ء كتاب البر والصلة . باب تحريم الغيبة » برقم‎ )١( 

(0) ذكرت في كتابي آفات اللسان أكثر من عشرين حديثاً جاءت في الغيبة» و من القرآن أكثر من 
خسمة مواضع. فراجع آفات اللسان» ص7١‏ -544.» للمؤلف. 

(؟) انظر : صحيح الجامع للألباني» الحديث رقم ١٠١١‏ . 
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يجاهر به. ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. 

السبب السادس: التعريف» فإذا كان معروفاً بلقب» كالأعمش» 
والأعرجء والقصيرء وغير ذلك جاز ذكره بذلك» ويحرم ذكره به تنقصاًء 
ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى» والله أعلم!" . 

وقد جمع بعضهم هذه الأسباب الستة في قوله : 


و 


القدح ليس بغيبةفيستة 2 متظلّم,ومسرَّفِ ونحدَرٍ 
ومجامر فسقاً ومستفتٍ 22 ومن طلبالإعانةفيإزالة منكرا" 

؛- النميمة؛ وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد كه 

وهي من كبائر الذنوب؛ ومحرّمة بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على 
تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع!'). 

والنميمة تفسد بين الرجل وزوجه.ء وبين الرجل وأخيه. وهي تفسد 
أكثر ما يفسد السحرء وقد روى ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير قال: 
«(يفسد النام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة»!*»فظهر 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 2147/١5‏ والأذكار للنووي»؛ ص797. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية»بتحقيق الألبانيءص”77.وآفات اللسان للمؤلف.ص؟ ؛ . 
(*) شرح النووي على صحيح مسلمء 7/ .١١7‏ 

(4) الأذكار للنووي .» ص 7894. 

(5) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » ص 75 7. 


محرمات الصيام ظ 641 
بذلك أنها من أنواع السحره؛لأنها تشارك السحر في التفريق بين الناس 
وتغيير قلوب المتحابين»وتلقيح الشرور؛و هذا حذر الله منها فقال: ( وَلا 
ع كُلَ حَلأفٍ مهن عا مَشَّاء تيم * ماع لَْحَيرٍ مُغمَد معْمَدِ أثِيم 6 (0. 
وحذّر منها النبي يك فقال : «لا يدخل الجنة نّام». وفي لفظ: «لا 
يدخل الجنة قنات))!"» والنميمة جاءت فيها الأحاديث الكثيرة عن النبي 


يل "١‏ » وينبغي أن يعمل من نقلت إليه نميمة بستة أمور: 
الأمر الأول: أن لا يصدّق النام؛ لأنه فاسق. 
الأمر الثاني:أن ينهاه عن ذلك وينصحه. ويقبح له فعله. 
الأمر الثالث: أن يبغضه في الله تعالى. 
الأمر الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء . 
الأمر الخامس:أن لا يحمله ما حكي له على التعجسس والبحث عن ذلك. 
الأمر السادس: لا يرضى لنفسه ما نهى عنه النام» فلا يحكي نميمة عنه 
فقول ةقلان حك كذاوك زا قصورية ناما وكون اناما ع عدا" , 
- يتجنب الغش. في جميع المعاملات: من بيع » وإجارة» وصناعة. 
)١(‏ سورةالقلم» الآية: 0.١١‏ 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره من التميمة» برقم ”0 ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة» برقم .٠١6‏ 
(*) انظر : آفات اللسان للمؤلف .» ص7ه- .5١‏ 


(4) شرح النووي على صحيح مسلم».؟7/7١1١1١ءوفتح‏ الباري لابن حجر. 92/٠‏ والأذكار 
للنووي.» ص795. 


2 »© محرمات الصيام 
ورهنء وني جميع الأعمال والأقوال» وفي جميع المناصحات والمشاورات؛ 
فإن الغش من كبائر الذنوب, وقد تبر النبي ولةِ من فاعله فقال: «من 
حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا»!'). وفي لفظ: «من 
غش فليس مني»!"ا 

والغش: خديعة وخيانة» وضياع للأمانة» وفقد للثقة بين الناس» 
وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث» حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا 
من الله تعالى!"). 

5- يتجنب المعازف وآلات اللهو والطرب؛ فإن المعازف هي آلاات 
اللهو بجميع أنواعها: كالعود, والربابة؛ وغيرها من الأفلام؛ وما 
يعرض به الصور الخليعة» قال الله تعاللى: (وَنَ الثاس من يَشْئرِي لهو 
الحَدِيث لِيْضِا عن سَِيلٍ الله بغَيْرٍ عِلْم و تَخِدَهَا هُرُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ 


عَذَابٌ مّهِين 6 4). 


وقد صح عن ابن مسعود # » أنه سَئل عن هذه الآية فقال: «والله 
الذي لا إله غيره هو الغناء»(©) 


.4 عن أبي هريرة‎ ٠١١ مسلمء كتاب الإيهان» باب قول النبي 5: (من غشنا فليس منا»»» برقم‎ )١( 
. ٠١7 (؟) مسلم . كتاب الإيمان» الباب السابق » برقم‎ 

() مجالس شهر رمضان. للعثيمين؛ ص/7١١1١8-1١1.‏ 

(5) سورة لقمان. الآية : ".. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري؛ /7”١‏ 517. 
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وصح أيضا عن ابن عباس» وابن عمر» وذكره ابن كثير عن جابر» 
وعكرمة. وسعيك بن جبير». وجاهل('), وقال الحسن: «نزلت هذه الآية 
في الغناء والرافير)! 

وقد حذر النبي يي من المعازفء وقرها بالزناء فقال يِ: «ليكوئّنَ من 
أمتي أقوامٌ يستحلُون الجر والحرير» والخمر, والمعازف ... »(". والجرٌ: 
' 5 ظ ٍِ 
بدون مبالاة» وقد وقع في زمننا فكان من الناس من يستعمل هذه 
الصوم ونواقصه') . 

- يجتنب الصائم جميع ما حرّمَ الله تعالى في كل حال: فلا يتم التقرب 
إلى الله تعالى بترك الشهوات: من الطعام والشراب». وسائر المفطرات 
المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه في كل 
حال: من الكذب» والظلمء والعدوان على الناس في: دمائهم» وأموالهم. 
)١(‏ انظر : هذه الآثار والكلام عليها ني كتاب: (أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان»»» لعبد الله 

يوسف الجديع» ص4/8١-‏ 54 18. 
(5) انظر : الكلام عن هذه الآية: إغاثة اللهفان» لابن القيمء 41١ - 18/١‏ ". 


(*) البخاريء كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير اسمه» برقم ,559٠‏ 


() مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» .١١9‏ 
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وأعراضهم. وترك اللغوء والرفث» وقول كل باطل؛ ولهذا جاء في 
الحديث عن أب هريرة #ه» قال: قال رسول الله كةِ: «ليس الصيام من 


الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرّفث!' )» فإن سابك أحد أو 


جهل عليك. فلتقل: إن صائم , إني صائم»!" 

وعن أب هريرة # » قال: قال رسول الله ي: «ربّ صائم حظه من 
صيامه الجوع والعطشء ورب قائم حظه من قيامه السهر». وهذا لفظ 
ابن خزيمة. ولفظ الإمام أحمد: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع» وكم قائم ليس له من قيامه إلا السهر» ."7‏ 


وفي حديث أبي هريرة #ه يرفعه: (...وإذا كانيوم صوم 


ألحدكم فلا يرفث. ولابي صخلي“ فإن سائه احد 


)١(‏ الرفث: الكلام الفاحشء وهو يطلق على هذا وعلى الجماع» وعلى مقدماته. وعلى ذكره من 
النساء» أو مطلقاً: أي ذكره مع النساء وغيرهن. [فتح الباري لابن حجرء 4/ 4 .]٠١‏ 

(؟) ابن خزيمة؛ كتاب الصيامءباب النهي عن اللغو في الصيام؛والدليل عن الإمساك عن اللغو 
والرفث من تمام الصومءبرقم 219495 7/ 47 ”.والحاكم١/‏ ١4»وصححه‏ على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي. وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» */ 47 7: ((إسناده صحيح)). 

(©) ابن خزيمة» في كتاب الصيام» باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع 
ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشربء برقم 214917 وأحمد. 45١/7‏ وابن ماجه 2571/١‏ 
وحسنه العراقي ني الإحياء ‏ 0/ 44١.وقال‏ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة"/ 47 7: 
((إسناده صحبح)»» وقال في صحيح سنن ابن ماجه. 7/ :1/١‏ ((حسن صحيح»». وله شاهد من 
حديث ابن عمر رضرائعهها الطيراني في الكبيرء /١7‏ 17/". 

()و لا يصخب: الصخب والسخب: الخصام, والصياح. والمراد بالنهي هنا: تأكيده حالة الصوم. 


أو قاتله!'" فليقل:إني امرّؤٌ صائم ...»!". 

قال بعض السلف:«أهون الصيام:ترك الطعام. والشراب»)!".وقال 
جابر ضيه :(إذا صمتث فليصم سمعك» وبصرك. ولسانك. عن الكذب» 
والمحارم» ودع أذى الجار» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومكء ولا 
تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء»!'!؛ وقد أحسن القائل حين قال: 
إذالم يكن ني السمع مني تصاونٌ 
فحظي إذا من صومي الجوع والظماً 


فإن قلت إني صمت يومي فم| صمت" 





قالابن رجب رحمه الله: «وسةٌ هذا أن التقرّب إلى الله تعالى بترك 


و إلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً: فتح الباري لابن حجرء 5/ .١١14‏ 

)١(‏ سابّه أحد: أي شتمه. أو قاتله: أي مهيأ لقتاله؛ فإنه إذا قال: إني صائم أمكن أن يكف عنه. فإن 
أصرّ دفعه بالأخف. كالصائل. فتح الباري. لابن حجرء 5/ 5 .٠١‏ 

(0) متفق عليه: البخاري. برقم 1845. ورقمء 21904 ومسلم. برقم ,»١‏ وتقدم تخريجه في 
فضائل الصيام. 

(*) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفء لابن رجب» ص757. 

(5) المرجع السابق» ص597. ظ 

(5) لطائف المعارف؛ لابن رجب. ص797. 


المباحات لايكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات:فمن ارتكب 
المحرمات ثم تقرب بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرّب 
بالنوافل»وإن كان صومه مجزتاً عند الجمهور بحيث لايؤمر بإعادته؛لأن 
العمل إن| يبطل بارتكاب ما نبي عنه فيه مخصوصه دون ارتكاب ما نمي 
عنه لغير معنى يختص به» هذا هو أصلّ جمهور العلماء»(2 . 

5 © © 


()المرجع السابق»ء ص 7 
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المبحث السابع عشر: أداب الصيام المستحبة 

المستحب والمسنون: هوما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 

والصوم له آداب مستحبة» يستحب للصائم المحافظة عليهاء والعمل 
بها؛ ليحصل على الثواب الأكمل والأجر الأعظم في صيامه» وهذه 
الآداب على النحو الآتي : 

أولا: السحور ومشروعيته على النحو الاتي : 

١‏ - مفهومه : السّحور [بفتح السين]: ما يُتسَّحَرٌ به» [وبضم 
السين] شور التعن انعد بوتي بالك الاسم ل الت 0لا 
وهو في الحيقة: كل طعام أو شرابٍ يَتَعَذّى به آخر الليل في السحر من 
أراد الصياه!". 

؟ - وقت السحور: يبدأ من السحر: وهو آخر الليل قبيل الصبح. 
وجمع السّحَر: أسحارء وقيل: السَّحَر من ثلث الليل الآخر إلى طلوع 
الت 19 ف[ هاا كوت وقتت السخوو من ينار نلف للب الخو إن 
(1) جامع الأصول في أحاديث الرسول ول, لابن الأثير , 5/ 857. 

)١(‏ مجالس شهر رمضان للعثيمين» ص 177 . ظ 
() قال ابن الأثير في جامع الأصول ؟/ 51 7: «...السّحور...وهو بالفتح اسم ما يُتسحُرٌ به من الطعام 
والشراب» وبالضم مصدرء والفعل نفسه. وأكثر ما يُرى بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضم؛ 


لأنه بالفتح الطعام. والبركة» والأجر, والثواب في الفعل لاني الطعام)). ‏ 
(؟) لسان العربء. لابن منظور. 5/ ."6٠‏ 


) 0 أداب الصيام المستحبة 
طلوع الفجر الثاني والأفضل تأخيره إلى قَبَيّل الفجر الثاني كما سيأتي. 

- الإامساك عن السحور وجميع المفطرات يكون من طلوع 
الفجر الثاني؛ فإِن الفجر فجراك: فجر صادفق. وفجر كاذب». فالهفجر 
الصادق: هو المستطيل في الأفق. والفجر الكاذب: هو العمودي من 
جهة الأرض إلى جهة السماء» وهو كذنب الذئبء والفجر الأول هو 
الذي لايتبيّن فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والخيط الأبيض: هو 
بياقى التواردر نيط الأسرة هرسواداائيل »كما قال الله تعالى: 

( وَكُلْواوَاشْرَيُواً > حَتَى يََينَ لَكمْ الْكَبْط الأَبِيضُ مِنَ اللْحَبْطٍ الأسْوّدِ مِنّ 
الْمَجْر) 0 وقد فسر النبي يل الخيط الأبيض والأسود فقال: «إنما ذلك 
سواد الليل وبياض النهار»!" 

وقد كان للنبي يله مؤذنان : المؤذن الأول بلال #ه وكان يؤذن قبل 
طلوع الفجر الثاني بوقت يسيره والمؤذن الثاني ابن أمّ مكتوم كه وكان 
وينتهي من صلاة الليل» وأذان ابن أمٌ مكتوم لتنبيه الناس بدخول الفجر 
الثاني فيمسكوا عن الطعام والشراب» فعن عبد الله بن عمر رضراشعها: أن 
رسول الله كل قال: «إن بلالا يؤذْن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمٌ 


. 1/1 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 


(5) متفق عليه: البخاريء برقم 2.1915 ومسلم. برقم ٠»ه»‏ وتقدم تخريجه في الركن الثاني من 
أركان الصيام: الإمساك. مع جملة من الأحاديث في بيان وقت الإمساك»ء فلتراجع هناك. 
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مكتوم».وكان رجلا أعمىءلا ينادي حتى يقال له:أصبحت أصبحت».وفي 





رواية للبخاري:«حتى يقول له الناس:أصبحت أصبحت».وفي رواية 
مسلم:«ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا»!". 

وعن عبد الله بن مسعود #ه عن النبي يل قال: «لايمنعنّ أحدّكم - 
أو قال : أحداً منكم - أذان بلال [أو قال : نداء بلال] من سحوره؛ فإنه 
يؤذن - أو ينادي - بليل؛ لبرجع قائمكم. ولينبّه نائمكمء وليس أن يقول 
الفجر أو الصبح - و قال بأصابعه ورفعها إلى فوق» وطأطأ إلى أسفل - 
حتى يقول هكذا». وقال زهير بسّابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مذهما 
عن يمينه وشاله»» وفي رواية البخاري: «ثم أظهر يزيد يديه ثم مد 
إحداهما من الأخرى». وني لفظ مسلم: «...ليرجع قائمكم ويوقظ 
نائمكم». وقال: «ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوّب يده ورفعها - 
حتى يقول هكذا وفرّج بين أصبعيه »» وني رواية لمسلم أيضاً قال: : «إن 
الفجر ليس الذي يقول هكذا - ووضع المسبّحة على المسبّحة ومدٌ يديه». 
وفي رواية لمسلم أيضاً: «ولكن يقول هكذا: يعني الفجر, وهو المعترض 
وليس بالمستطيل»!" 


2٠١957 8:16975:191453717؟7لاء ومسلم, برقم‎ 051١ 5011/ متفق عليه:البخاريءبرقم‎ )١( 
وتقدم تخريجه في أركان الصوم. ني الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى‎ 
غروب الشمس.‎ 

(؟) متفق عليه البخاري, برقم ١ت‏ و/2059 47 ؟لاء ومسلمء برقم 2٠١91‏ وتقدم تخريجه في 
أركان الصيامء ني الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
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وعن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله يه : «لا يغرّنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير 
هكذ١»).‏ وحكاه حماد بن زيد بيذيه» قال: يعني معترضاًء وفي لمظ: «لا 


يغرنّكم أذان بلال ولا هذا البياض-العمودي الصبح-حتى يستطير ("" 
هكذا»!" ولفظ الترمذي: لا يمنعتكم مسن سحوركم أذان بلال ولا 
الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق»7"). وني لفظ أبي داود: 
«لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال» ولا بياض الأفق - الذي هكذا - 
حتى يستطبر» ).و في رواية النسائي:«لايغرنكم أذان بلال و لا هذا 
البياض حدى ينفحر الفحر هكذ!). وهكذا 2 يعني فعضا نال أبو 
داود':وبسط يديه يميناً وشمالة)(". 


الشمسء. وذكرت هناك حديث عائشة رم واللدعنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال النبي 35: ((كلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». قال القاسم: ولم يكن بين 
أذاهها إلا أن يرقى ذا وينزل ذا))» [متفق عليه. البخاري؛ برقم ,.19١19‏ ومسلم, برقم .]٠١97‏ 

. ]"1١ يستطير:يقال:استطار ضوء الفجر إذا انبسط في الأفق وانتشر.[جامع الأصول لابن الأثير».”/‎ )١( 

)١(‏ مسلمء برقم ١ ٠5‏ وتقدم تخريجه. ني أركان الصوم [الإمساك]. 

(9) الترمذيء كتاب الصوم. باب ما جاء في بيان الفجر, برقم ٠“‏ /ا» وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي. 1/8/١‏ وأصله في صحيح مسلم كا تقدم . 

(4) سنن أبي داود. كتاب الصوم. باب وقت السحورء برقم 745 وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن أبي داود. 5 » وأصله في صحيح مسلم كما تقدم . 

(0) أبو داود يعنى الطيالسي. قاله ابن الأثير في جامع الأصول. 5/ .517٠١‏ 

(") النسائي»كتاب الصومءباب كيف الفجرءبرقم 17١‏ 7 وأصله في صحيح مسلم كا تقدم . 
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وعن طلق بن علي ذ#هءقال:قال رسول الله كلو : «كلوا واشربواء ولا 
1 عِِ 
ييديتكو/'' الساطع المصعدءفكلوا واشربوا حنى يعترض لكم الأحمر»!" 


وعن ابن عباس رضراشعهاء أن رسول الله كي قال ««الفجر فجران: فجر يحرم 
لطعم وغل فيه الصلاتوفجر حر في الصلة ول في العا 1 


الذي يكون كذنب السرحان فلا نحل الصلاة فب ولا يحرم الطعام» وم 
الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام»! “). والله 


)١(‏ يهدينكم: هدتٌ الشيء إذا حركته» وأقلقته يقول: لا تَنْرَعِجُن للفجر المستطيل؛ فإنه الصبح 
الكذاب فلا تمتنعوا به عن الأكل والشرب. [جامع الأصولء لابن الأثيرء 5/ ١37؟].‏ 

(0) أبو داودء كتاب الصوم , باب وقت السحورء برقم /775, والترمذيء كتاب الصوم,؛ باب مأ 
جاء في بيان الفجرء برقم 7٠‏ قال الألباني في صحيح سنن أب داود. "0 وفي صحيبح 
الترمذي. م ((حسن صحيح)). 
قال الترمذي عقب هذا الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلمء أنه لا يحرم على الصائم 
الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض. وبه يقول عامة أهل العلم)). قوله 8: 
((حتى يعترض لكم الأحمر » أي الفجر الأحمر المعترضء والمراد به الصبح الصادقء وقوله : 
«الساطع: المصعد ». وسطوعه: ارتفاعه مصعداً قبل أن يعترضء ومعنى الأحمر هنا: أن 
يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة. [تحفة الأحوذي. للمبا ركفوري , */ /17]. 

(*) ابن خزيمة» /١‏ 185 برقم 0965 ورقم 1971ء والحاكم واللفظ له. »41١/١‏ وقال: ((هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين»»» وصححه الألباني في صحبح الجامع الصغير» 2٠١5/5‏ برقم 4188 
وني الأحاديث الصحيحة:؛ ١5/7‏ "» برقم *47». وتقدم في أركان الصيام [الإمساك]. 

(1) الحاكم 4١0١‏ ءقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 0/ 8) برقم 7 :7٠١‏ ((إسناده جيد 
ورجاله ثقات»»» وهو شاهد لحديث ابن عباس المتقدم» وتقدم نخر يجه في أركان الصيام [الإمساك]. 


تعال أغل 7 

؛- الحكمة من السحورء فيه حكم عظيمة منها مخالفة أهل 
الكتاب؛ فإنهم لا يتسحرون؛ لحديث عمرو بن العاص # » أن رسول 
الله يك قال: «قَضْل ما بين صيامنا وصيام أهلن الكتاب أكلة السّحر)!" . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : «معناه: الفارق والمميّز ما بين 
صيامنا وصيامهم السحور؛ فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحبٌ لنا 
السحورء وأكلة!") السحر: هي السحور»!'). 

ه - فضل السحور. السحور له فضائل على النحو الآتي: 

أ- السحور بركة؛ عن أنس بن مالك هه قال: قال النبي 46: 


«تسحّروا فإن في السّحور بركة))!". 


)١(‏ انظر: ما تقدم من الأحاديث والكلام عليها وشرح بعض المعاني في أركان الصيام [الركن الثاني 
الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب]. 

(؟) مسلم» كتاب الصيام؛ باب فضل السحورء وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره؛ برقم .١١95‏ 

(9) أكلة السحر:قيل بفتح الهمزة وهو ضبط الجمهورء وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل؛ 
كالغدوة والعشوة» وإن كثر المأكول فيهاء وأما الأكلة بالضم: فهي اللقمة. [شرح النووي على 
صحيح مسلمء /1/ 5١؟]‏ . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم ء /ا/ 5 .71١6- 7١‏ 

(©) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم؛ باب بركة السحو من غير إيجاب» برقم “1477» ومسلم. 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» برقم 2٠١46‏ وقد روى متن هذا الحديث 
عدد من أصحاب النبي 35 فأبو هريرة رواه عند النسائي» 4/ ١ 4١‏ ءوعبد الله بن مسعود * رواه 
عندالنسائي » 5/ .١5١١5٠‏ 
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وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي يِه قال: دخلت 
على النبي وه وهو يتسحّرء فقال: «إنها بركة أعطاكم الله إيّاها فلا 
تدعوه)!"). 
في رمضان فقال: «هَلَمَ إلى الغداء المبارك)1"). 
وعن المقدام بن مَعدِيكربٌ عن النبي لد قال: «عليكم بغلاء 
السحور؛ فإنه هو الغداء المبارك))7). 
أوقات الإجابة؛ ولأن فيه مخالفة لأهل الكتاب؛ ولأن من تسحر في آخر 
الليل قبل الفجر يعينه ذلك على حضور صلاة الفجر مع الجماعة؛ ولأن 
لله تعال وملا كته رصاوة غ1 لحرن »ولان :من تبحر امغالا لآمر 
النبى ولِهٌ واقتداءً بفعله يكون عبادة لله تعالى؛ وكذلك إذا نوى بالسحور 
التقوي على عبادة الله كان السحور عبادة لله للصائم المتسحر له به أجرء 


)١(‏ النسائي»كتاب الصيام؛ باب فضل السحورء برقم 27١157‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح 
النسائي. .٠١1//7‏ 

(7) أبو داود. كتاب الصوم؛ باب من سمى السحور الغداء. برقم 5144» والنسائي» كتاب 
الصيام؛ باب دعوة السحورء يرقم 5 » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 7/ 8ه. 

(") النسائيء كتاب الصيام» باب تسمية السحور غداء» برقم 7١57‏ وصحح إسناده الألبايٍ في 
صحيح سنن النسائي» 0/1 . 


2028 أداب الصيام المستحبة 
وغير ذلك من أنواع البركات. 
5ه قال:قالرسول اله يل «السحور أكله بركة فلا تدعوه.ولو أن يجرع 
أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله 36 وملائكته يصلون على المتسحرين »1". 

5 - أفضل طعام السحور التمر؛ لحديث أبي هريرة ه عن النبى 
يي قال: نعم سحورٌ المؤمن التمدٌ»!"). 
البخاري رحمه الله: «باب بركة السحور من غير إبجاب ؛لأآن النبى يِل 
وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحورا"؛ وعن عبد الله بن عمر رضراشعها 
ان النبي يَيِةٌ واصل فواصل الناس» فشق عليهمء فنهاهمء قالوا: إنك 

5 ب :ثرو © > 

تواصلءقال:«لست كهيئتكم. إن أظل أَطعَمٌ وأسقى»»!'). 

وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله:الإجماع على ندب السحور واستحبابه!*. 


)١(‏ أحمد في المسند. */ 17 450» وقال المنذري في الترغيب والترهيب: «إسناده قوي))» وحسنه 
الألبانن لغيره. في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري. 257١/١‏ برقم .1١1١‏ 

)١(‏ أبوداود» كتاب الصوم؛ باب من سمى السحور الغداء؛ برقم 40 77: وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن أبي داود. */ 6ه. 

() البخاري» كتاب الصوم, باب بركة الصوم من غير إيجابء قبل الحديث رقم .١977‏ 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الصوم, باب بركة السحور من غير إيجاب» برقم 21977 ثم رقم 
5 »؛ ومسلمء كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصالء برقم .١١١7‏ 

(5) فتح الباري. لابن حجر, 4/ 18 . 





أداب الصباه المستحبة ا 
/- الح حو و او ا 0 


الأجر كذلك؛ لحديث أبي سعيل ديه ضيه عن النبي ع «السحور كله 


فلا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم ججرعة من ماء... »!". 

ثانيا: تأخير السحور أفضل؛ لحديث أنس كه أن زيد بن ثابت ضف 
حدَّئه «أنهم تسكّروا مع النبي كلثم قاموا إلى الصلاةءقلت: كم بينهما؟ قال: 
قَدْرُ حمسين أو ستينءيعني آية»»وفي رواية للبخاريءعن قتادة عن أنس بن 
مالك «أن النبي يي وزيد بن ثابت تسحّرا فلم|ا فرغا من سحورهما قام نبي الله 
إلى الصلاة فصليا»» [قال قتادة:] قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من 


سحورهما ودخولم) في الصلاة؟ قال: قَدْرَ ما يقرأ الرجل سين آية»!" 7". 


)١(‏ أحمدء / 4/1١7‏ 4» وتقدم تخريجه قبل حديث واحد. 

(0) متفق عليه:البخاري»كتاب الصلاة .باب وقت الفجرءبرقم هلاه.ورقم 5ه» وكتاب 
التنسحرءباب من تسحر فلم ينم حتى صلاة الصبحءبرقم ١75‏ ١ءوكتاب‏ الصومءباب قدر كم 
بين السحور وصلاة الفجر؟ءبرقم ١197.ومسلمءكتاب‏ الصيام»باب فضل السحورءوتأكيد 
استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء برقم ٠١91‏ . 

(*) وععن أبي هريرة © قال: قال رسول الله 86: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى 
يقضي حاجته منه»»» وهذا لفظ أبِي داود. ولفظ الإمام أحمد: «إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده 
فلايدعه حتى يقضي حاجته منه»» [أبوداود. كتاب الصوم؛ باب ني الرجل يسمع النداء والإناء على 
يده برقم 27176٠‏ وأحمد في المسند» 5 /١‏ /”"ء برقم ١79‏ اءوهو ف المسند أيضاً في ١1715 /١‏ ,برقم 
5 لكن بلفظ: «... حتى يقضى منه»»» والحاكم. "١‏ وغيرهم . 
والحديث قال عنه الألبانن في صحيح سنن أب داود. 1/ /1ا0: ((حسن صحيح))) وحسنه محققو 
مسند الإمام أحمد في الموضعين المشار إليهما آنفاًء وقال عبد القادر الأرنوؤط في تحقيقه لجامع 
الأصول 5/١/ا":‏ ((إسناده صحيح))» وأخرجه البيهقي. 1" والطبري في تفسيره ‏ 
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؟/ ١8‏ . وقال الإمام أحمد في مسنده. 2*”548/١5‏ برقم :١1١ 77٠‏ ((حدثنا روح , حدثنا حماد, 
عن عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة عن النبي # مثله ... وزاد فيه : «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ 
الفحر)». قال محققو المسند: ((إسناده صحبح على شرط مسلم)». كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. 
0١‏ .ولكن قال ابن أبي حاتم في العلل؛ -1١7 /١‏ 01755 و7010-765 ((عن أبيه: 
حديث عمار عن أبي هريرة موقوف»». وذكر ابن حزم ني المحلى» ”/ 2777 أن قوله: «المؤذن 
يؤذن إذا بزع الفجر)» هو من قول عمار بن أبي عمار. 

وانظر: كلام محققي مسند الإمام أحمد. ."58/1١5 07488 -١854/١١‏ 

قوله 5: (إذا سمع أحدكم المؤذن والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)», قال 
الخطابي في معالم السنن» ”*/ ”777: ((قلت: هذا على قوله: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم»»» أو يكون معناه: أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح. مثل أن تكون 
السماء معتمة» فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع, لعلمه أن دلائل الفجر معه معدومة 
ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضاًء فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاحة به إلى أذان الصارخ؛ 
لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر». انتهى كلامه رحمه الله. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السئن مع معالم السنن» */ 77 ومع عون المعبود 
شرح سنن أبي داود» 4/5/5 :((هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله. قال: لأن 
أباداود قال:أنبأنا عبد الأعلى بن حماد. أظنه عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة فذكره.وقد 
روى النسائي عن زْرٌ قال:(«قلنا لحذيفة:أي ساعة تسحرت مع رسول الله : قال: («هو النهار إلا أن 
الشمس لم تطلع». [النسائي»برقم ١67‏ 7.وحسن إسناده الألباني في صحيح النسائي» ”/ 54 ٠١‏ ]. 
وقد اختلف في هذه المسألة» فروى إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: «لو لا 
الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت»»» ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر الصديق» وعلى» وحذيفة 
نحو هذاء ثم قال: وهؤلاء لم يروا فرقا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة» هذا آخر كلام إسحاق. 
وقد حُكي ذلك عن ابن مسعود أيضاًء وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجرء وهو 
قول الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار.وروي معناه عن عمر وابن عباس. واحتج الأولون 
بقول النبي 5: (فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر)». 
كذا ني البخاري. وني بعض الروايات: «(وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت 


أذاتية اضرا المستتحية لاه 
وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم له من النوم عن صلاة الفجرء 
وللصائتم أن يأكل ويشرب ولو بعد ار ونيّة الصيام» حتى يتبيّن 
طلوع الفجر؛ لقول الله تعالى : (وَكُلُو وَاشْرَبُوا حَتى يَتَيينَ لَكمْ | الْحَيْط 
يض مِنَ الْكَبْط الْأَسْوّدِمِنَ الْمَجْر ته هَ أعيوَا الصِياء مَإلَ الَبلِ) ١‏ 1 
ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق» أو بخبر موثوق به 





أصبحت))؛ قالوا: وإن النهار إنم) هو من طلوع الشمس. 
واحتج الجمهور بقوله تعالى: (وَكُنُوا وَاذْرَبُوا حَنّى يَتَبَيَنَ لَكُمُ الْكَبْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ 
لْأَسْوَدِ مِنَ المَجْر ) [ البقرة:/1617١]وبقول‏ النبي #:«كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ». 
وبقوله: «الفجر فجران: فأما الأول فإنه لايحرم الطعام ولايحل الصلاة. وأما الثاني فإنه يحرم 
الطعام, ويحل الصلاة)). رواه البيهقي في سننه. قالوا: وأما حديث حذيفة فمعلول؛ وعلته 
الوقف. وأن زراً هو الذي تسحر مع حذيفة: ذكره النسائي». انتهى كلام ابن القيم رحمه الله 
تعالى من تبذيب السنن المطبوع مع معالم السنن » ”7/ 17- . [قلت: وقد تعقب أحمد 
محمدشاكر كلام ابن القطان» وأنكر تضعيف الحديثء ثم ذكر أسانيد الحديث عند الإمام أحمد. 
وأبي داود» ثم قال: «فهذه أسانيد ثلاثة متصلة ... معالم السنئن للخطابي» بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء ومحمد حامد الفقي. */ “77]. والله تعالى أعلم» وقد سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله 
أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 2111421914 ولفظ الحديث : (عن عائشة 
رضراشعنها ((أن بلالا يؤذن بليل» فقال رسول الله 86: ((كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»». قال القاسم: ولم يكن بين أذانه) إلا أن يرقى هذا وينزل هذا». 
قال شيخنا في تقريره المذكور آنفاً: (وهذا يبين أن العمدة على طوع الفجر وليس على الأذان فإذا 

أكل أو شرب بعد الأذان والفجر لم يطلع فصومه صحيح. وإذا كان المؤذن يؤذن على التقويم 
فالتقويم تقريبي فلو أكل أو شرب أثناء الأذان فلا بأس؛ لأنه ظنيء ولكن الأحوط للمؤمن 
الإمساك». يعني رحمه الله إذا أذن المؤذن على التقويم. 

.1١/ا1/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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بأذان أو غيره» فإذا طلع الفجر أمسك. وينوي بقلبه» ولا يتلفظ بالنية؛ 
لأن التلفظ مها بدعة(١)‏ 

ثالثا: الإفطارء فالسنة إفطار الصائم بعد الغروب وعدم المواصلة؛ 
لحديث عمر بن الخطاب #ه»قال:قال رسول الله يِ:«إذا أقبل الليل من ها 


هناء وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»!")!" 


() مجالس شهر رمضان , لابن عثيمين .» ص ١760‏ . 

(؟) «فقد أفطر الصائم)) قال ابن الأثير: «فقد أفطر الصائم»» أي أنه صار في حكم المفطر وإن لم 
يأكل» ولم يشربء وقيل: معناه: أنه دخل وقت الفطر وجاز له أن يفطر كما قيل: أصبح الرجل: 
إذا دخل في وقت الصبح» وكذلك أمسىء وأظهر)) [جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 3177]. 
وقال الإمام النووي: ((فقد أفطر الصائم: ((معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم؛ 
فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل؛ والليل ليس محلا للصوم, وقوله: «أقبل الليل 
وأدبر النهار. وغربت الشمس)) قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتتضمن الآخرين؛ 
ويلازمهما وإنم) جمع بينهما؛ لأنه قد يكون في واد ونحوه» بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد 
إقبال الظلام وإدبار الضياء والله أعلم [شرح النووي على صحيح مسلم. ”7١5/1‏ -718]. 
وقال الحافظ ابن حجر: «فقد أفطر الصائم»» أي دخل في وقت الفطرء كما يقال: أنجد إذا أقام 
بنجد, وأتهم إذا أقام بتهامة» ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطراً في الحكم؛ لكون الليل ليس 
ظرفاً للصيام الشرعي, وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال وأومأ إلى ترجيح الأول فقال: ((قوله: 
«فقد أفطر الصائم)) لفظ خير. ومعناه: الأمر: أي فليفطر الصائمء ولو كان المراد فقد صار 
مفطراً كان فطر جميع الصوام واحدأًء ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى»»» ثم قال ابن 
حجر: (وقد يجاب بأن المراد فعل الإفطار حساً؛ ليوافق الأمر الشرعي, ولا شك أن الأول 
أرجح [أي دخل ني وقت الفطر]ء ولو كان الثاني معتمداً لكان من حلف أن لا يفطر فصام 
فدخل الليل حنث بمجرد دخوله؛ ولول يتناول شيئاً... وير جح الأول أيضاً رواية شعبة أيضاً بلفظ:«فقد 
حل الإفطار»».وكذا أخرجه أبو عوانة...)».[فتح الباري. 5/ ]١91/‏ . 

() متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم, باب متى يحل فطر الصائم؛ برقم 4 21465 ومسلم.كتاب 
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وعن عبد الله بن أبي أوفى ره اشعهاء قال: كنا مع رسول الله كلك في 
سهرء فل) عربت الشمس قال نوجل : «انزل فاجدح لنا»(ل قال: يا 
رسول الله الشمس [وف رواية: إن عليك نباراًآ» [وفي رواية: لو 
أمسيت] قال: «انزل فاجدح لنا»» قال: لو انتظرت حتى تمسي؟ قال: 
«انزل فاجدح لنا»» ثم قال: «إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر 
الصائم». وأشار بأصبعه قِبّل المشرق. ولفظ مسلم: كنا مع رسول الله كل 
قِ شهر رمضاد فل) غابت الشوسن قال :«يافلان انزل فاجدح لنا)»). 
قال: يا رسول الله إن عليك نهاراء قال: «انزل فاجدح لنا» قال: فنزل 
فجدح. فأتاه به فشرب النبي ول ثم قال بيده: «إذا غابت الشمس من 
هاهناء وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم)»/"" : 

رابعا: تعجيل الإفطار بعد تحقق غروب الشمس؛ حديث سهل بن 
سعد ذف أن رسول الله يل قال:<لا يزال الناس بخبر ما عحلوا الفطر»!", 


الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارءبرقم .١ 5٠65‏ 

)١(‏ قوله : «فاجدح لنا» هو خلط الشيء بغيره» والمراد هنا خلط السويق بالماء» وتحريكه حتى 
يستوي, والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس؛ ليساط به الأشربة» وقد يكون له ثلاث شعب. 
[شرح النووي على صحيح مسلم. ١7/7‏ ؟]. [وانظر: فتح الباري. لابن حجر 2 
وجامع الأصولء لابن الأثير 5/ 0/5 والنهاية في غريب الحديث لأبي السعادات» /١‏ 57 7]. 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم 6» ومسلم. برقم 35٠١‏ وتقدم تخريجه في أنواع الصيام في 
السفرء في النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم. 

(") متفق عليه:البخاري.كتاب الصوم.باب تعجيل الإفطارءبرقم /1ه, ومسلم . كتاب الصيام. 


اسسم 
سسسسي 
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والمقصود بتعجيل الإفطار: إذا أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار إلى 
المغرب وغربت الشمس أفطر الصائم. 

وعن أبي هريرة 5هءعن النبي كل قال:«لا يزال الدينُ ظاه را ما عجّل الناس 
الفطر؛لآن اليهود والنصارى يؤخرون)1". 

وععن أبي عطية» قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضراشعهاء فقلنا: 
يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد يله أحدهما يَعجّل الإفطار 
ويعجل الصلاة» والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاةءقالت:أْمّها الذي 
يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال:قلنا :عبد الله-يعني عبد الله بن 
مسعود - قالت :«كذلك كان يصنع رسول الله يي وفي لفظ: «رجلان 
من أصحاب محمد يله كلاهما لا يألون عن الخيرا": أحدهما يعجل 
المغرب والإفطار» والآخريؤخر المغرب والإفطار ...». الحديث!" . 


و 
وعن ابن عباس رضرافعها عن النبى يله قال: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن 


باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره. وتعجيل الفطر, برقم ٠١9/8‏ . 

)١(‏ أبو داود. كتاب الصوم؛ باب ما يستحب من تعجيل الفطر, برقم 77*87 وحسنه الألباني في 
صحبح سنن أب داود. 6/7 . 

(0) لا يألون عن الخير: أي لا يقصرون. جامع الأصول لابن الأثير» 5/ .٠/5‏ 

(؟) مسلمء كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» وتعجيل 
الفطر برقم .٠١99‏ 
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نُعجّل الإفطارءوأن نُؤْخّر السحورءوأن نضرب بأيواننا على شمائلنا»!", 
وف القظاءر نا مسيم الأتساء ادرنا يحل فظرياء وتالمن ستحوريا 
ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة»(". 
وعن أبي الدرداء 4ه رفعه: «ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل 
الإفطارء وتأخير السحورء ووضع اليمين على الشمال في الصلاة»!". 
وعن أبي هريرة ذَيه عن النبي كَل قال: «قال الله كبك : (رأاحن عبادى إل 


يب 


أعجلهم فطراً». وهذا لفظ الترمذي. ولفظ أحمد: «إن أحبّ عبادي | 
أعجلهم فطراً)!؛). 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبيرء /١١‏ لاء برقم ١ ١88‏ قال في مجمع الزوائد. ٠/1‏ (ورجاله 
رجال الصحيح». وقال في مجمع الزوائد أيضاًء :١5© /٠‏ (رواه الطبراني في الأوسط» 17 
مجمع البحرين» ورجاله رجال الصحيح»». وسيأتي الكلام عليه في الذي بعده. 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير» ١4/5 مقربء١49 /١١‏ ١ءوابن‏ حبان»برقم 80, والطبراني في الأوسط. 
برقم ١77‏ مجمع البحرينوالضياء ني المختارة» *57/ 17/٠١‏ » وأبو داود الطيالسي» برقم 197 
والدار قطني. /١‏ 85 ؟ءوالبيهقي.14/ 2,778 وقال حمدي عبد المجيد السلفي في تحقيقه للمعجم 
الكبير» :١149 /١1١‏ ((وهو صحيح وله شواهد»»؛ واستدل به الألباني في صفة الصلاة» وخرّجه . 

(9) ذكره الميئمي في مجمع الزوائد» 7/ .٠١5‏ وعزاه للطبراني في الكبير مرفوعاًء وموقوفاً على أبي 
الدرداء» قال الهيئمي: «والموقوف صحيح. والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه)»» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» */ 56 برقم 2*7 وقال في حاشية صحيح الجامع: ((وهو ني 
حكم المرفوع. لا سيما وله شاهد مرفوع من حديث ابن عباس مخرج في صفة الصلاة)). 

(؟) الترمذي. كتاب الصوم. باب ماجاء في تعجيل الإفطار» برقم ٠‏ وقال: (حديث حسن 
غريب ). وأحمد. /١5‏ برقم 85٠‏ قال شيخنا ابن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ 
المرام؛)ص 58 ٠‏ 5 »برقم 574 :((وسنده عندهما حسنء وهو عندهما من رواية الأوزاعي.عن قرّة بن 
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خامسا:السنة الإفطار على رطب.فإن عدم فتمر؛ فإن عدم 
فماء؛ لحديث أنس بن مالك ذ#هء قال: «كان النبي يل يفطر قبل أن يُصلٍ 
على رطباتء فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن تمرات 
عبد حسواتك مد ها 
فإن م يجد رطباءولا تمرأءولا ماءَ:أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب 
حلالءفإن لم يجد شيئاً نوى الإفطار بقلبه!". 
سادسا: أن يدعو عند الإفطارء وأثناء الصيام؛ فإن دعوة 
الصائم لا تردٌ حتى يفطرء وحين يفطر؛ لحديث أبي هريرة #ه » قال: قال 
رسول الله : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء 


[وفي رواية: حين يفطر] ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لما 


أبواب السماء. ويقول الرتٌ: وعزتي لأنصرنك و لو بعد حين»7”". 


عبد الرحمن عن الزهريء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وكلهم أئمة ثقات سوى قرّة فهو 
صدوق. لكن له مناكير كما في التقريب »[ برقم 58175] والحديث ضعفه الألبانٍ في ضعيف 
سنن الترمذي, برقم 27٠١‏ ومحققو المسند. برقم 8*0, من أجل قرة» وقد مرٌ آنفاً: تحسين 
شيخنا ابن باز رحمه الله. 

)١(‏ أبو داودء كتاب الصوم., باب ما يفطر عليه. برقم 237557 والترمذي» كتاب الصوم. باب ما 
جاء ما يستحب عليه الإفطار» برقم 47”. وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ؟/ 4ه 
وفي صحيح الترمذي, /١‏ 2*7 وقد أ خرجه أحمد أيضاً في المسندء 7/ 1554 . 

(0) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص ١75‏ . 

(") ابن ماجه كتاب الصيام؛ بابٌ: في الصائم لا ترد دعوته. برقم 1707 والترمذي. كتاب 
الدعوات؛ باب سبق المفردون, برقم /04, وكتاب صفة الجنة مطولاً برقم 215175 و أحمد 
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ولمارّوي عن عبد الله بن أبي مليكة»قال:سمعت عبد الله بن عمرو بن 
اد رتم يقول:قال رسول الله يَ: «إن للصائم عند فطره لدعوة 
ماثرةٌ»»قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا 


أفطر «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء أن تغفر لي »!'), 
00 


نرد دعوتهم: : الإمام العادل. والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم»'"'. 
ويعضد ذلك حديث أبي أمامة ه عن النبي 36: «إن لله عند كلّ فطر 
عتقاء»»! أ 


وعن عبد الله بن عمر رضراشعها قال: «كان رسول الله وليه إذا أفطر 


برقم 41/47. 2477/16 وأخرجه أحمد مطولاً »4٠١ /١‏ برقم 4 :8١‏ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. 7/ 2857 وكلهم بلفظ: (والصائم حتى يفطر...2) إلا في سنن الترمذي طبعة 
دار السلام فقال في موضعين: رقم ”275507 ورقم /7609: (...حين يفطر )» أما في النسخة 
التي حققها أحمد شاكرء فلفظها في حديث رقم 7075: (( حين يفطر )»» وفي حديث رقم 
4 (حتى يفطر )). ظ 

)١(‏ ابن ماجه»كتاب الصيامباب في الصائم لا تردٌ دعوته. برقم 7/0١:والحاكم١/‏ 477:و قد 
حسنه ابن حجر في الفتوحات الربانية»4/ 47 ”.و حسنه الألبان في صحيح الجامع برقم 4 400. 
وفي مشكاة المصابيح برقم 1197» ولكنه ضعفه في إرواء الغليل برقم ١‏ 47» وفي ضعيف سنن 
ابن ماجه ص ١77‏ . 

( الترمذي برقم 5577. ورقم /59" وتقدم تخريجه مع الذي قبله. 

() مسند أحمد, برقم 277707 قال محققو المسند. 97/ 079: (( صحبح لغيره )). 
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قال: «ذهب الظمأء وابتلت العروقء وثبت الأجر إن شاء الله)»!'). 


سابعا: تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير حتى ولوكانوا 
أغنياء» ولو على شىء يسير من التمر أو الماء أو اللبن؛ لحديث زيد بن 
خالد الجهنى #» » قال: قال رسول الله ي: «من فطر صائياً كان له مثل 
أجره. غير أنه لآ ينقص من أجر الصائم شيعاً»!"). 

ثامنا: ترك الوصالءفالسنة عدم الوصالءفإذا كان ولا بد.جاز 
الوصال إلى السحرءولكن السنة والأفضل الإفطار مطلقاً؛ لحديث 
عبد الله بن عمر رضراشعهاء أن النبى يَيِةِ واصل 7 فواصل الناس فشق 

1 رهد م 

عليهم» فنهاهم قالوا: إنك تواصلء قال: «لست كهيئتكم إن أظل أطعم 
2 7 و و 
وأسقى»»!'!.وني لفظ للبخاري:«إني لست مثلكم. إني اطعم وأسقى)7"). 


)١(‏ أبوداوده كتاب الصوم, باب القول عند الإفطار برقم 71017 وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» 7/ 08. 

(؟) الترمذي»كتاب الصومءباب ماجاء في فضل من فطر صائ) برقم 807 :وابن ماجه.كتاب الصيامءباب 
في ثواب من فطر صائ) برقم ”174 .وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» /١‏ 5 57 . 

(*) الوصال: المواصلة في الصوم: وهو أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها [جامع الأصولء لابن 
الآثبر. 5/ .]"8٠١‏ 

(؛) إني أطعم وأُسقى: قال ابن الأثير: أي أعان على الصوم وأقَوّى عليه؛ فيكون ذلك بمنزلة الطعام 
والشراب لكم. [جامع الأصول, 5/ .]/8١‏ 
وقال ابن القيم: (وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحدهما: 
أنه طعام وشراب حسي للفم.ء قالوا: وهذه حقيقة اللفظ. ولا موجب للعدول عنها. 

والثاني: أن المراد به ما يُغَذَّيه الله به من معارفه. وما يفيض على قلبه من لذَّة مناجاته» وقرة عينه بقربه. 


اليه 
م 


آداب الصيام المستحبة 6 

وعن أنس بن مالك #ه. عن النبي وله قال: «لا تواصلوا» قالوا: 
«إنك اراضل» قال: «لست كأحد منكم إن ي أطعسم وأسقى». أو «إني 
أبيت أطعم وأسقى»» وفي رواية للبخاري : «واصل النبي 9 آخر 
الشهن:وواض أنَاسٌ من الناس» فبلغ النبيّ يك فقال: «لو مُّدٌ بي الشهر 


لواصلتٌ وصالاً يدع المتعمقون تعمقهو!". إني لست مثلكم. إني أظل 
بط ني ربي ود قبي" 

وعن عائشة رضراشعهاء قالت: «هى رسول الله يد عن الوصال رحمة لهم 
فقالوا: إنك تواصلء قال: (إني لست كهيئتكم. إن يُطعمني ربي 


وتنعمه بحبه. والشوق إليه. وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب, ونعيم الأرواح؛ 
وقرة العين» وببجة النفوسء والروح» والقلب. با هو أعظم غذاءً وأجوده. وأنفعه. وقد يقوى 
هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان ... ومن له أدنى تجربة وشوق, يعلم 
استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ...) 
ثم مال إلى ترجبح هذا القول الثاني وانتصر له [زاد المعاد ”/ "5-1 5 ]. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم 1455., 
17 : ((والصواب أن الطعام والشراب الذي يعطاه النبي 6: هو ما يجد من لذة العبادة)). 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم 1977 ورقم 21457 ومسلم., برقم 1١١7‏ وتقدم تخريجه في 
حكم السحور. 

(0) المتعمقون: المتعمق في الأمر: المبالغ فيه والمجاوز للحد. [جامع الأصول لابن الأثير» 5/ .]7/١‏ 

(©) متفق عليه: البخاريء كتاب الصوم., باب الوصالء, برقم »١151١‏ وكتاب التمني» باب ما يجوز 
من اللو برقم 4١‏ 7/ء ومسلم, كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصالء برقم 5 .٠١١‏ 


) 0 أداب الصيام المستحبة 
م( 
ويسعيى)) . 
وعن أبي هريرة # » قال: بى رسول الله ولدِ عن الوصال في الصوم. 
فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يارسول الله» قال: «أيكم مثلي؛ 
إني أبيت يطعمنى ربي ويسقينى»» فل) أبوا أن ينتهوا عن الوصال» واصل 
# 1ه 6 ا عا دع نه .بج | )١(‏ 
لهم حين أبوا أن ينتهوا»»وني رواية للبخاري: «إياكم والوصال» مرتين ‏ 
الحديث. وفيه: «فاكلفو ا(" من العمل ما تطيقون))!؛). 
تواصلوا فأيكم أراد ان يواصلءفليواصل حتى السحر» قالوا:فإنك 
تواصل يارسول الله» قال: «لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني 
وساق يسقين))!. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم., باب الوصالء برقم ,١955‏ ومسلم. كتاب الصيام؛ باب 
)١(‏ كالتنكيل: نكل به: إذا جعله عبرةً لغيره. وقيل: هو العقوبة. [جامع الأصول لابن الأثير» 
"/87". وانظر: فتح الباري. لابن حجرء 5/5" .]7١‏ 
(9) اكلفوا: أي احملوا المشقة في ذلك, يقال: كلفت بكذا إذا ولعت به. [فتح الباري لابن حجر. 
6.00/1 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, باب التنكيل لمن أكثر الوصالء برقم »١9476‏ ومسلم. 
كتاب الصيام» باب عن النهي عن الوصالء. برقم .١١١7‏ 
(©) البخاري»كتاب الصوم, باب الوصالء برقم ١9577‏ .وني باب الوصال إلى السحرء برقم ١951‏ . 
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وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمهالله يقول: «هذه 
الأحاديث المتقدمة كلها تدل على كراهة الوصالءفلا ينبغي التكلف. 
والوصال معناه: أن يصل يوماً بيوم, أو يومين» هذا هو الوصال 
المكروه»لكن إذا أراد أن يواصل إلى السحر فلا بأس. يعني يجعل عشاءه 
أكلة ا والوصال 
إلى السحر جائز)7). 

والسنة أن يفطر الصائم إذا غربت الشمسءولا يواصلءهذا هو الأفضل» 
فإن واصل إلى السحر فلا بأس لكنه خلاف الأفضل 7". والله تعالى اهادي إلى 


سواء التي 7 


.1951:1955 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم‎ )١( 

(؟) سمعت شيخنا ابن بازء أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم ١‏ يقول: 
«الصواب أن الوصال يكره جداً» لكن لو واصل إلى السحر فجعل سحوره فطوراً فلا بأس» 
ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس»). 

(") وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الناس اختلفوا في مسألة الوصال على ثلاثة أقوال: 
القول الأول :أنه جائز إن قدر عليه.وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف. 

القول الثاني: الوصال محرم لا يجوز مم وأبي حنيفة والشافعيء والثوري. 
واحتجوا بنهي النبي :#» والنهي يقتضي التحريم... 
الول القالت: اللوسسال كيوه مو الس إل النسمن: وي الل الاقوانة وهاهو لمحف لاعن 
أحمد. وإسحاق؛ لحديث أبي سعيد الخدري # وفيه: «لا تواصلواء وأيكم أراد أن يواصل فليواصل 
إلى السحر». [البخاري» برقم 1477. وتقدم تخريجه]. وهوم أعدل الوصال وأسهله على الصائم» 
وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر. ... [زاد المعاد لابن القيم ؟/ 8-1" بتصرف]. 
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تاسعا:كثرة القراءة والذكرءوالدعاءء: والصلاة. والصدقة. 
والعمرة» فيستحب للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم» ويذكر الله 
تعالى على كل أحيانه» ويحافظ على أذكار الصباح والمساء والأذكار في 
مواطنهاء ويكثر من صلاة التطوع وخاصة صلاة الليل» ويدعو الله 
الخير؛ الحديث ابن عباس رضراشعها قال: «كان رسول الله كه أجود 
في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن» فلرسول الله يي أجود بالخير من 

3 مه ١(‏ 
بالخير من الريح المرسلة»7"). 

و عن أبي هريرة # قال: كان يعرض على النبي وَل القرآن كل عام 
مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف ني كل 
عام عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه »7). 

وكان جوده يل يجمع أنواع الجود كلها: من بذل العلم والنفس. 
والمال لله كقَ في إظهار دينه. وهداية عباده. وإيصال النفع إليهم بكل 


وهذا القول هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز ويقول: وعدم الوصال أفضل. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب بدء الوحيء باب كيف بدء الوحيءبرقم ". ورقم4191. ورقم 
5 ومسلم . كتاب الفضائل» باب جوده 45 برقم 0/8 77. 

() البخاري. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. برقم 44 7١‏ 
وبرقم /444» وهي : العشر الأوسط والأواخر . 
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طريق» من تعليم جاهلهم» وقضاء حوائجهم. وإطعام جائعهم» وكان 
جوده يتضاعف في رمضان؛ لشرف وقته» ومضاعفة أجره. وإعانة 
العابدين فيه على عبادتهم» والجمع بين الصيام وإطعام الطعام من 
أسباب دخول الجنة/". 

فالمسلم ينبغي له أن يقتدي برسول الله يو إن تيسر له عمرة في رمضان 
كانت كحجة مع النبي يكم أخبر بذلك عليه الصلاة والسلاء!", 


وكذلك جميع أنواع الخيرا"'» فيستحب للمسلم أن يخصٌّ رمضان من 
العبادة بها لا يخصٌ غيره به من الشهورء وهذا لا يكون إلا بحفظ الوقت 
وترك فضول النوم» وتجنب مجالس اللغوء واللهو فالليل عند كثير من 
الناس سهرء والنهار نوم. 

عاشرا:استحضار نعمة الله عليه بتوفيقه له بالصيام؛ لأنه 
تعالى وفقه له» ويسّره عليه» حتى أتمّ يومه؛ وبلّغْه شهر رمضانء وأكمل 
شهره؛ فإن كثيراً من الناس حُرموا الصيام: إما بموتهم قبل بلوغه. أو 
بعجزهم عن صيامه؛ أو بضلاههم و إعراضهم عن القيام به فليحمد 
الصائم» ربّه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوبء وتكفير 


. ٠١7/7 انظر: صحيح مسلم. برقم‎ )١( 

(") متفق عليه: البخاري, برقم كمه ورقم 21857 ومسلم. برقم 65 وتقدم تخريخه في فضائل 
شهر رمضان وخصائصه. 

إفرة انظر مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين»ص 1١8‏ .ولطائف المعارف لابن رجب. ص" .١ ١‏ 


6000 أداب الصيام المستحبة 


السيئات» ورفعة الدرجات في دار النعيم» نسأل الله التوفيق والسدادا" . 
الحادي عشر:السواك:يُستحبٌ السّواك في جميع الأوقات للصائم 

وغير الصائم:سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده!'!؛لحديث عائشة رضراشعها 

قالت: قال رسول الله علَ: «السّواك مطهرة للفمٌ مرضاة للرّبُ)1). 
ويتأكد استحباب السّواك في عدة أحوال: 


الأول: عند الانتباه من النُوم؛ لحديث حذيفة #ه قال: «كان النبي 85 
إذا قام من اللّيل يَشُوصٌ فاه بالسّواك»!"). 

الثان: عند كل وضوء؛ لحديث أبي هريرة ف .عن النبي 46 أنه قال: 
«لوله أن أشقَّ على أمنى لأمرتهم بالسّواك عند كلّ وضوء»!©. 


.79 انظر مجالس رمضان. لابن عثيمين. ص‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام البخاري في كتاب الصوم, باب اغتسال الصائم قبل الحديث رقم 197١‏ : (ويُذكر 
عن النبي وةٌ: أنه استاك وهو صائم »؛ وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره. وقال ابن 
سيرين: لا بأس بالسواك الرطب » قيل له: طعم؟ قال: والماء له طعم وانت تتمضمض به؛ وم 
برأنسء والحسن, وإبراهيمء بالكحل للصائم بأساً». وقال البخاري ني كتاب الصوم, باب 
سواك الرطب واليابس للصائم قبل الحديث رقم ١914‏ : «ويُذكر عن عامر بن ربيعة قال: 
«رأيت النبي يل يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعدٌ)). 

() أخرجه النسائي في كتاب الطهارة»باب الترغيب في السواكء برقم ه.والبخاري معلقا مجزومًا به في 
كتاب الصوم.باب السواك الرطب واليابس للصائمءقبل الحديث رقم ١1974‏ وصححه الألبانٍ في 
الإرواء» برقم 55. وفي صحيح النسائي. 4/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب السواكء برقم 40 "2 ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
السواك. برقم 75165. 

(4) أخرجه البخاري معلقاً بجزوماً به في كتاب الصيام» باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
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الثالث: عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة ‏ » أن رسول الله َك قال: 
«لولا أن أشقٌّ على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسّواك مع كل صلاة»!". 

الرابع: عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة رضراشعها: «أن النبي 8 كان 
إذا دخل بيته بَدَأً بالسّواك»!". 

الخامس: عند تَعَيْر رائحة الفم أو طعمه؛ أو اصفرار لون الأسنان من 
طعام أو شراب! لما رُوِيَ في ذلك7"؛ ولأنَ السواك إِنَّ) شرع لتطييب الفم 
وتطهيره وتنظيفه» فإذا تغب فقد تحقق السبب المقتضى له فكان أولى منه 
عند الاستيقاظ من النوه!'). ْ 

السادس: عند قِراءة القرآن الكريم» لحديث علي 42 قال: قال رسول الله 
: «إن العبد إذا تسوَّك ثم قام يصلى قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو 
منه»» أو كلمة نحوها «حتى يضع فاه على فيه فم| يخرج من فيه شيء من القرآن 


[5/ 158 البخاري مع فتح الباري]؛ قبل الحديث رقم » ومالك في الموطأ في كتاب 
الطهارة» باب ماجاء ني السواك برقم 2١١‏ وأحمد.؟/ 577, برقم 5٠٠‏ و450» بشرح أحمد 
شاكرء وصححه ابن خزيمة. 

)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجمعة, باب السواك يوم الجمعة. برقم /81: ومسلم في كتاب 
الطهارة. باب السواك. برقم 761. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب السواكك برقم "7801. 

() انظر: مسند الإمام أحمد. »1١15 /١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. :175/١‏ وقال أبو هريرة: 
لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما أستيقظ. وقبل أن آكل وبعدما آكل حين سمعت رسول الله 
© يقول ما قال. رواه أحمد. ورجاله ثقات. 

(5) انظر: شرح العمدة في الفقه. (كتاب الطهارة) لابن تيمية» ص7١‏ 1-/71. 


) 7 / آداب الصيام المستحبة 


إلاصار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن»!". 
السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة؛ لحديث زيد بن خالد 


الجهني #ه قال: «ما كان رسول الله يخرج من بيته لشىءٍ من الصلاة 
حتى يستاك»!'). 


وتسعتحب الاستياه عل اللساق؛ لأن أبا موسى قال: أتينا رسول الله 
© فرأيته «يستاك على لسانه»7). 


ولسخسب التيامن 2 السّواك؛لآن لاي َه «(كان يعحيه التيمن قْ 
تنعله.وتر جله.وطهوره. وي شأنه كله !*). 


ولستحن أن يستاك بيذه اليسرى؟ لآنه إفاكلة أذىّ يفعل بإاحدى اليدين» 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب» »4١/١‏ وقال ني سلسة الأحاديث الصحيحة: "/ 7١5‏ برقم “1711 : ((إسناده جيد. 
رجاله رجال البخاري»»). 

(0) قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وحسنه الآلبانيٍ في صحيح الترغيب» 
١/١‏ ة. ظ 

() أخرجه البخاري ني كتاب الوضوء. باب السواك» برقم 545 ”. ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
السواك. برقم 785. 

(4:) أخرجه البخاري ني كتاب الوضوء, باب التيمن في الوضوء والغسلء برقم 154؛ ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب التيمن ني الطهور وغيره. برقم 27564 ومعنى تنعله: لبسه نعله» وترجله: 
ترجيل شعره. وهو تسريحه ودهنه. وهذا عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء» والخروج من 
المسجد. ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. انظر: فتح الباري» .717١ /١‏ 


أداب الصيام المستحبة 1 41 
فكان باليسرى كالاستنجاء(", والله الموفق!") 

الثاني عشر:كف الجوارح:عن فضول:الكلام» والسمع: 
والنظرء والمنام» وعن كل ما يشغله عن طاعة الله تعالى» وهذا في الأمور 
التي لا إثم فيهاء فالفضول في ذلك تركها يعين على الطاعة؛ فإن ترك 
فضول: النظرء والكلام» والاستماع» والمخالطة» والأكلء والنوم؛ من 
أسباب شرح الصدرء ونعيم القلب» وزوال همه وغمه» وإعانة من ترك 
ذلك لله على الطاعات7). 

الثالث عشر: صلاة التراويح مع الجماعة. وهذا من آداب 
الصائم المستحبة؛ لقول النبي وَكِدْ: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف 
كتب الله له قيام ليلة»» وفي لفظ: «كتب له قيام ليلة»!4). وقد قال النبي 


ع ((من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ني . 


.77 4 شرح العمدة في الفقه. لابن تيمية» ص‎ )١( 

(؟) قال ابن تيمية: (الأفضل أن يستاك باليسرى» نص عليه الإمام أحمد ني رواية ابن منصور 
الكوسج. ذكره في مسائله» وما علمنا أحداً من الأئمة خالف ني ذلك»). انظر: مجموع الفتاوى. 
0١‏ ووالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 2٠١‏ والشرح الممتع١١/‏ /177. 

(") انظر:الدعاء والعلاج بالرقى».ص18١١‏ للمؤلف.وأصل هذا من كلام ابن القيم رحمه الله . 

(5) أحمد, 2159/0 وأبوداود. برقم ©1776 والنسائيء برقم © » والترمذيء برقم 5١86؛‏ وابن 
ماجا رم 11101 :رسيس الالبان لصحي اللسائي 851 بوي قرف ولدم رجهي 
فضائل شهر رمضان وخصائصه. 

(5) متفق عليه:البخاري.برقم 4 ٠٠١‏ ؟»ومسلمءبرقم 4ه /.وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان وخصائصه. 


) 224 أداب الصيام المستحبة 

فإذا قام المسلم رمضان تصديقاً ب| أخبر به رسول الله يك في فضله. 
واحتساباً للثواب يرجو الله مخلصاً له القيام ابتغاء مرضاته. وغفرانه 
حصل له الثواب العظيب!" 

الرابع عشر: يتصف بصفات السلف الصالح الكرام ويعمل 
بعمل طبقات الصائمين الأبرار؛ لأن الصائمين على طبقتين: 

الطبقة الأولى:من ترك طعامه. وشرابه» وشهوته لله تعالى يرجو عنده 
عرض ذلك في الجنة» فهذا قد تاجر مع الله وعامله؛ والله تعالى لا يضيع 
أجر من أحسن عملاء كما قال تعالى ص 
عَمَلهَ 6 ! '"» ولا يخيب معه من عامله» بل يربح أعظم الربح/"ا 

وعن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية. فال 
البدويٌ: أذ بيدي رسول الله 4 فجعل يُعلّمنى ما علّمه الله وقال: 
(«إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منه»» وني لفظ: «إنك 
لن تدع شيئاً لله إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه)7) فهذا الصائم 
يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام» وشراب» ونساء. قال الله تعالى: 


() شرح النووي على صحيح مسلم. 45. 
(0) سورة الكهف. الآية:٠".‏ 
(5) أحمد في المسند. 24515" برقم 0١14‏ ورقم 7017/45 و98/ ١17ل‏ برقم 01120175 


وقال محققو المسند قٍ هذه المواضع: ((إسناده صحيح)). 


آداب الصيام المستحبة 2 
( كلواوا؟ ربوا ميا به أسْلَفْتُْ في الام الحَاليّة 6 (). 

ياقوم ألا حَاطِبٌ في هذا الشهر إلى الرحمن» ألا راغب فيما أعدّه الله 
للطائعين في الجنان» ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم» مع أنه ليس 


الخير كالعيان: 

منيردملك الجنان فليدَغ ع نهالتواني 
وليقم في ظلمة الليل إلى ور الق سآن 
وليصِلٌ صوماًبصوم إنَّهذاالعيش فان 
إنغالعيش جوار الله في دار الحم اد ان 


الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله 
فيحفظ الرأس وما حوىء ويحفظ البطن وما وعىء ويذكر الموت والبلى. 
ويريد الآخرة فيترك زينة الحياة الدنياء فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه. 


وفرحه برؤيته!"). 


أهل الخصوص من الصّوّام صومُهمٌ << صون اللسان عن البهتانٍ والكذب 
والعارفون وأهل الأنس صومُهم صون القلوب عن الأغيار والحسجب 

العارفون لا يَسليهم عن رؤية مولاهم قَصُْرٌ ولايروبهم دون 
مشاهدته نهر ممَمُهُم أجل من ذلك. 


.7 4 سورة الحاقة, الآية:‎ )١( 


6 آداب الصيام المستحبة 

من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غداً في الجنة» ومن صام عما سوى 
الله فعيده يوم لقائه ( مَن كَانَ يجو لِقَاء الله كَإنَ أَجَلَّ الله لآتٍ ) 07(" 

يا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الهوى؛ لتدركوا عيد 
الفطر يوم اللّقاءء لا يطولنَ عليكم الأمد باستبطاء الأجل؛ فإن معظم 
نهار الصيام قد ذهبء وعيد اللقاء قد اقترب!". 

الخامس عشر: يستحب للصائم إذا شتمه أحد أو سابّه أن 
يقول: إن صائم؛ لقوله وليِ: «وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله. فليقل: إن امرؤٌ صائم)!؟. 

© 5 


.© سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 

(0 لطائف المعارف. لابن رجب. ص 1799 ."٠٠١‏ 

() لطائف المعارف. لابن رجب. ص 799 - 506٠م‏ 

(؟) متفق عليه: البخاريء برقم 5 »14٠0‏ ومسلمء برقم ١5١1ء‏ وتقدم تخريجه في فضائل الصيام 
وخصائصه. 


هات الصيا 
المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام 

المكروه: هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله» وهو الذي نبى 
عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك/" . 

ويكره في حقى الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى نقص كمال 
الأجرء ومنها الأمور الاتية: 

١‏ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ وذلك خشية أن 
يذهب الماء إلى جوف الصائم؛ لقول النبي يِه للقيط بن صيرة: «.. 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)»("). 

اد القبلة: تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك» ويخشى 


)١(‏ انظر:منهج السالكين للسعدي»ص ١‏ ٠.والشرح‏ الممتع لابن عثيمين»7/ 4 57» وقال العلامة ابن 
عثيمين في الشرح الممنع»”/ 54 57 :(أما حكمه:فإنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.وبهذا يظهر 
الفرق بينه وبين الحرام.فا حرام إذا فعله الإنسان استحق العقوية أما هذا فلا...) وقال:«المكروه 
بدايحيا جر اندي بي مد الدع لل قل وج بور م؛لأنه إن نبى عنه على وجه الإلزام بالترك 
صار حراماً»» وأما ني لسان الشرع؛فإن المككروه يطلق على الحرامءبل قد يككون مسن أعظع 
المحرمات»ء قال الله تعاللى في سورة الإسراء [آية: /7] حين نبى عن منهيّات عظيمة قال: ( كل 
ذِْكَ كَانَ سَيئهُ عِنْدَ رَبك مَكْرٌوًا 4 وني الحديث عن النبي #: ((إن الله حرّم عليكم حقوق 
الأمهات. ووأدالبنات» ومنع وهات, وكره لكم: قيل وقال» وكشرة السؤال وإضاعة المال)». 
[متفق عليه: البخاري, برقم 4٠8‏ 27 ومسلمء برقم .]١716‏ 

(1) أحمد 07/54 ,51١‏ وأبو داود برقم 7755, والترمذيء برقم 2/88 والنسائي ء برقم /1/, 
وابن ماجه. برقم 01 4» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 241/7 وني غيره » وتقدم . 
تخريجه في المفطرات» النوع الثالث. 


2222 مكروهات الصيام 
على نفسه من الوقوع في الحرام: إما بالجماع في نهار رمضانء أو الإنزال» 
أما من لا يخشى منه ذلك. ويأمن على نفسه؛ لقوته. وملكه لإربه؛ فلا 
كراهة في حقه إذا أَمِنَ الوقوع في ما يُفسد صومه؛ لأن النبي يك كان يُبّل 
وهو صائم» فعن عائشة رضراشعها قالت: «كان النبي كَل يقبل في رمضان 
وهو صائم»!". وقد ثبت في ذلك أخاذيق كثيرة!"). 


ومما يستدل به على كراهة القبلة لمن تتحرك شهوته. ويخشى الوقوع في 
ما يبطل صيامه» حديث أبي هريرة ف أن رجلا سأل النبي يَلِةِ عن 
المباشرة للصائم فرخصٌ له وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه» فإذا الذي رخص 
لشي والذي خباوشات)". 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله: «تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لماء 
ومباشرته لها بغير جماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لآن 
النبي وي كان يقبل وهو صائمء ويباشر وهو صائم. لكن إن خشثي 
الوقوع في] حرم الله عليه؛ لكونه سريع الشهوة ة كره له ذلك . 6 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ برقم 21971 ورقم 197/8 ومسلمء برقم 21١١‏ وتقدم تخريجه بألفاظه 
في المفطرات. النوع الثاني [إنزال المني]. 

(5) تقدم ذكر الأحاديث. في النوع الثاني من المفطرات . 

(*) أبو داود. برقم 77817, وقال الألباني في صحيح سنن أب داود» ؟/ 56: ((حسن صحيح)). 
وتقدم تخريجه في النوع الثاني من أنواع المفطرات . 

(4) مجموع فتاوى ابن بازء ."1١6 /١©‏ 


مك و هات الصبا م8 22 


"-المباشرة باللمس. والمعانقة. ودواعي الوطع: كاللمس. 
فا يقال في التقبيل يقال في المباشرة!'! » وفي حديث عائشة رضراشعها: «كان 


النبي يّ: يقبل ويباشر وهو صائو !"ا وكان أملككم لأربه»» فحكم 
المباشرة حكم القبلة جوازاً و إباحة وكراهة, والله أعلم. 

- بلع النخامة؛ لأنها مستقذرة» وفيها ضرر على الصائم وغير 
الصائم»والصائم أولى»قال العلامة محمدبن عثيمين رحمه الله: «بلع 
النخامة حرام على الصائم وغير الصائم» وذلك لأنها مستقذرة» وربما 
تحمل أمراضاً خرجت من البدن»7"» وقال الإمام شيخنا ابن باز رحمه 
الله: «اللعاب لايضر الصوم؛ لأنه من الريق» فإن بلع فلا بأس وإن بصق 
فلا بأس»». وقال: «لاحرج في بلع الريق ولا أعلم في ذلك خلافا بين 
أهل العلم, لمشقة أو تعذر التحرز منه»» «أما النخامة والبلغم فيجب 
لفظه) إذا وصلتا إلى الفم ولا يجوز للصائم بلعه)؛ لإمكان التحرز 
منهما»» و قال في موضع آخر: «أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو 
من الأنف. ويقال لا النخاعة» وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان 
تارة من الصدرء وتارة من الرأس» فهذه يجب على الرجل والمرأة بصقه 
)١(‏ الموسوعة الفقهية ‏ 59/74. ' ظ 


(5) متفق عليه:البخاريء برقم 9717١.ورقم‏ /197١ءومسلمءبرقم ١ ٠”‏ ١ءوتقدم‏ تخريجه. 


(9) الشرح الممتع » 417/87/5. 


وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريقء فهذا 
لاحرج فيه» ولا يضر الصائم: لا رجلا ولا امرأة)7" والله أغلء/". 

ه- ذوق الطعام لغير حاجة؛ فإن كان محتاجاً لذلك» كأن يكون 
طبّاخاً يحتاج لذوق ملحه. أو حلاوته. أو ما أشبه ذلك, ثم يبصقه فلا 
بأس للحاجة مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه!" . 


5- مضع العلك القوي الشديد الذي لا يتفتت ولا يتحللء يكره 
للصائم؛ لأنه يجمع الريق» ويحلب الفمء ويورث العطش. ويجلب 


يجعلهم يسيئون به الظن, فلا ينبغي ذلك!؛). 


.5١1/١6© مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(7) ذكر العلامة ابن عثيمين أن الصواب في جمع الريق وابتلاعه» أنه لاحرج ني ذلك» وليس بمكروه. 
أما النخامة فذكر رحمه الله أنه يحرم ابتلاعها؛ لمضرتهاء واستقذارهاء وذكر قولين ني الإفطار 
بالنخامة» فقيل: تفطرء وقيل لا تفطرء والقولان في مذهب الإمام أحمد. ثم قال في القول بأنها لا 
تفطر: (وهذا القول الراجح؛ لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلاً و لاشرباء ولكن لما قلنا 
أولا: إن ابتلاعها محرم؛ لما فيها من الاستقذار والضرر».[ الشرح الممتع » 479/5 ] [وانظر: 
الشرح الكبير والإنصاف. 17/ /ا/40 ]. 
قلت: والأولى للصائم أن لايتعمد جمع الريق والتكلف في جمعه ثم ابتلاعه أو إخراجه. وإنا 
يجعل الأمر عادياًء ولا يشغل نفسه به. وقال المرداوي في الإنصاف: (إذا جمع ريقه وابتلعه قصداً 
كره. ولا يفطر به على الصحبح». [الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع» /1/ ©/41 ]. 

(*) الشرح الكبير مع الممتع والإنصاف. 1/ 41/8 . 

(5) الشرح الممتع»”/ ١47.وانظر:الشرح‏ الكبير مع المقنع والإنصاف.// .481١- 548٠١‏ قال:(ونمن 


مكر : هات الصيام 6212 

ويحرم مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء»ء وهو الذي ليس بصلب. 
فهو حرام على الصائم؛ لأنه إذا مضغه لا بد أن ينزل منه شيء؛ وما كان 
وسيلة إلى فساد الصوم؛ فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجبأء ويفسد 
الصوم إذابلع منه شيعاً”". 

-الوصال في الصيامءوهو أن يواصل اليومين والثلاثة 
بدون طعام ولا شراب في الليل وهذا هو الوصال المكروه. أما الوصال 
الجائز» فهو أن يواصل الصوم بدون إفطار إلى السحرء فيجعل فطوره 
سحوراء ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس"". 

5 2 © 


1 كرهه الشعبيء والنخعي» ومحمد بن علي والشافعي» وأصحاب الرأي)». 

» والشرح الممتع لابن عثيمين‎ »4875- 48٠١ /7 » انظر : الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )١( 
0/5 

(؟) تقدم الكلام على الوصال في آداب الصيام المستحبة» الأدب الثامن . وذكرت الأحاديث هناك 
وكلام العلماء في حكم الوصال. 


61 مباحات الصيام 
المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام 

المباح: هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 

يباح للصائم الأمور الآتية: 

١‏ -الصائم يُصبح جنبا؛ لحديث عائشة وأم سلمة رضراشعها: «أن 
رسول الله يلو كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 
ويصوم»». وفي لفظ: «كان النبي يك يدركه الفجر جنباً في رمضان من غير 
خُلّم فيغتسل ويصوم» وفي لفظ عن عائشة قالت: «أشهد على رسول 
لله يك إن كان ليصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم»؛ وقالت أم سلمة 
مثل ذلك('). 

وعن عائشة رضراشعها: أن رجلا جاء إلى النبي يِه فقال: يا رسول الله 
تدركني الصلاة وأنا جنبٌ أفأصوم؟ فقال رسول الله يل: «وأنا تدركني 
الصلاة وأنا جنب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله» فقال: «والله 
إني لأر جو أن أكون أخشاكم لله. و أعلمكم با أتقي»!". 

؟-الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها 
من الليل» ويشترط أن ينقطع قبل طلوع الفجرء ولكن ليس لها تأخير 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم, باب الصائم يصبح جنباًء برقم 1417197 وباب 

اغتسال الصائم؛ برقم 1970: 219770191 ومسلمء كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من 


طلع عليه الفجر وهو جنب. برقم .١١١9‏ 
() مسلمءكتاب الصيام؛باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. برقم ١1١٠‏ . 


مباحات الصيام 6 
الغسل إلى طلوع الشمسء بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع 
الي 
*-المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل بدون 
مبالغة؛ لقول النبي ييه للقيط ابن صبرة: «أسبغ الوضوءء وخلل بين 
الأصابع. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ))7". 
4-اغتسال الصائم.وصب الماء البارد على الرأس من 
العطش أو الحرء قال الإمام البخاري رحمه الله: «باب اغتسال الصائم. 
وبل ابن عمر رضراشعهنا ثوب فألقاه عليه وهو صائمءودخل الشعبي الام 
وهو صائمء وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم .. »7 . 
وعن أبي بكرة عن بعض أصحاب النبي كيك قال:«لقد رأيت رسول الله 
بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر)»!*). 
(١)المغنى‏ لابن قدامة. 5/ 3845, ومجموع فتاوى ابن بازء /١6‏ /717/1. 
(١؟)أحجد‏ :5/5 اال وأبو داود. برقم اللشرفة والترمذي. برقم 36 والنسائي. برقم الى 
وابن ماجه. برقم /4017» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود. 4١/5‏ وفي غيره. وتقدم 
تخريجه في النوع الثالث من أنواع المفطرات . 
6 البخاري. كتاب الصوم. باب اغتسال الصائم. قبل الحديث رقم رد وانظر الكلام على 
وصل الآثار: فتح الباري. لابن حجر 5/ ١16 5 -١817‏ . 
(5) أبو داو كتاب الصوم. باب الصائم يصب عليه الماء من العطش... برقم شرف 


وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود. / ١‏ وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر, في 
الصوم في السفر. 


- تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك:وقال الإمام البخاري: 
قال افر عباس رضرالله عنهما :((لا2 بأمن أن تطعم القدر ف الشيء»1" هذا لفظط 
البخاري» ولفظ 5-5 أبي شيبة» عن ابن عباس رضوالله عنهما قال ((لا دهن أن 
يذوق الخلّ أو الشىء ء مالم يدخل حلقه وهو صائم». وفي لفظ : «لا بأس 
أن يتطاعم الصائم عن القدر»! وعن الحسن: «أنه كان لايرف بايا أن 
يتطاعم الصائم: العسلء والسمنء ونحوه. ثم يَمُجّهُ)!'.وجاء عن 
عروة د بن الزبير 5 أنه ذاق عسلاً وهو صائم)»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما إذا ذاق طعاماً ولفظه. 
والاستنشاق0". 

5-القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه وأمن الوقوع في 
ماحرم الله تعالى؛ لحديث عائشة رم واللدعنها قالت: «كان النبى ولد يقبل 


)١(‏ البخاري. كتاب الصوم. باب اغتسال الصائم. في ترجمة الباب؛ قبل الحديث رقم .١197٠‏ قال 
الحافظ في الفتتح. 4 / 5 : ((وصله ابن أبي شيبة)). 

(") ابن أبي شيبة في مصنفه. /٠‏ 407 . 

(9") المرجع السابق. "/ /ا4ءوانظر:مصنف عبد الرزاق»5/ ١/‏ "»والبيهقي.؛ / "١‏ ". 

(؟) ابن أبي شيبة» / /ا5 . 

(5) الاختيارات الفقهيةء ص 2.١15١‏ وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 
فضضة” 


مباحات الصياه 21 
ويباشر وهو صائمء. وكان أملككم لاريه»7", وإذا 1 تحرّك القبلة شهوته. 
وأمن من الوقوع في إفساد صومه. فلا بأس بالقبلة للأحاديث الكثيرة في 
ذلك!" . 

- شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائمءإلا أنه لا يستنشق 
دخان البخور؛ لأن له أجزاء(). 

6-إذا أكل الصائم أو شرب ناسياءفلا قضاء عليه ولا كفارة؛ 
لحديث أبي هريرة #ه» عن النبي يد قال: «من نسى وهو صائم فأكل أو 


)١(‏ متفق عليه: البخاري», يرقم /197/8219571., ومسلم, برقم 21١١5‏ وتقدم تخريجه في النوع الثاني 


من المفطرات . 
(0) تقدم ذكر أحاديث القبلة في النوع الثاني من أنواع المفطراتءولا شك أن القبلة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 


القسم الأول: لا يصحبها شهوة مطلقاء مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغارأو القادم من السفر بين 
عينيه أو رأسه. أو معانقته»أو زوجته.وما أشبه ذلكءفهذه لا تؤثر ولاحكم لها؛لأن الأصل الحل. 

القسم الثاني :أن تحرك الشهوة:ولكنه يأمن من إفساد صومه بالإنزال»فهذه القبلة التي تحرك الشهوة 
تكره. 

القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم بالإنزال» أو يخشى من الوقوع في الجماع المحرم في نهار 
رمضان, فهذه تحرمء كأن يكون سريع الشهوة؛ شديد المحبة لأهله. فمثل هذا يحرم عليه التقبيل؛ 
لأنه يعرض نفسه للهلاك» وصومه للفساد. [الشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ 477 - 474 ] ثم 
قال: (إذاً القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز» وقسم مكروه؛ وقسم محرم؛ والصحيح أنهما 
قسمان فقط: قسم جائزء وقسم محرم» فالقسم الجائز صورتان: الصورة الأولى: أن لا تحرك القبلة 
شهوته إطلاقا الصورة الثانية: أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه)). 

(0 انظر : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 2١15١‏ ومجموع الفتاوى له 08؟7/ 757. 


شرب فليتمٌ صومه. فإنم) أطعمه الله وسقاه»!". 


4 - مايعرض للصائم بغير اختياره. كمن استنثر فدخل الماء في 
أورعاف». أو قىء. أو دخل ماء أو نل تر أو غبار بغير اختياره فلا حرج 
في ذلك(" والله أعلى!" . 


٠٠‏ - تحليل الدم.وضرب الإبرالتي لبس فيها غذاء وللا بقصد 
بها التغذية» وله أن يدهنء لكن تأخير ضرب الإبر والتحليل إلى الليل 
يريبك))!*)؛ولقوله ي:«من اتقى الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه))!". 


-0١‏ البخ في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربوءلا بأس به 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, برقم 219177 ومسلمء برقم 6» وتقدم تخريجه في شروط المفطرات. 

(7) انظر صحيح البخاري, كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء قال عطاء: «إن 
استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك». وقال الحسن: (إن دخل حلقه الذباب فلا 
شيء عليه»»» وقال الحسن ومجاهد: (إن جامع ناسياً فلا شيء عليه»». قبل الحديث رقم 21978 
وانظر: البخاري مع الفتح 4/ ١68‏ . 

(*) انظر: [رسالتان لابن بازني الزكاة والصيام. ص8 ١‏ ]. 

(5) أخرجه الترمذي»كتاب صفة القيامة»باب:حدثنا أبو حفص عمرو بن علي برقم 275١1‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذيء ؟/ ١‏ وني إرواء الغليلء» برقم 7١.ورقم‏ 70174. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» يرقم ؟5, ومسلم. كتاب 
المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم 15994. 


فباخاك._اللصبأا______ لب يح 0 


بالبخاخ المعروف الذي يحتوي على الأكسجين أو غيره من أنواع الهواء. 
١‏ ١-لا‏ بأس بتنظيف الأسنان بالمعجون؛فإنه لا يفطر الصائم 
كالسواك, ولكن على الصائم التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه. فإن 
غلبه ثىء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه!"". 
© © © 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ابن بازء ه/ .535١‏ 


المبحث العشرون: قضاء الصيام 

النوع الأول كل من لزمه القضاء ممن أفطر في الصوم الواجب؛ 
فإنه يلزمه القضاء بعدد الأيام التي أفطر؛ لقول الله تعالى: ١‏ كيل من أن 
الشهر ثلائين يوما؛ فإنه يلزمه أن يقضى ثلاثين يوماء وإن كان الشهر 
شبعة وصخريو يوما» فاته يتهى شبعة وعقرين يونا فقط: أما إن كان 
أفطر بعض الشهر؛ فإنه يلزمه أن يقضي بعدد الأيام التي أفطر فقط""ا 

النوع الثاني : من أفطر يوما أو أكثر من شهر رمضان بغير 
عذرء وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى» ويستغفره؛ لأنْ إفطار يوم من 
رمضان بغير عذر يُرحص له في الإفطار: جرم عظيم» وذنب كبير» يهلك 
العلم؛ الو لي )؛ لحديث 
أبي هريرة #ه في قصة ة المجامع في مار رمضان. وفيه من رواية أبي داود: 
)١(‏ سورة البقرة, الآية: 1/6. 
(") مجالس شهر رمضان لابن عثيمين» ص/ا5 . 


(9) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن. / 8» و مجالس شهر رمضان.» ص55. 
ومجموع فتاوى ابن باز نم لضا اران 


(«... وصم يوماً [أي مكانه] واستغفر الله ...»1". 
وإذاكان الإفطار بالجماع في نهار رمضان»وجب عليه.مع التوبة» والاستغفار» 
والقضاء: الكفارة المغلّظة ى) تقدّم في كفارة الجماع في نهار رمضان!"). 


النوع الثالث: يجوز التفريق في قضاء رمضان؛ لقول الله 
تعال: ) َِنَةٌمَنْ يام أكر ١)‏ "'» وهذا مطلق يتناول المتفرق/؛ » ولكن 
يستحب التتابع: أي لايفطر بين أيام صوء القضاء؛ للأمور الآتية: 

الأمر الأول: الصيام متتابعاً أقرب إلى مشاببة الأداء؛ لأن الأداء 
متتابع : أي صيام رمضان متتابع. 


الأمر الثاني: أسرع في إبراء الذَّمَة؛ ويكون بذلك من المسارعة إلى 
الخيرات» والمسابقة إليها . 

الأمر الثالث: الصيام متتابعاً أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحدث 
له فقد يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاًء وقد يكون اليوم عا وعدا 
ميّناً؛ ولهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا!”). 


(1) أبو داود برقم 779.وص ححه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛ 51//7, وأصل الحديث 
متفق عليه وتقدم تخريجه في المفطرات. 

(5) متفق عليه:البخاريءبرقم 1975 »ومسلمءبرقم ١1١١١‏ وتقدم تخريجه في المفطرات. 

(*) سورة البقرة, الآية: ©1/6. 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة» ؟/ 215١‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» ©/ 784. 

(5) الشرح الممتع؟ لابن عثيمين» 55/5 5. 





النوع الرابع: الصيام في القضاء على الفور أفضلء ولكن لا 
يجب. وإنما يكون أفضل؛ لأن هذا أسرع في إبراء الذمة» وأحوط؛ لآن 


510011000 


. 41" /5 » انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تتابع صيام القضاء على قولين: 

القول الأول: يستحب التتابع في قضاء رمضان و لا يجب. وذلك لمن أفطر بعذر: من مرض أو سفر» 
أو المرأة التي حاضت أو نفستء. أو غير ذلك, وبه قال ابن عباس .[قال البخاري قبل الحديث 
رقم 146٠‏ :وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق]. و أنس بن مالكء وأبو هريرة» وأبو قلابة: 
ومجاهد. وأهل المدينة: ومالك, وأبو حنيفة» والثوري, والأوزاعيء والشافعي. وأحمد. وغيرهم. 
وهذاهو الصواب؛ لقول الله تعالى: ( فَعِدَةٌ من أيّام أكرَ) [البقرة: 6.. وهذا غير مقيّد 
بالتتابع» وكذلك فعل عائشة رضراشعها لما يأتي . 

القول الثاني: يجب التتابع في صيام القضاء. وَذْكْرَ هذا القول عن على وابن عمر والنخعي, والشعبي» وقال 
داود: يجب ولا يشترط» ونقل عن ابن حزم في المحلى» ”/ 4 , واستدلوا بأدلة منهاء ما جاء عن ابن عمر 
أنه كان يقول: (يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو سفر». [موطأ الإمام مالك]: 
/١‏ **” قال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول, ”/ 4١5‏ : «إسناده صحبح»»» قال الزرقاني 
في شرحه على الموطأء ”/ 44 7: (فمذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء؛ وكذ روي عن على» والحسن. 
والشعبي. ويه قاك اهل الظاعن تهت الممهور ونتهم الأئمة الأريقة إل استيحابه قط وب كال جع ين 
الصحابة وإن كان القياس التتابع ! الحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء وتعجيلاً لبراءة الذمة ولكن لم يجب 
لإطلاق الآية [فَعِدَةٌمّ: نيام حر . والصواب أن التتابع على الفورية يُُستحب ولا يجب؛ لما تقدم؛ ولفعل 
عائشة رضراشعهاء كما سيأ [انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» / 44 -/441 » والكافي لابن 
قدامة؛ ”/ 5١‏ 1» والمغني» 5/ ٠"-17/4‏ 4» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» ه/ 7865 - 
» وشرح عمدة الأحكام لابن تيمية» /١‏ 2787-71 ومجالس شهر رمضان. لابن عثيمين. 
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النوع الخامس: يجوز تأخير القضاء إلى شعبان قبل رمضان 
مُوسّع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله» حتى لو أخره بلا عزم 
عصى على الصحيح عند المحققين من الفقهاء والأصوليين!" . 

فعن عائشة رضرائعهاء قالت: «كان يكون عل الصوم من رمضان فم 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان». قال يحيى: الشغل من النبي 6 !". 
وفي رواية لمسلم: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ويه ف)| تقدر 
على أن تقضيه مع رسول الله لع حتى يأتي شعبان»1". 

النوع السادس:لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان 
آخر بغير عذر»وهو قول الآتمة الأربعة وجمهور السلف والخلف 
القائلين بأن القضاء على التراخىءوأنه لا يشترط المبادرة به في أول 


ص 90 -/91]. وشرح النووي على صحيح مسلم, 8/ .71!١‏ والفروع لابن مفلح» ©/ 517-517. 

)١(‏ انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام., لابن الملقن» 0/ 184.: والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. 4917/1» [وهو ني الإنصاف. 5917/1 ]» والفروع لابن مفلح, ©/ 1" - “717. 

(6) يحبى: قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١4١/5‏ : ((يحبى»»؛ أي الراوي المذكور بالسند المذكور إليه 
فهو موصولءقوله الشغل من النبي أو بالنبي هو خبر مبتدأ محذوف تقديره المانع لها الشغل:أو هو 
مبتدأ محذوف الخبرءتقديره:الشغل هو المانع لها)». 

(*"') متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم., بابّ:متى يُقضى قضاء رمضان. برقم 6 ومسلمء 
كتاب الصيام. باب جواز تأخير قضاء رمضان مالم يجئ رمضان آخرء لمن أفطر بعذر مرض» 
وسفرء وحيضء ونحو ذلك, برقم .١١57‏ 





الإمكان7"؛لحديث عائشة رضراشعهاء قالت:«كان يكون عل الصوم من 
رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»!'ءفلا يجوز تأخير قضاء 
رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر؛ لأن عائشة رضرافعهاءلم تؤخره إلى 
ذلك.ولو أمكنها لأخرته؛ولآن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تاخير 
الأولى عن الثانية»كالصلوات المفروضة7". فإن أخر القضاء إلى رمضان 
آخر بغير عذر» فعليه القضاء» وإطعام مسكين لكل يوم؛ لما ثبت عن ابن 


ع 


قباي وان هري ناا يه 10 


.717 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن. ه/‎ )١( 

(5) متفق عليه:البخاريء برقم ٠195١.ومسلم.‏ برقم ١١47‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله . 

(؟) الشرح الكبير مع المقنع والإنصافء 7/ 494.وكتاب الفروع لابن مفلح.0/ 55. 

(4) أخرجه الدار قطني في سننه » 191/7 بلفظ : (عن ابن عباس قال: (من فرّط في صيام شهر 
رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه؛ ثم ليصم ما فاته. ويطعم مع كل يوم 
مسكيناً))» وأخرجه البيهقيء في الصيام. باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان 
آخرء 4/ 767» وقال ابن مفلح في كتاب الفروع: 0/ 75: (رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن 
عباس))) وصحح إسناده النووي في المجموع. 5/ 4” قال البخاري في صحيحه قبل الحديث 
رقم :196٠‏ ((ويذكر عن أبي هريرة مرسلاء وعن ابن عباس أنه يطعم ...». 

(5) أخرجه الدار قطني في سننه » 1417/7 , بلفظه عن أبي هريرة: «في الرجل يمرض فلا يصوم 
حتى يبدأ أولاً يصوم حتى يدركه رمضان آخر. قال: يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم 
كل ليلة مسكينا)). قال الدار قطني: «إسناده صحيح»». و في لفظ للدار قطني. :: عن 
أبي هريرة: «فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخرء قال: ((يصوم هذا مع الناس. 
ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً»». قال الدار قطني: (إسناده صحيح موقوف». 
وأخرجه أيضا عبد الرزاق » 5/ 5 “77. برقم 7١ 017/77١‏ 1لاء والبيهقي, 4/ "7851. 

(6) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر, على ثلاثة أقوال: 





_ ل لل "بج 0 


القول الأول: إن عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم» يروى ذلك عن ابن عباسء وأبي هريرة: 
ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وبه قال الإمام أحمد. ومالك. والثوريء والأوزاعيء والشافعي. 
وإسحاق . 

القول الثاني: إن من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخرء فعليه القضاء دون الإطعام؛ لأنه صوم 
واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة» كالأداء والنذرء وبه قال الحسن, والنخعي [البخاري 
في صحيحه. قبل الحديث رقم .]١46٠‏ وأبو حنيفة. قال ابن قدامة رحمه الله: ((ولنا أنه قول من 
سمينا من الصحابة» ولم يُرِوَ عن غيرهم خلافهم ... ». [الشرح الكبيرء مع المقنع والإنصاف. 
.-. ولكنه ذكر مع الصحابة ابن عمر فأ سقطته؛ لأن ابن عمر يُذكر عنه أنه يقول 
بالإطعام دون القضاء. 
ورجح شيخنا ابن باز رحمه الله القول الأول» وهو أن من أخر قضاء رمضان بغير عذر إلى 
رمضان آخر فعليه القضاء والإطعام لكل يوم مسكينا سواء مضى عليه رمضان أو رمضانات» 
وقال: «أفتى بذلك جماعة من الصحابة)»» [مجموع فتاوى ابن بازء /١©‏ 40 1-/51 /1]. 
قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع, ه/ 50: «وإن أخَره بعد رمضان ثان فأكثر لم يلزمه لكل سنة 
فدية؛ لأنه لزمه لتأخيره عن وقته وقول الصحابة ». 
وهذا الذي يفتي به شيخنا ابن باز رحمه الله ىا تقدم» وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء كا في مجموع الفتاوى لهاء /٠١‏ /149-174". 
أما العلامة ابن عثيمين رحمه الله فرجح القول الثاني مذهب الحنفية» فقال في الشرح الممتع» 
55١ /5‏ ... الصحيح أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير». 

القول الثالث: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني» وجب عليه الإطعام 
فقطء ولايصح منه الصيام؛ بناءً على أنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله 
باطلً؛ لأن القضاء على غير وقته. كما لو صلى الصلاة بغير وقتها؛ فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن 
هناك عذر يبيح تأخيرها». ومن ذُكِرَ عنه ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر رضراعهماء أنه قال: 
((من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي فليطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدَاُ من حنطة)». 
[أخرجه الدار قطني. 5 :,؛ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه. برقم 212577 وقال ابن مفلح 
في الفروع. 0/ 5!: «و ذكر الطحاوي من رواية عبد الله العمسري وفيه ضعف عن 
عبد الله بن عمر: يطعم بلا قضاء». [انظر: الشرح الممتع» 5/ »45١‏ وكتاب الفروع لابن مفلح 


228©» قضاء الصيام 
أكثر من إطعام مسكين لكل يوم مع القضاء؛لأن كثرة التأخير لا يزداد بها 
الواجب.ك لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله/". 

النوع السابع: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذر: 

لاشيء على من أخر القضاء إلى إدراك رمضان الآخر؛لعذر » قال 
العلامة ابن مفلح رحمه الله:«ومن دام عذره بين الرمضانين فلم يقض ثم 
زال صام الشهر الذي أدركه ثم قضى ما فاته و لا يُطعم»نصٌ عليه»)!"). 

ومن أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم 
حتى مات فلا صوم عليه؛ ولا يُصام عنه ولا يُطعم عنه!"» قال ابن 





5/ 5"]. والمغني لابن قدامة» 4/ 1٠١‏ . 
والصحيح:هو القول الأول قول الجماهير من أهل العلم إن من آخر قضاء رمضان حتى جاء 
عليه رمضان آخر بدون عذر فعليه التوبة» والقضاء. وأن يطعم عن كل يوم مسكيناء نصف 
صاع من قوت البلد. وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله )ا تقدم» وقال: جاء عن جماعة 
من الصحابة. 
قلت: ويؤيد قول شيخنا ابن باز قول الشوكاني في نيل الأوطار "/ لال١١»‏ قال: (وقال 
الطحاوي عن يحبى بن أكتم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم تخالفاً». 

. 49 /1 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف.‎ »5 ٠١/5 . المغني لابن قدامة‎ )١( 

(0) كتاب الفروع لابن مفلح .0/ ©" وانظر:مجموع فتاوى بن باز.6١/‏ 41 -56". 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام . لابن الملقن» ه/ .79٠‏ 
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شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ...1لأنه] حق لله وجب بالشرع فمات 
من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدلٍ كالحج...»1'". 
النوع الثامن: قضاء الصيام عن الميتء فإذا أخَرالمسلء 
قضاء الصوم الواجب عليه» من رمضان أو غيره بغير عذر حتى مات» 


وقد أمكنه القضاء ولم يض صام عنه وليهأ"!؛ لحديث عائشة رضراشعهاء 


)١(‏ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف»7/ ٠٠‏ 5.وانظر:مجموع فتاوى ابن باز 7/1١٠‏ 1755- 7/ا7. 

)١(‏ اخختلف العلماء رحمهم الله في قضاء الصيام عن الميت الذي أخَرَ القضاء بغير عذر حتى مات على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إذا مات من عليه قضاء من رمضان, وقد أمكنه القضاء أَطعِم عنه لكل يوم مسكين؛ 
أما النذر فيصام عنه. وهذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن عائشة:؛ وابن عمرء وابن 
عباسء وبه قال مالك والليث, والأوزاعيء والثوريء والشافعي» وأحمد, وابن علية» وأبو عبيد 
في الصحيح عنهمء واستدلوا بحديث ابن عباس رضراشعهما قال: («إذا مرض الرجل في رمضان 
ثم مات ولم يصم أطعم عنه» ولم يكن عليه قضاءء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه». [أبو داود. 
برقم .5401١‏ وصححه الألباني من قول ابن عباس. في صحيح سنن أب داود» 7/ 59]. وبما 
جاء عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بسند ضعيف كم قال الترمذي [برقم »]7١‏ وكما قال ابن 
مفلح في الفروع [ه/ 55 وقال الترمذي: «والصحيح عن ابن عمر موقوف»)) بلفظ: ((من 
مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً»» [الترمذيءبرقم ]١‏ وقالوا عن 
حديث عائشة رد اللدعهها : («الذي قال فيه النبي #: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))» 
[متفق عليه]: هذا في النذرء فقال أبو داود: (هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل»»» [انظر 
صحيح سنن أبي داود» 7/ 54]» [الشرح الكبير مع المقنع والإنصافء. .]6٠ ١/1‏ 

القول الثاني : يصام عن الميت قضاء رمضان, وجميع الصوم الواجب من نذر وغيره وبه قال أبو ثور. 
[الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, .]5٠ 1١/1‏ قال الشوكاني [ني نيل الأوطار» ”/ 17/9 ]: 





لب ب- تب ببسب تت 


((وبه قال أصحاب الحديث. وجماعة من محدثي الشافعية وأبو ثورء ونقل البيهقي عن الشافعي 
الحديث. الدهلق القول يدهن فيج لديف وقد صح)). يعني حديث عائشة رضرالهعها: ((من 
مات وعليه صوم صام عنه وليه»». [متفق عليه ]. قال الشوكاني في النيل» ”/ :(<(قوله صام 
عنه وليه)) لفظ البزار: ((فليصم عنه وليه إن شاء)). قال في مجمع الزوائد: ((وإسناده عدن 
فالجمهور على أن الصوم عن الميت ليس بواجب وإنما هو مستحب. فإن لم يصم أحد عنه أطعم 
عنه لكل يوم مسكين, وهذا القول الثاني هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله» وهو أن 
الصيام عمل الميت يصوم عنه وليه في الصوم الواجب مطلقاً: سواء كان رمضان.ء أو النذرء أو 
الكفارة؛ لعموم قول النبي 5: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)»». [متفق عليه من حديث 
عائشة رضراشّعهاء البخاري, برقم 1967. ومسلم, برقم .]١11417‏ فلا يجوز تخصيص كلام النبي 
8 إلا بدليل؛ لأن حديث النبي 8 عام في الصيام عن الميت. يعم رمضان. والنذر» وصوم 
الكفارات» والولي هو القريب» وإن صام غير الولي أجزأ ذلك, فقد سألت امرأة النبي 86 فقالت: 
يارسول الله إنَّ أمي مانت وعليها صوم شهرء قال: «أريت لوكان عليها دين أكنت تقضينه)). 
قالت: نعمء قال: (فَدَيْن الله أحق بالقضاء»». وني لفظ: أن السائل رجلء [مسلم. برقم 
قال شيخنا ابن باز: (وني مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضرالهعهما أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إن أمَي مانت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها؟ قال: «أرأيتك لو 
كان عليها دين كنت تقضينه؟))» قالت: نعم قال: «فدين الله كك أحق أن يُقضى)).» [مسند أحمد. 
*0١‏ والمسند المحقق, 0/ 0”914 برقم "١‏ ]. فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام, 
والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره؛ وأنه لا وجه لتخصيص النذر؛ بل هو قول 
مرجوح ضعيف. والصواب العموم ... ». [مجموع فتاوى ابن باز 71/7/١6‏ -7174 
بتصرف]. 

وصحح العلامة ابن عثيمين رحمه الله القول بأن الحديث عنام في صيام رمضان. والنذر. 
والكفارات ... [الشرح الممتع لابن عثيمين.» 5”/ هه4: -58: ]. 

والصواب أنه لا يجب على الولي الصوم عن المبت» وإنها يستحب؛ لأنه جاء ني رواية لحديث 
عائشة عند البزار: (فليصم عنه وليه إن شاء»». قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «(وإسناده حسن»». 
[نيل الأوطار للشوكاني» 7/ ١79‏ ]. 

وكذلك قال الله تعالى: ( وَلاَتررُ وَازرَةٌ ورْرَ أخَرَى ) [الأنعام: 85 .. فعلى هذا يستحب لوليّه 





تيت  -_‏ ل لط 004 


قالت: قال رسول الله عَل: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه»!" 


وعن عبد الله بن عباس رضرائعهاءقال: جاء رجل إلى النبي وقد فقال: 
يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال:«نعم». 
(«فدين الله أحق أن يُقضى»» وفي رواية عن ابن عباس: قالت امرأة .للنبي 
: إن أخني ماتت, وفي رواية عن ابن عباس قالت امرأة للنبي ي: إن 
أمي ماتت. وفي رواية» قالت للنبي ولّ: إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء 
وفي رواية» قالت امرأة للنبي وَلِ: مانت أمي وعليها صوم خمسة عشر 
يوما». هذه روايات البخاري عن ابن عباس رضراشعهناء ولفظ مسلم عن 
ابن عباس رضراشعها أن امرأة أتت رسول الله وليه فقالت: إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهرء فقال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟» 


أن يقضيه عنه و لا بجب. فإن لم يفعل أطعم عنه من تركته [أي الميت] عن كل يوم مسكيناً. 
[الشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ 458 ]. 

القول الثالث: لا يصام عن الميت مطلقاً لا رمضان ولا غيره؛ لقول ابن عباس رضراطهعها: ((لا يصلي 
أحدعن أحد. ولا يصوم أحدعن أحد»». [النسائي في الكبرى» برقم 21914 قال الشوكاي : 
«(بإسناد صحيح»»» نيل الأوطار [/ 174]» ونقل هذا القول عن مالك. وأبي حنيفة. 
والشافعي في الجديد. والراجح والصحيح القول الثاني | تقدم. [انظر: الشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. 7/ 501- 50. وكتاب الفروع لابن مفلح. ه/ ٠»‏ /ءونيل الأوطار للشوكاني» 
*/ 8 -181ء ومجموع فتاوى ابن باز 05-6" والشرح الممتع لابن عثيمين؛ 
5/"ه؛ حلرة؛ ]. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم, برقم )١191557‏ ومسلم. كتاب 
الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت. برقم ١١151‏ . 
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قالت: نعمء قال: «فدين الله أحق بالقضاء»!". 





وعن بريدة 4# قال: بينا أنا جالس عند رسول الله يله إذ أتته امرأة 
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت» قال: فقال: «وجب 
أجرك وردها عليك المبراث»» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»» قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج 
عنها؟ قال: «(حجي عنها»!" . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن هذه الأحاديث7): «(وهذا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الصوم, باب من مات وعليه صوم, برقم 19461, ومسلمء كتاب 
الصيام؛ باب قضاء الصوم عن الميت. برقم ١١4/8‏ وفيه الألفاظ التي عند البخاري, وقد ذكر 
النووي أن تعدد الروايات لتعدد القصة؛ فإن السائل مختلف. فمرة امرأة» ومرة رجل» وتارة عن 
شهرء وتارة عن نذرء وتارة عن شهرينء فقال رحمه الله: (فلا تعارض ...فسأل تارة رجل» وتارة 
امرأة. وتارة عن شهرء وتارة عن شهرين. ... قال: وني هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن 
الميت. قال النووي رحمه الله: (اختلف العلماء رحمهم الله فيمن مات وعليه صوم واجب: من 
رمضان أو قضاء. أو نذرء أو غيره هل يُقضى عنه. وللشافعي في المسألة قولان مشهوران. 
أشهرهما لا يُصام عنه» ولا يصح عن ميت صوم أصلاًء والثانٍ يستحب لوليه أن يصوم عنه. 
ويصح صومه عنه. ويبرأ به المبت. ولايحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار 
الذي نعتقده. وهو الذي صححه محققو أصحابناء الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» وأما الحديث الوارد: من مات وعليه صيام أطعم عنه فليس بثابت» ولو 
ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام 
يجوز عنده الإطعام؛ فثبت أن الصواب المتعين تجويز الإطعام, والولي مخير بينهما ...». [شرح 
النووي على صحيح مسلمء 8/ 7/ا1- 7174]. 

(؟) مسلم ء كتاب الصيام » باب قضاء الصوم عن الميت» برقم ١١59‏ . 

() سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري , الحديث رقم ولا .١96“"‏ 
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كله يدلنا على أن الصوم الواجب يُقَكَى عن الميت» سواء كان قضاء 
رمضانء أو غيره من الصيام الواجب. كالنذر...»» ثم قال: «والقضاء عن 
ليت لاايجب بل يُستحب؛لأن الله يقول:9 وَلأَتَرُ وَازرَةٌ ورْرَ أخْرَى ) 0 
بإنام بع بل اليك عن يا وجب علامن الضيام الذي جز في اياك 
حتى مات أطعم عنه ععن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد. 
ومقداره كيلو ونصف تقريباًءويكون ذلك من تركته("» والله تعالى أعل!"). 
ولابأس أن يصوم عن الميت جماعة عدد أيامه التي عليه في يوم واحد إذا 
يشترط فيها التتابع» فلو كان عليه ثلاثون يوماً من رمضان جاز أن يصوم 
عنه ثلاثون رجلا في يوم واحد؛ ولهذا قال البخاري رحمه الله: «قال 
الحسن:إن صام عنه ثلاثون وجاد يوهاً واحداً جاز»!“)ءوالله أعله7". 


.١1 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

() انظر: فتاوى ابن باز /١©‏ 568" - 5/ا”" . 

(*) وكان شيخنا ابن باز رحمه الله يفتي» ويقول ني إطعام المسكين عن تأخير قضاء رمضان إلى 
رمضان الآخر أو إلى الموت بدون عذر: «أن يعطي الجميع واحداً من الفقراء...)» أي إذا كثرت 
الأيام فعلى المفرّط أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاءء أما الميت المفرط فيكفي القضاء عنه. 
أو الإطعام عن كل يوم مسكيئاًء ويجوز أن يعطيها كلها فقيراً واحداً. [مجموع فتاوى ابن بازء 
6/16" |. 

(5) البخاري كتاب الصوم, باب من مات وعليه صوم. قبل الحديث رقم .١1981‏ 

(6) قال العلامة ابن مفلح: «... وحكى أحمد عن طاوس الجواز [أي جواز صوم جماعة عنه في 
يوم واحد]ء وحكاه البخاري عن الحسن. وهو أظهر. واختاره صاحب شرح المهذب. من 
الشافعية» وقال: لم يذكر المسألة أصحابهم» واختاره صاحب المحررء وحمل ما سبق على صوم 
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رمضان. أما ما يشترط فيه التتابع فلا بُدَّ من التتابع»كالكفارات إلا في 


كفارة اليمين على الصحيح»1". 

وكان شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يسأل عن من 
مات وقد فرّط في صيام رمضان سنة فأكثر فيفتي بأنه يكفي أن يصوم 
عنه وليّه بلا إطعام, فإن لم يصم عنه أطعم عن كل يوم مسكيئاً» وحتى 
لو فرط الميت في صيام رمضانات/". والله تعالى أعلم! . 

ومن مات وعليه: نذرٌ: صومٌ أو حجٌء أو اعتكاف فعله عنه وليه؛ 
لحديث ابن عباس رضراشعهها أن سعد بن عبادة #ه استفتى رسول الله وَل 


شرطه التتابع ... )». [الفروع9/ 5 /ا]. 
(١)سمعته‏ أثناء تقريره على صحيح البخاريءعلى كلام الحسنءقبل الحديث رقم .١1987‏ 
(0) انظر: مجموع فتاوى ابن بازءه /١‏ 750 -71/5. 
[ () قال ابن قدامة في الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع» /1/ “007: (فإن مات المفرط بعد أن أدركه 
رمضان آخر لم يجب عليه أكثر من إطعام مسكين لكل يومءنص عليه أحمد... وذلك؛لأنه بإخراج 
كفارة واحدة زال تفريطه بالتأخير»فصار كما لو مات من غير تفريط» وقال أبو الخطاب: يطعم 
عنه كل يوم مسكينان؛ لأن الموت بعد التفريط بدون التأخير عن رمضان آخر يوجب كفارة . 
والتأخير بدون الموت يوجب كفارة: فإذا اجتمعتا وجب كفارتان ىا لو فرط في يومين»). 
وانظر أيضاً: كتاب الفروع لابن مفلح, / ١لاء‏ ولم يذكروا ترجيحاً إلا أنهم قالوا: المنصوص 
عن أحمد تكفي كفارة واحدة» ولو فرط أكثر من رمضان. وهذا هو الذي يفتي به شيخنا ابن باز 
كما تقدم؛ وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 407/52 . وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين. 
460/48" 
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فقال: إن أمى ماتت وعليها نذرء فقال: «اقضه عنها»!')» وهذا الحديث 


ولا يجب على الولي فعل النذر؛ لأن النبي يل شبهه بالدّين ولا يجب 
على الولي قضاء دين الميت إذا ل يلف تركة» كذلك هذاء لكن يستحب 


)١(‏ البخاري. كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه. وقضاء النذور عن 
المييت» برقم .7751١‏ 

(0) قيل: حتى ني الصلاة» قال ابن قدامة في المقنع: (وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين: 
إحداهما حكمها حكم الصوم فيم| ذكرنا قياساً عليه فتفعل عنه. قال المرداوي في تصحيح 
الفروع. ه/ :٠‏ ((و هي الصحيحة, وعليه الأكثرء وقدمه في المغني, /١1*‏ 505, واختارها 
الخرقي وغيره. رواه أحمد عن ابن عباسء وذكره البخاري فقال: «وأمر ابن عمر امرأة جعلت 
أمها على نفسها صلاة بقباء. فقال: صل عنهاء وقال ابن عباس نحوه»»» [البخاري. كتاب 
الأييان والنذورء باب من مات وعليه نذرء قبل الحديث رقم /159» قال الحافظ: وصله مالك. 
وساق سنده. وقال: وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وذكر فيه اعتكاف عشرة أيام؛ قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح. /١١‏ 085: (وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك: 
«(لايصليٍ أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد)). [النسائي ني الكبرىءبرقم 5914» قال 
الشوكاني ني نيل الأوطار:((بإسناد صحيح))»7/ 174]. قال ابن حجر في فتح الباري. 
١‏ <«ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات. والنفي في حق الحي»»» قال ابن 
مفلح في الفروع. 8١6‏ : ((وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله؛ لظاهر النتصوص؛ 
ولأنه قائم مقام فعله شرعاً فكأنه أداه بنفسه. وإلا أخرج عنه كفارة يمين؛ لترك النذر .. .». 
والثانية: لايجزئ عنه فعل الولي؛ لأمها عبادة بدنية محضة لا يدخل المال في جبرانها بحال. فلا 
يصح قباسها على الصوم, فعلى هذا يكفر عنه كفارة يمين؛ لتركه المنذورء والله تعالى أعلم. 
[الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 1/ .5١7- 51١‏ وكتاب الفروع لابن مفلح, ه/ .]6٠١‏ 
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عنه» ولا يختصٌ ذلك بالولي» بل كل من قضى عنه ... أجزال". ‏ - 

النوع التاسع: قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع: 

الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل» فعن أبي هريرة ض» قال: 
قالرسول الله ي: «إن الله تعالى قال: «من عادى لي ولب فقد آذنته 
بالحرب. وما تقرّب إل عبدي بشىءٍ أحبّ إل مما افترضته عليه وما يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه ... ». الحديث!" . 

وهذا الحديث القدسى يدل على أن الفرائفض هي أحب إلى الله تعالى 
من النوافل؛ فظاهره أن محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد للفرائض 
والمحافظة عليهاء ودوامه والتزامه التقرب بالنوافل بعد الفرائض7" 
فالواجب على من عليه صيام فرض: من رمضان أو غيره أن يبدأ به قبل 
صوم النافلة؛ فإن الفرض من الديون الواجبة لله تعالى» وهو في الذمة في 
الحياة وبعد امات حتى يقضيه الإنسان في حياته» أو يقصَى عنه بعد مماته» 
فعلى هذا يجب أن يقدم على النافلة!؛). 


(1) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. // امه مده. 

() البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضع؛ برقم 5801. 

(©) انظر فتتح الباري لابن حجر /١١‏ 48 8. 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله في جواز التطوع بالصوم تمن عليه صوم فرض على قولين: 
القول الأول: يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضانء؛ لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع. 
فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلهاء وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. 
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العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان»!" 


وهذا يشير إلى أنه رحمه الله يرشد إلى الابتداء بقضاء رمضان قبل 


القول الثاني: لا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع حتى يقضيه يبدأ بالفرضء وإن كان عليه 
نذر صامه كذلك؛ لأنها عبادة يدخل فيها جبران المال» فلم يجز التطوع بها قبل أداء فرضها 
كالحج. قال ابن قدامة ني الكاني: «والأول أصح؛ لأن اع بيهل لقو بخلاف الصيام» 
وهو رواية عن الإمام أحمد. 

وشيخنا ابن باز رحمه الله يختار أن الواجب أن يبدأ بالفرض ثم النفل [انظر: مجموع الفتاوى لابن 
باز *8/8/١©‏ 97" 915"]. 

والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن القول بجواز صوم التطوع قبل الفرضء هو القول الأظهر 
والأقرب إلى الصواب. وأن صومه صحيح. ولا يأثم؛ لكن الأولى أن يبدأ بالقضاء. حتى ولو مر 
عليه عشر ذي الحجة. أو يوم عرفة» فإنه يبدأ بالقضاء؛ لأن القضاء أفضل من تقديم النفل. 
[الشرح الممتع» 451//5 -55/8] . 

)١(‏ البخاري»كتاب الصوم. باب متى يقضى قضاء رمضانء قبل الحديث رقم .١156٠‏ قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. 54/ ١84‏ : «(وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه؛ ولفظه: <لا بأس 
أن يقضي رمضان ني العشر»»» وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان إلا أن 
الأولى له أن يصوم الدين أولاً؛ لقوله: «لا يصلح»». فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم 
والآكد. وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: إن عِلِئّ أياماً من رمضان. أفأصوم 
العشر تطوعاً؟ قال: «لاء ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت»»» وعن عائشة نحوه. وروى ابن المنذر 
عن علي أنه تتى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة؛ وإسناده ضعيف. قال: وروي بإسناد 
صحيح نحوه عن الحسن والزهريء وليس مع أحد منهم حجة على ذلك» وروى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك [أي يستحب قضاء رمضان في العشر]. [فتح 
الباري» 5/ ]١189‏ . 
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صيام التطوع في العشر!" . 

وأما صيام الست من شوال قبل القضاء من رمضان فلا يُقدّم صومها 
على صيام رمضان؛ فإنه لو قدّم صيامها لم يحصل على ثوابها الذي قال عنه 
الرسول يك: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام 
الدهر 1 وذلك» لأن ني الحديث دمن صام رمضان»» ومن كان 
عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان. فلا ستة إلا بعد قضاء 
فيان 0 


وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: «... والصواب أن المشروع تقديم 
القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي يَِهّ: «من 


)١(‏ اختلف في القضاء في عشر ذي الحجة» فروي أنه لا يكره. وهو قول: سعيد بن المسيب والشافعي 
وإسحاق؛ لما روي عن عمر بن الخطاب #: أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر [وتقدم أن 
الحافظ قال عن أثر عمر هذا: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح]ء قالوا: لأنها أيام عبادة فلا يكره 
القضاء فيهاء كعشر المحرم. 
وقيل: يكره القضاء في العشر؛ لاستحباب إخلائها للتطوع؛ لينال فضيلتها ويجعل القضاء في 
غيرهاء وقد تقدم ذكر ابن حجر للآثار في ذلك: عن على وضعفه. وعن الحسن والزهري بإسناد 
صحيح. وقال: لاحجة لهم في ذلك. وهاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل 
صوم الفسرض وتحريمه. [المغني لابن قدامة» 5/ 4٠7‏ -”50» والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. // 505. والكاني لابن قدامة» / “057 71 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء.» /١٠١‏ 7"/7]. 

(؟) مسلم.كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة من شوال إتباعاً لرمضانء برقم ١١75‏ . 

(") الشرح الممتع» لابن عثيمين» ”/ 449 . 





ا بيو 2ص 
صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر)!", ومن قدم . 
الست على القضاء لم يتبعها رمضان. وإنا أتبعها بعض رمضان؛ ولأن 
القضاء فرض وصيام الست تطوعوالفرض أولى بالاهتمام والعناية»!" 
وكذلك قال رحمه الله في من عليه صيام شهرين متتابعين: «الواجب 
البدار بصوم الكفارة» فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها نفل والكفارة 
فرض»ء وهي واجبة على الفور» فوجب تقديمها على صوم الست 
وغيرها من صوم النافلة»7). 

النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلا فبان نهاراً: 
قال الإمام الخرقي رحمه الله: «وإن أكل يظنٌ أن الفجر لم يطلع وقد كان 
طلع: أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ول تغب فعليه القضاء!!), 
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وإن أكل معتقداً أنه ليل فبان نهاراً 
فعليه القضاء»!*'. وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: «وإن أكل يظنٌ أو 
يعتقد أنه ليل فبان نباراً في أوله أو آخره فعليه القضاء؛ لأن الله أمر بإتمام 


.8917 /١© مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن بازء 5/١6‏ 9". 

(5) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة» 5/ 9". 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 1/ 179 . 


الصيام و يثكمه» 0010 قال الإمام احرن قدامة ر حمه الله : «(وهذا قول 


أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم ...1" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذه المسألة ها صورتان: 

إحداهما أن يأكل معتقداً بقاء الليل فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر . 

والثانية: أن يأكل معتقداً غروب الشمس؛ لتغيّم السماء ونحو ذلك. 
فتبين أنه أكل قبل مغيبهاء وني كلا الموضعين يكون مفطراً» سواء في 
ذلك: صوم رمضان. وغيره؛ لكن إن كان في رمضان لزمه أن يصوم بقية 
يومه [حتى لو جامع فيه لزمته الكفارة وعليه القضاء هذا نصه في غير 
موضع ومذهبه](") وذلك؛ لأنه أكل مختارأء ذاكراً للصوم؛ فأفطرء ىا لو 
أكل يوم الشك؛ ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول 
رمضان؛ ولأنه يمكن التحرّز منه. فأشبه أكل العامد» وفارق النابي؛ 
فإنه لا يمكن التحرز منه/ك. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله بسنده 
عن هشام بن عروة» عن فاطمة (") عن أسماء بنت أب بكر رضراشعنهنا» 


. كتاب الفروع لابن مفلح. ه81‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة» 88//4. 

() شرح العمدة لابن تيمية» .44٠ /١‏ 

(4) المغني لابن قدامة, 54/ .88٠٠‏ 

(6) فاطمة بنت المنذرء وهي زوجة هشام, وابنة عمه» وأسماء جدته) جميعاًء فتح الباري لابن حجر . 
1/5 0,. 


الا 0 ب ب س0 
قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله يله يوم غيم ثم طلعت الشمس» قيل 
هشام: فأمروا بالققاء» نال 01 من قضاء)»!". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 
«والصواب أنه لابد من القضاء كما قال الجمهور؛ لأنه فاهم جزء من 
النهارء ولكن لا إثم عليهم. ويقضون كالذي لم يثبت عنده [دخول 
الشهر] إلا بعد أن أصبح؛ فإنهم يمسكون ويقضون فكذلك من أفطر 
قبل غروب الشمس عليه القضاء. وكذلك من أكل بعد طلوع الفجر 
[ظناً منه عدم الطلوع ثم تبين له أنه قد طلع] عليه القضاء»7". 

وقد كان يفتي رحمه الله بذلك من يسأله عن الأكل والشرب والمجاع 
ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان له نهاراء فيقول: 
«الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجاع. عند جمهور أهل 
العلم ...»/). وقد كانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تفتي. 
بأنه يجب عليه الإمساك والقضاءء قالوا: «وهشام المذكور: هو هشام بن 
عروة بن الزبير»ءوهو من ثقات التابعين»7”"ءوالله تعالى أعلي!"). 


.٠٠١ بد من قضاء: والمعنى لا بد من قضاء. فتح الباري, لابن حجرء ؟/‎ )١( 

(؟) البخاري.كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء برقم 19159 . 

(*1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم .١1959‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن باز .594١ /١٠©‏ 

(0) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء١٠/‏ 790ءو١٠/‏ 7817 545. 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» فيمن أكل أو شرب يظن الشمس قد غربت وهي لم تغربء أو 


أن الفجر لم يطلع؛ وهو قد طلع على قولين: 

القول الأول: إن عليه القضاء بذلك الأكلٍ أو الشربء وإن كان الإفطار بالجماع فعليه القضاء 
والكفارة؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام ولم يتمه. والصيام يكون إتمامه من تبين طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس؛ و ع ا اودارا ا ال مان 
( كَالآنَبَاشِرُومُنَ وَابتَعُوأما كب الله لَكُمْ وَكُلوأوَاشْرَُو حَبَى يتين َكُمُ الْحَبْط الأبييض مِنّ 
الْخَيْطٍ الأشوّدٍمِنَ الْمَجْر م نم يحوأ ع عونا كل يعد ادير 
نياقى التوار من سوا البق أ ا يغو سرب إلى الب وميك 2111 آنفاً وقول 
عروة: ((بد من قضاء»» وبما جاء عن عمر بن الخطاب #ه أن الناس في شهر رمضان أفطروا فل) 
غابت الشمس.ء فقال رجل: يا أمير المؤمنين هذه الشمس بادية» فقال:(أعاذنا الله - أو أغنانا الله 
- من شرّك ما بعشناك راعياً للشمس»». ثم قال: (من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه)»» [عبد 
الرزاق» 178/5 وابن أبي شيبة» 87/7 1.والبيهقي111/54] وني لفظ عن بشر بن قيس قال 
كنا عند عمر بن الخطاب في عشية رمضان., وكان يوم غيم فجاءنا سويق فشرب وقال لي: 
أتشرب؟ فشربت. فأبصرنا بعد ذلك الشمسء فقال عمر: «لا والله ما نبالي أن نقضي يوماً 
مكانه)». [عبد الرزاق» 2178/5 وابن أبي شيبة » 7/ 35857» والبيهقي , 4/ 217١1‏ [وقد قال 
العلامة ابن مفلح في الفروع: («(صح عن عمر ... روايتان إحداهما القضاء والأمر به. والثانية لا 
نقضي ما تجانفنا لإثم» وقال: ((قد كنا جاهلين)»». [الفروع لابن مفلح.0/ 79]. 
وتقدم أن القول بالقضاء في الأكل قبل غروب الشمسء أو الأكل بعد طلوع الفجر ثم بان له أنه 
لايزال في النهار, أنه قول الجمهورء ورجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى» واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء. 

القول الثاني: أنه لا قضاء عليه: حكي عن عروة» ومجاهد, والحسن, وإسحاق؛ ولماروي 
أن الناس أفطروا في عهد عمر # في يوم غيم» فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه. 
فقال عمر: والله لا نقضيه. ما تجانفنا لإثم)»» وني لفظ عن زيد ب بن أسلم قال عمر: («(خطب يسير 
قد كنا جاهلين)». [ابن أبي شيبة» / 4 7. ومالك في الموطأء .*٠7 /١‏ والبيهقى في الكبرى. 
11 | 
وقد قال ابن مفلح في الفروع كما تقدم. ه/ 9": ((صح عن عمر»». وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ((وثبت عن عمر أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: <لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم»»» وروي 
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النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكاً في غروب الشمس. 
لا إن أكل شاكاً في طلوع الفجر: 
في هذا النوع مسألتان : 


المسألة الأولى: أن يأكل أو يشرب شاكاً في غروب الشمس ودام شكه 
ولم يتبين فعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار» قال المرداوي في 
الإنصاف: «وهذا إجماع وكذا لو أكل يظنّْ بقاء النهار إجماعاًء فلو بان 
ليلآ فيه لم يقض وعبارة بعضهم: صح صومه). 


عنه أنه قال: «نقضي»». ولكن إسناد الأول أثبت. وصح عنه أنه قال: «الخطب يسير»»» فتأول 
ذلك من تأوله على خفة أمر القضاء. لكن اللفظ لايدل على ذلك [مجموع فتاوى ابن تيمية: 
/٠‏ الاف “لاه ]. < 
واختار هذا القول: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه من باب الخطأ. والخطأ معفو عنه؛ ولأن الله 
أباح الأكل والشرب إلى تبيّن طلوع الفجر كم في الآية؛ ولحديث عدي ## في الخيط الأبيض 
والأسود.[انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام.2؟7/ 4ه ءءء 03757 5554و /5١‏ الاه 
- ”/1ه, والاختيارات الفقهية لابن تيمية. ص ١5١‏ . قال: وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
وقال رحمه الله في الاختيارات» ص ١69‏ : (ومن تجدد له صوم بسبب كا إذا قامت البينة بالرؤية 
في أثناء النهار» فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل)). 

وئمن يرجح أن من أكل يظنه أو يعتقده ليلاً فبان نهار أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» العلامة 
الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله [انظر الشرح الممتع» 5١١/5‏ ]. 

وانظر: المغني لابن قدامة» 4/ 84". المقنع والشرح الكبير» 1/ 4794» والكافي لابن قدامة. 
”/ 27465 وكتاب الصيام» شرح العمدة. لابن تيمية. /١‏ » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أبن تيمية» ©7/ 564, و١٠/‏ ااه -71/7, وجامع الأصولء لابن الأثير» "/ 57١‏ وكتاب 
الفروع لابن مفلح, ه/ /ا- ١‏ 5» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» /٠١‏ 787 -1544. 
وفتاوى ابن بازء /١©‏ 789 -340,» وفتاوى رمضان. لأشرف عبد المقصود. ؟/ "٠‏ ه -01//8. 


2 قضاء الصيام 

وإن أكل حين الأكل ظاناً أن الشمس قد غربت» ثم شك بعد الأكل 
ودام شكه ولم يتبين» فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن 
الذي بنى عليه؛ فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد 


الصلاة(). 


المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكاً في طلوع الفجر, ودام شكه ولم 
يتبين له طلوعه. فلا قضاء عليه» وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجرء نص 


وإن أكل حين الأكل ظاناً أن الفجر لم يطلعءثم شك بعد الأكل ول يتبين 
فلا قضاء عليه؛لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه ... ى| 


تقدم؛ولآن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه!" ءوالله تعالى أعلم!؟). 


."1/ الإنصاف.مع الشرح الكبير والمقنع»1/ 478 .وكتاب الفروع لابن مفلح. ه/‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مع المقنع والإنصافء 1/ 418. والمغني؛ 4/ "41١‏ والفروع لابن مفلح» 8/ 8-11" . 

(*)المغني. لابن قدامة» 4/ 291١‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 1/ 231 وكتاب الفروع 
لابن مفلح. /081. 

(4)اخختلف العلماء رحمهم الله تعالى» فيمن أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه 
على قولين: 
القول الأول: أنه لا قضاء عليه. وهو المنصوص عن الإمام أحمد. وهو قول ابن عباس 
والأوزاعي. والشافعى. وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمرء وورد عن أبي بكر #2 أنه قال: 
((إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهم))) رواه عبد الرزاق» وعن ابن 
عباس رضاالهعهما قال: («كل ما شككت حتى يتبين لك». رواه البيهقي» وصححه الحافظ ابن 
حجر في الفتح 4/ 0 1» واستدلوا بقول الله تعالى: ( وَكُلُوأ وَاْرَبُوأ حَنَى يتِينَ لَكُمُ الْكَيِط 


قضاء الصيام 4 
النوع الثاني عشر: من دخل في قضاء فرض حرم قطعه: 
إذا دخل المسلم في صوم واجب: كقضاء رمضان. أو نذر معين أو 

مطلق, أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه بغير عذر؛ لأن المتعين وجب 

الدخول فيه؛ وغير المتعيّن تعيّن بدخوله فيه قال الإمام ابن قدامة رحمه 


الأَبْيَضُ مِنّ الْكَيْطٍ الأَسْوَدٍ مِنَّ الْمَجْر »[ البقرة: /1417]» فقد مدَّ الله الأكل إلى غاية التبينء وقد 
يكون شاكاً قبل التبين» فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل؛ وقال النبي 96: 
((... فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )»» وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال 
له:أصبحت, أصبحت [متفق عليه: البخاري» برقم :5١1/‏ ومسلم. برقم 7 ؛ولآن 
الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله. بخلاف غروب الشمس فإن 
الأصل بقاء النهار فبني عليه . 

القول الثاني: يجب القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في الذمة. فلا يسقط بالشك؛ ولأنه أكل 
شاكاً في النهار والليل»فلزمه القضاء. ىا لو أكل شاكاً فى غروب الشمس. 

والراجح القول الأول» وأنه لاقضاء على من أكل شاكاً في طلوع الفجر مالم يتبين للأدلة 
المذكورة؛ ولأن الأصل بقاء الليل» وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله» قال: «من أكل 
أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه. وصومه صحيح ما لم يتبين له أنه أكل أو شرب 
بعد طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل» والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك 
احتياطاً لدينه وحرصاً على كهال صيامه. أما من أكل أوشرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ 
وعدليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار, و لايجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب 
الشمسء أو غلبه الظن بغروبها والله ولي التوفيق»»» [مجموع فتاوى ابن بازء .]141١ /١5‏ 
وانظر:مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية»١٠/‏ 744-77 والمغني لابن قدامة. 
"91-4٠ /4‏ والشرح الكبير.مع المقنع والإنصاف.// 470 -478» والفروع لابن مفلح. 
ه/ /78-11, والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 417-708.» وكتاب الصيام شرح العمدة؛ لابن 
تيمية. 596/١‏ -65606. ومجموع فتاوى شبخ الإسلام ابن تيمية. روه 51ل 
وجامع الأصول لابن الأثير» ”/ .47١‏ 


»© قضاء الصيام 
الله: «وهذا لا خلاف فيه بحمد الله»!"), فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما 
كان عليها". ولكنه يأثم بقطعه للفريضة. ولا يلزمه كفارة» وإنما يقضي 
ما كان عليه مع التوبة والاستغفار. 


ويجوز الإفطار للصائم في السفر لقيام المبيح كالمرض!", وهكذا كل 
من دخل في فرض موسع حرم قطعه. ولا يلزم في النفل» ولا قضاء 
فاسده إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب على من دخل في فعلهم| الوتمام ولو 
كان نفلا ويجب قضاء فاسدهما ولو كانا نفلاً؛ لأن الله تعالى يقول: 
( وَأَعنُأ الْحَحٌ وَالْعْمْرَة لله 6 9. 

والأفضل للمسلم أن يتم النفل إذا دخل فيهءولا يقطعه. ولكن لو قطعه 
أو أفسده فلا يلزمه قضاء! وإنما خالف الأفضل .فلا يقطع النافلة إلا 
لغرض صحيح)!' .وقد قال الله تعالى: ( وَلاَ تَطِلُوا عَْالكم 1" 

النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه: 

من نوى الصيام قبل طلوع الفجر الثانء ثم حصل له جنون. أو 


.١7١؟ والفروع لابن مفلح. ه/‎ »5٠ /١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصافء.‎ )١( 
.77١ الكاني لابن قدامة» ؟/‎ )0( 

(9) كتاب الفروع لابن مفلح. 5/ ١١17‏ . 

(5) سورة البقرة. الاية: .١95‏ 

(5) انظر: كتاب الفروع لابن مفلح. ه/ .١١5‏ 

(5) الشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ /1/1. 

(0) سورة محمد الآية: 7". 


قضاء الصيام 6 
أغمي عليه جميع النهار م يصمّ صومه وإن أفاق جزءاً من النهار صحّ 
صومه. وإِن نام جميع النهار صح صومه. ويلزم المغمى عليه القضاء دون 
المجنون. 

فحصل من هذا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: المنون: فإذا جنّ الإنسان جميع النهار في رمضان وقد 
نوى الصيام من الليل لم يصحّ صومه؛ لأنه ليس أهلا للعبادة؛ لأن من 
شروط الوجوب العقلء وعلى هذا فصومه غير صحيح. ولا يلزمه 
القضاء؛ لأنه ليس أهلاً للوجوبء لكن لو أفاق المجنون أثناء النهار لزمه 
الإمساك بقية يومه وصح صومه؛ لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية 


يب 


صحيحة. 

المسألة الثانية: النائم» فلو نوى الصوم وتسحر من الليل» فنام جميع 
النهار ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس» فصومه صحيح ولا قضاء 
عليه» قال الإمام ابن قدامة: «وإن نام جميع النهار صح صومه. لا نعلم 
فيه خلافاً؛ لأنه عادة» ولا يزيل الإحساس بالكلية»!". 

المسألة الثالثة:المغمى عليه»فإذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي 
عليه بحادث أو مرضءواستمر الإغماء جميع النهار لم يصح صومه؛ 
لآن الصوم هو الإمساك مع النية وترك الطعام والشراب من أجل 
الله تعالى»فلا يضاف الصيام للمغمى عليه؛لحديث أبي هريرة 45 


. 1 1 الشرح الكبير. مع المقنع والإنصاف.‎ )١( 


220 قضاء الصيام 
عن النبي ويه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له:الحسنة بعشر 
أمثاها إلى سسبعمائة ضعفءقال الله 38: إلا الصوم؛ فإنهلي وأنا 
أجزي به يدع شهوته. وطعامه من أجلي ». وف لفظ: «يترك 
طعامه وشرابه.وشهوته من أجلى.الصيام لي وأنا أجزي به. 
والحسنة بعشر أمثاها»!'!. فإن أفاق المغمى عليه جزءاً من النهار 
صح صومه؛ سواء كان في أول النهار,أو في آخره قبل غروب 
الشمس. وإن استمر معه الإغاء جميع النهار حتى غربت 
الشمس لزمه القضاء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ومتى 
فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه؛ لأن 
مدته لا تتطاول غالبا ولا تشبت الولاية على صاحبه فلم يزّل به 
التكليف وقضاء العبادات»1"» والله تعالى أعله7). 
9 5 5 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم 21844 1504. ومسلمء برقم ١١5١‏ وتقدم تخريجه في فضائل 
الصيام وخصائصه. 

(0) المغني لابن قدامة» 4/ 44 . 

(9) انظر: المغني لابن قدامة» 54/ 57 *. والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 1/ 88-1/85". ونقل 
العلامة ابن عثيمين عن أهل المذاهب مسألة المغمى عليه في مجموع الفتاوى ل /١9‏ 158-1517 
وانظر: الشرح الممتع له. ”/ 64" ونقل الشيخ أشرف في مجموع فتاوى رمضان التي جمع فيها 
فتاوى العلماء. ”"/ 505 فتوى عن شيخنا ابن باز ونسبها إلى فتاوى ابن بازء / 5٠‏ ؟., ولعلها 
الطبعة القديمة. قال سماحته رحمه الله: «(وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه))» وحدد 
طول المدة بأكثر من ثلاثة أيام. [انظر: مجموع فتاوى رمضانء جمع أشرف عبد المقصود. ؟/ 106]. 


صلاة التراوه 222 
المبحث الحادي والعشرون: صلاة التراويح 

أولا: مفهوم صلاة التروايح: سميت بذلك؛لأهم كانوا يستريحون 
بعد كل أربع ركعات»!"". 

والتراويح: هي قيام رمضان أول الليل» ويقال: الترويحة في شهر 
رمضان؛ لأهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» بناءً على حديث 
عائشة رضراشعها أنها سّئلت: كيف كانت صلاة رسول الله يل في رمضان؟ 
قالت: ما كان رسول الله كِلِهِ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة: يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهن وطوهنً» ثم يصلي أربعاً 
فلا تسأل عن حسنهن وطوهنٌ» ثم يصل ثلاثاً...»!"). ودل قولها رضراش 
عها: «يصل أربعاً ... ثم يصلٌّ أربعاً... » على أن هناك فصلاً بين الأربع 
الأولى والأربع الثانية, والثلاث الأخيرة» ويسلم في الأربع من كل 
ركعتين7"؛ الحديث عائشة رضراشعها قالت: «كان رسول الله يد يصلٍ من 
الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة». وفي لفظ: «يسلم بين كل 
ركعتين ويوتر بواحدة»!'). وهذا يُفسّر الحديث الأول » وأنه يك يسلم من 





)١(‏ انظر: القاموس المحيط» باب الحاء؛ فصل الراءء ص؟3587» ولسان العرب لابن منظور. باب 
الحاء فصل الراء»؟/ 5517 . 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب قيام النبي #6 بالليل في رمضان وغيره. برقم »١١541/‏ 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ك3 برقم /10/. 

(*) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين»5/ 55. 

(4) مسلمكتاب صلاة المسافرين؛باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 46 »برقم 775/. 


كل ركعتين» وقد قال يِ: «صلاة الليل مثنى مثنى»!'). 

ثانيا: صلاة التراويح سنة مؤكدة؛ ستها رسول الله 4# بقوله. 
وفعله؛ فعن أبي هريرة #ه قال: كان رسول الله 2# يُرِعْبهم في قيام رمضان 
من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة» فيقول: «من قام رمضان إياناً واحتساباً 
غفِر له ما تقدَّم من ذنبه»!"» قال الإمام النووي - رحمه الله -: «اتفق 
العلماء على استحبايها»!'!. ولا شك أن صلاة التراويح سنة مؤكدة أول 
من سنها بقوله وفعله رسول الله 46(؟) . 

ثالثا: فضل صلاة التراويح؛ ثبت من قول النبي ' من حديث أبي 
هريرة 2 أنه قال: «من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذني!"". فنإذا قام املع رمصاة تصيديقاً بأنه وى قترعه الله:وتصديعا نا 
قاله رسول الله يِ وماجاء به واحتساباً للثواب يرجو الله تخلصاً له 
القيام ابتغاء مرضاته وغفرانه حصل له هذا الثواب العظيه”". 


./48 ومسلم, برقم‎ ).44٠ متفق عليه: البخاري؛ برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان» برقم /" 
ومسلم. واللفظ له. كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. 
برقم 59/. 

() شرح النووي على صحيح مسلم."/ 7/85. 

(1) انظر: المغني لابن قدامة»7/ .5١ ١‏ 

(6) متفق عليه: البخاري بلفظه. برقم 0 ومسلمء برقم 54/ وتقدم تخريجه. 


() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 5 وفتح الباري لابن حجر ١‏ ونيل 
الأوطار للشوكاني. ؟/ “777. 


صلاة الترا 

رابعا: مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان 
وملازمة الإمام حتى ينصرف؛ لحديث أب ذر ‏ قال: صمنا مع رسول 
لله 4 في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهرء فقام بنا حتى 
ذهب ثلث الليل» ثم لم يقم بنا في السادسة» وقام بنا في الخامسة حتى 
ذهب تيظر اللي »اققلناء يا سيول اللنه آو تملعتا بة بقية ليلتنا هذه؟ فقال: 
إإنه من قام مع الإمام حتى ينصرفء كتب الله له قيام ليلة»» وفي لفظ: 
«كيِبَ له قيام ليلة»»فل| كانت الرابعة لم يقم» فل] كانت الثالثة جمع أهله. 
ونساءه» والناس» فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال» قلت: ما 
الفلاح؟ قال: السحورء ثم لم يقم بنا بقية بقية الشهر»!'؛ ولحديث عائشة 
رضراشهما أن رسول الله يخ حرج ليلة من جوف الليل فصل في المسجد. 
فصل رجالٌ بصلاته» فأصبح الناس يتحدّئون بذلك؛ فاجتمع أكثر 
منهمء فخرج إليهم رسول الله و في الليلة الثانية فصِلُوا بصلاته» فأصبح 
الناس يذكرون ذلكء فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا 
بصلاته» فلم) كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم 
رسول الله يت فطفق/! رجال منهم يقولون: الصلاة» فلم يخرج إل 


(١)أحمد‏ 4/4 : وأبو داود» كتاب شهر رمضان. باب في قيام شهر رمضان برقم ه/11, 
والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب قيام شهر رمضانء برقم »٠565‏ والترمذي. 
كتاب الصوم؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضان. برقم ,8١"‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء برقم 1771, وصححه الألباني في صحبح سنن 
النسائي» الهم وف غيره. 


)١(‏ طفق: أي جعل. 


صلاة الترا 

الناسءثم تشهّدءفقال:«أما بعد فإنه م يخف عل شأنكم. ولكنى خشيت 
أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وذلك في رمضان»!". 
الخطاب 5 ليلةَ في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون. 
يصل الرجل لنفسه. ويصلى الرجل فيصل بصلاته الرهط» فقال عمر: 
«إني أرى لو حمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل»» ثم عزم 
فجمعهم على أبي بن كعبء ثم خرج معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة قارتهم» قال عمر: «نعم البدعة هذه والتى ينامون عنها أفضل من 
التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله»!". 

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية صلاة التراويح وقيام رمضان 
جماعة بالمسجده وأن من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة 
كاملة. 

وأماقول عمر ذك: «نعم البدعة هذه » فهذا يعنى به في اللغة» فمراده 
أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت»ء ولكن له 
أصول من الشريعة يرجع إليهاء منها: 
١‏ - أن النبي يخ كان يحث على قيام رمضان. ورغب فيه» وقد صلل 
() متفق عليه:البخاري.كتاب الجمعة»باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد.يرقم 5 97»ومسلم 


واللفظ لهءفي كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. برقم 1كل7. 
() البخاري؛ كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء برقم .5١٠‏ 





صلاة التراوه 22 
بأصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنع من ذلك مُعلّلاً بأنه خشي أن 
يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام» وهذا قد أمِنَ من بعده يِ. 
1- أمر النبي يل باتباع خلفاته الراشدين» وهذا قد صار من سنة خلفائه 
الراشدين ر!'). 

وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول 
عن قول عمر #: «نعم البدعة هذه »: «البدعة هنا يعني من حيث 
اللغة» والمعنى أنهم أحدثوها على غير مثال سابق بالمداومة عليها ني 
رمضان كله. وهذا وجهٌ قول عمر #5 وإلا فهي سنة فعلها يك ليالي»!". 
خامساً: الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر؛ لحديث أبي 
هريرة 5ه عن النبي يِل قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباًء غَفِر له ما 
تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفْرٌ له ما تقدم من 
00 ظ 

وعن عائشة رضراشعها قالت: «كان النبي 4 إذا دخل العشر أحبى 
الليل. وأيقظ أهله. 00 5 المعدر 0())4), 


. ١175 /7” انظر: جامع العلوم والحكم. لابن رجبء‎ )١( 

(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم .٠١٠١‏ 

() متفق عليه:البخاري»كتاب فضل ليلة القدرءباب فضل ليلة القدرء برقم ٠15‏ 27 ومسلم. كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاءباب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوبح؛ برقم ٠١‏ /. 

() شد المئزر: معناه التشمير في العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء. 

(5) متفق عليه:البخاري:كتاب ليلة القدرءباب العمل في العشر الأواخر من رمضانءبرقم ؛ ؟١٠.‏ 


م هه صلاة التراويح 
وعنها رضراشعها - قالت: «كان رسول الله يِِ يجتهد في العشر الأواخر 
ما لا يجتهد في غيره»!"). 
وعن النعمان بن بشير #ه قال: «قمنا مع رسول الله يل ليلة ثلاث 
وعشرين إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة حمس وعشرين إلى نصيف 
الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. وكانوا 
يُسَمُونه السحور»!"". وفي حديث أبي ذر د: «أن النبي يلما كانت ليلة سبع 
وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام هم»(". 
سادسا:وقت صلاة التراويح:بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة: 
ثم تصلى صلاة التراويح بعد ذلك!'). 
سابعا: عدد صلاة التراويح:ليس له تحديد لا يجوز غيره؛ وإن) 
قال النبي يِ: «صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا حَشِى أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة نُوَتِرٌ له ما قد صكّى»"). فلو صلى عشرين ركعة وأوتر 


ومسلم واللفظ له.كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد ني العشر الأواخر من شهر رمضانءبرقم 1١17/4‏ . 

. ١١11/8 مسلمءكتاب الاعتكاف.ياب الاجتهاد ني العشر الأواخر من شهر رمضانءبرقم‎ )١( 

() النسائي. كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب فيام شهر رمضان. برقم6١6١1.,‏ وصححه 
الألبان في صحيح النسائي١١/‏ ؟ © وتقدم حديث أبي ذر 4# قبل يسير. 

(9) أحمد 6 : وأبو داود. برقم 6 والنسائيء برقم 2.1605 والترمذيء برقم 805 وابن 
ماجه. برقم 21171 وتقدم تخريجه. 

(؟) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 54/ 7/. 

(6) متفق عليه: البخاري, برقم 45 ومسلم. برقم 54 لا وتقدم تخريجه. 


صلاة التراويح ظ م 
بثلاث» أو صلى ستاً وثلاثين وأوتر بثلاث؛» أو صلى إحدى وأربعين فلا 
حرج”"؛ ولكن الأفضل ما فعله رسول الله و وهو ثلاث عشرة ركعة؛ 
أو إحدى عشرة ركعة» لحديث ابن عباس رضرافعهها قال: «كان رسول 
الله 4 يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة»!"!؛ ولحديث عائشة رضراشعها 
قالت: «ما كان رسول الله يةِ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة»(". فهذا هو الأفضل والأكمل في الثواب!'!» ولو صلى 
بأكثر من ذلك فلا حرج لقوله يِِ: «صلاة الليل مثنى منثى, فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»7". والأمر واسع 
في ذلك . لكن الأفضل إحدى عشرة ركعة. والله الموفق سبحانه7. 


5 8 © 


-1 17/77 وفتاوى ابن تيمية»‎ .5١ 5 /” انظر: سنن الترمذى, *7/١151.ء والمغنى لابن قدامة»‎ )١( 
ظ‎ .58-1٠0 /8 ء وسبل السلام للصنعاني.‎ 

(5) مسلمء برقم 2/55 وتقدم تخريجه. 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ برقم 2١١141‏ ومسلم. برقم 20/1 وتقدم تخريجه. 

() انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 4 / 7/. 

(5) البخاري, برقم ».44٠‏ ومسلمء برقم 0/44 وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: فتاوى الإمام ابن بان .7715-119١ /١١‏ 


4ه أخطاء بعض الصائمين 
المبحث الثاني والعشرون: أخطاء بعض الصائمين 

يقع بعض الصائمين في أخطاء رب| تؤثر على نقص ثوابهم» وتؤثر على 
كمال صومهم.ء أو يخالفون بها الأولى والأفضل للمسلم الذي يريد 
الثواب الأكمل» والأجر الأعظم عند الله تعالى» ومنها ما يأتي: 

أولا:عدم التفقه في أحكام الصيام والقيام؛فيقع في الخطأ لعدء 
الفقه»فينبغي للمسلم أن يتفقه في الدين؛ ولهذا قال النبي وليكِ: «من يرد الله 
به خيراً يفقهه ني الدين»1')»فينبغي للمسلم أن يتفقه في العبادة قبل 
الشروع فيهاءومن ذلك الصيامءفيتعلّم :أحكامه.وشروطه:وأركانه. 
وواجباته»ومفسدات الصومءومن يعذر في الصوم» ومستحباته. وآدابه 
وغير ذلك من الأحكام» حتى يعبد الله تعالى هذه العبادة على بصيرة. 

ثانيا:عدم الاستحياء من الله حق الحياء؛لحديث عبد الله بن 
مسعود به » قال: قال رسول الله كَلِّ: «استحيوا من الله حق الحياء» قال: 
قلنا: يا رسول الله إنا نستحي والحمه لله قال: «ليس ذاك» ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعىء. والبطن وما 
حوىء وتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل 
ذلك فقد استحيا من الله 1 الحياء))("). 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين برقم ١لاء‏ ومسلم. 
كتاب الزكاة» باب النهي في المسألة برقم ٠١71‏ . 
)١(‏ الترمذي. كتاب صفة القيامة. بابّ: حدثنا يحيى بن موسىء برقم /40 21 وحسنه الألباني في 


أفتقاء تيسن الأمفان: 222 
وهذا الحديث فيه أن الاستحياء من الله حق الحياء هو حفظ جميع 

الجوارح عما لا يرضي الله تعالى: 

فقوله ييةِ: أن تحفظ الرأس» أي عن استعماله في غير طاعة الله تعالى» بأن 

لا تسجد لغير الله»ولا تُصِلٍ للرياء»ولا تخضع لغير الله»ولا ترفعه تكبراً. 
وقوله: «وما وعى» أي ما جمعه الرأس: من اللسانء والعينين. 

والأذنين» فيحفظ هذه الجوارح عما لايحل استعماله: 

اا فيط اللنينان :صببافه عن القبزة والتسيبةووالكتمه والنهتان» 
وقول الزورء واللغوء والرفث؛ ولهذا قال النبي يَدْ: «من يضمن لي 
ما بين بيه وما بين رجليه أضمن له الجنة»!'» وقال وَل حينم) سل 
عن أكثر مايدخل الناس الجحنة قال: «تقوى الله وحسن الخلق». 
وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: («الفم والفرج»» 7". 

-١‏ وحفظ البصر: ما اي 
(قُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضِو فصوا من أِصَارهِم ويا فُوجَهُمْ ذلك أذكى 
لمر بناتي باراتزيا تِ يَعْضْضْنَ من 

أبْصَارِهِنَّ وَيحْمَظنَ فرُو جَهِنَ ) 7". 


سس 
0 


صحيح سنن الترمذي. ؟'/ ٠5ه.‏ 
)١(‏ البخاريء كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان, برقم 5151/54. 
(؟) الترمذي» كتاب اليرء باب ما جاء في حسن الخلق» برقم 4 7٠١‏ وحسّن إسناده الألبانٍ في 
صحيح الترمذيء ؟/ 8/ا". [ 
(*) سورة النورء الأيتان: ."1١ 1٠‏ 


220 أخطاء بعض الصائمين 

*- وقوله كَلِةِ: «وتحفظ البطن» أي عن أكل الحرام: كالرباء وأكل أموال 
الناس بالباطل» وغير ذلك من أكل شيءٍ حرّمه الله» فلا يدخل فيه 
إلا الحلال. 
قوله: «وما حوى» أي ما اتصل اجتاعه بالبطن: من الفرج. 
والرجلين. واليدين. والة لقلى!"): 

غ- 5 فيحفظ الفرج عما حرّم الله تعالى: من الزناء واللواط. والاستمناء. 
وغيرها ثما حرم الله تعالى. 

ه- ويحفظ الرجلين فلا يمشى بها إلى ما حرم الله تعالى» ولا يفعل بهمأ 


فعا رمه الله كَبْكَ. 
-١‏ ويحفظ اليدين فلا يبطش به فيه| حرم الله ولا يكتب بيده شيئاً حرمه 
الله تعالى. 


17 وحفظ القلب عن:الحسد المحرم»ءوعن الحقد.والكثر.وهذه الجوارح 
ومراكب النجاة لمن استخدمها فيم| يرضى الله تعالى»ى) ذكر ابن القيم 
ريه اللّه. 

ولا شك أنه: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» ("), 

وقد قال النبي كَيْ: «ثلاث مهلكات » الحديث. ثم قال: «فأما المهلكات: 

.١88 /1 انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذيء للمباركفوري.‎ )١( 

(0) مسلمء برقم .4١‏ ويأتي تخريجه في منكرات العيد. 


أخطاء بعض المصلب: 2 
فشح مطاع؛ وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه)»!". 
وقوله يَل:«وتذكر الموت والبلى» أي تذكر صيرورتك في القبر عظاماً بالية. 
وقوله يلقْ: «ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا»؛ فإنب) لا يجتمعان على 
وجه الكمال. حتى للأقوياء؛ لأمما ضرتان فمتى أرضيت إحداتهما 
أغضبت الأخرى. 





وقوله يِ: «فمن فعل ذلك فد استحيا من الله حق الحياء» أي جميع 
ما ذكر آنفال'. فكثير من الصائمين لا يستحيون من الله تعالى حق الحياء» 
ويدل على ذلك قول الله : ( وَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ) . 

ثالثاً: الإسراف والتبذير: ل ير 
فعل يفعله الإنسانء وإن كان ذلك في الإنفاق أشهرا). فالإسراف 
يكون: ف تباوز الحد لي الإنقاق: وتايدم الأمرال في غير قازنك قال 211 
عا ( وَالَذِينَ إِذا أَنمَهُوا 1 يُسْرِفُوا وََيَفْدءُوا وَكَانَ بين ذَلِكَ كَوَامَا 06 

ويكون الإسراف: تارة في القدرء وتارة في الكيفية؛ ولهذا قال سفيان: 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني [مجمع البحرين في زوائد المعجمين: /١‏ 157 وحسنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» 4/ »4١5‏ برقم 1807. ويأتي تخريجه في منكرات العيد آخر 
الكتاب. 

(1) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري, 1/ .١68‏ 

(*) سورة سبأء الآية: .١7‏ - 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني. ص ١*7‏ 5 . 

(4) سورة الفرقان. الآية: /1". 


(«ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف قال الله تعالى:( وَلآ تُسْرِفُوأ إِنَّهُ 
لآَححبٌ اللْمُسْرفِين ‏ 7" ْ 

ويكون الإسراف في تجاوز الحدني الأمور:في الكبائر من الذنوب؛ 
وغيرهاءقال الله تعالى:(وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُ: هُمْ أَضْحَابُ التّار6 (').وقال و 
(قزها بي بين أدرثرا هل أشييخ لافطا بن تغةاه) 0 
فالإسراف يتناول الزيادة في الحد من المال وغيره. 

وأما التبذير: فهو التفريق» وأصله: إلقاء البذر وطرحه. فاستعير لكل 
مضيع لماله؛ فتبذير البذر تضبيع في الظاهر تمن لم يعرف مآل ما يلقيهء قال 
الله تعالى (َلامب تير © إن الْمُبَدّرينَ كانُوأ إِخْوَانَ الشّيَاطِينٍ وَكَانَ 
الشَيْطَانُ لرَيْهِ كَفُورًا 6 4) 

فكثير من الناس في رمضان خاصة يسرفون ويبذرون في الأطعمة 
والأشربة. ويُلْقَون ما زاد وما فاض في المزابل» والطرقات» وززينون 
ريتعايزرة لخدي اللق وهنا لاغبرز الضلما لقول الله ككك: ( يا بَنِي 
د لظ 


المُسْرفِين فين 


.١541١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غافرء الآية: 5 . 

(9) سورة الزمرء الآية: 7ه. 

(5) سورة الإسراء. الآيات: 758-175. 
(5) سورة الأعراف. الآية: ."١‏ 


أخطاء بعضر ؛ المصلين 0 ْ ىه 


وروى البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به فقال: وقال النبي 2 
مووي و0 


وقال ابن عباس رضرائشعهنا كال ما شكتء؛ والبس ما شئت 
أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة))7") 


وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ييةّ: «كلواء واشربواء 
وتصدقواء والبسواء مالم يخالطه إسراف أو مخيلة »7). 


وفي لفظٍ لأحمد: «كلواء واشربواء وتصدقواء والبسوا في غير مخيلة 
لاسر ف إن الله يحب أن ترى تعمء 5( 
وذ سرب إل لله بحب ن ترى نعمته على عبله)) : 


ولفظ الترمذي مختصراً:« إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده))7”). 
والإسراف مذموم حتى في الطهارة من الحدث أو إزالة النجاسة؛ 


)١(‏ البخاري, كتاب اللباسء, باب قول الله تعالى: ( قُلْ مَنْ حَرَّ ريه الله الت أَخْرَحَ لِعبَادِهِ » قبل 
الحديث رقم 61/7. 

(1) البخاريء كتاب اللباسء باب قول الله تعالى: ( قُلْ مَنْ حَرَّم رِيئةٌ الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِ » قبل 
الحديث رقم 61/87. 

() ابن ماجه. كتاب اللباسء باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة» برقم 5٠8‏ وأحمد ني 
المسندء /١١‏ 2595 برقم 55604 وقال محققو مسنئد أحمد: ((إسناده حسن)). وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. '/ امي 

(5) أحمد. /١‏ 117ء برقم 5708» وقال محققو مسند الإمام أحمد: «إسناده حسن)). 

(5) الترمذي»كتاب الأدب.باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. برقم 21/١9‏ 
وقال الألبان في صحيح الترمذي» / 4 :١7‏ ((حسن صحيح)). 


((سيكون في هذه الآمة فوم يعتدون في الطهور والدعاء» (). 

والله تعالى يكره الإسراف وإضاعة المال» فعن أبي هريرة هءقال: قال 
رسول الله :إن الله مرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثأءفيرضى لكم:أن 
تعبدوه ولا تش ركوا به شيئاًوأن تعتصموا بحبل الله حميعاً!"'.ولا تفرقوا!". 
ويكره لكم: قبل وقال4, وكثرة السؤال7, وإضاعة الملل 7)10") 

وعن المغيرة بن شعبة ذه عن رسول الله لِةِ قال: «إن الله وبق حرم 
عليكم عقوق الأمهات!", ووأد البنات[1), ومتعاً وهات[ وكره لكم 


ل ل ل قت 
سنن أب داودء »5١ /١‏ وفي إرواء الغليل» ١7١ /١‏ . 

(0) الاعتصام بحبل الله: التمسك بعهده. وهو اتباع كتابه» والتأدب بآدابه... 

(؟) ولاتفرقوا: وهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم, وتألف بعضهم بعضاً وهذه إحدى قواعد الإسلام. 

(4) قيل وقال: الخوض في أخبار الناس وحكاية ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. 

(5) كشرة السؤال:قيل المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عم لا يقع.ولا تدعو إليه 
حاجة:» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. وقيل:المراد به سؤال الناس أمواهم 
وماني أيديهم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. وقيل: يحتمل أن المراد: 
كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره. فيدخل في ذلك سؤاله عما لا يعنيه» ويتضمن ذلك 
حصول ال حرج في ح المسؤول فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله» فإن أخبره شق عليه... 

(5) إضاعة المال: صرفه في غير وجوهه الشرعية» وتعريضه للتلف. 

(0) مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة: برقم 17١5‏ . 

(8) عقوق الأمهات: حرام من كبائر الذنوب» وكذلك عقوق الآباء. 

(4) وأد البنات: دفنهن في حياتبن أحياء تحت التراب» وهذه من عادات الجاهلية. 

)٠١(‏ ومنعاً وهاتٍ: فلا يمنع ما وجب عليه من الحقوق» ولا يطلب ما لا يستحقه. 
وكل هذه التعليقات السابقة من شرح النووي على صحيح مسلم»7١/ .7554-17651١‏ 


خا يعض المصلير ههه 
ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)(". 

وكل هذه النصوص المذكورة تدل على تحريم الإسراف. والتبذير» 
وإضاعة المال» فلا يجوز للمسلم أن يفعل شيئاً من ذلك متعمّداًء وقد 
رأى كثير من الناس إسراف أكثر الخلق في رمضان خاصة: فترى أنواع 
الأطعمة» وأنواع الأشربة» وأنواع الفواكه والخضراوات. ثم بعد الفراغ 
من الأكل تلقى في الزبايل مع القاذورات. 

وقدروى أبو أمامة #ه قال: قال رسول الله يلهُ: «سيكون رجال من 
أمتي: يأكلون ألوان الطعام» ويشربون ألوان الشرابء ويلبسون ألوان 
اللباس. ويتشدّقون في الكلام. فأولئك شرار أمتي»!". 

وقد ّم الإسلام أكل المسلم وشربه» فعن المقدام بن معد يكب 5 
قال: مع را ار («ما ملأ آدمي وِعَاءً شرا من بطن. 
بحسب ابن آدم أكلاتٌ يُقَمْنَ صَلَبَهُ فإن كان لا محالة: تلت لطعامه: 
وثلثٌ لشرابة: ثلث ه70 





)١(‏ مسلم كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة: والنهي عن منع وهاتٍ. 
وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. برقم "091. 

(0) الطبرانيءني المعجم الكبير.// ١‏ ٠ءبرقم‏ 017617 511لاءوني الأوسط .برقم ”18517. وقد ذكر 
العلامة الألبان طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة, 4/ 517- 516. ثم حسنه بمجموع طرقه. 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ برقم 169١‏ وصحيح الجامع الصغيرء برقم /اهه", 
/٠*‏ 1”, وقال: ((حسن)). 

(9) الترمذيء كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» برقم »71"8٠١‏ وابن ماجه. كتاب 
الأطعمة. باب الاقتصاد في الأكل» وكراهية الشبع برقم 9 *7. وصححه الألباني في صحيح 


أخطاء بعض الصا 

ولاشك أن فضول الطعام وزيادته على القدر المطلوب من مفسدات 
القلب والجسم. 

رابعا: الاعتداء في الدعاء. سواء كان ذلك من الإمام في دعاء 
القنوتء أو من غيره في دعائه لنفسه. فينبغي للداعي أن يختار جوامع 
الدعاء ويترك التفصيل؛ فإن التفصيل في الدعاء من الاعتداء» فعن ابن 
سعد بن أبي وقاص 5ه أنه قال:سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك 
الجنة»ونعيمهاءوببجتهاء وكذاء وكذاء فقال: يا بني إن سمعت رسول الله 
كي يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء». فإياك أن تكون منهم: إنك 
إن أعطليتك نكن أعطعيا:وما فيها من ابره ون ا عد كين الثار اعت 
منهاء ومافيها من الشر». وهذا لفظ أبي داود. وفي لفظ لأحمد: أن 
سعداً سمع ابنأ له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة» ونعيمهاء 
وإستبرقهاء ونحواً من ذلك» وأعوذ بك من النارء وسلاسلهاء وأغلالماء 
فقال: لقد سألت الله خيراً كثيرأء وتعوذت بالله من شر كثير» وإنٍ 
وا اام لع و ووو 
هذه الآية: ( ادْعَوا ره كُمْ تَصَّعَا وَحْفيةَإنَّهُ لآَححِبٌ الْمُعْتدِين 0716 
وَإن حساك أن* مداو 


الترمذي. ؟/ 556.وني صحيح ابن ماجه. / 117 . 

)١(‏ سورة الأعراف. الاية: هه. 

(؟) قال شعبة أحد رواة الحديث: <لا أدري قوله: «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية )» هذا من قول سعد 
أو قول النبي 45. [مسند أحمد. / 1417 برقم .]١68/85‏ 


أخطاء بعض المصلين 2 
أو عمل [وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل] »1". 

فينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى في دعائه» وخاصة الأئمة عليهم 
بجوامع الدعاءء والأدعية المأثورة: من القرآن والسنة» ففيها: الخير. 
والشركة. 

خامسا: تكليف الأهل بصنع كثير من الأطعمة والأشربة: وهذا 
فيه: أن الزوج أو صاحب البيت يمرم زوجته أو خدمه من كثير من 
الخير؛ فإن كثيراً من النساء تطبخ من بعد صلاة الظهرء وتعد أنواع 
الأشربة والأطعمة» إلى صلاة المغرب. ثم بعد الانتهاء من الطعام تقوم 
بتنظيف الأواني إلى وقت متأخر من الليل» وربا فاتتها أوفات الخدم 
والخادمات أداء الصلاة في وقتهاء ثم بعد ذلك الاستعداد لوجبة 
السحورهء فيكون أهل البيت عند كثير من الناس قد ححرمُوا صلاة 
التراويح, أو فرّطوا في صلاة الفريضة. 

سادسا:النوم وقت السحرءفيخسر غذاء روحه وهو الاستغفار 
قال لله تعالى: ( وَبالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون ) 1" قال طاوس بن كيسان 
اليهاني: «ما كنت أظرنٌ أحداً من أمّة مه محمد وكْةٌ ينام وقت السحر)). 

وقد ألِف الصالحون إحياء سحرهم بالاستغفار رغبة في الثواب. 
(1) أبو داود.كتاب الصلاة»باب الدعاء؛ برقم 48٠١‏ ١ءوأحجمد.‏ 8/ 4 برقم “2154417 و7/ 2145 


برقم »١1585‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود. ٠/ /١‏ : ((حسن صحيح )»» وقال محققو 
مسند أحمد. /0/ فى ولا/ /1: (حسن لغيره)). 


(0) سورة الذارياتء. الآية: /1. 


وطمعاً في الجنة» وعملاً بالسنة» واستجابة لأمر الله تعالى قبل ذلك كله. 

ومع خسارة غذاء الروح يخسر كذلك غذاء البدن» إِذْ من السّنة 
السحورء وهو الأكل في السحرء آخر الليل إلى طلوع الفجر الثاني؛ ولهذا 
يقول يَيدِ: «تسحّروا فإن في السحور بركة» !'» ويقول يِ: «فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر » '". وهذا يدل على أن ترك 
السحور تشبه بأهل الكتاب» وقد أمرنا بمخالفتهم. ويقول كله: 
«السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن 
الله 6 وملائكته يصلون على المتنسحرين»!"؛ فلماذا يحرم العاقل نفسه 
هذا الفضل وهو صلاة الله» وملائكته؛ مع المنافع الأخرى. 

سابعاً: عدم صلاة الفجرء إما بالنوم عنهاء أو صلاتها قبل 
وقتهاء أو صلاتها بنوم» أو عدم إك الما أو صلاتما في المنزل» وصاحب 
هذا العمل نخشى أن يكون حظه من صومه الجوع والعطشء وصلاة 
الفجر من أعظم الصلوات» بل هي ميزان المؤمن» وعلامة استقامته 
وصلاحه. أقسم الله تعالى بها وقرنها بأفضل الأوقاتء إذ قرنها بعشر ذي 
الحجة» وبالشفع والوترء وبالليل إذا يسرء وهي حفظ للعبد في ليله إذ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ برقم 193717., ومسلم, برقم 2٠١96‏ وتقدم تخريجه في المبحث السادس 
عشر: مستحبات الصيام. 

(؟) مسلمء برقم 2٠١957‏ وتقدم تخريجه في المبحث السادس عشر: مستحبات الصيام. 

() أحمد في المسند. و 45 وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ ا؟ى 
وتقدم تخريجه في اللبحث السادس عشر: مستحبات الصيام. 


أخطاء بعض المصلين 2 
يقول وَيِ: « من صلى العشاء في جماعة فكأن) قام نصف الليل» ومن صلى 
الصبح في جماعة فكأنم) صلى اللبل كله»!". وحفظ للعبد نهاره» يقول وَكمٌ: 
«من صلى الصبح فهو في ذمة الله !72" وفضائلها لا مض فمن 
صلاها جماعة كان: عظيم|ء مؤمناًءقويّاءنور انب مباركاًءمنتصراً على نفسه. 
وعلى شيطانه» حافظأً لوقته»مستثمراً حياته»ومن ضيعها ضاع لَب عمره؛ 
وقلت بركته. واتصف بصفة المنافقين» والواجب على المسلم أن يجتهد 
للاستيقاظ للفجرء ويبذل كل جهده. أخذاً بالأسباب المعينة له على ذلك. 

ثامنا: النوم معظم النهارء وهذا العمل مخالفة لسنة الله إذ جعل 
الليل لباساً والنهار معاشاًء وفيه تفويت الخير على النفسء إذ العمل في 
الصيام أفضل من العمل في غيره؛ لشرف الزمانء وفيه ضياع الوقت 
وخسارة العمرء وفيه إظهار التتضجر من العبادات والسامة من 
الصالحات. والكابة من الطاعات» وفيه تصوير مشقة التكاليف. وفيه 
الدعوة إلى الكسلء واتهام الإسلام بأنه دين الكسل والخمول» وكم من 
المفاسد ني ذلكء. وأحسن نوم النهار هو القيلولة لإراحة الجسد 
ولإعانته على قيام الليل. 

تاسعا: ضياع الأوقات ما بين نوم» وقيل وقالء وكثرة سؤال 
فبها لا فائدة فيه» وأخبار لا مصلحة من ورائهاء ومصاحبة أشرار وتمشيات. 
)١(‏ مسلمء كتاب المساجدء باب فضل صلاة العشاء والصبح» برقم 505. 


00 مسلمء كتاب المساحد. باب فضل صلاة العشاء والصبح. برقم /61 . 
(") ذمة الله: عهد الله تعالى وحفظه. وأمانه. 


6 أخطاء بعض الصائمين 
وما شابه ذلكء. ووقت المسلم نفيس» وهو في رمضان أنفس؛ لشرف 
الزمان وشرف المكان. 

والوقت يتميز بأمور, منها: 

أن ما مضى منه لا يعود» ومنها سرعة انقضائه» ومنها أنه أغلى من 
الذهب والفضة. ومنها أنه غنيمة» وأنه نعمة» وأنه عظيم أقسم الله به. 

عاشرا: إهمال قراءة القرآن والانشغال عنه وحرمان أجره 
والصارف عن ذلك هو كثرة النوم» وكثرة اللهو. وكثرة اللعبء والغفلة 
بالدنياء والاقتران بأهل السوءء وظلمة القلوب» وضيق الصدور. 
وتسلط الشيطان» وكثرة العصيان. وقلة الإيمان. 

والقرآن هو كلام الله الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خحشية الله» وهو الذي فتح الله به القلوبء وغفر به الذنوب» وستر به 
العيوب. ونال به العبد المطلوب؛ ونجا من المرهوب. 

ورمضان هو شهر القرآن. إذ أنزل الله القرآن في رمضان. وكان 
جبريل يعارض النبي ول بالقرآن في رمضانء وكان السلف يتركون كل 
شيء في رمضان ويتوجهون للقرآن» وسيأتي الكلام عنه في المبحث 
الثامن والعشرين إن شاء الله. 

الحادي عشر: ترك الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصوم. 
والدعاء هو العبادة» والداعى يظهر ذُلّه لله وخضوعه لهء وحاجته إليه: 
فييقى دائم الصلة به» وقد جعل الله للدعاء أوقات إجابة؛ منها: دعوة 





خطاء بض العصنير رةه 
الصائم؛ لقوله ييك: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى 
يفطر. ودعوة المظلوم». وني لفظ: «ثلاثة لآ ترد دعوتهم: الإمام العادل. 
والصائم حين يفطرء ودعوة المظلوم» !") 

وكان من هديه يله إذا أفطر أن يقول: «ذهب الظمأ وابتلت العروق. 


وثست الأجر إن شاء اله" . 


الثاني عشر: ترك صلاة المغرب فى المسجد. والانشغال 
بالإفطار والتعلل بمثل حديث: («إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالعشاء» (), وبمثل حديث: «لاصلاة بحضرة طعام, ولا وهو 
يدافعه الأخبثان))!*) 

وقد كان من هديه يي أنه يفطر على رطباتء أو تمرات» أو حسوات 
من ماءء ثم يُّصلٍ ولا يشغله الطعام عن الصلاة» فيتبغي للمسلم 
الاقتداء بالسنة في الإفطار على تمرات» ثم صلاة الجماعة. 

الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء ولا 


2917/41“ الترمذيءبرقم 259/4 ورقم اءوابن ماجه .برقم »و وأجد.ه١/ *47» برقم‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ؟/ 285 وتقدم تخريجه في‎ »4٠١ /١1" و‎ ,8١ 547 ورقم‎ 
فضائل الصوم. ظ‎ 

(9) أبو داود. كتاب الصوم,ء باب: القول عند الإفطارء برقم 761 وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي 
داو 7/ 684. 

(*) مسلمء ٠‏ كتاب المساجد. باب: كراهة الصلاة بحضرة طعام, برقم /01ه. 

(4) مسلمء كتاب المساجدء باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» وكراهة 
الصلاة معه مع مدافعة الحدث. برقم 651. 


- ل 
في البيت وحده. وصلاته مع الإمام أفضل من صلاته وحله؛ لأن السنة 
وردت بذلك؛ لأن النبي يه صلى بأصحابه ثلاث ليالٍ ولم يخرج الرابعة 
خشية فرضهاأ عليهم» وعدم استطاعتهم لماء وجمع عمر المسلمين على صلاة 
التراويح خلف أبيّ بن كعب د وفي حديث أبي ذر #ه أن رسول الله كل 
قال: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» 7!؛ وفي 
الحديث: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غَفِر له ما تقدم من ذنبه» !'". وقد 
مَدَحَ الله أهل القيام وجعل من صفات أهل الجنة أنهم كانوا قليلآ من الليل 
هنا عون رفول تغال: 0 
0 إِبكمْ كوا قَبْلَ ذِكَ تحْسِنين * كَانُوا فَلِيلامّنَ اللَيْلٍ مَاينجَعُون 
وَبالأشْحَارِ هُمْيَسْتَغْفِرُون ) | 0 
عظياأًء ويدعو العبد إلى الغفلة وإلى استحواذ الشيطانء فعلى العاقل اللبيب 
أن لا يضيع هذه الغنيمة الجليلة» وأن لا يمحسر هذا الربح العظيم» ففي 
الحديث أن النبي ييه قال: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصا حين قبلكم. 
وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم» وتكفير للسيئات» ومطردة 
للداء عن الجسد)» 27. 


)١(‏ أحمد, ه/ 169. والترمذي» برقم 605, وأبو داود. برقم 110. والنسائي» برقم 106» وابن ماجه. 
برقم 21771 وتقدم تخريجه في صلاة التراوبح» وصححه الألباني في صحيح النسائي, /١‏ 07", وني غيره. 

(5) متفق عليه:البخاريءبرقم مو مسلم.ء برقم 9 /اءوتقدم تخريجه في فضائل رمضان. 

(*) سورة الذاريات. الآيات: .١18-1١٠©‏ 

(5) الترمذي. كتاب الدعوات, باب من فتح له منكم باب الدعاء. برقم 29649 والحاكم. 


فاعض هن !| بوي 

الرابع عشر: السهر الطويل إما كل الليل وإما معظم الليل. 
والسهر مرض عُضَالٌ تَخَرَ القلوب, وفوّت الخيراتء ونوّع السيئات: 
وزهّد في الصالحات؛ يحصل به مفاسد عظيمة» وأضرار جسيمة» ومخاطر 
وَييلّة» منها: 

١‏ - مخالفة سن الله تعالى» إذ سنته أن الليل لباسٌ والنهار معاش» 
فالليل للسكن والراحة والنوم» والنهار للحركة والمعاش واليقظة؛ ولذا 
كان الليل مظلاً للسكون. والنهار مبصراً للتحرك. 

١‏ - مخالفة هدي الرسول و إذ كان يكره النوم قبل العشاءء. 
والحديث بعدها!". أي الحديث المباح» وأما المحرم فهو محرم على 
الدوام» وكان ينام أول الليل ويستيقظ بعد منتصف الليل إلى آخره. 
فيصلي إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة يَل. 

- الإضرار بالنفس؛ لأن من حق النفس النوم» وحرماهها من ذلك 
إضرار بهاء والإضرار بها حرام, قال تعالى: ( وَلاَتُلَقُوا بَِبَدِبِكُمْ إل 


سر 


التهلكة 1 0 ويقول 1 «وإن لنفسك عليك حقأ» 0 وقال وَل: 


2199 /” والبيهقي. ”/ 507., واللفظ للترمذيء. وحسنه الألباني في إرواء الغليل»‎ "08/١ 
.47٠ / وفي صحبح الترمذيء‎ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء برقم /ا4 5» ومسلم. كتاب 
المساجد. باب استحباب التبكير بالصبح, برقم /5141. 

(") سورة البقرة. الآية: ه9١.‏ 

() متفق عليه:البخاري.برقم /91»ومسلمءبرقم ١١54‏ ءويأتي تخريجه في صيام التطوع. 


أخطاء بعض الصائمد: 
«لكني أصوم وأفطر. وأصلى وأرقد. وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن 

١ : 

سنتي فليس مني) 7'. 

1« الإقرار والقيية إ 3 يزعي غير باصواته وصياءة وليدوفيه 
والإضرار بالمسلم حرام؛ قال تعالى: دم بيه 
وَالْمُؤْمِنَاتٍ بِمَيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احتَمَلُوا تان وَإِنَا ًا 4 !'!؛ ولحد 
أبي هريرة كه قال: قال رسول الله عَلِهٌ: اللا سل المي 
لسانه ويده. والمؤمن من أُمِنَهُ الناس على دمائهم وأموالهم »!". ولفظ 
البخاري عن عبد الله بن عمر ورضراشعهها عن النبي وَيةّ: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » 47). 

ه- حرمان قيام الليل ومن خُرمّه فقد حُرمَ خيراً كثي »وقد كان 
املق يرون هترمانة أثرا من اثار لومي 


5- حرمان مغفرة الذنوب. وحرمان إجابة الدعاء.» وحرمان إعطاء 


)١(‏ البخاري, كتاب النكاحء باب: الترغيب في التكاح برقم 5 50, مسلمء كتاب النكاح» باب 
استحباب التكاح, برقم .١50١‏ 

(6؟) سورة الأحزاب». الآية: /6. 

() الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء ني أن المسلم من سام المسلمون من لسانه ويده» برقم 
7» والنسائيء كتاب الإيمان» باب صفة المؤمن» برقم /444» وقال الألباني في صحبح 
الترمذي, */ /ا5: ((حسن صحيح)). 

(4) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الإيمان» برقم .٠١‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف 
الإسلام؛ برقم .4٠‏ 





السؤال. فعن أبِي هريرة ذه أن رسول الله ويد قال :«ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول:مَن يدعوني 
فأستجيبٌ له.مَن يسألنى فأعطيّه.مَن يستغفرني فأغفرٌ له » ("). 


لا- حرمان صلاة الفجر. وصلاة الفجر هي سمة المؤمنين» والثقيلة 
على المنافقين» والحرب على الشياطين» فضائلها لا تعد ولا تنحصى؛ 
وأضرار السهر كثيرة» وما ذُكِرَ هنا منها إلا القليا (). 
الخامس عشر:الأكل والشرب أثناء أذان الموؤذن لصلاة الفجر. 
حتى ينتهي المؤذن» والواجب الإمساك عند بدء الأذان» إذا كان المؤذن 
يؤذن على الوقت؛ لآن الأذان للفجر 0-7 بطلوع الفجر الثاني الذي 
قال الله تعالى فيه: ( وَكُلُوا وَاشْمَبُو أ حَتَّى ييه تكن لَكُمْ الْحَيْط الأبيض مِنّ 
الكبط الأسواد مِنَ الْمَخْر ) (". 

السادس عشر: التفريط في الجمع بين الجهاد بالليل والنهار؛ 
فإن المؤمن إذا صام نهار رمضان. وقام ليله بصلاة التراويح» فقد جمع بين 
جهادين عظيمين من جهاد النفس؛ ولذا قال الإمام الحافظ ابن رجب 
رحمه الله: «واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان: 
-١‏ جهاد لنفسه بالنهار على الصيام. 


)١(‏ البخاريء كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الدليل» برقم "١‏ ورقم 6», ومسلم. 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه برقم /6/. 

(") انظر:تذكير الأنام بدروس الصيامءللشيخ سعد الحجري»ءص 78-١‏ . 

(*) سورة البقرة» الآية: ١1/1/‏ . 


أخطاء بعض الصائمد: 


5- جهاد بالليل على القيام»فمن جمع بين هذين الجهادين ووقٌ 
بحقوقهما.وصير عليهما وَقِّ أجره بغير حسابءوقال الفضيل:إذا ‏ 
تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم قد قيدتك 
خطيئتك)). ظ 

وقيل لابن مسعود :ما نستطيع قيام الليل؟ قال:«أقعدتكم ذنوبكم)). 

السابع عشر: نقر صلاة التراويح: 

من الأخطاء الظاهرة عند بعض المصلين.وخاصة الآئمة الذين 
يصلون بالناس؛فإن بعضهم قد اعتاد التخفيف الذي يتعدى حده حتى 
يحصل الإخلال بالأركان»والواجباتءفيتركون الطمأنينة في الركوع 
والسجود. ويدمحون حروف تلاوة كتاب الله تعالم»ءوكل ذلك من الرغبة 
في العجلة:إما لآنه يريد التتخلص من صلاة التراويحء أو أنه يريد الرياء 
والعياذ بالله؛ بحيث يجذب كثيراً من الجهلة الذين يرغبون أن يصلوا 
صلاة التراويح في دقائق معدودة»وهذا من مكائد الشيطان لأهل 
الإيان؛ليبطل العامل عمله.بل كثير تمن أطاعوا الشيطان صلاتهم أقرب 
إلى اللعب منها للطاعة»فيجب على المصلى إذا دخل في الصلاة أن يقيم 

الصلاة بصورتها الظاهرة:من القراءة» والقيام» والركوع» والسجود. 

ونحو ذلك. والباطنة:من الخشوع»وحضور القلب.وكال الإخلاص» 

والتدبر والتفهم لمعانيٍ كتاب الله تعالىء ونحو ذلك!". 

وكثير من الأئمة في البلدان يفعل في صلاة التراويح فعل أهل 


(١)انظر:‏ إصلاح المساجد. للعلامة محمد حمال الدين القاسمى.ء ص 86/-62. 


أخطاء بعض المصلين ما 7 
الجاهلية» ويصلون صلاة لا يعقلواء والمطلوب في الصلاة حضور 
القلب بين يدي الله تعالى» واتعاظه وتَدَبْرِهِ لكلام الله وك وأما إذا حدث 
فرقة بين الإمام والجاعة» وصار هواهم التخفيف ول يوافقوه على فعل 
السنة» فالذي ينبغى له الحرص عل الطمأنينة» ولا يستعجل عجلة تخل 
بالطمأنينة» فعليه أن يقضّر القراءة مع الخشوع في الركوع والسجود. 
وكذلك عشر ركعات مع الوتر أفضل من عشرين ركعة مع الوتر مع 
العجلة المكروهة؛ لأن لبّ الصلاة وروحها هو إقبال القلب عل الله 
فيهاء ورب قليل خيرٌ من كثيرا". 
© © 5 


وانظر مخالفات لم تذكر في هذا البحث كتاب: مخالفات رمضان. للدكتور عبد العزيز بن محمد 
السدحان. فقد ذكر مخالفات كثيرة جزاه الله خيراً. 


المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع 

أولا: مفهوم التطوع: : التطوع: ال رد متنفل خير متطوع !"ا 
قال الله تعالى: ( قَمَن تَطَوّعَ حَْرًا هو ححزة له © 7 

م ا 

ا ا ار ليو ل 

١‏ - صيام التطوع تكمّل به فريضة الصيام يوم القيامة؛ لحديث تميم 
الداري ه مرفوعاً: «أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن 
كان أتمها كتبت له تامة» وإن لم يكن أتمها قال الله وك لملائكته: انظروا هل 
تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته, ثم الزكاة كذلك. ثم 
تؤخذ الأعمال على حسب ذلك)17). 

وعن أبي هريرة # » قال: سمعت رسول الله يلِهُ يقول: «إن أوّل ما 
يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالههم: الصلاة» قال يقول ربنا 35 


١‏ ) القاموس المحيط. للفيروز آبادى. باب العبن» فصل الطاء. ص ؟517. 
(0 ) سورة البقرة, الآية: 1/85. 
() لسان العرب» لابن منظورء باب العين» فصل الطاء. // 7557 . 


(5 ) أبو داود. كتاب الصلاة. باب قول النبي يَّ: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تُتَعٌ من تطوعه)». 
برقم”"85, وأحمد :مره" ”". ١و‏ ه/ للا" وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
,»”/١‏ وفي صحيح الجامع. 1 ا 


صيام الت 
عي و00 
كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أَتَنُوا لعبدي فريضته من 
ء / 9 

تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم». ولفظ الترمذي: «إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيء 
قال الرب 35: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من 
الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك». وف لفظ ابن ماجه: «... فإن 
كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل بسائر الأعمال 
المغروضة مثل ذلك». وفي لفظٍ لأحمد: «أوّل ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة صلاته. فإن صلحت... »» وقال يزيد مرة: «فإن أتمها وإلا زيد 
فيها من تطوعه. ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة كذلك»». وفي لفظ 
لأحمد أيضاً: «.. انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا ما ضيّع 
من فريضته. ثم الزكاة» ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك»)7". 





١)‏ )أبو داود. كتاب الصلاة. باب قول النبي كلّ: «كلّ صلاة لا يتمها صاحبها نَم من تطوعه»: 
برقم 6514 والترمذيء كتاب الصلاة باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاةءبرقم ١‏ 4وابن ماجه.كتاب إقامة الصلوات. باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة.برقم ١475‏ وأحمد في المسند. 435/7 »والمسند المحقق. *7١/8/ااءبرقم‏ 407لا 
و6١1944/1ءبرقم‏ 4794:وعن رجل من أصحاب النبي وو في أحمد. 1٠١/717‏ ءبرقم 
4و" 97اءبرقم 00797, والحديث صححه الألباني في صحبح سنن أبي داود. 
١‏ ؛ وني صحيح سنن الترمذي. 0١‏ وأحمد شاكر في ترتيبه للمسند» 54/١6‏ 27 برقم 


سسسب ل سب صا لتطوع 

؟- صيام التطوع جُنةٌ يقي صاحبه من النار؛ لحديث كعب بن عجرة 
» وفيه أن النبي ول قال له: «..يا كعب بن عجرة الصلاة برهان. 
والصوم جَُنَةٌ حصينة. ."؛ ولحديث جابر ذه عن النبي ول أنه قال: 
«(قال ربنا وَبِ: الصيام جنة جَنَةَا"') يستجن بها العبد من النارء وهو لي وأنا 
أجزي به»! اا 
يقول: «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال)!*؟) 


3 الصيام حصن حصين من النار؛ لحديث أي هريرة هه عن الذي م 
قال: ((الصيام جنة وحصن حصين من النار»!”) 


؛ -صيام التطوع ججنة من الشهوات؛لحديث عبد الله بن مسعود ذ#ن. 
قال: قال رسو ل الله وِي: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


4 ومحققو المسند, في المواضع المذكورة آنفاً. 

١(‏ ) الترمذيء برقم 514, وأحمد, برقم 2١1444١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي, 
05١‏ وتقدم تخريجه في المبحث الثاني: فضائل الصيام وخصائصه. 

(' )الصوم جنة:أي يقي صاحبه من النارءوالجنة الوقاية:[النهاية لابن الأثير.١1/ .]7١/‏ 

(0)أحمدب 6 برقم 4776), وصحح إسناده محققو المسند, وتقدم تخريجه في فصائل الصيام 
وخصائصه في المبحث الثاني. 

(: ) أحمد ٠07/57‏ برقم 7717 وصحح إسناده محققو مسند الإمام أحمد. وتقدم تخريجه في 
المبحث الثاني في فضائل الصيام وخصائصه. 

(5 ) أحمد ني المسندء ١71/١6‏ برقم 4776, وصححه إسناده محققو المسندء وحسنه المنذري, وقال 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ١‏ (حسن لغيره)). وتقدم تخريجه في الملبحث 


صا 21 .ل نا 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء»7". 

© - صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين 
شَية) لحديث أبي سعيد 5ه عن النبي ول أنه قال: من صام يوماً في سبيل 
الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريفا)! . 

” - الصوم وصية النبي يِل ولا عِدْل له. ولا مثل له؛ الحديث أبي 
أمامة ه قال: «قلت: يا رسول الله مُرنيٍ بأمر ينفعني الله به»» وفي لفظ: 
«أي العمل أفضل؟ قال: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له». وف لفظ : 
«عليك بالصوم فإنه لاعدل له»1" . 

/ا- الصيام يُنادتى صاحبه لدخول الجنة يوم القيامة من باب الريان؛ 
لحديث أبي هريرة يه أن رسول الله يِه قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
الله نودي من أبواب الجحنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» برقم 1405., ومسلم.ء برقم 214٠١‏ وتقدم تخريجه في اللبحث الثاني في 
فضائل الصيام. 

(0) متفق عليه: البخاري. برقم .”5814٠‏ ومسلم. برقم 21١601‏ وتقدم تخريجه في فضائل الصيام في 
المبحث الثاني. 

(" ) النسائي» برقم ,7771-377١‏ وابن حبان, برقم 475 . وصححه الألباني في صحيح النسائي. 
٠37/7‏ وتقدم تخريجه في فضائل الصيام في المبحث الثاني. 


2222 صيام التطوع 
الصدقة دعي من باب الصدقة». فقال أبو بكر #ه: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل يدعى 
أحد من تلك الأبواب كلَّها؟ قال: «نعم. وأرجو أن تكون منهم»!" . 

8- الصيام من أوّل الخصال التي تدخل الجنة؛ لحديث أب هريرة يك 
قال: قال رسول الله ي: «من أصبح منكم اليوم صائ]؟» قال أبو بكر: 
أناء قال: «فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟»» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن 
أطعم منكم اليوم مسكيناً؟)). قال أبو بكر: أناء قال: «فمن عاد منكم 
اليوم مريضا؟». قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله يلِةِ: «ما اجتمعن في 
امرئ إلا دخل الحنة»» وفي لفظ للبخاري في الآدب المفرد: «ما اجتمعت 
هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة»!" . 

4- صيام التطوع كفارة للذنوب؛ لحديث حذيفة ذق عن النبي 5ف: 
«فتنة الرجل ني أهله. وماله. وولده. وجاره. تكفرها: الصلاة» والصوم. 
والصدقة. والأمرء والنهى». وني لفظ:«والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر))7"). | ْ 

-٠١‏ الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور؛ 
لحديث ابن عباس والأعرابي #: عن النبي يله أنه قال: «(صوم شهر 


١)‏ ) متفق عليه:البخاريءبرقم 18457١.ومسلم.برقم ١7‏ ١»وتقدم‏ تخريجه في فضائل الصيام. 
(؟ ) مسلمء برقم .٠١74‏ والأدب المفرد للبخاريء برقم 0516, وتقدم تخريجه في المبحث الثاني. 


() متفق عليه :البخاريءبرقم 6م ومسلم. برقم 545 ١ءوتقدم‏ تخريجه في المبحث الثاني. 


لالس سس ايسان 
الصبرء وثلاثة أيام من كل شهر: 00 وحرًا') الصدر )7). 

١ ١‏ - أعدٌالله الغرف العاليات في الجنة لمن صام صيام التطوع 
المشروع وتابعه؛ الحديث أبي مالك الأشعري ذف عن النبي وَل أنه قال: 
«إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها 
لله تعالى لمن أطعم الطعام, وأَلانَ الكلام وتابع الصيام؛ وأفشى السلام؛ 
وصلى بالليل والناس نيام)»!") 

5- صيام التطوع من الغنائم العظيمة؛لحديث عامر بن مسعود كك 
عن النبي ول قال:«الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء» !“ا 

١‏ -الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي 
للمعهما أن رسول الله يل قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. 
يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فَشَفْعْنِي فيه 


.]١١ وحر الصدر: غشه. وحقده. ووساوسه.[النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير.ه/‎ ) ١( 

(0 ) أمااحديث ابن عباسء فأخرجه البزار» برقم 01 .٠١‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» :519/١‏ ((حسن صحيح)). وأما حديث الأعرابي الصحابي» فأخرجه أحمد. 
258 برقي "017٠١‏ ورقم 7701717 و 2740/85 برقم 2701/77 وقال محققو المسند: 
((إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين» غير صحابيه)»» وتقدم تخريجه في المبحث الثاني. 

(5) أحمد. ه/ 5" وابن حبان [موارد]ء يرقم 54١‏ والترمذي. برقم 276011 وحسنه الألبان في 
صحيح سنن الترمذي. 7/ /ا. 

(؛ ) الترمذي» كتاب الصوم, باب الصوم في الشتاء برقم 41/ا. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
الترمذي» /١‏ 418» وني الأحاديث الصحيحة: برقم 19377. 


222 صيام التطوع 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشَفْعْنِي فيه» 0 

00-9 1111111001 
حذيفة د قال أسندت النبي يِ إلى صدريء فقال: «من قال لا إله إلا 
الله ابتغاء وجه الله خحْتِمَ له بها دخل الجنة» ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله 
تم له بها( دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله حُتِمَ له بها 
دخل الجنة)7"). 


6- للصائم فرحتان يفرحهم؛ لحديث أبي هريرة 5ه عن النبي ولك 
وفيه: «... وللصائم فرحتان يفرحه): إذا أفطر فرح بفطره؛ وإذا لقي ربه 
فرح بصومه)! . 

5- الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر. وحين يفطر؛ لحديث أبي 
هريرة 4# قال: قال رسول الله ييةّ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. 
والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها 


:01/4 /١ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب؛‎ .555 /١ والحاكم»‎ ,.١75/7 أحمد.‎ ) ١( 
((حسن صحيح)).‎ 

(0 ) هكذا (ختم له بها» ني جميع الأصول التي اطلعت عليهاء مسند أحمد, ه/ 4١‏ والمحقق. 
١6ل‏ برقم 5 777107. 

(9)أمد ه/ »”١‏ والمسند المحقق. /7/ 26٠‏ برقم 07*74 وقال محققو المسند: ((صحبح 
لغيره»»» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 014. 

(؟ ) متفق عليه: البخاري, برقم 2.1645 ومسلم. برقم ١‏ وتقدم تخريجه في المبحث الثاني. 


صم يقال ل لبر 4غ 

أبواب السماء» ويقول الربٌ: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»1", وفي 

نسخة للترمذي بلفظ: «... حين يفطر»7). 
ثالثا: فوائد صيام التطوع وحكمّه 
صيام التطوع له فوائد ومنافع» وجكم منها ما يأتي: 

-١‏ الصوم وسيلة إلى التقوى؛ لأن النفس إذا انقادت للامتناع عن الحلال 
طمعاً في مرضة الله» وخوفاً من عقابه» فمن باب أولى أن تنقاد 
للامتناع عن الحرام» فكان الصوم سبباً من أسباب التقوى. 

-١‏ الصوم وسيلة إلى شكر النعم؛ لأن كنف النفس عن الأكل والشرب. 
وسائر المفطرات من أجل النعم؛ لأن الامتناع عن هذه النعم زمنا 
معتبراً يُعرّف قدرها؛ لأن النعم مجهولة فإذا فقِدَتْ عَرِقَتُ» فيحمل 
ذلك على القيام بشكر الله تعالى؛ ولمذا إذا أفطر الصائم وجد لذة 
عظيمة للطعام والشراب البارد على الظمأء فيشكر الله تعالى. 


"- الصوم يكسر النفس ويحدٌ من الشهوة؛لأن النفس إذا شبعت رغبت 
في الشهوات؛ ولأن الشبع, والرّيّء ومباشرة النساء تحمل النفس على 
الأشر والبطره والغفلة» وإذا جاعت امتنعت عما ت#بوى. 


١(‏ )ابن ماجه. برقم 21757 والترمذيء برقم 594", ورقم 5ع وأحمد. 2457/١6‏ برقم 
41 /41, وأحمد مطولاء ٠١/1‏ 4» برقم 47 ,8١‏ وص ححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
/ 7 وكلهم بلفظ: «(والصائم حين يفطر». 

(' ) سنن الترمذيء طبعه دار السلام؛ برقم 7577, ورقم /709. والنسخة التي حققها أحمد 
شاكرء برقم 256175 في هذه النسخ بلفظ: «(حين يفطر»» وتقدم التفصيل في المبحث الثاني . 


7 صيام التطوع 

0 لآن تتتاول: الشهوزات 
يسبب الغفلة» ورب| يقسّى القلب. ويعمي عن الحق. وتحول بين 
العبد وبين الذكر والفكرء وتستدعي الغفلة» وخلرٌ البطن من الطعاء 
والشراب ينور القلب. ويوجب رقته» ويزيل قسوته. 

ه- الصوم يعرّف الغني قدر نعمة الله عليه» وقد حرمها كثير من الخلق؛ 
لأن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في 
جميع الأوقاتء وغالبهاء فتسارع إلى قلبه الرحمة ل مؤلاء المساكين. 
فيحسن إليهم» فيحصل على الثواب العظيم من الله الغني الكريم. 

5- الصوم يضبط النفسءويُقَلّل من كبريائها؛ وله ذا يضبط الصائم 
نفسه.ويسيطر عليها»ويقودها لما فيه سعادتهاء ويمرّنها على الطاعة. 

- الصوم يُضيّق مجاري الدم.فتضيق مجاري الشيطان.فيقهر بذلك الشيطان. 

- الصوم عبادة لله يظهر بها من له الرغبة فيه| عند الله تعالى من الثواب الكبير. 

- الصوم يترئّب عليه فوائد صِحيّة تحصل بسبب تقليل الطعام؛ 
وإراحة جهاز الهمضم فيدفع الله بذلك كثيراً من الأمراض الخطيرة 
على الإنسان( . 
رابعا: أقسام صوم التطوع: مطلق ومقيد: 
صوم التطوع ينقسم إلى قسمين: 


١(‏ ) انظر: الأدلة على هذه الفوائد المبحث الثالث من هذا الكتاب. 


دي 215 لي 7 2 
القسم الأول:صوم التطوع المطلق:وهو ما جاء في النصوص غير 

مقيد بوقتٍ أو زمن معين. 
القسم الثاني:صوم التطوع المعين:وهو ما جاء في النصوص مقيد 

بزمن معيّن أو وقت معيّن» كصوم الست من شوالء ويوم الإثنين 

والخميسء وأيام البيض» ويوم عاشوراء» وصوم يوم عرفة» وصوم شهر 
شعبان» وصوم شهر الله المحرمء وغير ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى 

التتفصيل في الصو الْمعيّن. 
وأما الصوم المطلق فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الترغيب فيه. 

ومنها ما يأتي: 

١‏ - حديث أنس بن مالك 4ك قال: «كان رسول الله يله يفطر من الشهر 
حتى نظن أنه لا يصوم منه. ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيا 
كان الامشاءاكراوسن التيل مصلا الذار بيهولا نان الا رابقة: 
وفي لفظ للبخاري: «ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائأ إلا 
رأيته» ولا مفطراًإلا رأيته» ولاامن الليل قائ) إل رأيته» ولا نائاً 
إلا رأيته» ولا مَسِسْت خزةً (') ولا حريرةً [ولا ديباجاً (")] ألِينَ من 
كنك رمسول انلقو لا شسية عبيرا أطسسوراقهة مر راقم 

عر حر مسعرن نين ار ريت برع ارين وقول السعرن جن عورا 
[النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» 78/7 ]. 


(1 ) ديباجاً: الديباج نوع من الحرير. وهو من عطف الخاص عل العام. [فتح الباري لابن حجر 
5/5 .. 





هفلرة صم - 
رسول الله ي)» وفي لفظ: «ولا شممت ريحاً قطء أو عرفا(" قط 
أطيب من ريح أو عرني النبي 1)6"". 

؟- حديث عبد الله بن عباس رضراشعهناء قال: «ما صام النبي و شهراً 
كاملاً قط غير رمضان» ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطرء 
ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لاايصوم)»!" . 

*- حديث عائشة رضراشعهاء قال عبد الله بن شقيقء» قلت لعائشة 
رضواشعها: هل كان رسول الله و يصوم شهراً معلوماً سوى رمضان؟ 
قالت: والله إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى 
لوجهه. ولا أفطره حتى يصيب منه»». وفي لفظ: «ما علمته صام 
شهراً كله إلا رمضان. ولا أفطره كله حتى يصيب منه حتى مضى 
لسبيله»» وفي لفظ: «كان يصوم حتى نقول: قد صام قد صامء 
ويفطر حتى نقول: قد أفطر قد أفطرء وما رأيته صام شهراً كاملاً منذ 


.]015 /” عرفاً: العرف الريح الطيب. [فتح الباري, لابن حجر‎ ) ١( 

() متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد. باب قيام النبي و من نومه. وما نسخ من قيام الليل» 
برقم 1» وكتاب الصيام» باب ما يذكر من صوم النبي يد وإفطاره. برقم 57 ورقم 
٠37‏ وكتاب المناقبء باب صفة النبي يق برقم ١5”01؛‏ ومسلم. كتاب الصيام باب صيام 
النبي يف في غير رمضانء واستحباب أن لا يخلى شهر من صوم. برقم .١١5/‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, باب ما يذكر من صوم النبي وق وإفطارهء برقم 191/١‏ 
ومسلم؛ كنتاب الصيام؛ باب صيام النبي يط في غير رمضان واستحباب أن لا بخلى شهر من 
صوم. برقم ١١51/‏ : 


قدم المدينة إلا أن يكون رمضان»!". 

- حديث أسامة بن زيد #ك» «أن رسول الله يِه كان يسرد الصوء/"ا 
فيقال: لا يفطرء ويفطرء فيقال: لا يصوم»!"» قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى على ما جاء في الأحاديث السابقة من أنه ييه ما يحب أن 
يراه أحد صائأً إلا رآه صائاًء ولا مفطراً إلا رآه مفطراً قال: «يعني 
أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف. فكان تارة يقوم من 
أول الليل» وتارة في وسطه. وتارة من آخره. ىا كان يصوم تارة من 
أول الشهرء وتارة من وسطه. وتارة من آخره» فكان من أراد أن يراه 
في وقت من أوقات الليل قائأ» أو في وقت من أوقات الشهر صائاً 
فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد 
أن يراه» هذا معنى الخبر» وليس المراد أنه كان يسرد الصوم. ولا أنه 
كان يستوعب الليل قياماً»9). 


10 ) مسلمء كتاب الصيامء باب صيام النبي وله في غير رمضان.... برقم ١١65‏ . 
(1"') سرد الصوم:يقال:يسرد:فسرد الصوم إذا تابعت بعضه بعضاً من غير انقطاع»وقلت: والأحاديث 


يفسر بعضها بعضاًوالمراد الإكثار من الصيام وسرده أحياناً إلا أنه لم يثبت عنه يل أنه صام شهراً 
كاملا إلا رمضانء أو ما كان منه في شعبان.[انظر:جامع الأصولء لابن الأثير» ”/ 4 ٠‏ ]. 


فر النسائي» كتاب الصيام. باب صوم النبي 8 برقم مه ””» وقال الألبان فق صحيح النسائي» 
؟'/ :١65‏ ((حسن صحيح)). 


2 ) فتح الباري لابن حجر 5 »" وانظر: شرح النووي على صحيح مسلمء // 5865» فقد 
تكلم كلاماً نفيساً. 


بت 5 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«قال العلماء: والسر في هذا والله 
أعلم أنه يل إذا كثرت المشاغل أحر الصيام واشتغل بالجهادوالنظر في حل 
المشكلاتءفإن الصوم يضعفه عن ذلكءفإذا جاء الفراغ وقلة المشاغل سرد 
الصومءفيتعوّض بسرد الصوم عن سرد الإفطار, ويتَحَرّى الأوقات المناسبة 
للإفطارءوهكذا ينبغي للمسلم...»1". 

كامسا : صوم التطوع المقيد:أنواع: 

صوم التطوع المقيد أفضل من صوم التطوع المطلق كالصلاة؛ فإن 
التطوع المقيد منها أفضل من التطوع المطلق!'!» وصوم التطوع المقيد 
أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول: صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث أبي أيوب 
الأنصاري #ء أن رسول الله كئدِ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 
شوال كان كصيام الدهر»!"؛ ولحديث ثوبان مولى رسول الله يكدٌّ عن 
رول الله له أنه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة» من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »7 قال الإمام النووي رحمه الله: 
«والأفضل أن نّصامٌ الستة متوالية» عقب يوم الفطرء فإن فرّقهاء أو 
(1) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم ١١‏ 
(' ) الشرح الممتع لابن عثيمين» 5"/ 57" . 
() مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان, برقم ١555‏ . 


2 ) ابن ماجه. كتاب الصوم, باب صيام ستة أيام من شوالء برقم 21718 وصححه الألبانٍ في 
صحيح أبن ماجه. "/ لالاء وفي إرواء الغليل» ٠١/5‏ . 


ص ا ٠-0‏ سس 
أخرها عن أواتل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة؛ لأنه يصدق 
أنه أتبعه ستأ من شوالء قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن . 
الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهرء والستة بشهرين...)!, ولا 
تصام الست من شوال قبل القضاء من رمضان لمن كان عليه قضاء؛ لأن 
من صام الست قبل القضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان. فلا يحصل 
على ثوابها الذي بيّنه النبي يل إلا بعد إكمال رمضان؛ ولأن من قدّم صيام 
الست على القضاء لم يتبعها رمضانء وإنا أتبعها بعض رمضان؛ ولآن 
القضاء فرض وصيام الست تطوعء والفرض أولى بالاهتام والعناية!" . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن صيام الست يحصل 
ثوابه بالتتابع» والتفريق» فقال: «وسواء صامها عقيب الفطرء أو فصل 
متهعا :وسو اع تابعها أو ف قه]»! 1 

النوع الثاني: صيام تسع ذي الحجة؛ لحديث بعض أزواج النبي 45 
«كان يصوم تسعاً من ذي الحجة؛ ويوم عاشوراء, وثلاثة أيام من كل 
شهر: أول إثنين من الشهرء وخميسين»!') . 


ب 


.0 4 /8 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ ) ١( 

(' ) انظر: مجموع فتاوى ابن بازء /١©‏ 744-747, والشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ 544 . 

(0) شرح كتاب الصيام من العمدة» 7/ 689. 

(؛ ) النسائي؛ كتاب الصيام؛ باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر برقم 415 ؟. وباب صوم 
النبي ول برقم 7417 وباب صوم النبي يكل » برقم 271/١‏ بلفظه. وأخرجه أبو داود. كتاب 
الصومء باب ني صوم العشرء برقم /4717 7, وصححه الألبايٍ في صحيح النسائي» 7/ 1657. 


0 يبيب يتلوفط 

وعن ابن عباس رضراطعهنا عن النبي ولِةِ قال: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» فقالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: رسول الله يلهِ: «ولا الجهاد في سبيل اللّه. 
إلارجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)!". ولا شك أن 
الصيام من جملة الأعمال الصالحة» بل الصيام لا عدل له ولا مثل له 
وهو يدخل في أعظم الأعمال الصالحة التي حث النبي ول عليها في أيام 
عشر ذي الحجة» ى] في هذا الحديث الصحيح. 

وأما حديث عائشة رضرافعها من قولها:«ما رأيت رسول الله يه صائأً في 
العشر قط)'").فقال الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث:«... فيتأول 
قولهائلم يصم العشر :أنه لم يصمه لعارض مرضي أو سفرءأو غيرهماءأو أنها 
م تره صائأ فيهءولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر»!" . 


وني صحيح سنن أبي داودء ؟/ 8/اء وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على 
سنن النسائيء الحديث رقم 71177: ((ظاهر هذا الإسناد أنه لا بأس به»). 

١(‏ ) البخاري. كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق. برقم 459. واللفظ للترمذي. 
برقم /اه/ا. 

( ) مسلم. كتاب الاعتكاف. باب صوم عشر ذي الحجة. برقم ١١1/5‏ . 

(") قال الإمام النووي: «ويدل على هذا التأويل حديث بعض أزواج النبي ييه قالت: كان رسول 
الله وو صوم تسعاً من ذي الحجة ويوم عاشوراء. وثلائة أيام من كل شهر: أول إثنين من 
الشهر. والخميس»). رواه أبو داود. وهذا لفظه. وأحمد والنسائي. وفي روايتهما: (وخميسين)). 
والله أعلم. [شرح النووي على صحيح مسلم, 8/ ]١‏ . 





كط" هنله 

وقال الإمام النووي رحمه اللّه:«..فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل 

النوع الثالث:صيام يوم عرفة لغير الحاجح؛ لحديث أبي قتادة ضيه وفيه أن 
رسول الله وله قال:(«...صيام يوم عرفة أحتسب عل الله أن يُكفر السنة التي 
قبله والسنة التي بعده...6!'أ.وهذا الحديث فيه البيان والترغيب في صوم 
يوم عرفة لغير الحاج» وأن من صامه يكفر ذنوبه في السنتين7". 

أما الحاج فالمشروع له. أن يكون مفطرا يوم عرفة بعرفة؛ لآن النبي 
أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه؛ ولأنه أقوى للحاج على 
العبادة والدعاء في ذلك اليوم العظيم؛ لحديث أم الفضل: «أن ناساً 
تماروال! عندها يوم عرفة في صوم النبي يه فقال بعضهم: هو صائم 
وقال بعضهم ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف على 
بعيره فشربه»1 . 


1١)‏ ) شرح النووي على صحيح مسلم. // خم 

(؟ ) مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصوم يوم عرفة» والإثنين. 
والخميسء برقم 5 وهو جزء من حديث طويل. 

(9) انظر شرح النوويء // 7949. 

(؛ ) تماروا: أي اختلفوا. [فتح الباري. لابن حجرء 4/ 1 71]. 

(0 ) متفق عليه: البخاري» كتاب الصومء باب صوم يوم عرفة» برقم 198/8., ومسلمء كتاب 
الصيام: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» برقم .١١71‏ 





«لدة صيا 
فأرسلت إليه بحلاب! وهو واقف في الموقف. فشرب منه والناس 
ينظرون»!". وهذان الشويغان يدلان على أن المشروع للحاج أن يكون 
مفطراً في يوم عرفة في عرفات. ويحتمل التعدد في كون كل واحدة 
أرسلت إلى النبي يك ويحتمل أنهم| معاً أرسلتا فنسب ذلك إلى كل منهم|؛ 
لأهما كانتا أختين»1" أم الفضل بنت الحارث» وميمونة بنت الحارث. 
والخلاصة أن النبي يل كان مفطراً يوم عرفة في عرفة. 

النوع الرابع: صيام شهر الله المحرم؛ لحديث أب هريرة#ك» قال: قال 
رسول الله عَلل: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم, وأفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل))!*). 

في هذا الحديث التصريح بأن شهر الله المحرم أفضل الشهور للصوم. 
وقد كان النبي هلٌ يكثر من الصيام في شعبان دون المحرم» ولعله وَل إنما 
علم فضل صيام المحرم في آخر حياته» أو لعله كان يعرض له فيه أعذار: 


من سفر» أو مرض, أو غيرهم|ا("). 


١(‏ ) بحلاب: الحلاب والمحلب: الإناء الذي يحلب فيه اللبن. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 
25١ /١‏ ]. 

١(‏ ) متفق عليه: البخاري, كتاب الصوم, باب صوم يوم عرفة» برقم »١14/9‏ ومسلم كتاب الصوم. 
باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» برقم 5 .١١7‏ 

(9) فتح الباري. لابن حجر. 4/ 7717. 

(4 ) مسلمء كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم, برقم ١١5717‏ . 

(© ) قاله النووي في شرح صحيح مسلمء 8/ 7”١ 4-7١7‏ . 


صر ا بيب "بيج 204 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :(وهذا في أفضل الصيام لمن 
يصوم شهراً واحداً والأوك!') من أفضل الصيام لمن يصوم صوماً دائ)))7"). 
النوع الخامس: صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعله: 
بر ار تجا وت سات محمركد وصسررير 
عاشوراء يكمر ذنوب السنة التي قبله. وقد صامه النبي كيد في الجاهلية 
والإسلام» وحث على صيامه ورغب فيه» وصامه موسى شكراً لله تعالى 
على أن نجّاه وقومه فيه من الغرق» وأغرق عدوّه فرعون وقومه؛ والسنة 
أن يصام اليوم التاسع مع العاشرء فإن لم يصم التاسع صام معه الحادي 
عشر» وإن صام يوماً قبله ويوماً بعده كان أكمل وأعظم في الأجر. وقد 
ثبتت الأحاديث الكثيرة في مشروعية صوم يوم عاشوراء» ومنها 
الأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ عائشة رم اللهعهاءقالت:كانت قريش تصوم عاشوراء ف 
الجاهلية»وكان رسول الله وَكْةُ يصومه [ني الجاهلية]» فللا هاجر إلى 
المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فل) فض شهر رمضان. قال: «من شاء 
صامه. ومن شاء تركه))!"). 
(1) والأول: لفت واه أعلم: أن سهر اللا التجرع صيافة قزل النصيام يعد رمتظ الى بنضوم تتهز 


واحدا أما من يصوم صوماًدائمأ فالأفضل المسألة الأولى وهي صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. 
[انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة 7 6 ]. 


(0) شرح العمدة. كتاب الصيامء 6 . 


() متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء. برقم »٠"‏ ورقم 94 


0ه صيام التطوع 

-١‏ حديث عبد الله بن عمر رضراشعها:أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم 
عاشوراءء» وأن رسول الله يله صامه والمسلمون قبل أن يفترض 
رمضانءفل) افترض رمضان قال رسول الله يكدّ:«إن عاشوراء يوم من 
أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه»!"". 
في قدمةٍ قدمها في العام الذي حج فيه قال على المنبر: «يا أهل المدينة 
أين علمازٌكم؟ سمعت رسول الله ييه يقول: «هذا يومٌ عاشوراء ول 
يكتب الله عليكم صيامه. وأنا صائم» فمن شاء فليصم ومن شاء 
فليفطر)»!). 

؛- حديث عبد الله بن عباس رضراطعههاء قال قدم النبي ولي المدينة فرأى 
وقومه وغرّق فرعون وقومه. فصامه موسى شكرا لله فنحن 


ومسلم بلفظه. كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراءء برقم ١1١75‏ وما بين المعقوفين من 
صحيخ البخاري. 

١(‏ ) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان. برقم 185457, وباب صوم 
يوم عاشوراءء برقم ٠٠٠١‏ ثم برقم .450١‏ ومسلم بلفظه في كتاب الصيام. باب صوم يوم 
عاشوراء. برقم .1١175‏ 

(0 ) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم., باب صوم يوم عاشوراء؛ برقم .7٠٠"‏ ومسلم. كتاب 
الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء؛ برقم 1١79‏ . 





نصومه. فقال رسول الله و: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم» 
فصأمه وأمر بصيامه]))(") 
- حديث ابن عباس رضرالهعصهاء قال: «ما رأيت النبي يي يتحرّى صيام يوم 


فضّله على غيره إلا هذا لِيوم» يوم عاشوراء وهذا الشهرء يعني شهر 
زمفيان 0 


1 حديث ابن عباس رضواله عنهماء قال: «حين صام رسول الله يه يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تُعظّمه اليهود 
والنصارى» فقال رسول الله ع («فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله 
- صمنا اليوم التاسع». فلم يأتٍ العام المقبل حتى توفي رسول الله 
طخ وفي رواية: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»!". والمعنى 
يعني مع العاشرء ويفسره قول ابن عباس الآتي: 

/ا- ما ثبت من قول ابن عباس رضراشعها أنه كان يقول: «صوموا التاسع 
والعاقر ع وخالفوا البهوزة) 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء. برقم 4 .7١ ٠١‏ ومسلم. كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراءء برقم »١117١‏ وما بين المعقوفات» من ألفاظ مسلم. 

(؟ ) متفق عليه: البخاري, كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراءء؛ برقم 2٠٠٠"‏ ومسلم. كتاب 
الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء, برقم .١١77‏ 

() مسلم. كتاب الصيام, باب صوم يوم عاشوراء, برقم 5 .١١7‏ 

(5 ) البيهقي» 5/ 71» وعبد الرزاق في المصنف. يرقم 1879» والطحاويء 7/ 2/8 قال العلامة 
الألبانٍ في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» / .,54٠‏ على الحديث رقم :7١98‏ ((عن ابن عباس 


تت سس _صيام التطوم 

4- حديث أبي موسى فين قال: «كان يوم عاشوراء زمه عد اليهود 
تتخذه عيداً] فقال رسول الله يَدّ: «فصوموه أنتم»!". 

9- حديث أب قتادة #ءوفيه أن النبي وةِ قال:«...وصيام يوم عاشوراء 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)»!"". 


قال الإمام النووي رحمه اللّه : «والحاصل من جموع الأحاديث أن 


موقوفاً وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي»».وقال محققو مسند الإمام أحمد. ؛ / 6١‏ برقم 
5 > حين| ذكروا تخريجه عند عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي: «(إسناده صحيح موقوفا». 
وأما المرفوع بلفظ: «صوموا يوم عاشوراءء وخالفوا فيه اليهودء وصوموا قبله يوم أو بعده 
يوماً»» فقد رواه أحمد. 4/ 07. برقم ١154‏ 1ء والبيهقي؛ 4/ 211 وابن خزيمة: */ 51٠‏ 
برقم 2٠١98‏ وضعفه الألبانٍ في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» ؟/ لسوء حفظ ابن أبي 
ليل» وضعفه محققو المسندء 4/ 07: برقم 4 15 7» للعلة المذكورة» والموقوف الصحيح عن ابن 
عباس بلفظ: «صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود». وتقدم. وصححه أيضاً موقوفاً باللفظ 
هذا وبنفس الطريق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط فى تحقيقه) لزاد المعاد» 7/ 59. 
وجاء الحديث عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. صوموا 
يوما قبله ويوماً بعده» ذكره الهيثمي بهذا اللفظ في مجمع الزوائد» / 218 ثم عزاه إلى أحمد 
والبزار» وقال: «فيه محمد بن أب ليلى وفيه كلام)». [وهوالحديث السابق نفسه. إلا أنه قال: (و) 
بدلا من (أو)]. 

١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم.ء باب صوم يوم عاشوراء, برقم .7٠٠5‏ ومسلم. كتاب 
الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء؛ برقم ١1١1‏ . 

(1) مسلمء برقم57(1945١1).‏ وتقدم تخريجه في النوع الثالث: صيام يوم عرفة» وهوحديث 
طويلء ذكر فيه: -١‏ النهى عن صيام الدهرء -١‏ صيام يومين ويفطر يومأء *- صوم يوم وإفطار 
يوم 4- صوميوم وإفطار يومين» © - صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا 
صيام الدهر كله. ”- صيام يوم عرفة» /ا- صيام يوم عاشوراء. 


صيام ا ملل بيج 2# 
يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم. واليهود 
يصومونه. وجاء الإسلام بصيامه متأكداً» ثم بقي صومه أخف من ذلك 
التأكد والله أعلم». وقال: «وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف 
إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم»». وقال رحمه الله:«قال 
الشافعي. وأصحابه. وأحمد. وإسحاق.وآخرون:يستحب صوم التاسع 
والعاشر جميعاًء لأن النبي ع صام العاشر وبوى صيام التاسع)»1"". 

١ ١‏ - مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة: 

أولا: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم. 

ثانياً: أن يُصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث. 

الثاً: إفراد العاشر وحده بالصوم. [قاله ابن القيم رحمه الله]!"» والله 
تعالى أعله!". 


١(‏ )شرح النووي على صحيح مسلم. // 65 09 ٠75ء‏ وقال في 8/ :75١‏ «ولم يكن واجباً 
كما سبق في أول الباب. وإنما كان سنة متأكدة)). 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم #0 
((3... ثم لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فكان صيامه واجباًء فلما فرض رمضان قال: 
((من شاء صام ومن شاء أفطر»»» فكان سنة» والأفضل أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماء أو 
يصوم يوما قبله ويوما بعده)). 

(” ) زاد المعاد. 7/ "/7. 

() سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاريء الأحاديث "٠١17-٠٠٠١‏ 
يقول: «الظاهر أن صيام يوم عاشوراء وحده يكره. فالسنة أن يصوم يوماً قبله أو بعده. 
والأفضل لمن م يصم قبله أو بعده أن لا يصومه حتى لا يوافق اليهود». فالله تعالى أعلم.وقال 
رحمه الله أيضاً في مجموع الفتاوى.6١/‏ 4 4٠‏ : (أما صومه وحده فيكره». 


و( لط سسسب ب كار اظنم 

وإذا عمل المسلم بالمرتبة الأولى: وهي صيام ثلاثة أيام: اليوم التاسع» 
والعاشر والحادي عشرء حصل على فوائد, منها: 

أولاً: أدرك صيام يوم عاشوراء يقيناً لا شك فيه, لأن شهر ذي 
الحجة قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين» فإذا لم ير الهلال فقد 
عمل باليقين: إما رؤية الحلال أو إكمال ذي الحجة ثلاثين يومأء وقد 
بخطىئ. فحينئذٍ يحصل بصيام الثلاثة على إدراك يوم عاشوراء الذي يكفر 
به ذنوب سنة ماضية. 

ثاناً: حصل على صيام ثلاثة أيام من الشهر فيكتب له صيام شهر كامل. 

ثالثاً: صام ثلاثة أيام من شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي يَيك: «أفضل 
الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم)!"". 

رابعاً: خالف اليهود في صيامهم فلم يفرد عاشوراء بالصيام؛ بل 
صام معه غيره. والله تعالى أعلم ("). 

النوع السادس: صوم شهر شعبان 

من الصيام المستحب صيام شهر شعبان وقد جاء في فضل صيامه 
أحاديث كثيرة منها الأحاديث الآتية: 
١‏ ) مسلمء برقم :1١51‏ وتقدم تخريجه في النوع الرابع. 
(7 ) سبق في المبحث التاسع: أركان الصيام في الركن الأول: النية ذكر حديث الربيع بنت معوذ. 

وفيه الدلالة على أن صوم يوم عاشوراء كان متأكداً في أول الإسلام حتى فرض رمضان. قلما 


فرض رمضان صار صوم عاشوراء سنة. [البخاريء برقم »؛» ومسلم برقم1١١١1,‏ 
وحديث سلمة بن الأكوع كذلك في صحيح مسلم.ء برقم © .]١١1‏ 


ح هله 

-١‏ حديث عائشة رضراظهما قالت: «كان رسول الله و يصوم حتى نقول: 
لا يفطر» ويفطر حتى نقول: لا يصوم؛ وما رأيت النبي 6 استكمل 
صيام شهر إلا رمضان. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان»» وفي 
لفظٍ للبخاري: «ل يكن النبي يه يصوم شهراً أكثر من شعبان. 
[فإنه كان يصوم شعبان كله] وكان يقول: «(خذوا من العمل مأ 
تطيقون؛ فإن الله ل يمل حتى توا وأحب الصلاة إلى النبي يل ما 
ذووم عليهءوإن قلّت.وكان إذا صلى صلاة داوم عليها».وفي لفظ: 
«شثل النبي :أي الأعال أحب إلى الله؟ قال: «أدومها وإن 
قل».وقال:«اكلفوا من الأعمال ما تطيقون»» وني لفظ لمسلم: «... ول 
أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم شعبان 
كله. كان يصوم شعبان إلا قلباة)(") 





-١‏ حديث أم سلمة رضراشعهاء قالت: «ما رأيت النبي يَةٌ يصوم شهرين 
متتابعين إلا شعبان ورمضان»» وهذا لفظ الترمذيء. ولفظ أبي 
داود: «أنه لم يكن يصوم من السّنة * ديرا تايا إلا شعان مهاه 
برمضان»»؛ ولفظ ابن ماجه: «كان رسول الله و يَصِلٌ شعبان 
لتحاو رط سسا «أنه لم يكن يصوم من السَّنة شهر أتاماً 


)1 ) متفق عليه: البخاريء كتاب الصوم. باب صوم شعبان» برقم .١11594‏ ورقم 1 ثم برقم 
6 ومسلمء كتاب الصيام. باب صيام النبي كلد في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهر 
من صوم. برقم ١1/56‏ (كه١١).‏ 


تت لس _صياغ التطوع 
إلا شعبان رَيَصِلٌ به رمضان»(" 

3 سيدية سا وروي 00 قلت: بارسول كلتميو 
هرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال : «ذلك شهر يغفل 
اناس هته بين رجنب ورمظان» وهو شه ترقع فيه الأعيا لوب 
العالمين» فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم»!". 
وذكر شيخنا ابن باز رحمه الله الجمع بين حديث عائشة «... وما 

مسي 0 ل نئي ربا الا 

أكثر منه صياماً في شعبان» وبين حديث أم سلمة ة رضراشعهها إإقاوادت 

رسول الله و يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان»» قال شيخنا: 

ما ذكّرَته في هذه الرواية هو الأغلب وهو إفطاره بعض شعبان» وفي 

بعض الأحيان يتمه» ك) قالت عائشة في رواية النسائي... وى) دل على 

ذلك حديث أم سلمة المذكورء والله ولي التوفيق/". 


١(‏ ) الترمذي. كتاب الصيامءباب ماجاء في وصال شعبان برمضانءبرقم ”*الاءوأبو داود.كتاب 
الصومءباب فيمن يصل شعبان برمضانءبرقم 777" والنسائي.كتاب الصيامءباب صوم النبي 
يرقم 71*01 “7701 وبرقم 17/4 اءوابن ماجهكتاب الصيام؛باب ما جاء في وصال شعبان 
برمضانءبرقم 7544١ءوص‏ ححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود» ”/ ه.وني جميع المواطن 
السابقة في صحيح السنن»وصحح إسناده شيخنا ابن باز في تعليقه على بلوغ المرامءص 57١‏ . 

(0 ) النسائي. كتاب الصيامء باب صوم النبي يلو برقم 7701 وحسنه الألباني في صحيح 
النسائي» ؟/ 2167 وني صحيح الترغيب والترهيب. /١‏ 6وه. وحسنه عبد القادر الأرنؤوط 
في تحقيقه لجامع الأصولء لابن الأثير» "/ 19". 


(9) تعليق ابن باز على نسخته من بلوغ المرام» ص 4 وهو مطبوع. 


صيام التأ2 __-_-_-_-_-_-_-  -‏ للل ‏ بر / 0 
النوع السابع: صوم الإثنين والخميس: 
من الصيام المستحب الذي تُرفع به الدرجات وتُكَمْر به السيئات» 

صيام الإثنين والخميس من كل أسبوع» للأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث عائشة رضراشعهاء قالت: كان النبي وقد يتتحرّى صوم الإثنين 
والخمين:)/. 

١‏ - حديث أسامة بن زيد رن والدعهاءقال:قلت يا رسول الله: إنك تصوم حتى 
لآ تكاد تفطرءوتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في 
صيامك وإلا صمتهم؟». قال:«أيّ يومين» قلت:يوم الإثنين 
والخميس»». قال:«ذانك يومان تُعْرََض فيهما الأعهال على رب 
العالمينفأحب أن يُعرّض عملي وأنا صائم»!". 

؟- حديث حفصة رضراشعهاء قالت: «كان رسول الله يهِ: يصوم ثلاثة أيام 
من الشهر:الإثنين والخميسءوالإثنين من الجمعة الأخرى)7). 


)1 ) الترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميسء برقم 217145 والنسائي. 
كتاب الصيام, باب صوم النبي ول برقم 48--17575 وأين ماجه. كتاب الصيام. ياب 
صيام يوم الإثنين والخميس 9”/» وصححه الألباني في صحيح النسائي. 3/ 5 » وفي إرواء 
الغليل. 5/ 65, وغيرهما. 

20" ) النسائى.كتاب الصيامءباب صوم النبى كر برقم /اه ””ء وأبو داود كتاب الصوم.باب في صوم يوم 
الإثنين والخميسءبرقم 475 ؟.وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أبي داود. 3/ وقال في صحبح 
سنن النسائي, "/ 4 :((حسن صحيح)). 

(6) أبو داود. كتاب الصوم, باب من قال يوم الإثنين والخميسء برقم 45١‏ 1» والنسائي. كتاب 
الصوم. باب صوم النبى وَل برقم مك تحتل وحسنه الألباني في صحيح النسائي. 


7 متت له - ل 

؛ - حديث أم سلمة رضواشعهاءقالت :كان رسول الله يل يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام:الإثنين والخميسءمن هذه الجمعة»والإثنين من 
المقبلة»7') 

ه- حديث أب قتادة ه. وفيه: أن النبي يلةٌ سئل عن صوم يوم الإثنين» 
فقال: «ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه»!" 

-١‏ حديث أبي هريرة #ه أن النبي ولِةٌ قال: «تفتح أبواب الجحنة يوم الإثنين 
ويوم الخميسء.فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت 
بينه وبين أخيه شحناءءفيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا 
سبو سي امب وفي 
رواية:«تُعْرَض الأعمال في كل يوم خميس وإثنين فيغفر الله 36 في 
ارد اراسي اتاجير لديا 0 
أخيه شحناء. فيُقال: أركوا هذين!) حتى يصطلحاء أركوا هذين 


3/ 6 » وفي صحيح سنن أبي داود. / 7 والأرناؤوط في جامع الأصول. لكرفضا 

1١‏ ) النسائي»كتاب الصيامءباب صوم النبي 8 برقم 205 وحسنه الألبان في صحيح النسائي. 
؟"/ .١166‏ 

(؟ ) مسلم.كتاب الصيام»باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» وعاشوراء. 
والإثنين» والخميسء برقم /91١-(؟51١١).‏ 


(9) أركوا هذين: أي أخرواء يُقال اركاهءيركوه إذا أخره. : نر الخووي عل ممحيج سم 
15 مره”. 


ا 0 طشك 
حتى يصطلحا »!'). 
النوع الثامن:صيام ثلاثة أيام من كل شهر:وأيام البيض أفضل. 
وردت الأحاديث في الترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهي 
مع رمضان تعدل صيام الدهر» والأحاديث في صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر جاءت على قسمين: 
القسم الأول:صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تعيين: 
١-حديث‏ أبي هريرة يك قال: «(أوصاني خليل يله بثلاث [لا أدعهن 
حتى أموت] صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن 
أوتر قبل أن أنام»/". 
-١‏ حديث أبي الدرداء . قال: «أوصاني حبيبي يَيِة بثلاث لن أدعهن 
ما عشتء بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى. وبأن لا 
أنام حتى أو ثر 7 
'"- حديث أبي قتادة الأنصاري 4ه وفيه عن النبي كلد قال: «صيام ثلاثة 
من كل شهرء ورمضان إلى رمضان صومٌ الدهر»7). 


.70”6 مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن الشحناء والتهاجرء برقم‎ ) ١( 

1 ) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخخس 
عشرة. برقم 2.11/0١‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الضحىء برقم ١؟/.‏ 

(©) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى.ء برقم 77. 

(5 ) مسلمء برقم .)١١57(-١91/‏ 


0ك 

- حديث عائشة رضراشعهاء فعن معاذة العدوية رضاشعها أنها سألت 
9 أكان رسول الله يل يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام؟ قالت: «نعم». فقلت لما: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ 
قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم»!" 

ه- حديث أبي ذر الغفاري ذف قال: قالرسول الله وي : من صام 
ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كله»» ثم قال: «صدق الله في 
كتابه: ( مَنْ جَاءَ بالْحَسََةٍ كَلَهُ عَضْرُ أَمْتَاكَا 6(" 

5- حديث أبي هريرة كه قال: سمعت رسول الله يله يقول: اشهر 
الصبر وثلاثة أيام من كل شهر: صوم الدهر»/“) 

/ا- حديث عثمان بن أبي العاص كه قال سمعت رسول الله وَل 


1١)‏ ) مسلمء لاا ب يا الوا مرك ور و 
وعرفة» والإثنين والخميسء برقم .١116‏ 

(1) سورة الأنعام» الآية: .١1‏ 

(9) النسائي» كتاب الصيام. نان اكلر الاتالاف نستي أ مر ل بيار ل ألم موا 
شهرء برقمم/ 5» والترمذي, كتاب الصوم, باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
برقم 7,» وصححه الألباني في صحيح النسائي. / 4», وني صحيح الترمذي. /١‏ "0ع 
وفي الإرواء» 54/ .٠١7‏ 

(؛ ) النسائي» كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء برقم /75401» وصححه الألباني في صحيح النسائي. /١‏ “», وني إرواء 


الغليل» 5/ 49. 


ببستيس لطي 
يقول:«صيامٌ حَسَنٌ:ثلاثة أيام من كل شهر»/". 

/- حديث عبد الله بن عمر رضراشعهها «أن رسول الله كد كان يصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر:يوم الإثنين من أوّل الشهر.والخميس الذي يليهءثم 
الخميس الذي يليه»!). 

4- حديث هنيدة الخزاعي» قال دخلت على أم المؤمنين أم سلمة فسمعتها 
تقول: كان رسو الله كك يصوم ثلاث ةأيام من كل 
شهر: يوم الإثنين من أول الشهر. ثم الخميسء ثم الخميس الذي 
يليه»!"). 

-٠‏ حديث حفصة رضرافعها قالت: كان رسول الله يخ يصوم ثلاثة من 
الشهر: الإثنين والخميس. والإثنين من الجمعة الأخرى»!*) 

١١‏ - حديث أم سلمة ةَ رضراشعها قالت: («كان رسول الله ل يصوم من كل شهر 


١(‏ ) النسائي. كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
برقم 401 7, وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي» ”/ .١59‏ 

ل ل ل ل وصححه 
الألبان في صحيح النسائي» 7/ ١159‏ . 

(") النسائي» كتاب الصيام» باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 4١4‏ 27 وأبو داود. 
كتاب الصومء باب من قال الإثنين والخميسء برقم 457؟»: وصححه الألبانٍ في صحبح 
النسائي» 7”/ .١79‏ 

(5 ) أبو داود. برقم 55١‏ 7» والنسائي» برقم 277568 71*57 وحسنه الألبان» وتقدم في صوم يوم 


الرثيين والخميس. 


١‏ لل سس _صلام القطوع 
ثلاثة أيام: الإثنين والخميس من هذه الجمعة» والإثنين من المقبلة»!"". 

5- حديث بعض أزواج النبي كَلِةِ «أن رسول الله يخ كان يصوم تسعاً 
من ذي الحجة:» ويوم عاشوراء, وثلاثة أيام من كل شهر:أول اثنين 
من الشهرء وخفيسين»»!". 

#اسعادية عد اللاررن عمرو ين العاض رض ةعمل ءقال: أخير رسول الله 
أني أقول:والله لأصومنً النهار ولأقومنّ الليل ما عشت؟ فقلت 
له:قد قلته بأبي أنت وأميءقال:«فإنك لا تستطيع ذلك»)فصم 
وأفطر. وقم ونم»وصم من الشهر ثلاثة أيام»فإن الحسنة بعشر 
أمثاها وذلك مثل صيام الدهر...». الحديث/". 


١(‏ ) النسائي» برقم 277584 وحسنه الألباني» وتقدم تخريجه في صوم الإثنين والخميس. 

(0 ) النسائي» برقم 2514١15‏ و1410 ورقم ١‏ وأبو داودء برقم 5717 7. وصححه الألباني. 
وتقدم تخريجه في صيام عشر ذي الحجة. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصومء باب صوم الدهرء برقم 19175 وأخرجه البخاري في 
ثانية عشر موضعاً من صحيحهءانظر أطرافها مع الحديث رقم »1١71‏ ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهرء برقم 59١١ء‏ وني الحديث فوائد فلتراجع هناك؛ ومنها: 

-١‏ تحديد أفضل زمن ني ختم القرآن... 

- تحديد أفضل الصيام وأقله وأكثره... 

*- البيان بأنه سيطول به العمر وقد طال... 

5 - تمني عبد الله لو أنه قبل ثلاثة أيام ... 

ه- قوله: «فإن لزوجك عليك حقاًء ولزورك عليك حقاًء ولجسدك عليك حقاء قال: فشددت 
فشدد علي )». 


صيا العو للب ل /ا) 

14- حديث رجل من أصحاب النبي يل قال:قيل للنبي وه: رجل 
يصوم الدهر؟ قال:«وددت أنه لم يطعم الدهرّ». قالوا: فثلثيه؟ 
قال:«أكثر». قالوا: فنصفه؟ قال: «أكثر»» ثم قال:«ألا أخبركم بم 
يُلذْحِبُ وحَرٌ الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر»!"ا 

١١‏ - حديث عمرو بن شرحبيلء قال: أتى رسول الله يلِهٌ رجل فقال: 
يا رسول الله»ما تقول في رجل صام الدهر كله؟ فقال رسول الله 46: 
«وددت أنه , يطعم الدهر شيئا). قال: فثلثيه؟ قال: «أكثر». قال: 
فنصفه؟ قال: «أكثر» قال: :«أفلا أخبركم بم يُلْحِبٌ و وحَرَ 
الصدر؟»قالوا: بلى» قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر)»» 1" 

5- حديث أبي عقرب البكري الكناني قال سألت رسول الله يك عن 
الصوم... الحديث وفيه: قال: «صم ثلاثة أيام من كل شهر»1". 

١‏ - حديث عبد الله بن مسعود # قال: «كان رسول الله يل مصوم 


وانظر تمام الروايات في جامع الأصول لابن الأثيرء "/ 7784- 774. وكذلك جاءت فوائد في 
حديث أبي قتادة في صحيح مسلمء )١١717(-١917‏ فلتراجع. 

١(‏ ) النسائي» كتاب الصيام. باب صوم ثلثي الدهرء برقم 7784. وصححه الألبانيٍ في صحيح 
النسائي» 7”/ .١6١‏ 

(؟ ) النسائي؛ كتاب الصيام. باب صوم ثلثي الدهرء برقم 7185 وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائي» */ ٠5١‏ . 

(©) النسائي؛ ككتاب الصيامء باب صوم ثلثي الدهر برقم 477 7 ورقم 47 7 وقال الألبانيٍ في 
صحيح النسائي» 7/ 177-111١‏ : ((صحيح الإسناد)). 


صبا 


ثلاثة أيام من غرة(') كل شهر وقلما يفطر يوم الجمعة!" )1". 
القسم الثاني:صيام ثلاثة أيام من كل شهر معينة:بأيام البيض 
قد جاء في ذلك أحاديث. منها الأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ ملحان القيسى # . قال: «كان رسول الله علي يأمرنا أن 
نصوم البيض: ثلاث عشرة. وأربع عشرة. وخمس عشرة»» قال: 
وقال: «هنَّ كهيئة الدهر»!'!» قال الإمام ابن الأثير: «أيام البيضص: 
الأيام البيض من كل شهر: ثالث عشرء ورابع عشر» وخامس 
عشرء وسّميت بيضاً؛ لأن لياليها بيض؛ لطلوع القمر فيها من أوا 
إلى آخرهاءولابد من حذف مضافءتقديره :أيام الليالي البييض»)1. 


.]7 57 )غرة كل شهر:أوله.ويقال للثلاثة الأيام من أول الشهر:غرر.[جامع الأصولء لابن الأثير»”/‎ ١( 

(؟ )«وقل) يفطر يوم الجمعة » قال السندي في حاشيته على النسائي, 4 / 5 <أي يصومه مع يوم 
الخميسء لا أنه يصومه وحده. فلا يناني ما جاء من النهي عنه؛ لكونه محمولاً على صوم يوم 
الجمعة وحدهاء والله تعالى أعلم). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام من 
شرح العمدة» 7/ 507: ((لأنه كان يصوم الخميس فيصله بالجمعة»». 

فم النسائي» كتاب الصيام. باب صوم النبي يط برقم انف والترمذي. كتاب الصوم. باب ما 
جاء في صوم يوم الجمعة» برقم 2747 وأبو داود» كتاب الصوم. باب صوم الثلاث من كل 
شهر. برقم .546٠‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» / 55, وصحيح الترمذي. 

/١‏ *97", وغيره. 
(؛ ) أبو داود» كتاب الصيام. باب في صوم الثلاثة من كل شهره برقم 559 7» والنسائي. كتاب 
الصومءباب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة ني صيام ثلاثة أيام من كل شهرء برقم رد 

وصححه الألباني في صحيح أبي داود. */ .8١‏ 
(5 ) جامع الأصول. لابن الأثير 5/5, 


صم ايع ال ______ للللسسي ول 

-١‏ حديث أبي ذر يه .قال قال:رسول الله يلِ: «يا أبا ذر إذا صمت من 
الشهر ثلاثة أيام» فصم: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة». 
وفي لفظ النسائي: «أمرنا رسول الله يلك أن نصوم من الشهر ثلاثة 
أيام البيض: ثلاث عشرة»وأربع عشرة» ومس عشرة)!'). 

-٠‏ حديث جرير بن عبد الله ه عن النبي كد قال: «صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر صيام الدهرء وأيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة؛ وأربع 
عشرة» ومس عشرة)!'). 
وهذه الأحاديث تدل على أن صيام أيام الليالي البيض أفضل إن 

تيسرء وإن لم يتيسر كفى صيام ثلاثة أيام من الشهر في أي وقت منه. 

وإن تيسر أن تكون هذه الثلاثة من أيام: الإثنين والخميس كان 

أفضلء وإلا فإنه يحصل على صيام الدهر كله بصيام ثلاثة أيام من كل 

شهر وال حمد لله. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذه الأحاديث تتعلق 

بصيام ثلاثة أيام من كل شهره وإن تيسر صيام هذه الثلاثة أيام البيض 


١(‏ ) الترمذي. كتاب الصوم., باب ما جاء ني صيام ثلاثة أيام من كل شهرء برقم ./71١‏ والنسائي. 
كتاب الصوم؛ باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة ني صيام ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 
576-0١‏ "ء وقال الألبانيٍ في صحيح الترمذي. ٠7 /١‏ : ((حسن صحيح )»» وفي صحيح 
النسائي. 7”/ 17١-11١‏ قال: ((حسن صحيح)»). 

( ) النسائي. كتاب الصيام, باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 275414 وحسنه الألباني 
في صحيح النسائي. ”"/ .17١‏ 


لل لل سيب _صيام القطوع 
كان ذلك أفضلء وليست سنة مستقلة» بل إن صام هذه الثلاثة البيض» 
وإلا صام ثلاثة أيام مطلقا من أي يام اله 1. 

وإن صام يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع - )| تقدم - كان 
أفضل من ذلك كله؛ لأنه بهذا الصيام صام أكثر من ثلاثة أيام مضاعفة, 
فكان ثوابه أعظم. 

النوع التاسع:صيام يوم وإفطار يوم:صيام داود أفضل الصيام 

من كان له رغبة عظيمة في الصيام وبه قوة» وأراد الزيادة على صيام 
الأنواع السابقة وهي: صيام ست من شوالء ويوم عرفة وتسع ذي 
الحجة. وعاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده. أو يوم قبله ويوم يجدةه 
وشهر الله المحرم» وصوم شهر شعبان, والإثنين والخميسء وثلاثة أيام 
من كل شهر والأفضل أن تكون البيضء من أراد الزيادة على ذلك فإنه 
يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يصم أكثر من ذلك؛ لأن هذا هو أعلى 
درجات صيام التطوع لمن قدر عليه وله نفس قوية وقدرة على ذلك؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص , نراشعصاء أن رسول الله كه قال له: 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود الكنقا. وأحب الصيام إلى الله صيام داود. 
وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. وينام سدسهء ويصوم يوما ويفطر 
يوماً[ولايفرٌ إذا لاقى. وف لفظ : «يا عبد الله أل أَحمَدْ أنك تصوم 
النهار وتقوم الليل؟»» فقلت: بلى يا رسول الله! قال: «فلا تفعل» صم 


.717 41-1744 سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى وَل الأحاديث رقم‎ )١( 


2 ست 17ر41 
وأفطر, وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقاًء وإن لعينيك عليك حقاًء وإن 
لزوجك عليك حقاً وإن لزورك عليك حقاًء وني لفظ: [وإن لنفسك 
وأهلك عليك حظاً]؛ وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فإن 
لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله»» فشددت مَسْدَد 
عل قلت: يا رسول الله إني أجد قوة [وني لفظ: قلت: إني أطيق أفضل 
من ذلك. قال : «فصم يوماً وأفطر يومين». قلت: إني أطيق أفضل من 
ذلكء. قال: («صم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود اكتقا. وهو أفضل 
الصيام». فقلت: إني أطيق أفضل من ذلكء. فقال النبي وَيِ: «لا أفضل من 
ذلك». [وني لفظ: «لا صام من صام الأبد» مرتينء [وفي رواية: «اقرأ 
القرآن ني كل شهر:» قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فا زال حتى قال: «في 
ثلاثِ»». وفى لفظ: «أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟», قليك نتيا سيول 
الله! قال: «خمساً». قلت:يا رسو ل الله! قال: ((سبعاً)). قلت:يا رسول 
الله! قال: «نسعاً». قلت: يا رسول الله! قال: «(إحدى عشرة». ثم قال 
النبي ويد: «لآصوم فوق صوم داود التق شطر الدهر...» وفي لفظ: 
«وكيف تختم؟»» قال: كل ليلة» قال: ... واقرأ القرآن في كل شهر». 
قلت:إني أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم أفضل الصوم صوم 
داود» صيام يوم وإفطار يومء واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة»» فليتني 
قبلت رخصة رسول الله يِه وذاك أ كبرت وضعفت. فكان يقرأ 
على بعض أهله السٌّبع من القرآن بالنهارء والذي قرأه يعرضه 
بالتهار ليكون أخحففٌ عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقرّى أفطر أياماً وأحصى 


27 صيام الت 
وصام مثلهنَ كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي و عليه» قال البخاري 

رحمه الله في مَُةَ ٠‏ ختم القرآن: «وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع؛ 
وأكثرهم على سبع. وفي لفظ: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك»» وفي 
لفظ: «... وإنك عسى أن يطول بك عمر»» وهذه ألفاظ البخاري رحمه 
اله وفي لفظ لمسلم: قال عبد الله: كنت أصوم الدهر وأقراً القرآن كل ليلة» 
فإما ذكرت للنبي يه وإما أرسل إل فأتيته فقاللي: «ألم أخبر أنك 
تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟»» فقلت: بلى يا نبي الله» ولم أرد بذلك 
إلا الخيرء قال: «فإن حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام»» قلت: يا 
نبي الله: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فإن لزوجك عليك حقاء 
ولزورك عليك حقاًء ولجسدك عليك حقاً»؛ قال: «فصم صوم داود 
نبي الله ي؛ فإنه كان أعبد الناس... »» وفي لفظ لمسلم أن عبد الله 
قال: «لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ويد أحب إل من 
أهلي ومالي» وفي لفظٍ لمسلم: كنت أصوم الدهر وأقراً القرآن كل ليلة؛ 
وفيه أن النبي كيةِ قال له: <... واقرأ القراآن ني كل شهر ». قلت: يا 
نبي الله إن أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشرين». قلت: يا 
نبي الله إن أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشر»» قلت: يا 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلكء. قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على 
ذلك» فإن لزوجك عليك حقاً...)» وفي لفظ لمسلم: («... وإن لولدك 
عليك حقا». فَسَّدَ فَسَدَدْتٌ فَشُدَّدَ عل وقاللي النبي وَيْدٌ: «إنك لا تدري 
لعلك يطول بك عَمرٌ». قال: فص رت إلى الذي قال النبي كَل فلما كبرت 





دا ل ههه 
وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله ك)). 

وفي لفظٍ لمسلم: «لا صام من صام الأبد. لا صام من صام الأبد. لا 
صام من صام الأبد)1", وف لفظ أبي داود: «... اقرأه في سبع»»» قال: إني 
أقوى من ذلك. قال: «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث»». وفي لفظ لأبي 
داود: «اقرأ القرآن في شهر». قال: إِنَّ بي قَوّة قال: «اقرأه في ثلاث(" 
وفي لفظ للنسائي: «... وإن لضيفك عليك حقاً ... وإن لصديقك 
عليك حقاً...)!"). 


سادسا :أحب التطوع إلى الله ما ووم عليه وعدم الشدة في التطوع: 
امعنها قالت: كانت عندي امرأة من بنى أسدءفدخل عل رسول الله ك1 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحر, برقم 21١1١‏ وذكر ثانية عشر 
طرفاً من أطراف الحديث؛ أخذت بعض الألفاظ من تسعة أطراف» هى:١‏ 03111 2191/8 
كوا ل الاو ل 8ل/ماة كل ٠‏ 8قل امدق قوقدم 4 ومسلمء كتاب الصيام؛ باب النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به برقم ١41١-(59١١).ءوألفاظه‏ من 18١‏ (159١):و187-‏ 
-(9ه١١)ء‏ و1865 .)١159(‏ 

(؟ )أبو داود. كتاب الصلاة. باب في كم يقرأ القرآن» برقم "41١ 19٠‏ قال الألباني في الرواية 
الأولى: :)١190(‏ الا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث»): «(صحيح »»» وني الرواية الثانية: 
«اقرأه في ثلاث »: (حسن صحيح )». انظر: صحيح سئن أب داود. /١‏ 5/86. 

( )النسائي. كتاب الصيام. باب صوم ثلثي الدهرء برقم 74٠‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائي؛ 7/ 157. 


222 صيام التطوع 
فقال: «من هذه؟» قلت: فلانة» لا تنام الليل» تذكر من صلاتهاء فقال: 
« مه عليكم ما تطيقون من الأعمال؛فإن الله لا يمل حتى تملوا». 

[وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه]!')؛ ولحديث أنس 5ه 
قال: دخل النبي يل المسجد فإذا حبل تمدود بين ساريتين فقال: «ما هذا 
الحبل؟» قالوا: لزينب تصلى فإذا كسلت أو فَيَرتٌ أمسكت به فقال: 
«لاء خُلُوه ليُصلّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقَعُنُء("). وقال مسروق: 
سألت عائشة رضراشعها: أي العمل كان أحبّ إلى رسول الله يِ؟ قالت: 
الدائم» قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ/")؛ 
ولحديث عائشة رضراشعها ترفعه» وفيه: «خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن 
الله لايمل حتى تمَلُوا». وأحبٌ الصلاة إلى النبي يذ ما دُووِمَ عليه وإن 
قلتء وكان إذا صلى صلاة داوم عليها!")؛ ولحديث أبي هريرة 5 عن 


47 ورقم‎ 2١١5 ١ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد, باب ما يكره من التشديد في العبادة»‎ )١( 
من كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة‎ 
./85 العمل الدائم من قيام الليل وغيره» برقم‎ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد. باب مايكره من التشديد في العبادة» برقم 2١١6٠١‏ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره والأمر 
بالاقتصاد في العبادة. برقم 85/. 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء برقم 111*7» وكتاب الرقاق. 
باب القصد والمداومة على العمل» برقم 0515571١‏ 5477. ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي 85 برقم ١4لاء‏ والصارخ: الديك. 

(1) متفق عليه: البخاريء كتاب الصوم. باب صوم شعبانء برقم »1417٠١‏ وني كتاب الرقاق» باب 
القصد والمداومة على العمل برقم 54764.ومسلم كتاب الصيامءباب صيام النبي #6 برقم 87/. 


صيام التطو ع م ١‏ ظ 4 
النبي يك قال:«إن الدين يسرء ولن يشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبهفسدّدواء 
وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرّوحة» وشىء من الدلحة». وفي 
رواية: «لن يُدخل أحداً عملّه الجنة» قالوا: ولا أنت با رسول الله؟ قال: 
«لاء ولا أنا إلا أن يتغمّدنّ الله بفضل ورحمة» فسدّدوا وقاربواء ولا ينمنى 
أحدكم الوح إنا ينا تلعله ةر داق وإنا قمعا ذلفله أن سشعتب» 
وفي رواية: «سدّدوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيئاً من الدّجة. 
والقصدٌ القصدٌّ تبلغوا»!')؛ ولحديث عائشة رضراشعما وفيه: «...وأن أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ». وني رواية: «سدّدوا وقاربواء وأبشروا؛ 
فإنه لا يُدخْلَ أحداً الجنةً عملّه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة»!'؛ والحديث عائشة رضراشعها أنها 
سَيِلت كيف كان عمل النبي يِ؟ قالت: «كان عمله ديمة» وأيكم 


يستطيع ما كان النبي 6 يستطيع ' 01 
وف هذه الأحاديث انافيت على المداومة على العمل وإن قلع 
والاقتصاد ف العبادة. واجتناب التعمق والتشدد»وأن أحب الأعال إلى 


)١(‏ متفق عليه:البخاري كتاب الإيمان»باب الدين يسرءبرقم 4 ,وكتاب المرضىء باب تمني المريض 
الموت» برقم “5517, وكتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم *555717. ومسلم. 
كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل ب رحمة الله تعالى» برقم .7/0١5‏ 

(0) متفق عليه: البخاريء كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل؛ برقم 0515515 /1551؛ 
ومسلم. كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. برقم /7/1. 

(*) متفق عليه: البخاريء كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل. وري 

كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» برقم //. 


مسمس سبوببب ب شرا لوم 
لله أدومها وإن قل (') 

وقوله ي: «فإن الله لا يمل حتى تملّوا» هذا الملل لا يشابه ملل 
المخلوقين» وليس فيه نقص ولا عيبء. بل كا يليق بالله قب» وسمعت 
شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله- يقول: «هذا مثل بقية 
الصفاتء ومن مقتضاه أنه لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العمل»!"ا 

وعن أنس 4 قال: جاء ثلاثة ئة رهط إلى بيوت أزواج النبي كل 
يسألون عن عبادة النبي يك فلم| أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا : وأين نحن 
من النبي وَلِِ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما 
أنا فأنا أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله د فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم لله. وأتقاكم له ولكني: 
أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي 
فليس مني»؛ ولفظ مسلم: «أن نفراً من أصحاب النبي وليه سألوا أزواج 
النبي يله عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال 
بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فحمد الله. 

وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني: أصلي وأنام. 
وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»/" 
)١(‏ أنظر: شرح التووي على صحيح مسلمه 815/4 
(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .191١‏ 


(©) متفق عليه: البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح؛ برقم 57 ٠‏ 5, ومسلمء كتاب 


صياء لتو 1 لسر 02/1 

وفي الحديث من الفوائد: أن أخشى الناس وأتقاهم لله هو محمد يل 
فهو مع كونه يبالغ في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشدّدون. وإنا 
كان كذلك؛ لآن المشدد لا يأمن من الملل» بخلاف المقتصدء فإنه أمكن 
لاستمراره» وخير العمل ما داوم عليه صاحبه؛ فإن «المنبت لا أرضاً 
قطع ولا ظهراً أبقى». والمراد بالسنة: الطريقة لا التي تقابل الفرض» 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد: من ترك طريقتي 
وأخذ بطريقة غيري فليس منيء وفيه إشارة إلى طريقة الرهبانية؛ فإنهم 
الذين ابتدعوا التشديد, أما طريقة النبي يله فهي الحنيفية السمحة: 
فيفطر ليتقوى على الصومء وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج النساء 
لتكثير النسلء» وإعفاف النساء والنفس؛ ولكسر الشهوة» ويؤخذ منه أن 
الأخذ بالشدة في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلهاء وملازمة 
الاقتصار على الفراتض مثلاء وترك التنفل يفضى إلى البطالة وإيثارهاء 
وعدم النشاط إلى العبادة, را ييه وفيه: إشارة إلى أن 
العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه والعمل به أعظم قدرا من مجرد 
العبادة البدنية» وفيه البيان بأن الرغبة عن سنة النبي كي إن كانت بنوع 
من التأويل يعذر صاحبه فيه» فإن معنى «فليس مني» أي على طريقتي» 
ولايلزم أن يخرج عن الملة» وإن كانت إعراضاً عنها وتنطعاً يفضي إلى 
اعتقاد أفضلية عمله على عمل النبي يِه فمعنى «فليس مني» أي ليبس 


ااا - ات 

على ملتي؛ لآن اعتقاد ذلك نوع من الكفرا". 
سابعا: وقت نية صوم التطوعء, وجواز إفطار المتطوع 
الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي الصيام من النهارء قبل الزوال 

وبعده على الصحيح. إذا لم يأكل أو يشرب أو يأخذ شيئاأ من المفطرات 

بعد الفجرء وللصائم المتطوع أن يفطر إذا أراد أثناء النهار» وأما صيام 
قضاء رمضانء أو النذرء أو الكفارات فلا يجوز للمسلم أن يفطر؛ لآن 
هذه الأنواع من الفرائضء بخلاف المتطوع؛ فإنه أمير نفسه. وفي ذلك 

أحاديث كثيرة» منهاء الأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث عائشة رضراشعهاء وفيه:أنها قالت:دخل عل النبي كد ذات يوم 
فقال: «هل عندكم شيء؟». فقلت:لا. قال: «فإني إذن صائم»»» ثم 
اانا يوم آخرء فقلنا: يا رسول اللّه اهلق لاحي "١‏ فقال: «أرنيه. 
فلقد أصبحت صائ)». فأكل7. 

-١‏ وحديث أمّ هانئ رضراطعها أن رسول الله ولِهِ دخل عليها فدعا بشراب 
فشربء ثم ناولها فشربت» فقالت: يا رسول الله أما إني كنت 
صائمة. فقال: «الصائم المتطوع أمين نفسه. إن شاء صام وإن 


10 ) انظر: فتح الباري. لابن حجرء 9/ ه١٠١-5١٠ء‏ و١/‏ ٠ء‏ وشرح النووي على صحبح 
مسلم. 549" . 

(' ) حيس: الحيس: دقيق» وسمن. وتمر مخلوط. وقيل: تمر.ء وسمن, وأقط. 

() مسلمء برقم 54 »١١0‏ وتقدم تخريجه في أركان الصوم., الركن الأول: النية. 


سام اي ااا سس يك 

شاء أفطر»». وفي لفظٍ للترمذي: «... مذ قَضَاءِ كنت تقضينه ؟)). 

قالت: لاء قال: «فلا يضرك». وفي لفظ: «(أكنت تقضين شيئاً؟)): 

قالت: لاء قال: «فلا يضرك إن كان تطوعا». وفي لفظ للحاكم: 

«الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر». وني لفظ 

له: «المتطوع بالخيار: إن شاء صام وإن شاء أفطر)!'). 

والمنصوص عن الإمام أحمد. وبعض الشافعية: أن الثواب من حين 
نية الصوم» فمن نوى التطوع من النهار كُتِبَ له صيام بقية يومه فقطء 
ومن نوى من قبل الفجر كّيِبَ له صيام يوم كامل» وهذا يؤكد على 
الصائم: أن يلحظ أن صيام ثلاثة أيام من الشهر والإثنين والخميس» 
والست من شوال» وعاشوراء وغيرها من الصيام المعين لا يكْتَبٌ له 
الصيام كاملا إلا إذا نوى من الليل؛ لأن ثواب الصيام في التطوع من 
حين نية الصوم. والله تعالى أعلم!"". 

ثامنا: اداب الصائم المتطوع: 

صيام التطوع له آداب كثيرة منهاء الآداب الآتية: 


١(‏ ) أبو داود. برقم 7555 والترمذي, برقم -1/81١‏ 7”الاء والحاكم. /١‏ "4 وصححه الألباني 
في صحيح سنن أب داود» 7/ 247 وفي صحيح الترمذيء, /١‏ 89*, وتقدم تخريجه في الركن 
الأول من أركان الصيام: النية. 

() انظر: المغنيء لابن قدامة» 5/ 5٠‏ ”0 والشرح الكبيرء 1/ .5٠7*‏ ومجموع فتاوى ابن باز /١©‏ 87 ؟, 
وكتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية»١/ 2145-١145‏ وفتاوى شيخ الإسلام.75/ 21١9‏ 
٠‏ والشرح الممتع لابن عثيمين»”/ 81/7- 4 /801. 
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١‏ الإخلاص لله ومتابعة النبي يِه فلا يقبل الله الصيام ولا غيره من 
الأعالء إلا إذا كان ا وض للفو الندان الأخرة 
ويكون على السنة» ولمذا قال الله كبدَ: (وَمَنْ أ خْسَنٌ دنا كَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ 
سّ لله وَهُوَ مسر » 1( 

فإسلام الوجه لله: إخلاص القصد والعمل لله. 

والإحسان فيه: متابعة رسول الله يلو فيه وسنته!"). 

قال الله تعالى في الإخلاص: ( وما أُرُوا إِلذَلِيَمْبُدُوا الله تخْلِصِينَ لَه 
الدَّينَ 76), وقال النبي يَك: «إنما الأعمال بالنيات, وإنها لكل امرئ ما 
نوى) !2 وحديث عمر ذه هذا: ميزان للأعمال الباطنة. 

وأما ميزان الأعمال الظاهرة فيدل عليه حديث عائشة رضراشعها عن 
النبي يك أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»7!. فمن 
أخلص صيامه لله مُتَبِعاًفي ذلك رسول الله و فهذا الذي عمله مقبول؛ 
لأنه جمع بين الإخلاص والمتابعة» وهو داخل في قوله تعالى: ( وَمَنْ 


. ١76 سورة النساء. الآية:‎ ) ١( 

(' ) مدارج السالكين, لابن القيم» ؟/ .4٠‏ 

(0) سورة البينة» الآية: 6. 

(؟ )متفق عليه:البخاريءبرقم ١»ومسلم,‏ برقم 7 وتقدم تخريجه في أركان الصيام. 

(5 ) متفق عليه:البخاري.كتاب الصلحءباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. برقم /591؟. 
ومسلم.كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة»ورد محدثات الأمور برقم .17١8‏ وني رواية 
لمسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). 
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خسن دين م آَم وَجْهَهُ نه وَهوَ مخ ) ”" 

ع رع في يي 
مردودء داخل في قوله تعالى: ( وَقَدِمَْا إِلَ مَا عَوِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا 
هَبَاء منشُورًا 6 (). ْ 

؟-وجوب الابتعاد عن الرياء والسمعة؛ فإن الأعمال تبطل بذلك؛ لقول 
الله تعالى ( من كَانَيَرْجُو لِقَاء رَبهِ فَليَعْمَلَ عَمَلاصَالحًا وَلا يشر ك 
ِعِبَادةِ ربو أَحَدَا) ('"» وقال النبي و فيم| يرويه عن ربه تعالى: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه)»' 1 
وقال كَلّ:«امن سمّع سمّع الله به.ومن يرائي يرائي الله به»1"). 

وثبت عن النبي كله أنه قال:«إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم 
القيامة» ليوم لا ريب فيه.نادى منادٍ من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا 
فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)»7') 


.١61 سورة النساىى الآية:‎ ) ١( 
.77 سورة الفرقان. الآية:‎ ) ( 
.١١١ سورة الكهف. الآية:‎ )0( 
.79/65 (؛ ) مسلم. كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله برقم‎ 
متفق عليه: البخاريء كتاب الرقاق, باب الرياء والسمعة, برقم 55444 ومسلم, كتاب الزهد.‎ ) 5( 
.79/5 باب من أشرك في عمله غير الله» برقم‎ 
"اءوابن ماجه, كتاب الزهد.باب الرياء‎ ١55 الترمذي كتاب التفسيرءباتٌ:ومن سورة الكهف.برقم‎ )( 
والسمعة.من حديث أبي سعد بن أبي فضالة»برقم *7١47»وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.‎ 20٠ 


ومالل ب _صيام التطوع 

وعن محمد بن لبيد #ه يرفعه إلى النبي وَل (إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
«الرياء يقول الله 5ك لهم إذا جزى الناس بأعالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»!". 

فيجب على المسلم أن يجعل صيامه لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه. 
ويطمع في رضاه. 

*- إفطار الصائم المنطوع. لإكرام الضيف إذا شق عليه صيامه؛ لحديث 
أبي جحيفة قال: آخى النبي يي بين سلان وأبي الدرداء»فزار سلمان أبا 
الدرداء»فرأى أم الدّرداء مُتَبَذّلة!"')؛ فقال لما ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: 
كل فإني صائمء قال: ما أنا بآكل حتى تأكل» قال فأكل» فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم فقال:نمءفنام»ثم ذهب يقوم فقال:نم» فلم| كان 


من آخر الليل قال سلان:قم الآن»فصلياءفقال له سللان:إن لربك عليك 
حقاًءولنفسك عليك حقاً.ولأهلك عليك حقاءفأعط كل ذي حق حقه. 
فأتّى النبى يله فذكر ذلك له فقال النبى يله: «صدق سلان)7". 


*/ 4/؛ وني صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 18. 

.16 أحمد في المسند. ه/ 247/8 وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع. ؟/‎ ) ١( 

7 ) ممتَبَذّلة: أي لابسة ثياب البذُلة وهي المهنة» والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. [فتح الباري. 
لابن ححر. 5/ .]7١١‏ 

(*) البخاري كتاب الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرَ عليه قضاء إذا كان 


0-7 
ممصم 


وفي حديث عبد الله بن عمرو رضراشعهنا أن النبي يي قال له: («يا عبد 
الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟». قال: فقلت: بلى يا رسول 
اللهءقال:«فلا تفعل:صم وأفطرءوقم ونم؛فإن لجمسدك عليك حقا وإن 
لعينيك عليك حقاًءوإن لزوجك عليك حقاً[وإن لنفسك وأهلك عليك 
حظا] وإن لزورك عليك حقاًءوإن بحسبك أن تصوم من الشهر ثلاثة 
أيام.فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاءفإن ذلك صيام الدهر كله...»!". 

وفي لفظ للنسائى: «... وإن لضيفك عليك حقاً ... وإن لصديقك 
عليك حقق27. 0 

؛ - يجيب الدعوة ويقول:إني صائم ويدعوءوإذا شق عليهم أفطر 
معهم؛ لحديث أبي هريرة يه عن النبي كله قال: «إذا عي أحدكم إلى 
طعام وهو صائم., فليقل إن صائم)»!". ولفظ أبي داود: «إذا دعي 
أحدكم فليحب. فإن كان مفطراً فليطعم. وإن كان صائا فليصل». قال 
هشام: «والصلاة الدعاء»/), ولفظ الترمذي: «إذا دعي أحدكم إلى 





7 أوفق له برقم 2١1474‏ وكتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف للضيف. برقم 5118. 

2١١59 مع بقية الأطراف في البخاري» ومسلم., برقم‎ .1١71 متفق عليه: البخاري, برقم‎ ) ١( 
وتقدم تخريجه في النوع التاسع: صيام يوم وإفطار يوم.‎ 

( ) النسائي. برقم ”. وتقدم تخريجه في النوع الثاني: صيام يوم وإفطار يوم. 

() مسلم كتاب الصيام. باب الصائم يدعى إلى طعام» فليقل إني صائمء برقم .١١81١‏ 

(؛ ) أبو داودء كتاب الصوم. باب الصائم يدعى إلى وليمة» برقم 4٠١‏ 7. وصححه الألبانٍ في 
صحبح أبي داود. ”"/ 85. 


22201202212026 
طعام فليجب.فإن كان صائ) فيصلٌ) )»يعني الدعاء7"). 

وعن أنس #ه قال: دخل النبي يل على أمٌّ سُلَيّم» فأتته بتمر وسّمْنِء 
قال: «أعيدوا سمنكم في سقناته. وتمركم في وعاته؛ فإني صائم»!". 

وقوله يلو في) إذا دعي وهو صائم: «فليقل إن صائم»» محمول على أن 
يقوله اعتذارأء وإعلاماً بحاله» فإن سمح له وم يطالبه بالحضور سقط عنه 
الحضورء وإن لم يسمح له. وطالبه بالحضور لزمه الحضورء وليس الصوم 
عذراًفي إجابة الدعوة, ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل» ويكون الصوم 
عذرافي ترك الأكل» بخلاف المفطرء فإنه يلزمه الأكل على الوجهين عند 
الشافعية إلا أن يمنعه مانع من مرضي أو حمية» والأفضل للصائم إذا كان 
يشقٌّ على صاحب الطعام صومه أن يفطر وإذا لم يشق على صاحبه الطعام 
صومه فلا بأس بإتمام الصيام هذا إذا كان صومٌ تطوع فإن كان صوما 
واجباً: من قضاءء أو كفارة» أو نذر حَرّمَ الفطر. وفي الحديث: أنه لا بأس 
بإظهار نوافل العبادة من الصوم وغيره إذا دعت إليه حاجة» والمستحب 
إخفاؤها إن لم تكن حاجة!". 


ه- لاتصوم المرأة صوم التطوع إلا بإذن زوجها؛ لحديث أبي 


١(‏ ) الترمذيء كتاب الصوم, باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة» برقم 1/7٠١‏ وصححه الألبانيٍ في 
صحيح الترمذيء /١‏ 517. 

(؟) البخاري. كتاب الصوم. باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم؛ برقم 19/5. 

() شرح النووي على صحيح مسلمء // 5 . 





كداض حدل 
هريرة كه عن النبي ويه قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه 
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره, فإنه يؤدّى 
إليه شطره». ولفظ مسلم: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا 
تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن 
نصف أجره له».وني لفظ للبخاري:«إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها 
عن غير أمره فلها نصف أجره)!", ولفظ أب داود: «لا تصوم المرأة 
وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا 
بإذنه»!"» ولفظ الترمذي: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من شهر 
رمضان إلا بإذنه»!"). 


قال ابن الملقن رحمه الله: «اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لما صوم 
التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه)!'). 
وقوله كِلِ: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه». قال الإمام 


١(‏ ) متفق عليه: البخاريء كتاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه برقم 
6 ه. والروايات الأخرى برقم .٠١55‏ 1ه "١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ما أنفق 
العبد من مال مولاه» برقم .٠١75‏ 

(؟ ) أبو داودء كتاب الصوم. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء برقم 454 ؟. وصححه الألباني في 
صحيح سنن أب داود. “مش 

() الترمذيء. كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجهاء برقم 7//ء 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي. /١‏ 417. 

(؛ ) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام / 789. 


«ة ل 

النووي رحمه الله: «وهذا محمول على صوم التطوعء والمندوب الذي ليس 
له زمن معينء. وهذا النهي للتحريم» صرح به أصحابناء و سببه أن 
للزوج حق الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقه فيه واجب على الفورء فلا 
يفوته بتطوّع ولا بواجب على التراخي» فإن قيل: فينبغي أن يجوز لها 
الصوم بغير إذنه: فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومهاء 
فالجواب: أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة؛ لأنه يهاب انتهاك 
الصوم بالإفساد. وقوله يِكْ: «وزوجها شاهد» أي مقيم في البلد. أما إذا 
كان مسافراً فلها الصوم؛ لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه»!"". 





وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري: 
«لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه. أما صيام الفرض: الكفارات» والنذر فلا يلزمها 
استئذانه» ولكن تستأذن في قضاء رمضانء أو تؤخره إلى شعبان»! . 

© 8 © 


)1 ) شرح النووي على صحيح مسلمء// ١‏ ءوانظر:فتح الباري لابن حجر.9/ 15. 
(' ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم ؟6. 


حص ابحرم و1 ____ ل 4# 
المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه 
أولا: الصيام المحرم أنواع: 
النوع الأو ل:تحريم صوم الفطر والأضحى؛للأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث عمر بن الخطاب ذه فعن أبي عبيد مولى ابن أزهرء قال: 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب #ه فقال: «هذان يومان نبى 
رسول الله يِلِةِ عن صيامهم|: يوم فطركم من صيامكمء واليوم الآخر 
تأكلون فيه من نسككم»!". وفي لفظ للبخاري: أنه شهد العيد يوم 
الأضحى مع عمر بن الخطاب ضك. فصلى قبل الخطبة» ثم خطب 
الناس فقال: «يا أها الناس إن رسول الله ولد قد نباكم عن صيام 
هذين العيدين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم., وأما الآخر 
فيومٌ تأكلون من نُسَكِكم » 7"). 

؟- حديث أبي سعيد #ه»قال:مهى رسول الله عن صوم يوم الفطر 


والنحرء وعن الصماء! وأن يحتبي 7 الرجل في الثوب الواحد 


. 41 /5 النسك:النسك هاهنا:الذييحة يراد بها الضحية. جامع الأصول لابن الأثيرء‎ )١( 

(0) متفق عليه: البخاري كتاب الصوم. باب صوم يوم الفطر برقم .114٠‏ وكتاب الأضاحي. 
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء برقم ١‏ 501» ومسلمء كتاب الصيام» باب 
تحريم صوم يومي العيدين» برقم .١١1177‏ 

(©) الصماء: احا ل عن ايف ا ا 
[سمعته من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري», الحديث رقم »1494١‏ وانظر: فتح 
الباري لابن حجر 5/ 779 و١/‏ /ا/ا5]. 

(5) يحتبي: الاحتباء: أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه.ويلف عليه ثوباًءويقال له: الحبوة»وليس بين 


222 العدوان: المكرع و المكردورة 
[ليس على فرجه منه شيء]ء ولفظ مسلم: «لآا يصلح الصيام في 
يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان)!"". 

'-حديث أبي هريرة » قال: (ينهَى عَْ صِبَامَانٍ وَبَيِعَتَ' بيَْتَوْنِ: الْفِطر 
نر الس وَالت»ولفظ مسلم»عن أي هريرة 4 أذ 
رسول الله يِ:«مبى عن صيام يومين:يوم الأضحى ويوم الفطر»!"! 

؛- حديث عبد الله بن عمرو رنرافهها: جاء جل إليه فقال: رجل تَذََ 


و م 


أن يَصومَ م يَُوماء [أَظْنة قَالّ: بوم تين ]» فَوَافْقَ ذلك ب يَومَّ عِيلٍ 2 





6 سس © 


فَقَالَ ابن عمَر: أ لبوا ال وى الي عن صَْم م 
لبانس :(«جاء وجل إلى ابن عمر فقال: را 
أصومَ يوماً فَوَائَقَ يَوْمَ أضحى أو وِطَرِ كَل بن عمَرٌ رضرَاطْعهنا: 2 
لله تعالّ بوفاء النَذْره وى رَسِولٌ الله يخ عن صَوم هذا اليوم»7) 


عورته وبين السماء شيء.ولو وقف عليه أحد رأى عورته. [سمعته من شيخنا ابن باز أثناء 
تقريره على صحيح البخاريءالحديث رقم 21441١‏ وانظر:فتح الباري لابن حجر.ء5/ 1*٠‏ 7ء 
و١/‏ /ا/ا4»وجامع الأصول. 5/ 54]. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة. برقم 75617 وكتاب الصيامءباب صوم 
يوم الفطرءبرقم ١199.ورقم‏ 17145ءورقم 585.و 5819 من حديث أبي هريرة:ومسلمءكتاب 
الصيامءباب تحريم صوم يومي العيدينءبرقم /. 

(؟) متفق عليه االجاري كانه اللصيري ماب متو نوه النعر درق 1637 رسك ؛ كتاب 
الصيام» باب تحريم صوم يومي العيدين» برقم ١١7‏ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم؛ باب صوم يوم النحر برقم 1445 ومسلم. كتا 
الصيام. باب تحريم صوم يومي العيدينء برقم ١١18‏ . 





ه- حديث عائشة ر 0 : «تبتى رسول الله يد عَنْ صَوْمٍ يومان: 
يَوْم الْفِطر وَيَوْم الأضحى»7". 

-١‏ قال النووي رحمه الله: «وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين 
اليومين بكل حال: سواء صامه)| عن ندرا" أو تطوّع. أو كفارة 
أو غير ذلك... »(). وسمعت شيخنا ابن باز يقول: «ينهَّى عن 
صيام هذين اليومين بإجماع المسلمين»9). 

/ا- حديث على وعثان رضراشعهياءعن أبي عبيد قال: («شَهِرتَ علي يا وَعَقّانَ رض 
لعجا فى يوم فِطر وَالنَحْرِ يُصَلَْان يندرا لتايس 
د يَقَولآنٍ تبى رَسُوَلٌ الله يل عَنْ صَوْم هَذَيْنٍ اليَوْمنِ))01. 

النوع الثاني: تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة؛ للأحاديث الآتية: 


.١١5٠١ مسلمء كتاب الصيام, باب تحريم صوم يومي العيدين؛ برقم‎ )١( 

(؟) قال النووي رحمه الله:((ولو نذر صومهم متعمداً لعينهماءقال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره.ولا 
يلزمه قضاؤهماءوقال أبو حنيفة:ينعقد. ويلزمه قضاؤهماءفإن صامههم أجزأه وخالف الناس كلهم في 
ذلك»».[شرح النووي على صحيح مسلم» 8/ 7 1]. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 1995: 
(«لا يجوز الوفاء بصوم نذر يوم العيد وعليه كفارة يمينءإلا إذا نذر أن يصوم يوماً معيناًمثل يوم 
الخميس فوافق العيد. فإنه يفطر ويقضي يوماً مكانه؛لأنه لا يقصد يوم العيد». 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم؛ // باع" 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 19917 . 

(5) أحمدفي المسند. /١‏ 15 برقم 477» ورقم ه247 ورقم ٠‏ والنسائي في الكبرىء برقم 
>2»:» وعبد الرزاق» برقم 5ه . وقال محققو المسند. /١‏ 64 : ((إسناده صحيح)). 





ع 


بك أن مُرّةّمولى أمّ هانى أنه َحَلَ مع عَبْد الله بْن عَمْرِو عل أبيه 
6 وبنٍ ال وي ا ا تقال #كلة 
فقال: إن صَائِجٌ فَقَالَ عَمْوٌو:كُل هَذِه الْأَيَامَ الي كَانَ رَسُولَ الله يله 
يم مَرَنَا بإفطارِمَاء وَيَنْهَانَاعَنْ صِيَامِهًاء قال مالك:وهي أيام 
التشريق»!". ولفظ مالك عَنْ أب مره مَوْلَ َم هَانِيَ قال: «أخبرني 
َبْد له بن عَْوو بن المَاص أنه محل عَل أبيه في أيام التشريي 


06 


فَوَجَدَهيَأكل؛ قال :فَدَعَاني فقلت هُ: لا آكلء إن صائم نالك كل؛ 
فإن مَذِه الأيّام اَي كان رَسُولُ الله يخ يمر بإفطارها وهنا 
صِيامها)»!). 


؟- حديث بُبَيْسَةَ الُذلي» قال: قال رسول الله ي: «أيَامُ التَضْرِيقٍ يام أَكُلٍ 
وده ب ٠‏ [وفي رواية: وَؤِْكْر الله]» [وفي نسخة: وَذْكْر لله]»7" 

3 حديث كعب بن مالك 4ه أن رسول الله يل بعثه وأوس بن الحدثانٍ أ م 
التشريقءفنادى:«أنه لايدخل الجنة إلا مؤمنءوأيام منى أكل وشرب)). 


)١(‏ أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم عيد النحرء سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشرّقون فيها لحوم 
الأضاحي في الشمس . [جامع الأصولء لابن الأثير» ”/ 48 1]. 

(؟) أبو داود»كتاب الصومءباب ني صوم العيدينءبرقم 414 ؟»وموطأ الإمام مالك.كتاب احج باب 
ماجاء في صيام أيام منى١/‏ 1/7- /الالاءوصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود» 7/ “/1. 

() مسلمء كتاب اللصيام باب تحريم صوم أيام التشريق» وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله 36 
يرقم .١١4١‏ 

(5) مسلمء كتاب الصيامء باب تحريم صوم أيام التشريق» وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله 6. 
برقم ؟5١١.‏ 





لصباع المحرم وألمكروه #لهه 

؟- حاديث عائشة وعبد الله بن عمر رضراشههها قنالا:«م يرخص في أيام 
التشريق أن يَصَمْنَ إلا لمن لم يد الحذي»1". 

»- وقول ابن عمر 0 رجه قال: و لن تنبا م بِالْحْمْرَ مرَ ل الح إل 


- سم ها راه 


3 لمعه 005 . 
1- حديث بشر بن سحيم» أن النبيّ وليه أمره أن ينادي أيام التشريق: «أَنَهُ 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وهي أيام أكل وشَْب»! ١‏ 
/ا- حديث عبد الله بن حذافة # أن النبي يِل أمره أن يناديّ في أيام 
ارش ا أيام أكل وشزب») 
وذكر الإمام النووي رحمه الله:<«أنّ في الحديث الذي رواه مسلم 
[وغيره من الأحاديث] دليل لمن قال:لا يصح صوم أيام التشريق بحال. 
وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي.وبه قال أبو حنيفة»وابن المنذر 


() البخاري. كتاب الصوم., باب صيام أيام التشريق» برقم 21991 .١199/‏ 
(0) البخاري. كتاب الصوم, باب صيا م أيام التشريق» برقم 48 ,. 
(*) النسائي» كتاب الإيمان وشرائعه. باب تأويل قوله 38: ( كَالَتٍ الأَعْرَابُ آمَنَا قل لَتُؤْمِنُوا 


وَلكِن قُونُوا أَسْلَمْئَا») آسورةالحجرات الآية: 15 برقم 449, وص ححه 
الألباني في ص حيح النسسائي. ع7 :م وفي سلسسلة الأحاديث الصحيحة. 


برقم .١1787‏ 
(؟)أحمدب */ 0١ه:- ١‏ وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. 3*18/5: 
((إسناده صحيح)). 


وغيرهما))!'). 





وسمعت ساحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: 
«هذه الأحاديث تدل على أن أيام التشريق لا تَصَّام إلا لمن لم يجد الهدي. 
والأفضل له أن يصوم قبل ذلك...وأما يوم عرفة فيكون مفطرا اقتداءً 
بالنبي يِ ولا يصوم صياماً غير صيام الهدي...في أيام التشريق... »1". 
/- حديث عقبة بن عامر #ه. قال: قال رَسُولٌ الله يلُ: «يَوْمُْ عَرَفَة وَيَومُ 

النَحْرِء وَأََامُ النَْرِيقٍ حِيدُنا أَهُلَ الإشلآم وه أَيِامُ أَكْلٍ 

ك1" وسمعت شيخنا بن باز رحمه لله يقشول عدن ينوم 
عرفة ا ا أ» فهو عيد 

لأهل الموقف بعرفة©) 


115 // انظر: شرح النووي على صحيح الإمام مسلم»‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الأحاديث رقم .1999-١991/‏ 

فيه أبو داود» كتاب الصوم, باب صيام أيام التشريق. برقم 848" والترمذي.كتاب الصوم. باب 
ماحاء في كراهية الصو م أيام التشريق. برقم "ل/الاء والنسائي» كتاب المناسك.باب النهي عن 
صوم يوم عرفة» برقم ؟ ٠ ١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. ١ /١‏ *» وفي إرواء 
الغليل» 5/ 21١‏ وحسنه عبد القادر في تحقيقه لجامع الأصولء ”/ #44 وضححخه أيضا 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر في تحقيقهما لزاد المعاد. / 8 . 

(4) سمعته أثناء تقريره على حديث عقبة بن عامر في سنن النسائي» على الحديث رقم ؟ .7٠١‏ 

(5) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي؛ */ ١8؟:‏ في الحديث دليل على أن 
بوم عرفة وأيام التشريق أيام عيد, كما أن يوم النحر يوم عيدء وكل هذه الأيام الخمسة أيام أكل 
وشرب)). 





وذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: أَنْ يَوْم عرفة 
يوم عد ِأَهل عَرَقَةَ لاجتَاعِهِمْ فيه» كَاجْجاع النَّاس يَوْم الِْيدء وَهَذَا 
الاج يتس يعن بعرقة ذو أل لاقي ذكر حديث عقبة 
المشار إليه آنفاًء ثم قال: («وَمَعْلُومٌ أن كُوْنَهُ عِيدَّاهُوَلأمْل ذَلِكَ 





وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. */ 6ىم1: ( واعلم أن ظاهر حديث أب قتادة 
[«صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» والسنة التي بعده»» مسلمء برقم 
5 أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقاً. وظاهر حديث عقبة بن عامر [(يوم عرفة» ويوم 
النحر, وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام)»»] أنه يكره صومه مطلقاً؛ لجعله قريباً في الذكر ليوم 
النحر وأيام التشريق» وتعليل ذلك بأنها عيد, وأنها أيام أكل وشربء وظاهر حديث أبي هريرة 
[«(نمهى رسول الله ق عن صوم يوم عرفة بعرفات))أحمد. 3/ 45 * وابن ماجه. برقم ضف 
وأبو داود. بسرقم 44١‏ ؟. والنسائي في الكبرىء سرقم .787٠٠‏ وابن خزيمة؛ برقم 51١١‏ 
وغبرهمء وفي إسناده مهدي العبدي ا هجريء وهو مجهول. وضعفه أهل العلم» ومنهم الألبانيٍ في 
تعليقه على ابن خزيمة» / 2147 وفي ضعيف سنن أبي داود وغيرهولكن قال ابن حجر في 
بلوغ المر امء)ص 456 :((واستنكره العقيلي)»» وقال ابن باز: وإسناده جيد, ولا وجه لاستنكار 
العقيل؛ فتنبه والله الموفق )) بلوغ المرام» ص 470 ] أنه لا يجوز صومه بعرفات»». ثم قال 
الشوكاني: (فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحدء مكروه لمن كان 
بعرفات حاجاًء والحكمة ني ذلك أنه ربا كان مؤدياً إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة 
هناكء والقيام بأعمال الحج, وقيل: الحكمة: أنه يوم عيد لأهل الموقف؛ لاجتماعهم فيه ...2) [نيل 
الأوطار. / .]١6‏ 

وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: ٠ /١١‏ («أما الحاج فلا يجوز 
له أن يصوم يوم عرفة ؛ لأن النبي 5 وقف في ذلك اليوم وهو مفطر»» وقال: «... وإن صام 
يخشى عليه الإثم؛ لآن النبي : نبى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ولم يصم. فالحاج لا يصوم؛ وإن 
تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه الإثم؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم)». 


)م ظ : ( الصيام المح 0 والمكروه 
الْجَمْع ؛ِلاجْمَاعِهمْ فيه الله أَغْلّهُ)(").والله تعالى أعله/"ا 
النوع الثالث:صوم يوم الشك:وهو يوم الثلاثين من شعبان؟ 


للأحاديث الآتية: 
5 5 24 0 ص هس سي 5 7 مك 
-١‏ حدليث عار ذقيه فعن صلة بن زُقَرءقال: كنا عند عمار بن يأمر. فاق 
بِشَاوَم , مَصَلِية فَثَال : كُلُواء تَنَحَّى بَعْضٌ الْقَوْمِ قَقَال : إن صَائِم 


سَ 


قَالَ عار :«مَنْ صَامٌ يوم السَّكُ َقَدْ عَصَى أن الْقَاسم ج12 . 


سامير 
356 
هاا* 


22 1 0 . 5 2 و و أ 2ه سىس اه 6 
-١‏ حديث أبي هريرة ذه قال: «نبى رَسَول الله يْهُ عن تعجيل صَوم يوم 


.7// /” زاد المعاد لابن القيم رحمه الله‎ )١( 

(؟) اختلف أهل العلم في صوم أيام التشريق على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: المنع مطلقاً. 
القول الثاني: جواز صيامها مطلقاً. 
القول الثالث:يحرم صيامهاءولا يجوز إلا للمتمتع والقارن لمن لم يجد الهدي.وهذا هو القول 
الصواب؛للأدلة الصحيحة الصريحة في النهي عن صيام أيام التشريق. [انظر: فتح الباري لابن 
حجرء 5/ 757 ونيل الأوطار للشوكاني؛ / .7١9‏ 
وأما ما جاء في صحيح البخاري.برقم 5 يعن عائشة رضراشعها:((أنها كانت تصوم أيام 
منى))؛:فسمعت شيخنا ابن باز يقول: «...وأما حديث عائشة فمحمول على أنه كان في بعض 
حجاتها التي لم تجد فيها هدياً)».[سمعته أثناء تقريره على صحبح البخاريالحديث رقم" 119]. 

(*) أبو داود» كتاب الصومء باب كراهية صوم يوم الشكء برقم 5 777 والترمذيء كتاب الصوم. 
باب كراهية صوم يوم الشك. برقم 585, والنسائي» كتاب الصيام؛ باب صيام يوم الشك. 
برقم 211417 وابن ماجه» كتاب الصيام, باب ما جاء في صوم يوم الشك. برقم »١146©‏ وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم؛ في كتاب الصوم. باب قول النبي #6: «إذا رأيتم ا هلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا»» قبل الحديث رقم 1405١؛‏ وصححه الألباني في صحبح سنن أبي داود» 
"/ 507 وفي بقية السنن. 


سن م١‏ 6 
قَبْلَ الرّؤْية!"). 


ع اباد امم والدعنهماء فعن سماك» قال: َحَلْتُ عل عِكْرِمَه فُْ 
يَوْمٍ فد أشكل مِنْ وَمََانَ مُوَأمْمنْ سَحْبَادَ بل ير د 
وَكْسَنَاءققَالَ لي :هلم ؛قَقَلْتٌ :في صَائِمٌقَالَ وَحَلَفَ بالله 
لسوت : مبحَان الله! - مَد تم فلم را بتهُ تخلف د لا سئي 
قَدَمْتقلْتُ:هَاتٍ الْآنَّمَاعِنْدَكَفَالَ:سَومْتُ ال عيّاس يَقَوَل:قَالَ 
رَسُولَ له 86 («صومُوا رويد وَأْطِرُوا روه حل يتكُم و 
مكار سحا أو ظَلمةتافْونُوا الْعِدَمَاعِدَةَ شَعْبَانَ ولا تَسْتَقْبلُوا الشَهْرَ 
اسْتِقَبَالاءوَلَا تَصِلو ارَمَضَانَ بيو مِنْ شَعْبَانَ))!'". 

4- حديث أبي هريرة 5 قال: قال النبي له أذ قَالَ أو الاسم 3 
«ضومُوا لِرُؤْيَه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَته فَإِنْ عُبّيَ عَلَكُمْ فأَكْولُوا عِدَّه 
شَعْبانَ تَلهئيت)1") ظ 

وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة فيها النهي عن صوم يوم 
الشكء وهو يوم الثلاثين من شعبان مالم ير الحلال» وفيها الأمر بإكىال 


)١(‏ ابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم الشك. برقم ,١515”‏ وصححه | الألباني في 
صحيح ابن ماجه. ؟/ 4ه. 

(') النسائي. كتاب الصوم. باب صيام يوم الشك. برقم ,7١44‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي. 7/ .1١6‏ وفي الأحاديث الصحيحة: برقم 1911 . 

(*) متفق عليه: البخاري. برقم 1404. ومسلم. برقم »١‏ وتقدم تخريجه بألفاظه في بوت 
دخول شهر رمضان وخروجه. في المبحث السادس. 


82 65 الصيام المحرم والمكروه 
شعبان ثلاثين يوماً إلا إذا رأوا المهلال» والأمر يقتضي الوجوب مالم 
يصرفه صارف. 

قال شيخنا رحمه الله: «لا يجوز صوم يوم الشك. ولو كانت السماء 
يختية هالا هو التصضواي .و لاعنو؟ أن كلق التصى لقيول اعد 
من الناس...»» وذكر الآدلة على ذلك رحمه الله وردٌ على من خالف 
ذلك('), والحمد لله!"). 


.504- 150/8 /١١© مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

اه ووو ا برت يو ود ا 
يا اْقَامٍ 6 )»»(<. . وَاْمَمَلُ عَلَ ها عِْدَ أَكْثر هل الْهِلم منْ أضْحَابٍ النِيّ # وَمَنْ 
بن يمد وو يول شف اوري ايك أن سر عت بو امك .وغ 
وَإِسْحَاقٌ كَرهُوا أن يضوم الرّجلَ الوم الَّذِي بُشَك فيه: وَرَأَى أكْتَرَهُمْ: ! إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهَرٍ 
رَمَضَانَ أَنْيَقْضيَ يَوْمًا مَكَانَهُ)». [الترمذي. على الحديث رقم 587]. وسمعت شيخنا ابن باز 
يقول أثناء تقريره على سنن الترمذي على كلام الترمذي هذا قال: ((وهذا هوا حق '». 
وقمال الإمام مالك ني الموطأء /١‏ 4 كتاب الصيام؛ باب صيام اليوم الذي يُشَك فيه: 
«(سمعت أهلّ العلم يَنْهُونَ عن صَوْم اليوم الذي يُشَكُ فيه: إِنْهُ من شعبانَ » أو من رمضان؟ إِذَا 
وي به الفرضٌ» ويرون أنَّعلى من صامَُ علي غير رؤية؛ ثم جاء للتُ [أي الحجة والبنة] أنه 
رمضان - القضاءً» ولا يرون في صيامه تطوعا بأسأ)). 
وقد سبق في المبحث السادس :(ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه)) الأقوال في صوم يوم 
الشك.وأن الراجح القول بالتحريملمن لم يكن له صيام يصومه عادة له لا احتياطاً لرمضانء وأن 
الناس على الصحيح تبع للإمام إذا ثبت عنده دخول الشهرء فلا ينازع.[وانظر:الشرح الممتع 
لابن عثيمين»5/ ه٠١18-11ثءو”/‏ » ومجموع فتاوى ابن بازء 0/ ١8‏ 404-4ء وكتاب 
الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ؟/ 5 515-/51517. 


لصوا العحرم والعكادد___ لبي 00# 
ثانيا: الصيام المكروه أنواع: 
النوع الأول: صوم الدهر مكروه؛ للأحاديث الآتية: 
اسمدية هيد الاين رين الحابي رت يوقي 0 قَاللي 
رَسُولُ الله : «إِنكَ نَصُوم الغ وَتَقَومُ الم قَلْتٌ: ؟ نَحَمْ قَالّ: 


سير 


«إِنَكَ إذَا مَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَثْ لَه الْعَئْن!')» وَنَفِهِثْ لَهُ يت لك تدخ ا 
صَامَ مَنْ مصاع لَص َم ار صَوْم اذخ ُو 
قَالَ مَقَلْتٌ قَِنُ أَطِيقٌ أَكَْرَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: («فصَمْ صَوْمَ دَاوْدَ ةا 
كَانَ يَصُومٌبَوْمَا ويُْطِرٌ يَوْمَاوَلايَِرٌ ذأ لاقّى».ونى لفظ ألم خرن 
أنك تصوم النهارٌَ وتقوم اللَيلَ؟». فقلت:بلى يارسول اللهءقال: «فلا 
تفعل»؛ وفيه:«صمْ صِيامَ : نبي الله داود الث ولا تزد عليه»»وفي لفظ: 
لا صام من صام الأبد» ود" 
-١‏ حديث أبي قتادة كه وفيه: أن النبي ل سئل عن صيام الدهر؛ فقال: 
لا صام ولا أفطر»». أو: «ما صام وما أفطر». وفي لفظ: «لم يصمء 
وم يفطر»!') 


)١(‏ هجمت له العبن:هجوم العين غورهاءودخوها في مكانها من الضعف.[جامع الأصول»؟/ 7"4؟]. 

(0) نفهت له النفس: أعيت وسئمت. جامع الأصول لابن الأثير, 01/5 

(*") متفق عليه: ل ا ا نوق كن 
في صيام يوم وإفطار يوم في النوع التاسع من أنواع التطوع. 

(5) مسلم. برقم ))١١657(-1١91/‏ وتقدم تخريجه في النوع الثالث من صيام التطوع؛ صيام يوم عرفة 
وفيه أنواع كثيرة من أنواع الصيام. 


2 0 الصيام المحرم والمكروه 
؟- حديث أبي موسى ه عن النبي يك قال: «مَنْ صَامٌ الدَهْرَ ضَيْقَتْ 
عَلَيْهِ جَهَنَمُ هَكَذَا. وقبض كفه!"). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وَظَاهِرُه أتََّا تَضِيقٌ عَلَيّهِ حَضْرًا لَهُ 
يها لعَغْدِبدِه عل تفسه وَعَلِ عََّْهَا وَرَطيَهِ عَنْ نويه كه 
وَاعَعمَاوو أن عا قد أنضل مهاه هذا تنتفى الريك الشزيد 
ون حرَاَا» شم قال وإ كرا طلقا َب إن الْعري م 
المالكيّة َقَالَ: «قؤله: لا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبدَ: إن كَانَ مقَاء الدعاء 
لبور عن صا شاد راق إن قر 16 ان 1ن ؟ فيا وَبِحَ مَنْ 
أخبر عَنْهُ ابي #6 أنه 1 , , يَصُمْ وَإذا رَيَصُمْ ا كضاه 
الْوَابُ؛ لِوجُوبٍ صِذْقٍ قَوْلِهِ ي؛ لأنَهُ نَقَى عَنْهُ الصّوْمَ» وَقَدْ نَمَى 
عَنْهُ الْمَضْلَ ك) تَقَدّم)ا وسمحف يفنا اننبا نارجه الله يفول 
على قوله يَلِ: «لا صام من صام الأبد»: هذا يحتمل أنه دعاء على من 
ما مسب رسيت ابر اساي 

ابرع" 


)١(‏ أحمد»””/ 485» برقم 19117. قال محققو المسند: ((موقوف صحيح... وهو ني حكم 
المرفوع...) المسندء 7 7/ 484» وقال ابن حجر في الفتح. 5 7377: ((أخرجه أحمد. والنسائي. 
وابن خزيمة» وابن حبان)). ثم وجدته عند ابن خزيمة» برقم 4 271 وقال الألباني في تعليقه 
على صحيح ابن خزيمة» 7/ :1١1‏ ((إسناده صحبح». ولم يذكر الوقف. فثبت عنده الرفع. 

(1) فتح الباري» لابن حجر 4/ 2777 وقد ذكر أقوالاً كثيرة في صيام الدهر» فراجعها هناك. 

(') سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم /ا/191. 


صب درم و#كلقك_ ا لبر و.ى# 

4 - حديث عمران #ه. قال: قيل: يا رسول الله! إن فلاناً لا يفطر نهارأًء 
الدهر قال: «لا صام ولا أفطر)!'). 

ه- حديث عبد الله بن الشّخير أنه سمع رسول الله و وذْكِرٌ عنده رَجُلُ 
يَصومٌ الذهر؟ قالَ: («لاصَامءَ وَلا أفطر)(). 

-١‏ حديث عمر #ه قال:كُنًا مع رسول الله يه فمررنا برجل فقالوا: يا 
نبي الله هذا لا يفطر مُنذ كذا وكذا؟ قَالّ: «لا صَام ولا أفطر)7"). 


-١/‏ ضرب عمر كه رجلا يصوم الدهرء ا فَعَلاه بالدّرّة وجعل يقول: 
«كل يأ دهري» ا وسمعت شيخنا ابن باز يقول: ((صيام وم 
وإفطار يوم أفضل الصيام, ولا يجوز صيام الدهر» 7" والله 
أعله!". 


النوع الثاني: صوم أواخر شعبان مكروه مالم يكن له عادة؛ 


(1) النسائي» كتاب الصيام, باب النهي عن صيام الدهر» برقم 27777 وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» ”"/ ره .١‏ 

(؟) النسائي, كتاب الصيام» باب النهي عن صيام الدهرء برقم 277179 وصححه الألباني في صحبح 
سنن النسائي» ”رمه .١‏ 

(5) النسائي كتاب الصيام؛ باب النهي عن صيام الدهر, برقم 17؟: وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» ”/ ١69‏ . 

(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري, 5/ 2777 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وقال: (بإسناد صحيح)). 

(5) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى :: الحديث رقم /7754. 

(5) انظرتمام البحث والأقوال في صيام الدهر:فتح الباري لابن حجر 4/ ١‏ 17- 515. 


30 6 الصيام المحرم والمكروه 
للأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ أبي هريرة #ه أن رسول الله كله قال:«إِذَا انتصَف سَعْبَانْ قَلَا 
4 ."0ه ٠‏ + سم 0 م 
تَصَومُوا»» ولفظ الترمذي: (إذا بَقَىَ نِصَف من شعبان فلا 
7 ا م > ما ساس اس 
تصوموا». ولفظ ابن ماجه: «إذا كان النصف من شعبان فلا 
تصوموا حتى نَىء وَمَضان!. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر حمه 
الله:«وقال بعض أصحابنا:لا يستحب الصوم بعد منتتصف شعبان 
إلالمن قد صام قيلة)!"! بوسموعت يتنا ابد باز ر حمه الله يقول: 
«وهذا حديث صحيحء و المعنى أنه لايمتدئ بعد النصف [بالصيام] 
فلا يتقدم رمضان بيوم أو يومينء ولا يبتدئ بعد النصف؛ لأنه 
متهم بالزيادة »!"). وقال رحمه الله: «والمراد به النهي عن ابتداء 
الصوم بعد النصف. أما من صام أكثر الشهرء أو الشهر كله فقد 
أصاب السنة6!“). وقال الإمام الترمذي رحمه الله: «ومعنى الحديث 
عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطراء فإذا بقي من شعبان 
)١(‏ أبو داود. كتاب الصيام. باب كراهية ذلك. برقم مضضفة والترمذي. كتاب الصوم. باب ماجاء 
في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان, برقم 8"الاء وابين ماجه. كتاب 
الصيام؛ باب ما جاء في النهي أن يقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه» برقم ١561١‏ 
والنسائي في الكبرى. / "لال وأحمد */ 457 وصححه الألباني في صحبح سنن أب داود. 
*/ ام وفي صحيح الترمذي. /١‏ 5, وصحيح ابن ماجه. ”*/ .5١‏ 
(0) كتاب الصيام من شرح العمدةق ؟"/ /5". 
(*) سمعته أثناء تقريره على سنن الترمذيء الحديث رقم /1/ا. 
(:) مجموع فتاوى ابن باز /١‏ هم". 


الصيام المحرم والمكروه 


شيىء أخذ في الصوم حال رمضان»!") 


يا 


سر 
يَ عر يي 


- -حديث أبي هريرة ه عن النبي و أنه قال: («لا يَتَقَده مَنْ أحد 


عو 


1١ 


رَمَضَانَ ِصَوْمِ يوم أو ومين إلا أكون َجلُ كان يَصُومْ صَوْ 
يِصُمْ لِك الْيو)» ولفظ مسلم' (لَا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بصَوم يَوْ يوم 
ولام مَْنِ إلا رَجُلٌ كَانَ يَصُو مَُصوه صَومًا فَلِيَضْمْة!). 201 
ل 
الصيام؛ لاستقبال رمضان على نية الاحتياط لرمضان. أما من كان له 
صوم يصومه» كمن يصوم الإثنين والخميسء أو يصوم يوما ويفطر 
يومأء فلا حرج في ذلك7. 
معدي عسرالاين مين دزي أن ابي الثال عدار قَالَ 
لِرَجْلٍ وهو يسمع: «ديا أ فلَانٍ أمَا ُ 2 و ل 
لفظ : «مِنْ سَرَرِ شَعبَّانَ؟ ». ا لآيَارَسُولَ الله. قال: 
(«قَإذا ذا أَْطَرْتَ قَصُمْ يَوْمَئْن» ولفظ مسلم: (يا لان أماصضَمت مِنْ 
شَةٍ هذا الشَّهْرِ؟ » قَالَ: لاء قَالَ: «مَإِذًا ذا أفطَرَتَ قَصُمْ يَوْمَْنِ)» وفي 
رواية لمسلم عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ رضراطجه: أن وَسُول الله يل قال 


./7 سئن الترمذيء على الحديث رقم‎ )١( 

() متفق عليه: البخاريء برقم 219١5‏ ومسلم, برقم 7/ ٠‏ وتقدم تخريجه في البحث السادس: 
ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه. 

(9 انظر: نيل الأوطار للشوكاني» */ 5١؟7.‏ 


الصبا 0 


سير 


8 أو اح أ 6 عتقتاين دور" ١‏ شعبَانَ؟)) » قال: لاء قال: «فإدا 


أفطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَْنِ»» وني رواية لمسلم أيضا أن ال 4 يا قَالَ 


ب «هل صْمْتَ مِنْ سُرَرِ هذا الشّهْر شَينا؟ » قَالَ: لا قَا 
شولٌ الله يلد: («فَإِذًا إِذا أَفْطَرَتٌ مِنْ رَمَضَانَ قَصُمْ يَوْمْ مين مَيْنِ مَكَانه)1". 


لي 
حين يستسر الملال آخر الشهر»وعلى هذا المعنى فلا معارضة بين هذا 
الحديث وبين قوله يَلّ:«لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومينإلا أن 
يكون أحدكم يصوم صوماً فليصمه»»فيحمل النهي على من لم تكن له 
عادة بصوم شيء من شعبان» فيصومه؛ لأجل رمضانءوأما من كانت له 
عادة أن يصوم فليستمر على عادته.كم| جاء في آخر الحديث:«إلا أن يكون 
أحدكم يصوم صوماً فليصمه».وقوله كل:«فصم يومين مكانه» هذا منه 96 

1# 7 ع 
حمل على ملازمة عادة الخير»حتى لا تنقطع»وفيه حض على أن لا يمضي 
على المكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئاءفل) فاته صومه أمره أن يصوم 
من شوال يومين ليحصل له أجرٌ من الجنس الذي فوّته على نفسه/") 


)١(‏ سرر الشهر: قيل: أوله. وقيل: وسطه. وقيل: آخره. وهو المعروف عند اللغويين وغيرهم. 
[المفهم للقرطبي؛ ”*/ 774», وجامع الأصول لابن الأثير, 5/ 05", وشرح النووي على 
صحيح مسلم».8/ 97؟.وفتح الباري لابن حجرء 54/ .]77١‏ 

(؟) متفق عليه:البخاري.كتاب الصومءباب الصوم من آخر الشهرءبرقم 194/7, ومسلمءكتاب 
الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر....برقم »)١١70(-١915‏ وباب صوم سرر 
شعبان» برقم .)١١50(-١99‏ 


(*) المفهم للقرطبي؛ */ 7175. 


2 





قالالحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي الحديث مشروعية قضاء 
التطوع» وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافاً لمن منع 
ذلك 7"). ظ 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «السرر: آخر الشهرء فإن 
كان له عادة يصومها: كأيّام البيض. أو الإثنين والخميسء فلا بأس أن 
يصوم من آخر شعبان؛ لأن له عادة» ولا يقصد الاحتياط لرمضان»)!". 


النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه؛ للأحاديث 
الآتية: 


.و 


١‏ - حديث عقبة بن عامر #» قال: قال رسول الله ولِكِ: «يَوْمُ عَرَفَةَ: 

وَيَْمُ النَحرِء وََيَامُ النَمْرِيقٍ عدا أَهلَّ الإِسلام وَهِيَ أيَامُ أَكلٍ 

و - و0 374 م ط 5 و 
دن . 


فعرفة عيد لأهل الموقف الحجاج بعرفات؟ لاجتاعهم فيه كاجتماع 


.71١ /5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .١194/17*‏ 

(6) أبو داود. برقم 419 ”2 والترمذيء برقم ”/الا» والنسائي» برقم 4 7٠٠‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أب داود. 7'/ “الا وني غيره. وتقدم تخريجه في تحريم صيام يوم النحر والفطر وأيام 
التشريق. 

(؟) انظر: زاد المعاى 7/ //7. 


, »2 الصيام المحرم والمكروه 
-٠‏ حديث أم الفضل رس دوقي ررأن ناتنا عَارَوَا!' عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَة 

ره يي بره إل عه سمه ره #8 برهم 6ه س 
في صَوْمِ الي 8 فَمَالَ بَعْضْهُمْ: م هوّصَايَمٌ» وَقَالَ بَعْضْهُمٌ , لسر 


عد ساس 


ِصَائِمء َأ سَلْت إِْه بدح لب وَهْوَ واف عَل تعره فق 4" 
7 حا مي هم إن الس شو في سام وَسُول اله كيذ 


1 


لا اي كرَهَُوَاقِك في لقف نَكربَ :: 
وَالنَّاسٌ يَنْظُرُونَ إلَيْه)0). 


5- حديث عبد الله بن عمر رضراشعهاء فقد شَيْلَ عَنْ صَوْم يَوْمِ عَرَفَة 
ِعَرَفَةَ فَقَالَ : «حَجَجْتٌ مَمَ النبيّ 3 فَلَمْ يَضْمْهُ مع أي بكر قم 


سس 
2 


يَصَمْهُ وَمَعَ عمَرَ فلم يَصَمْ وَمَعَ عثَانَ و م يتصمه وَأَنَا لا أ أصومه 
وَلَا آمْرُ بيه وَلَا أَنبَى عنة))7”). 


- حديث ابن عباس رضراشعهاء «أن النبى يله أفطر بعرفة» وأرسلت إليه 


(") متفق متفق عليه. البخاري, برقم .١198/‏ ومسلم. برقم 2.1١77‏ وتقدم تخريجه في تحريم صيام يوم 
النحر والفطر وأيام التشريق. 


(*) الحلاب:قدح يحلب فيه بملء قدر الحلبة.[جامع الأصولء لابن الأثير.”"/ /0"]. 

(؟) الترمذي» كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة» برقم ./5١‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن الترمذي», /١‏ /791: ((صحيح الإسناد)). 

(6) الترمذي. كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة» برقم .!/86٠‏ وصححه الألبان ف 
صحبح سنن الترمذي. ١/>؟ة".‏ 


الصيام المحرم والمكروه > 
أم الفضل بلبن فشربه»!"" ش 
وقال س|احة شيخنا ابن باز رحمه الله: «أما الحاج فلا يجوز له أن 

يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي كله وقف في ذلك اليوم وهو مفطر... وإن 

صامه يخشى عليه الإثم. 
النوع الرابع: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه للأحاديث الآتية: 

-١‏ ميلا ديا لسعو ا ااا 
َحَدَُكُمْ يَوْ زم الحمعةٍ إلا أَنْيَصُوم كَبْلهُ أو َصِومبَعْلَه)» وني وراية 
امسلم :«الَا تحصُوا لَْلََ الجمُعَة بام مِنْ بَنٍ اللاي وَكَا حضوا يو 
اجُمعة بام ِنْب ليا ايكون في صَوْميَضُومٌه أَحَدكْ)1". 

5 ديق عابر ابد آنه كل انس الا لانن سوم يود لينلا 
قال: «نعم»» زاد غير أبي عاصم: «يعني أن يفرد بصوم »» ولفظ 
مسلم عن محمد بن عباد بن جعفرء قال: سألت جابر بن عبد الله رضي 
اُعهاء وهو يطوف بالبيت: 5 رسول الله ولو عن صيام يوم 


() الترمذيء كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. برقم د6,. وصححه الألبانى في 
صحيح سنن الترمذي. 45/١‏ ". 

(0) مجموع فتاوى ابن بازء ه/ .550"-54٠١06‏ 

(") متفق عليه: البخاريء كتاب الصيام؛ باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائ يوم الجمعة فعليه 


أن يفطرء برقم 2١1986‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق 
عادته. برقم .١١544‏ 


هه الصيام المحرم والمكروه 
الجمعة؟ فقال: «نعم ورب هذا البيت»)7". 

*- حديث جويرية رضراشعها: أن النبي وكةِ دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة؛» فقال: «(أصمت أمس؟». قالت: لاء قال: «تريدين أن 
تصومي غداً؟»؛ قالت: لاء قال: «فأفطري»». وفي رواية عن أيوب: 
«أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت)7"). 

- حديث أبي هريرة #ه» قال: سمعت رسول الله و يقول: «يوم 
الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا 
قبله أو بعده»!". 

وسمعت ساحة شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «إذا صام قبله 

يوماً أو بعدهيوماً زال المحذورء وصوم يوم الجمعة قضاء عن 

رمضان ترك إفراده أحوطء أو يصوم يومآ بعده أو قبله» أما صوم يوم 

عرفة يوم الجمعة فهولم يصم من أجل الجمعةوإنم| صام من أجل 


يوم عرفة))!). 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائاً يوم الجمعة فعليه 
أن يفطرء برقم 2.14/6 ومسلمء كتاب الصيام؛ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق 
عادته. برقم .١١541‏ 

(؟) البخاريء كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائ] يوم الجمعة فعليه أن يفطر, 
برقم 1985. 

(") أحمد في المسند. /١‏ 96", وقال محققو المسند, /١7‏ 946": ((إسناده حسن)). 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري. الحديث رقم .1985-١985‏ 


الصيام المحر م و ْ لمك وه 60 


النوع الخامس: إفراد يوم السبت بالصيام: 


فعن الصماء رضراشعماء أن النبي يل قال: «لآتَصُومُوا يَوْمَ السّيْتِ ! 


نِيَ) افْرْض عَلَيْكُمْ إن ججذ أحَهُ م إلا لجاء!' عِنَبَةِ أو عودَ شَجَرَةٍ 
تَليَمْضْغْة)!"). ْ 


قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وَمَعنّى كَرَاهيَه ف مَذَاأَنْ كص 
اله يَوْمَ السّبْتِ بِصِيَام؛ لأنَ الْيَهُودَ تُعَظُمُ يَوْمَ | نا 


.]51١ /5 لحاء :اللحاء:قشر الشجرءوأراد به قشر العنبة التى يجمع ماؤها.[جامع الأصول.‎ )١( 

(1) أبو داود. كتاب الصوم., باب النهي أن يخصّ يوم السبت بصوم, برقم 47١‏ 1. والترمذي. 
كتاب الصوم. باب ما جاء في صيام يوم السبت. برقم 5 2/5 وابن ماجه. كتاب الصيام» باب ما 
جاء في صيام يوم السبت. برقم 217/75 وأحمد ني المسند» 4 ؟/ ٠‏ برقم 11585,. عن 
عبد الله بن بسر المازني» وه؟ / /اء برقم ©717/017ءعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء.والنسائي 
في الكبرى» برقم نشقفة والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ؟/ 5 لاءوفي 
صحيح سنن الترمذي. /١‏ 14 وفي صحيح سنن ابن ماجه. 3/ 8عوني الإرواء»برقم ٠‏ 45 
. وقال محققو المسند. 4 / (هذاالحديث رجاله ثقات إلا أنه أَعِلَّ بالاضطراب»: وقال 
الحاكم. /١‏ ه":: ((صحيح على شرط البخاري)). 

() سنن الترمذيء بعد الحديث رقم 5 5 لاءوقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. “7 "١5‏ 
((وأحسب أن النهى عن صيامهءإذ اليهود تعظمه وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة)). 

(؛) اخمتلف العلماء رحمهم الله تعالى في صيام يوم السبت وحده؛ لحديث الصماء» فمنهم من صححه وقال: 
إنه جيد الإسناد ومنهم من قال بأنه منسوخ, ومنهم من قال: إنه مضطرب؛ لأنه من رواية عبد الله بن 
بسر عن أخته الصماء» ورواه مرة بدون ذكر أخته الصماء. ومرة عن أبيه. ومرة عن الصماء عن عائشة. 
ل ل 
عبد الله عن أبيه. 


ومنهم من قال: ضعيف. ومنهم من قال: شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة, ومنهم من قال: إنه 


14> الصيام المحرم والمكروه 
صحيح ثابت: كابن خزيمة» وابن حبان» وابن السكن, والحاكم. ومن المعاصرين: العلامة 
الألباني» ومنهم من حسنه كالإمام الترمذي. 
وقد كان شيخنا ابن باز رحمه الله يقول سابقاً: وهو حديث جيد الإسناد. فسمعته يقول أثناء 
تقريره على بلوغ المرام لابن حجر الحديث رقم :٠١‏ ((وهو حديث جيد الإسناد. والنهي عن 
إفراده. أما إذا صم إلى الجمعة أو الأحد فلا كراهة»»» لكنه رحمه الله في آخر حياته سمعته مرات 
يقول: بأنه حديث ضعيف مضطرب. فقال في تعليقه على نسخته من بلوغ المرام» ص 54 17 : 
«هذا الحديث ضعيف لاضطرابه» وشذوذه؛ لكونه مخالفاً للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز 
صيام يوم السبت في النفل» كما يصام في الفرضء والله ولي التوفيق)»».ثم قال: (حرر في 
/٠١ 15‏ ١٠1١ه).‏ 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» ”/ 4174: ((وقد اختلف العلماء في هذا 
الحديث: فمنهم من قال: إنه منسوخ. ومنهم من قال: إنه ضعيف, ومنهم من قال: إنه شاذ. 
ولكن الحديث لا بأس به إلا أنه يحمل على إذا ما أفرده» بدليل الأحاديث الأخرى من إنه إذا ضم 
إليه يوم الجمعة» فلا بأس به)»» وقال في موضع آخر من الشرح الممتع» 5/ 555-1458 : ((قيل: 
إنه لا يجوز إلاني الفريضة. وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد. والصحيح أنه يجوز بدون إفراد. 
يعني: إذا صمت معه الأحد, أو صمت معه الجمعة؛ فلا بأس ... )). 
وقال المباركفوري بعد أن ذكر أقوال أهل العلم: ((قلت: قد يجمع بين هذه الأحاديث بأن النهي 
متوجه إلى الإفراد» والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده. ويؤيده أنه # أذن لمن صام الجمعة أن 
يصوم السبت بعدهاء والجمع مهما أمكن أولى من النسخ, وأما علة الاضطراب فيمكن أن تدفع 
بها ذكره الحافظ [ابن حجر] في التلخيصء وأما قول مالك: إن هذا الحديث كذب فلم يتبين لي 
وجه كذبه. والله تعاللى أعلم»». [تحفة الأحوذي للمباركفوري. / .]15٠‏ 
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار» / :7١7‏ (وقد جمع صاحب البدر المنير 
بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد» والصوم باعتبار انض ام ما قبله أو بعده إليه. 
ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه #6 لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدهاء والجمع مهما أمكن أولى 
من النسخ)). 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في #مذيب السنن» / 741: (وَكَدْ أَشْكَلَ هذا الْحَدِيث عَلَ 
الئاس قَدِيَا وَحَدِينًا ... » ثم تكلم كلاماً نفيساً إلى أن ذكر: أن طائفة عللت النهي عن صوم يوم 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولأنه يوم عيد لأهل 
الكتاب فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيأاً له» فكره ذلك كما كره 
إفراد عاشوراء بالتعظيم لا عظّمه أهل الكتاب» وإفراد رجب لا عظّمه 
المشركون» وعلل ابن عقيل؛ لأنه يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه 
صضومة نشبيها عب" ظ 
صائمة: «أصمت أمس؟». قالت:لاءقال:«تريدين أن تصومى غداً؟» 
قالت:لاء قال: «فأفطري)) 0 


السبت أن اليهود يتركون العمل فيه. والصوم مظنة ذلك. فإذا ضمِ إليه الأحد زال الإفراد 
المكروه. وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم, وزال عنها صورة التعظيم المكروه. بعدم 
التتخصيص المؤذن للتعظيمء فاتفقت بحمد الله الأحاديث وزال عنها الاضطراب والاختلاف. 
وين تفيليق نعقيبها نهنا . [ هديب السئن. ع 45" "١:١‏ ). ظ 
ومتحى امات أبن جحي ١‏ جره إجراد الست بالعوء : فثيال وي عات ف الشرج 
الكبيرء 17/ 077: ((واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا يكره صيامه مفرداء وأنه قول أكثر العلماء. 
وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته» وأن الحديث شاذ, أو منسوخ, ... وهذه طريقة قدماء 
أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه: كالأثرم و أبي داودء وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام الإمام 
أحمد الأخذ بالحديث». وانظر: الفروع لابن مفلح, 5/ 4 .٠١‏ وقد انتصر الألباني لصحة 
الحديث. فأجاد وأفاد رحمالله. [انظر: إرواء الغليل. 5/ .]١76-١1١4‏ 

.٠١5 كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» '/ 6ه والفروع لابن مفلح, ه/‎ )١( 

)١(‏ البخاريءبرقم ١118‏ وتقدم تخريجه في حكم صيام يوم الجمعة في النوع الرابع من الصيام المكروه. 


6150 الصيام المحرم والمكروه 

فالنهي عن صوم يوم السبت متوجه إلى إفراده» أما إذا ضَمّ ما قبله أو 
ما بعده إليه فلا كراهة(١)‏ 

لمشيل ااسباريرم السيت زلاة.] يمد أرما ليان , 
تقدم» وحديث أم سلمة 7 مراشعها قالت : «كان رسول الله كيو يصوم يوم 
السبت ويوم الأحد أكثر ممايصوم من الأيام» ويقول: «إنهما يوما عيد 
المشركين. فأنا أحب أن أخالفهم»!". ظ 

والخلاصة أن الأقرب عندي أن النهى عن صوم يوم السبت مفرداء 
أما إذا ضَمٌ إلى الجمعة قبله أو الأحد بعده فتزول الكراهة» والله تعالى 


ع 


اعلم. 

النوع السادس: إفراد شهر رجب بالصيام مكروه: 

يكره تحصيص إفراد شهر رجب بالصيام؛ لأن ذلك من شعائر 
الجاهلية» فقد كانوا يعظمون شهر رجبء. وإذا صام مع شهر رجب غيره 
زالت الكراهة» قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: «ولا يكره شهرٌ غير 


.7١7“ / نيل الأوطارء للشوكاني»‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد بلفظه. 54/ 2*٠‏ برقم 25176٠‏ والنسائي في الكبرى؛ برقم ©2711 
وصححه ابن خزيمة, برقم 1717 1ءوقال الألباني عن إسناد ابن خزيمة» */ 118:((إسناده 
ضعيف».وقد ذكره الحافظ ابن حجر في البلوغءولم يذكر تخريجه عند الإمام أحمد,وحسّن إسناد 
الإمام أحمد محققو المسند.؛ 077١/5‏ فقالوا:((إسناده حسن)).ثم ذكروا طرق التخريح هناك 
١ /55‏ “الاجزاهم الله خيراً. 
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رجبء. قال صاحب المحرر: لا نعلم فيه خلافاً. .. »("0. 


وقدروى خرشة بن الحرٌ قال: «رأيت عمر يضرب أكف الناس 
حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنم) هو شهر كان يَعَظَّمه أهل 


الجاهلية))["). 
وكأان ابن عمر رضراشعنهما إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره 
ذلك70). 
وإذا أفطر من رجب ولو يوماً زالت الكراهة» أو يصوم شهراً آخر 
معه» فتزول الكراهة كذلك7). 
9 5 © 
)١(‏ كتاب الفروع لابن مفلح: ©/ 99.. 


(١؟)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. ١7/7”‏ ٠ءقال‏ الألباني في إرواء الغليل»5/ :١١7‏ (وهذا سند 
صحيح )2 وأخرجه الطبراني في الأوسط. // كن 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. / ٠١7‏ .قال الألبانيٍ في إرواء الغليل.؛ / 5 : ((وهذا سند 
صحيح على شرط الشيخين»). ظ 

(4) انظر:الفروع لاين مفلح.0/ 44»الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبيرء1/ 574. والشرح الممتع 


لابن عثيمين. 5 . 


ليلة القد 
المبحث الخامس والعشرون: ليلة القدر 

أولا: مفهوم ليلة القدر: لغة وشرعا: 

لغة: ليلة القدر تتركب من لفظين: 

اللفظ الأول: ليلة» وهي ني اللغة من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر الثاني» ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي. 

اللفظ الثاني: القدر, وا معان في اللغة: 
المعنى الأول :الشرف.والوقار»والعظمةءفالمراد بالقدر هنا:التشريف 
والتعظيم»ومن ذلك قول الله تعالى:( و مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ 6 (') نهي 
ليلة ذات قَدْرٍ وشرف؛ لنزول القرآن فيها [فإنه نزل فيها جملة إلى السماء 
الدنياء ثم نزل منجّأ في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله 5] !"!؛ أوما 
يقع فيها من تَنَزْلٍ الملائكة؛ أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة» والمغفرة» أو 
أن الذي يحييها يصير ذا قَدْرِ وشَّرَفٍ7", أو لأنه ينزل فيها من فضل الله 
وخزائن مِئه وبجوده وكرمة ما لا يقد قَدَدَه أو لأن الطاعات فيها قدرا 
جزيلاء أو لأن الله أنزل فيها كتاباً ذا قدر على رسولٍ ذي قدر على أمةٍ 
ذاتٍ قدرء أو لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها؛ لقول الله تعالى:آ وَمَن 


.”1/ سورة الزمر. الآية:‎ ) ١( 

(' ) المغني لابن قدامة. 5/ 58 4 . 

(6) فتح الباري» لابن حجر 5/ 150 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن, ©/ 897 
والموسوعة الفقهية الكويتية: ها/ ."5٠‏ 


ككش ل -<2 االاييير ع 
قَدِرَ عَلَيْه ِرْقهُ) وهذا معنى التضييق فيها!"!» أو معنى التضييق فيها 
إخفاؤها عن العلم بتعيينهال"» وليلة خير من ألف شهر قدرها عظيم لا 
شك في ذلك'' كما قال تعالى: ( وُمَا أَدْرَاكَ مَا ليله الْقَدْر * ليله الْقَدْر 
دمن القن ذقر 1" قر ميات العمل فنا تومن العمل الف 
شهر ليس فيها ليلة القدر» فهو خير من العمل في ثلاث وثمانين سنة 
وأريعة اقبي 0 وقد قال النبي وَيْهٌ: «من عا 
غفر له ما تقدم من ذنبه»1". 


العنى خا كر الذي هو حي ييه أن الله ل يقر فيها 
الأقداووالا راقو لجال ل التي د ن في تلك ك السئةالقو ل الله 5 1 


مر 


أَنْرَلناه في ليلد مُبارَكَةٍ نا كُنَا مُنذِ رين #فيها بُفْرَ 5 ذُكل أئرحكيم »7 رق : 


سر 


أي يُفْصَل ويْبَيَنُ كل أمر حكيمء وأمر الله كله حكيولا '» وقول الله تعايلى: 


./ سورة الطلاق الآية:‎ ) ١( 

(' ) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ه/ 97". 

(6) الموسوعة الفقهية ه"/ ."51١‏ 

(5 )الشرح الممتع» ”/ 596. 

(5 ) سورة القدرء الآيات: ."-١‏ 

( )المغنى لابن قدامة» 5/ /ا5 5 . 

(0) متفق عليه:البخاريء برقم 4 ١‏ 1 "»ومسلمء برقم 3 وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 
(8 ) سورة الدخان. الآيتان: 5-7 . 


)84 ) الشرح الممتع» 25 . 


_ »© ليلة القد 
(تَتَوَلُ الْمَلاَيْكَةٌ وَالرّوحٌ فِيهَا بِإِذْنٍ ريم من كُلَّ أمْر 76" وعنام هر 
للملائكة ما سيكون فيهاء ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم» وكل 
ذلك ما سبق علم الله به» وتقديره له!"!» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
عن هذ المعنى الثاني:وهو أن الله يقدر في ليلة القدر أحكام تلك 
السنة:«ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة»عن مجاهد 
وعكرمة» وقتادة»وغيرهمءوقال التوربشتي:إنما جاء القدر بسكون الدال» 
وإن كان الشائع في القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال» ليعلم أنه ل 
يرد به ذلك؛ وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاءء وإظهاره وتحديده في 
تلك السنة؛ لتحصيل ما يُلقى إليهم فيها مقداراً بمقدار)»!"). 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «... ليلة القدر: هي ليلة شريفة» 
مباركة. م مفضّلة...»» ثم قال: «... وقيل: إنها سميت ليلة 
القدر؛ لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة: من خير» ومصيبة» ورزق» 
وبركة»!). 

ليلة القدر اصطلاحاً: قيل: ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان 
تنزل فيها مقادير الخلائق إلى سماء الدنياء ويستجيب الله فيها الدعاء. 


.4 سورة القدرء الآية:‎ ) ١( 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم. ٠5/4‏ 7. 
(9) فتح الباري. 54/ 755. 

50 ) المغني» 58-5 5. 


وهي الليلة التي نزل فيها القرآن العظيه!" . 

وقيل:ليلة القدر:هي التي تقدر فيها الأرزاق ونقضى7") 

وقيل: ليلة القدر: الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم من شهر 
رمضان!" ؛ لقوله تعالى: ( إن أَنرَلنَاهُ في ليل الْقَدْر 6 © 

والتعريف المختار:أن يقال:[ليلة القدر ليلة مباركة من لياللي العشر 
الأواخر من شهر رمضانءأنزل الله فيها القرآن العظيمءفيها يفصل ما يكون 
في السنة من المقادير! العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها 


1١)‏ ) معجم لغة الفقهاء. لمحمد روّاس. ص"7". 

(0) لسان العرب لابن منظور, 5/ 5 /. 

() القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاء لسعدي أبو جيب ص 746. 

(5 ) سورة القدرء الآية: .١‏ 

(© ) الإيمان بالمقادير يدخل فيه خمسة تقادير: الأول: التقدير الشامل لجميع المخلوقات, بمعنى أن الله 
علمهاء وكتبها. وشاءهاء وخلقها. 
التقدير الثاني: كتابة الميئاق حين قال الله تعالى: (وَإذْ أل وَبّكَ من بي آكم من ظَهُورِهمْ ذريتَهُْ 
وَأَشْهُدَهُ اوعلاتيير لظ ريل امراب خونة اواقرارا»2 ' مَ الْقَِامَةِإِنَا كُنَا عَنْ هَذَا 
غَافِلِين» [سورة الأعراف. الآية: 7/ا١].‏ 
التقدير الثالث: التقدير العمري:تقدير رزق 501 وشقي أو سعيد وهو ني بطن 
أمه عند نفخ الروح كما في حديث عبد الله بن مسعود #.[مسلم ١5/4‏ 7]. 
التقدير الرابع: التقدير السنوي في ليلة القدرء كما قال تعالى: ( فِيهَا يُفْرَوٌ َُ كُلٌ أَمْر حكيم ) 
[الدخان الآية: ؛ ]؛ قال ابن عباس رضرائهعهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في 
السنة: من الخيرء والشرء والأرزاق. 
التقدير الخامس: التقدير اليومي: كما قال الله تعالى: ( كُلَّ يَوْمِ هُوَ في شَأن) [سورة الرحمن؛ 
الآية: 74]. فالله تعالى: كل يوم يغفر ذنباً؛ ويفرج كربا ويرفع قوماً ويضع آخرين؛ وهذا 


للة الفشر ]ا 

ثانيا:ليلة القدر باقية إلى قيام الساعةءلا شك ولا ريب في ذلك. 
قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: «أجمع من يعتد به من العلماء على دوام 
ليلة القدر إلى آخر الدهر...)»!')ءومما يدل على أنها باقية حديث عبادة بن 
الصامت #ه ‏ قال: خرج النبي وَل ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى/"ا 
رجلان من المسلمين فقال: «(خرجت لأخبركم بليلة القدر فتللاحى فلان 
وفلان فَرَفِمَتْا). وعسى أن يكون خير لكم فالتمسوها في التاسعة, 
والسابعة» والخامسة)7 ): فآخر الحديث يفسر أوله وأن ليلة القدر باقية 
إلى قيام الساعة, فإنه ول بعد أن قال: «فرفعت») قال: «فالتمسوها...». 
قالالحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «فالتمسوها في التاسعة» والسابعة. 
والخامسة» يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلةٍ من العشر الأخير فتكون 


التقدير الخامس وهو سوق اللمقادير إلى المواقيت التي قدرت هما في| سبق» وهذا التقدير الخامس 
اليومي تفصيل من التقدير الحولي في ليلة القدرء وا حولي تفصيل من التقدير العمري عند نفخ 
الروح في الجنين في بطن أمه. والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميئاق» والتقدير 
العمري يوم الميئاق تفصيل من التقدير الذي خطه القلم في الإمام المبين. [انظر: معارج القبول 
للحافظ الحكمي» ”/ 48 57-1 17]. 

.91/ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ه/‎ ) ١( 

( ) الملاحاة: المخاصمة. والمنازعة» والمشاتمة» فوقعت بينهما ملاحاة. فتح الباري. 0070/5,. 

() فرفعت: أي رفعت من قلبي فنسيت تعيينهاء للاشتغال بالمتخاصمينء وقيل: المعنى فرفعت 
بركتها في تلك السنة» وقيل: رفعت معرفتهاء والخلاصة: أن الذي ارتفع: هو علم تعيينها تلك 
السنة. [فتح الباري لابن حجر. 5/ /75]. 

( ) البخاري»كتاب فضل ليلة القدر.باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس»برقم .7١11‏ 





الس __-_- ااا حرج 
ليلة تسع وعشرين» ويحتمل أن يراد بها تاسع ليلةٍ تبقى فتكون ليلة 
إحدى [وعشرين]!' أو اثنين» بحسب تمام الشهر ونقصانه)» ثم قال رحمه 
الله:«ويرجح الأول...قوله:«التمسوها ني التسع.والسبع, والخمس: أي 
في تسع وعشرينء وسبع وعشرين» وخمس وعشرين»!" 

قلت: وقد فسّر ذلك أبو سعيد راوي الحديث حين| سئلءفقيل له:ما 
التاسعة»والسابعة»والخامسة؟ فقال: «إذا مضت واحدة وعشرون فالتي 
تليها ثنتتان وعشرون وهي التاسعةءفإذا مضت ثلاث وعشر ون فالتي تليها 
السابعة» فإذا مضى خمس وعشر ون فالتي تليها الخامسة))!"): 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا يبين أن التلاحي قد 
يسبب شَّرَاً على المتلاحين وغير المتلاحين» وهكذا التشاحن, والتهاجرء 
فينبغي للمؤمن أن يسلك الطرق الشرعية التي تكون بعيدة عن الشحناء 
والتلاحي» "ا 

ثالثا: ليلة القدر في رمضان لا شك في ذلك» لقول الله تعالى: 
( شَهررَمَضًا مَضَانَ الَّذِيَ أنزل فِيه الْقُرْآنُ » ” » فالقرآن أنزل في شهر 


(؟ ) فتح الباري؛ 5/ /759-175. 

.)١151/( -11١1/ (9)مسلمء برقم‎ 

3 ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم .7١77‏ 
(5 ) سورة البقرة, الآية: 1/6. 


ليلة القد 


مص 
انا اع سار 


رمضانءوقال:(إِنَا أنْرَلْناه في لَبلَّةِ الْقَذْر)(). فإذا ضْمّت الآيتان بعضهم) 
إلى بعض تعيّن أن تكون ليلة القدر في رمضان بِيّقينِ لا شك فيه!'!» وقد 
ثبت من قول النبي ول ما يدن ذلك.فعن أبي هريرة #هقال:قال رسول 
الله كل: (أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله كك عليكم صيامه. تفتح 
فيه أبواب السماء.وتغلق فيه أبواب الجحيم. وتغل فيه مردة الشياطينءلله 
فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر. من حرم خيرّها فقد حرم». وفي لفظ أحمد: 
((... تفتح فيه أبواب الحنة)» بدلا من «أبواب السماء» 7 . 

وعن أنس 4# » قال:دخل رمضان فقال رسول الله وكْ: «إن هذا 
الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهرء من حُرٍمها فققد حرم 
الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم)). 

رابعا: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بلا شك؛ 
للأحاديث الآتية: 
١‏ حديث عائشة رضراشعها قالت:قال رسول الله يدت وال*) ليلة القدر في 

العشر الأواخر من رمضان».ونيٍ رواية للبخاري:كان رسول الله كي 


.١ سورة القدرء الآية:‎ ) ١١ 

(1) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ه/ 2749 والشرح الممتع لابن عثيمين» 541/5 . 

(9) النسائيءبرقم 8١١١.وأحمد.برقم‏ /54١/اء‏ وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. والحديث 
قال الألبانٍ عنه في صحيح ابن ماجه. 7/ ”40 : ((حسن صحيح)). 

(4 ) ابن ماجه. برقم 5 »١1514‏ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه» 7/ 164 : ((حسن صحيح)». 

(5 ) تحرّوا: التحرّي: القصد والاجتهاد في طلب الغرض. [جامع الأصول. 9/ ه4 ؟]. 


جاور" في العشر الأواخر من رمضان 0 
العشر الأواخر من رمضان».وف رواية للبخاري: «التمسوا...)(") 
عليه ديرا ال ربل إل اناري ةنياااادرار 
أيقظني بععض أهل فَنَسّيتَهًا فالتمسوها ني العشر الغوابر»!' '» وقال 

حرملة أحد رواة الحديث: «فتسيتها»!؟). 


' حديث عائشة رضراشعها» قالت: «(كان رسول الله يك يجتهد في العشر 


الأواخر ما لا يجتهد في غيره»7©) 
ولاشك أن هذا الاجتهاد في العبادة يتحرَّى فيه ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان. 


5- حديثها رضراشعها قالت:«كان رسول الله يله إذا دخل العشر أحيى 
الليل»وأيقظ أهله وجدٌءوشدٌ المعذر)»(') 0 ٍ 


.]7 50 /9 يجاو المجاورة ها هنا الاعتكاف. [جامع الأصول.‎ ) ١( 

( ]مق علي الدخاري كنات فضل ليله التدرءبات خرى ليله القدوي الوتر ين المثير الأواخروبرقم 
/ءومسلم.كتاب الصيام؛باب فضل ليلة القدرءبرقم ١1١95‏ . 

(" ) الغوابر: البواقي. [جامع الأصول لابن الأثير» 57/9 7]. 

(؛ ) مسلمء كتاب الصيام. باب فضل ليلة القدر, برقم .١١55‏ 

(6 ) مسلمء برقم 21١1/6‏ وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 

(5 ) شد المكزر: أي شمر واجتهد ني العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء؛ للتفرغ لأنواع 
العبادات في العشر الأواخر. 

(0) متفق عليه :البخاريءبرقم 4 7١7.ومسلمءبرقم ١١174‏ .وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 


وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على الحزم. 
وفعل الخير» وعلى حرص النبي وله مع أن الله قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر والعظماء أسرع إلى الخير من غيرهي»1" 

خامسا: ليلة القدر في السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر: 
١-حديث‏ عبد الله بن عمر رضراطعها: أن رجالاً من أصحاب النبي كل 

رُوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله 4: 

«أرى رُؤياكم قد تواطأت "في السبع الأواخر فمن كان متحرمها 

فليتحرّها ني السبع الأواخر»». وفي لفظ للبخاري: أذ أناسا ارما 
ليلة القدر في السبع الأواخرء وأن 
؟- أناساً أأروها في العشر الأواخر فقال النبي ك: «التمسوها في السبع 

الأواخر» "ا 
*- حديث عبد الرحمن بن عسيلة الصّتَابحي # » قيل له: هل سمعت 

في ليلة القدر شيئاً؟ قال: نعمء أخبرني بلال مؤذن النبي يَلِ: «أنها في 


.7١75 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري. الحديث رقم‎ ) 1١) 

(' ) تواطأت: توافقت,. والمواطأة مهموزاً: الموافقة» والمالأة» كأن كل واحد منهما قد وطئ أثر الآخر 
[جامع الأصول] 9/ 45 ؟. 

() متفق عليه: البخاريء كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر ني السبع الأواخرء برقم 
6 » وني كتاب التعبيرء باب التواطئ على الرؤياء برقم »144١‏ وله طرف برقم ١١58‏ ني 
صحيح البخاري, وأخرجه مسلم» كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. 
وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاءبرقم ١١568‏ . 


ليله قشر لل ل يبيج 000 
السبع في العشر الأواخر»7" . 
سادسا:ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها؛ ‏ 
للأحاديث الآتية: 
١‏ - حديث عائشة رضراشعها:أن رسول الله يي قال:«تحرٌوا ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان)(". 
؟- حديث أبي سعيد الندري #ه. وفيه: أن النبي وَلِ: اعتكف العشر 
الأول من رمضانء ثم اعتكف العشر الأوسطء ثم أوتي وقيل له: 
إنمافي العشر الأواخرء قال: «فمن أحب منكم أن يعتكف 
فليعكتف») فاعتكف الناس معه. قال: «وإني أريتها ليلة وترء وأني 
أسجد صبيحتها في طين وماء»» فأصبح من ليلة إحدى وعشرين 
وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء. [فرأيت رسول الله له يسجد 
في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته] [وإذا هى ليلة 


جو 


إحدى وعشرين من العشر الأواخر]». وف لفظ للبخاري: «إني 


0 ه ع لان 
أربت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسّيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر 
في الوتر... »7". 


.441١ البخاريء كتاب المغازي, بابّ: حدثنا أصبح. برقم‎ ) ١( 

(0 ) متفق عليه: البخاري, برقم »١‏ ومسلم. برقم .١1١59‏ واللفظ للبخاري من هذا الطرف. 
وتقدم تخريجه في ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب التئاس ليلة القدر في السبع الأواخرء برقم 
> ومسلمء كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث عليها وبيان محلها وأرجى أوقات 


10> ليلة القد 

*- حديث عبل الله ل ضه: أن رسول الله يك قال:«أريت ليلة القدر 
لم أنسيتهاء وأران صبحها أسجد في ماء وطين»»قال: فمطرنا ليلة 
ثلاث وعشرين فصل بنا رسول الله يّفانصرف وإن أثر الماء على 
ميحد الم وكاراعيد المي اين يقول:ثلاث وعش ي١7ل‏ 
ولفظ أبي داود عن عبد الله بن أنيس الجهني؛ قال: قلت: يا رسول 
الله إن لي باديةً أكون فيهاء وأنا أُصلي فيها بحمد الله فَمُرْني بليلة 
أنزها إلى هذا المسجد. فقال: «أنزل ليلة ثلاث وعشرين»» فقلت 
لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى 
العصرء فلا يخرج منه لحاجة حتى يصل الصبح, فإذا صل الصبح 
وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته!". 

؛- حديث أب بن كعب هه فعن زِرٌ بن حُبيش قال: سألت أب بن كعب 
» فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة 
القدرء فقال: رحمه الله أراد أن لا يتكل الناسء أمَا إِنَهُ قد علم أنها في 
رمضان. وأنها في العشر الأواخره وأنها ليلة سبع وعشرينء ثم 
حلف لا يستئني: أنها ليلة سبع وعشرينءفقلت:بأي شيء تقول 
ذلك. يا أبا المنذر!ء قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله 


طلبهاء برقم .١١51/‏ 

.١١54 مسلم. كتاب الصيام, باب فضل ليلة القدر... برقم‎ ) 1١ 

20> ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب في ليلة القدرء برقم »”٠‏ وقال الألباني في صحيح أب داود. 
81/١‏ ((حسن صححيح)). 





ليلة القدد >2 


كل «إنها تطلع يومئل لا شعاع لم7" ولفظ أبي داود: «ياأبا المنذر 
أنَى علمت ذلك؟قال:بالآية التتي أخخبرنا رسول الله يِه قلت 
لزر:ما الآية؟قال:«تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست! 
'' ليس لها شعاع حتى ترتفع»!". ولفظ الترمذي: «أخبرنا رسول 
الله كك أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لما شعاع؛ فعددنا 
وحفظناء والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان, وأنها ليلة سبع 
وعشرين» ولكن كره أن يخبركم فتتكلو »!1 ). 

ه- حديث معاوية بن أبي سفيان #ه » في ليلة القدرء قال: «ليلة القدر 


ليلة سبع وعشرين»»!". 
سابعا: ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر الأواخر؛ 
للأحاديث الآتية: 


١‏ - حديث ابن عباس رضراشعها قال:«التمسوا ف أر, بع وعشر ين»0"). 


(1 ) مسلم؛ كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدرء برقم 17/51. 

( ) الطست: إناء من نحاس لغسل اليد. [تاج العروس., ولسان العرب]. 

() سنن أبي داودء كتاب الصلاة, باب في ليلة القدر. برقم /1717؛ قال الألبان في صحيح سنن أبي 
داود :!"8٠١ /١‏ ((حسن صحيح)). 

(؛ ) الترمذي. كتاب الصوم., باب ما جاء ني ليلة القدر برقم *97/ا. وصححه الألبان في صحبح 
الترمذي. .511/١‏ ظ 

(5 ) أبو داود» كتاب الصلاة. باب من قال: سبع وعشرون: برقم 1785, وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود؛ /١‏ 17/". 

( ) البخاري»كتاب الصومءباب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرءبرقم .7١77‏ 


220 ليلة القد 
١-حديث‏ عبد الله بن أنيس ه » قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا 
أصغرهم., فقالوا: من يسأل لنا رسول الله يخ عن ليلة القدر؟ 
وذلك في صبيحة إحدى وعشرين من رمضان». فخرجت فوافيت 
بع رسولاله امياد ة المغرب ثم قمت يباب بيته» فمر بي فقال: 
«ادخل») فدخلت» فأي بعشائه: فرآني أكفٌ عنه من قِلّتهء فلم| فرغ 
قال: «ناولني نعلي» فقام وقمت معه. فقال: «كأنّ لك حاجة؟». 
قلت: أجلء أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة 
القدر؟ فقال: «كم الليلة؟» فقلت: اثنتان وعشرون. قال: «هي 
الليلة»» ثم رجع فقال: «أو القابلة»» يريد ليلة ثلاث وعشري! ١‏ 
- حديث أبي بكرة #ه » فقد ذَْكِرَثُْ ليلة القدر عنده فقال: «ماأنا 
ملتمسها لشىء سمعته من رسول الله كل إلا في العشر الأواخر فإني 
سمعته يقول: «التمسوها في تسع يبقون, أو في سبع يبقين, أو في 
خمس يبقين» أو ثلاث. وخر ليله 
قوله يي: «في تسع يبقين» قيل: محمول على الليلة الثانية والعشرين» 
و«في سبع يبقين» محمول على الليلة الرابعة والعشرينءأو «في خمس يبقين»» 
محمول على الليلة السادسة والعشرين,أو «في ثلاث» محمول على الليلة 


١(‏ ) أبو داود» كتاب الصلاة: بابٌ في ليلة القدرء برقم 21178 وقال الألباني في سنن أبي داود 
0١‏ (حسن صحيح)). 

(؟ )الترمذيء كتاب الصوم. باب ماجاء في ليلة القدر. برقم 4 9/ء وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن الترمذي» .5١1//١‏ 


له لتر ل سس وج 

الثامنة والعشرين,.أو«آخر ليلة» محمول على الليلة التاسعة والعشرين؛ 

وقيل:على الثلاثين إذا كان الشهر ثلاثين يومأءوأما إذا كان تسعاً وعشرين» 

فالأولى محمولة على الحادية والعشرينءوالثانية على الثالثة والعشرين» 

والثالثة على الخامسة والعشرين.والرابعة على السابعة والعشريه(") 

4- حديث ابن عباس رضراشعهاء قال: قال رسول الله كَيهُ: «هي في العشر 
الأواخرء هي في تسع يمضين. أو في سبع يبقين» يعني ليلة القدرء 
وفي رواية للبخاري أيضاً: «التمسوها في العشر الأواخر من 
رمضانء ليلة القدر في تاسعةٍ تبقى» في سابعة تبقى, في خامسة 
تبقى( 7 

ثامناً ليلة القدر متنقلة في كل سنة في العشر الأواخر من رمضانء 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأجمع من يعتدٌ به على وجودها 

ودوامها إلى آخر الدهر؛ للأحاديث الصحيحة. المشهورة» قال القاضى : 

واختلفوا في محلّهاء فقال جماعة: هي متنقلة: في سنة في ليلة» وفي سنة 

أخرى في ليلة أخرى» وهكذاء وبهذا تجمع بين الأحاديث, ويّقال كل 

حديث جاء بأحد أوقاتهاء ولا تعارض فيهاء قال: ونحو هذا قول: 


١(‏ ) انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري. 2508/7 وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 
” وفتح الباري بن حجر, 4/ 77. 

( ) البخاريء كتاب الصوم. باب تحري ليلة القدر ني الوتر من العشر الأواخرء برقم 25١7١‏ 
/2107, 

() انظر: الإعلام بفوائده عمدة الأحكام, لابن الملقن» ©/ 4٠١‏ . 


»6 ليلة القدر 
مالك. والثوريء وأحمد. وإسحاق. وأبو ثور وغيرهم.ء قالوا: إنا تنتقل 
في العشر الأواخر من رمضان...)(". 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة القدر ستة وأربعين قولاً 
لأهل العلمء ثم قال: «وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأواخر 
وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب» وأرجاها أوتار العشر...»!". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والصواب في ليلة القدر 
أنها متنقلة في العشر الأواخرء والأوتار أقربء وإذا اختلفت المطالع فهي 
في عشر كل بلدء لا تخرج عن العشر الأواخر»!" وقال: «وأخفى الله ليلة 
القدر رحمة بعباده حتى يجتهدوا في العشر كلّهاء فيحصل لمم الثواب. 
والأجر العظيم» فلو علموا بها لاجتهدوا في ليلتها ثم يكسلون بعد 
ذلك»7» والله تعالى أعلم!"). 

تاسعا: علامات ليلة القدرء منها ما يأتي: 
١-حديث‏ أب بن كعب #ه وفيه ذكر علامة ليلة القدرء عندما سَيِل: بأي 

شىءٍ يَعْرف ليلة القدر؟ فقال: بالعلامة» أو بالآية التى أخبرنا 


(1 ) شرح النووي على صحيح مسلمء 07/4 وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن؛ 
ه/ 98ة". 

(1 ) فتح الباري. لابن حجرء 55/54 1. والأقوال, 4/ .751/-195٠‏ 

(7) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم .1١1١5-1١1١©‏ 

(؛ ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .7١171‏ 

(5 ) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 445 . 


ليلة القد 2 
رسول الله وَيِم: «أنها تطلع يومئذٍ لآ شعاع لا" ولفظ أب داود: 
يا أبا المنذر أنئى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله 9: 
فقيل لزرٌ: ما الآية؟ قال: «تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل 
الطست لا شعاع لها حتى ترتفع»!"ولفظ الترمذي:«أخبرنا رسول 
لله يل أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع...»!") 

-١‏ حديث جابر # »قال:قال رسول الله ولِهّ:«إز كنت أريت ليلة القدر ثم 
نُسٌّيتهاءوهي ني العشر الأواخر, وهي ليلة طلقة بلجةً!' ).لا حارة ولا 
باردة»كأن فيها قمراً يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يضيء 
فحرها»7". 

'- حديث أبن عباس رضرالهعهنا عن النبي يي في ليلة القدر: 9 طلقة: 
لا حارة ولا باردة, : تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة))1". 

- حديث أبي هريرة #ه»قال:قال رسول الله يَيِهِ:«ليلة القدر ليلة السابعة 


1١)‏ ) مسلم. برقم 7» وتقدم تخريجه ني أن ليلة القدر ني السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر. 

(' ) أبو داود. برقم 177/8» وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود. 8٠١١‏ وتقدم تخريجه. 

(6) الترمذي, برقم “417/اء وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 0١‏ » وتقدم تخريجه. 

( ) بلجة: مشرقة لا برد فيها ولا حر. 

(5 )ابن خزيمة» / 0٠‏ برقم 2714٠‏ وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: 
؟/ ٠73؛‏ لشواهده؛ ورواه ابن حبان في صحيحه. // 57 4» برقم /2 وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان؛ لشواهده. 

(7 ) صحبح ابن خزيمة. / "1 برقم 7"05ءوصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 
ع امم لشواهده.وصححه في صحيح الجامع.برقم أهءم7هة. 


أو التاسعة والعشرينءوإن الملائكة, تلك الليلة أكثر من عدد 
الحصى)7"). 

ه- حديث عبادة بن الصامت 4ك الطويل»وفيه:...وقال رسول الله وَقم: 
«إن أمارة ليلة القدر: أنها صافية بلحة. كأن فيها قمراً ساطفاًء 
ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولايحلٌ لكوكب أن يُرمى به 
فيها حتى يصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية 
ليس لا شعاعء مثل القمر ليلة البدر, لا يحل لشيطان أن يخرج معها 


يومئذ»1") 0 


١(‏ )ابن خزيمة في صحيحه. */ 2777 برقم 1944 7ء وحسن إسناده الألباني في تعليقه على صحبح 
ابن خزيمة» */ 2777 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم .7١١٠8‏ 

(' ) مسند الإمام أحمد, /ا/ © 47.» برقم 277176 ويشهد له حديث أبي بن كعب. وحديث جابر» 
وحديث ابن عباس .ء المتقدمة. وانظر: كلام محققي مسند الإمام أحمد. 576/8 . 

() ومجموع ماذكر من علامات ليلة القدركا ذكر ابن حجر في فتح الباري.؛ / 6” على النحو 
الآتي: قال: «وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي». ثم ذكرها: أن 
الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لهاء صافية» مثل الطست, وتصبح الشمس يومها حمراء 
ضعيفة» وهي ليلة صافية بلجة. لا حارة ولا باردة» تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى 
يضىء فجرهاء والملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. لا يرسل فيها شيطان ولا بحدث 
فيهاداء. يقبل الله فيها التوبة من كل تائبء تفتح فيها أبواب السماء» وهي من غروب الشمس 
إلى طلوعهاء [هكذا قال ابن حجر وظاهر الأدلة أنها إلى طلوع الفجر. كا في قوله تعالى: ( حَتَى 
مَطْلّع الْمَجْر ) ثم ذكر علامات أخر, انظرها في: فتح الباري. 5/ 506*. وذكر من علاماتها: أن 
الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا في صبيحة ليلة القدر. [ابن أبي شيبة» */ ©/1- 15]. 
وانظر في علامات ليلة القدر: فتح الباري لابن حجر 54/ .55١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية, 
8 /530"ء والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن, 5/ ٠”‏ 5» والشرح الممتع لابن 


4 

عاشرا: الدعاء ليلة القدر: 

يُستحب للعبد أن يكثر من الدعاء وخاصة في الليلة التي تُرجّى فيها 
ليلة القدرء والأفضل أن يدعو بالمأثور عن النبي يك ويدعو بالآيات 
التي فيها الدعاء؛ لأن الدعاء في ليلة القدر مستجابء وليلة خير من 
ألف شهر حريّ أن يُستجاب فيها الدعاء» والأفضل أن يكثر وبكرر في 
خلوته وبينه وبين نفسه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؛ لحديث 
عاقش رص داعو قات قلت ياررمول الله ارابك ]إن علمت أى ليلة ليلة 
القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعف 
عني)!". وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسو الله ولِةٌ: «ما 
من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا 
والآخرة)»1!"). 


عثيمين» 5/ 448» وني حديث عند مسلم عن أبي هريرة 5 » قال: تذاكرنا ليلة القدر عند 
رسول الله وي نقال: «(أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة)). مسلمء برقم 2111١‏ 
وفيه إشارة إلى أن ليلة القدر تكون ني أواخر الشهر؛لآن القمر يكون كذلك عند طلوعه ني أواخر 
الشهر. [شرح النووي 8/ ١5‏ ]. 

( ) الترمذي. كتاب الدعوات» باب حدثنا قتيبة» برقم: 2681 وابن ماجه. كتاب الدعاء؛ باب 
الدعاء بالعفو والعافية» برقم .85٠‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 45/7 ", 
وني غيره. 

(؟ ) ابن ماجه. كتاب الدعاء؛ باب الدعاء بالعفو والعافية .برقم ,7/61١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه. +7 ه56 . 


4ه ليلة القد 
هذاء عام الأول» ثم بكى أبو بكرء ثم قال: «عليكم بالصدق فإنه مع البر 
وهمافي الجنة» وإياكم والكذب. فإنه مع الفجورء وهما في النار» وسلوا الله 
المعافاة؛ فإنه لم يوْتَ أحدٌ بعد اليقين خيراً من المعافاة...)»!"). 

وعن العباس بن عبد المطلب #ه أنه سأل النبي يِل وكرر سؤاله: 
علمني شيا أشال الله فقال: «يا عباس» ياعم رسول الله سل الله العافية 
في الدنيا والآخرة)!"). 

الحادي عشر: خصائص وفضائل ليلة القدر: 

ليلة القدر لما فضائل وخصائص كثيرة عظيمة؛ منها ما يأتي : 
-١‏ أنزل الله فيها القرآن العظيم؛ الذي به هداية الجن والإنس 

وسعادتهم في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: (إنَا أَنرَلْتَاهُ في لَبْلَج 


لق لقَدْر 206). 
١‏ وس و : ( إِنَا أَنرَلمَاهُ فى لَيلَةِ مُبَارَكَةِ إنَا 55 
'- فِها برق كل آئر + قِيم * أَمْرَا مّنْ عِندِنا إنَا كُنَا مُرْسِلِين* رَحْمَةَ من 


١(‏ ) ابن ماجه. كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم .851١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه. */569؟. 

(0)الترمذيء كتاب الدعوات؛ باب حدثنا قتيبة» برقم 4 ١ه‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح 
الترمذي, */445. 

(0) سورة القدرء الاية: .١‏ 


ليلة القد, 62480 
بك إِنَهُ هُوَ السّمِعُ الْعَلِيم) 7""فيُفْصَلٌ فيها من اللوح 0 
هو كائن في السنة:من الأرزاق والآجال.والخير والشر. 

4-ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهرء كا قال الله تعالىى: 
(لَيْلَهُ الْقَدْرِكَيْد مّنْ أَلْفٍِ سَهْر) يعني في الفضل والشرف؛ 
وكثرة الثواب والأجرء ولهذا قال النبي ي: «من قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»)(", وفي حديث أبي هريرة كه أن 
النبي يي قال في رمضان:7... فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم 
خيرها فقد خحرم1').وني حديث أنس # » قال: دخل رمضان 
فقال رسول الله يد «إن هذا الشهر قد حضر كم., وفيه ليلة خير من 
ألف شهر. من حُرمها فقد حرم الخير كله. ولا يحرم خيرها إلا 
محروم)»7". 

ه- تعظيم ليلة القدر عند الله تعالى» وقد دلٌ عليه الاستفهام في قوله 
تعالى: ( ومَا أَدْرَاكَ مَالَيْلَةٌ الّمَدْر)؛ فإن ذلك يدل على التفخيم 
والتعظيم. قال ابن عيينة: «ما كان في القرآن «وما أدراك») فقد 


./8 -7 سورة الدخان. الآيات‎ ) ١( 

(5 ) سورة القدرء الآية ؟. 

(6) متفق عليه: البخاريء برقم ,.140١‏ ومسلمء برقم 76١‏ وتقدم تخريجه في فضائل رمضان. 

(4 ) النسائي» برقم ."١١‏ وأحمد. برقم 21/١54‏ وغيرهماء وصححه. الألباني في صحيح ابن ماجه. 
5 وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 

(5 ) ابن ماجه. برقم 5 155. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه. 7/ ١159‏ : ((حسن صحيح)). 


»6 ليلة القد 
أعلمه» وما قال: «وما يدريك» فإنه لم يعلم!"". 

5-تنزل الملائككة وجبريل في ليلة القدر وهم لا ينزلون إلا بالخير 
والبركة والرحمة» قال الله تعالى: ( تَتَرَّلُ الْمَلِكَةَ وَالرُوحٌ فِيها بإذْنٍ 
ريم مّن كُلٌ مر )76 وقد جاء في الحديث: «... وإن الملائكة في 
تلك الليلة أكثر من عدد الخصى)1!". 

- ليلة القدر سلام» لكثرة السلامة فيها من العقابء والعذابء ب يقوم 
به العبد من طاعة الله د قال الله تعالى: ( سَلاَمٌ هِيَّ حَتَى مَطْلّع 
المَخْر 6 9). 

4-أنزل الله تعالى في ليلة القدر سورة تتلى إلى يوم القيامة» فقال تعالى: ( 


َ ٍ سكسو . كوكي 6ه رن َه م ا سر ده سفر 6ه 0 
إنا أَنرّلنَاه في ليْلةِ القدر * وَمَا أَدْرَاك مَا ليّلة القدر * ليله القدر خَيْرٌ 


030 


007 ل 10 ا ري 3 ٠‏ سس و ل له 

مَّنْ ألفي شهر # تَنَرْل الْمَلائَكَة وَالرَوح فِيهَا بإذن رَمِم من كل أمْر 
* سَلامٌ هِيّ حَتَى مَطْلّع الْمَجْر 6 0. 

4- من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ى| تقدم في 
اديت ١‏ 


.7١١5 البخاري, كتاب فضل ليلة القدر» قبل الحديث رقم‎ ) ١( 

(* ) سورة القدرء الآية 7. 

( ) ابن خزيمة» برقم 7194 وحسن إسناده الألبانيوتقدم تخريجه في علامات ليلة القدر. 
(؟ ) سورة القدرء الآية: ©. 

(© ) سورة القدرء الآيات ١-ه.‏ 


( ) متفق عليه: البخاري» برقم١ 2.11١‏ ومسلم برقم: “٠‏ وتقدم تخر يجه. 
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١٠-من‏ حرم خيرها فقد حرم الخير كلهءولا يحرم خيرها إلا محروه!". 

-١١‏ ليلة القدر أفضل ليالي السنة؛ لآن العمل الصالح فيها خير من 

العمل في ألف شهر: أي العمل في ليلة القدر خير من العمل في 
ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء وهذا فضل عظيم» وثواب كبير» 
أما ليلة الجمعة فهي أفضل ليالي الأسبوع. وأفضل أيام السنة يوم 
النحر ويوم عرفة» وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر 
رمضان الأخيرة» وأما الليالي» فليالي عشر رمضان أفضل من ليالي 
عشر ذي الحجة؛ فإن أيام عشر ذي الحجة هي : 

* الأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: ( وَالْمَجْر * وَلَيَالٍ 
عَشْرِ © ") وهي عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير 
رعاعاهراين كتبردوارن الثبم هرقي واتجد مزع اقول 

#* وهي الأيام التى يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى؛ 
لحديث ابن عباس رضراشعهاء قال: قال رسول الله و «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: يا 
رسول الله!ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله وَيةِ:««ولا الجهاد في 


١)‏ ) ابن ماجه. برقم 5 54١ء‏ وصححه الألباني» وتقدم تخريجه في الفقرة رقم أربعة. 
00 سورة الفحر. الآيتان: أ”. 
(") تفسير ابن كثيرء 5/ ٠١"‏ . وزاد المعاد. /١‏ 65. 


م ' 6 ليلة القدد 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»!". 

* وهي أيام عظيمة عند الله والأعمال فيها أحب إليه فيهن؛ لحديث 
عبدالله بن عمر رضراشعهما عن النبي يله قال: «ما من أيام أعظم عندالله 
ولااأحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن: 
من التهليلء والتكبيرء والتحميد)»!". 

* وهي أيامٌ أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة؛ فإن الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى قال: «...ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من 
ليالي عشر ذي الحجة؛ وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر 
رمضان؛ وبهذا يزول الاشتباه» ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان 
إنهما فضّلت باعتبار ليلة القدر. وهي من الليالي» وعشر ذي الحجة 
فُضّلت باعتبار أيامه؛ إذ فيه: يوم النحرء ويوم عرفة» ويوم 
التروية 1 


* وهي الأيام التي فيهنّ يومان هما أفضل أيام العام: يوم النحر ويوم 
عرفة؛ لحديث عبدالله بن قَرْط الثهالي ضيه عن النبى كل قال: «إن أعظم 


)١(‏ البخاريءكتاب العيدين»باب فضل العمل في أيام العشرءبرقم 459.والترمذيء كتاب الصوم. 
باب ما جاء ني العمل في أيام العشرء برقم 701.واللفظ للترمذي. 

. وصححه أحمد شاكر في شرحه للمسند» 1/ ؟ ؛‎ 25١554 25445 أحمد. برقم‎ )١( 

(9) زاد المعاد. /١‏ /اه. وانظر: مجموع فتاوى شبخ الإسلام ابن تيمية» ©7"/ 7417 . 


ليلة القد 41> 
الأيام عند الله تعالى: يوم النحرء ثم يوم القرٌّ»7). ويوم القرّ هو 
حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرُون فيه بمنى؛ لأخهم قد فرغوا 
في الغالب: من طواف الإفاضة» والنحرء واستراحوا وقرّوا. 
وأمايوم عرفة؛ فلحديث عائشة رضراطعماء قالت: إن رسول الله ك4 
قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة. 
وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. 58 ما أراد هؤ لاء؟))!'). وقال يلله: 
((خير الدعاء دعاء يوم عرفة. .."). وقال َله: ل بون ملاعاي 
على الله أن يكّر السنة التي قبله والسنة التي بعده. 18 ''. وهذا لغير الحاج. 
أما الحاج فالسّنة في حقّه الإفطار ليتقوّى على الدعاء والذكر اقتداءً برسول 
الله يك فإنه كان مفطراً يوم عرفة.وأما قول النبي كلك في يوم الجمعة:«خير 
يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة...7). فقال الإمام ابن القيم رحمه 
لله تعالى: «والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم عرفة 


000( أبو داود. في كتاب المناسكء؛ باب في الحدي إذا عطب قبل أن يبلغ. برقم 011/560 وأحمد. 
"5٠ /‏ وصححه الألباني في صحبح أبي داود. 0١‏ وأخرجه الحاكم 5 ”9١‏ ووافقه 
الذهبى. 

030( مسلم. كتاب الحج» باب فضل يوم عرفة, برقم /15 . 

فر الترمذي. كتاب الدعوات. باب في دعاء يوم عرفة. ومالك. وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترمذى. /٠"‏ 2. 

62 مسلم. برقم وتقدم تخريجه في صيام يوم عرفة. 

(( مسلم. كتاب ا جمعة. باب فضل يوم الجمعة, برقم ؛ 86. 


ليلة القد 
ويوم النحر أفضل أيام العام.وكذلك ليلة القدرءوليلة الجمعة...»7". أي 
ليلة القدر أفضل ليالي السنة» وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع. 
وصوّب ابن القيم رحمه الله تعالى أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحرء 
وكذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛؟لآن الحديث الدال 
على ذلك لا يعارضه شيء يقاومهقال الله تعالى:( وَأَدَانُ 
إِلَ النَّاس يَوْمَ الْحَجٌ الأكي أنَلهبرِيءٌ من امَف كينو 
وثبت في الصحيحين: أن أباكر وعليا أذنا وذلك هو الس 
عرفة!". وثبت عن النبي يه أنه قال:««يوم الحج الأكبر يوم النحر»»!' 
قال ابن القيم بأصح إسناد!". وقال رحمه الله: «ويوم عرفة: مقدمة ليوم 
النحر بين يديه؛ فإن فيه يكون الوقوفء والتضرّعء والتوبة» والابتهال 
بالامتخالت شريو عبر لكر يلاه والزيارا يننا دي طوافه 
طواف الزيارة؛ لأنهم ورا من لأتوجيع.يوع عرفةةاثم أزن لمع ريم 


د 


_--2 
وَرَسَو ك2 


."”١ /١ زاد المعاد‎ )١( 

(0) سورة التوبة, الآية: ". 

() البخاري.كتاب المغازي» باب حج أبي بكر بالناس سنة تسع. برقم 4751. وطرفه 
برقم 3594. ومسلم. كتاب الحسج. باب لا يج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ب 
رقم /1851. 

)05 أبو داود. كتاب المناسكء باب يوم الحج الأكبر» برقم 44: وأخرجه البخاري معلقاً. وصحح 
إسناده ابن القيم في زاد المعاد» /١‏ 5 ه»وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود١/‏ ”4 0. 

(5) زاد المعاد(١/‏ هه). 


ف تت 111 
يوم النحر في زيارته» والدخول عليه إلى بيته»7"". والله تعالى أعلم!"ا 

الثاني عشر: كتمان ليلة القدر: 

ليلة القدر ليس بشرط أن تُرىء ولكن إذا اجتهد المسلم في طلبها في 
جميع ليال عشر رمضان الأخيرة فقد أدركها. وحصل على الفضل الذي 
ّنه النبي كلك ولكن إذا رآها العبد؛ فإن الأفضل أن يكتمها ولا يخبر مهاء 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلاً عن الحاوي: أن الحكمة من 
استحباب كتتان ليلة القدر:أنها كرامة»والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف 
بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس.فلا يأمن السلب.ومن جهة أنه لا 
يأمن الرياء» ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليهاء 
وذكرها للناسءومن جهة أنه لا يأمن الحسدءفيوقع غيره في المحذور. 


.66 /١ زاد المعاد‎ )١( 

(1) وقد استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله؛ فإن 
شيخ الإسلام اختار أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة» وليالي عشر 
رمضان أفضل من ليالى عشر ذي الحجة؛ لوجود ليلة القدر في ليالي عشر رمضان الأخيرة. 
ورجح أن أفضل أيام العام يوم النحرء قال: «(وقال بعضهم يوم عرفة» والأول هو الصحيح)). 
ثم قال: ((يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. ويوم النحر أفضل أيام العام, وقال: «(أفضل أيام 
الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء»» واختار أن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي يل وليلة 
القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة. فحظ النبي وله الذي اختصّ به ليلة المعراج منها أكمل من حظه 
بن ليله القدي: وحظ الآمة من ليله القدى اكدل من حظهم من ليلة الممر ج» وإن كان هم فيها 
أعظم حظء لكن الفضلء والشرفء والرتبة العليا | إننا حصلت فيها لمن أسري به كل [مجموع 
الفتاوى. 7854-6 ]. وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح. 1 - ٠11‏ والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ه/ /407 . [ 


09 ليلة القد 
قال: ويستأنس له بقول يعقوب اكتئة:9يَا بْنَىَّ لا نَقَصْص رُؤْيَاكَ عَلَ 
إِخْوَّتِكَ فيَكِيدُوا لَكَ كَبْدَا إِنَّ الشَيْطَانَ للإنسَانٍ عَدُوٌ مين © (') فالأفضل 
أن تكتم ولا نُحْبرٌ مها من رآهاء ويسأل الله القبول '' والله تعالى أعلم. 

55 © 


.© سورة يوسفء الآية:‎ ) ١( 


9 ) فتح الباري. 1/5 والمجموع للنووي. "١5‏ . والموسوعة الفقهية الكويتية. © ؟/ /7"7. 





الاعتكاف ظ ظ 6:5 


المبحث السادس والعشرون: الاعتكاف 
أولا: : مفهوم الاعتكاف: لغةء وشرعا: 
الاعتكاف لغة:لزوم الثىء.والإقامة عليه»أوفيه. والإقبال عليه 


وحبس النفس عليه والمواظبة عليه»ءلا يصرف عنه وجهه على سبيل 
التعظم» خيراً كان أو شراً!" . يقال :عَكَفَ على الشىءيَعْكفُ» ويشكنك 
عَكْفاءوعكوفاً: أقبل عليه مواظباً لا يصرف عنه وجههوقيل: أقام» ومنه 
قوله تعالى: ( يَعْكُفُونَ عَلَ أَصْنَا صنَامٍ لَهُمْ © أي يقيمون» ومنه قوله تعالى: 
( ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا )!أي مقياًء وقوله تعالى: ( سَوَاءٌ الْعَاكفُ فيه 


ابر فاه بير 


وَالْبَادِ 6 وقوله: (وَأَنَثُمْ عَاكِمُونَفي الْمَسَاجِدٍ 06 وقوله: 
(وَالهَدْيَ مَعْكُوفًا) ( أي محبوساً ممنوعاً» وقال تعالى:( فَتَظَلّ لهَا 
عَاكِفِين © "! قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: «قد تكرر في الحديث: 


( ) انظر: لسان العربء لابن منظور 9/ 100 والمصباح المدير للفيومي؛ 7/ 4 41: وتختار 
الصحاح للرازي» ص188١»‏ ومفردات ألفاظ القرآن, للأصبهاني» ص 51794) والإعلام بفوائد 
عمدة الأحكامء ه/ 4717» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» / 1٠‏ ” 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» ”/ .٠"‏ 

(0 ) سورة الأعراف. الآية: 17/8 . 

() سورة طه. الآية: /81. 

(؛ ) سورة الحج. الآية: 6؟. 

(5 ) سورة البقرة, الآية: /1/1. 

(" ) سورة الفتح. الآية: ه”. 

(0) سورة الشعراءء الآية: ./١‏ 


) ,6 -- الاعتكاف 
الاعتكاف والعكوف. وهو: الإقامة على الثبىء والمكان ولزومههاء يقال: 
ل ل 5 
فهو معتكف. ومنه قيل: لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف. 
ومعتكف)!'» ويقال: عكف على الشىء عكوفاً وعكفاً من بابي: قعد. 
وضرب: لازمه وواظب عليه بد على الثىء. أعكفة وأعكفه 
حبسته» ومنه الاعتكاف. وهو افتعال»؛ لاض اتيس عن التصرفات 
العادية» وعكفته عن حاجته: منعتها' » وعكفه: حبسه. ووقفه. 
وبابه:ضرب.ونصر(".والاعتكاف:المقام والاحتباس ابروا لتكت 
موضع الاعتكاف". والاعتكاف في اللغة: الحبس والمكث واللزءا"ا 

والتعريف المختار لغة: لزوم الشيء» والإقامة عليه أو فيه» والإقبال 
عليه» وحبس النفس عليه؛ والمواظبة عليه» على سبيل التعظيم خيراً كان 
أوشة أ لايصر ف عنه وجهه. 

الاعتكاف شرعا :جاء فيه عدة تعريفات على النحو الآتي: 


581 /* النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ) ١١ 

(؟ ) المصباح المنيرء للفيومي» ”/ 5 57 . 

(0) مختار الصحاح. للرازي؛ ص188١.‏ 

(؟ ) التعريفات للجرجاني» ص ”7ه . 

(5 ) القاموس الفقهيء لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب. ص .77١‏ 
( ) شرح النووي على صحيح مسلم. 8/ ."١6‏ 


الاعتكاف 012 

١‏ - قيل: الإقامة في المسجد على صفة مخصوصة(". 

"- وقيل: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى ("). 

"- وقيل: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى على صفة خخصوصة. من مسلم. 
طاهر ما يوجب غسلا1). 

؛- وقيل: لبث صائم في مسجد جماعة: بنية!"). 

- وقيل: لزوم | لمسجد بصفة خضواض 7 

كروق] :الاقافة ف السعدان [0 اك عرريه الان1اخة الانينان 1". 
- ع 2 رع ع - 

- وقيل: المكث في المسجد بنية القربة!"). 

8- وقيل: لزوم مسلم عاقل» ولو مميز ل غسل عليه مسجدا ولو ساعة /' 
( ظ 


. 500 /5 )المغني, لابن قدامة»‎ ١( 

(' ) الشرح الكبير, مع المقنع والإنصاف. 7/ .551١‏ 

() الإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 1/ 571. 

(؛ )التعريفات للجرجاني»؛ ص ”ه . 

(6 ) كتاب الفروع لابن مفلح. ه/ 177 . 

(5 ) لسان العرب, 9/ 55 ”. قال: عكف يعكف ويَعكِف عكفاً وعكوفاً لزم المكان» والعكوف: 
الإقامة في المسجدء قال الله تعالى: ( ولا تُبَاشِرٌ ومن وَنُْمْعَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ) قال المفسرون 
وغيرهم من أهل اللغة: ‏ عاكفون مقيمون في المساجد لا يخرجون منها إلا لحاجة الإنسان. 
يصلي فيه ويقرأ القرآن. ويقال لمن لزم المسجد وأقام على العبادة: عاكف ومعتكف..)) [لسان 
العرب, 9/ ١66‏ ]. 

(0) معجم لغة الفقهاء, للروّاس» ص05. 

(8 ) الروض المربع. تحقيق الطيار ومجموعته. 5/ 5١5‏ . 


مم »> الاعتكاف 
١٠-وقيل:‏ لزوم المسجد والمكث فيه لطاعة الله وبق بشروط 


مخصوصة'!". 


١١-وقيل:‏ المقامفي المسجد من شخص مخصوص على صمة 
خصوص("). 

1- وقيل: لزوم المسجد لطاعة الله فيه!"). 

-١‏ وقيل: لزوم المسجد لعبادة الله فيه!”". 

14- وقيل: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقلٍ 
ولو تميّر طاهر مما يوجب غسلاً وأقله ساعة!"". 


065- وقيل: إقامة بخصوص» د اك 


7 وقيل:اللبث في المسجد للعبادة معزوماً على دوامه يوماً وليلة»أو يوم 
وبعض الليل مما يلي آخره فأكثر '". 
7 - وقيل:لزوم مسلم مميز مسجدا مباحاءبصومءكافاً عن الجاع 


.٠١5 )الموسوعة الفقهية الكويتية, ه/‎ ١( 

. ١97ص الصحيح المسند من أحكام الصيام» لمحمد بن أحمد الحدائي السلفي»‎ ) ١( 
.77١/5 فتح الباري لابن حجر.‎ )©( 

(5 ) الكاني لابن قدامة, 7'/ 717/6 . 

(5 ) كتاب الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية» ؟/ ./١08-1/٠1/‏ 

(" ) الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي. /١‏ 6١ه.‏ 

(0) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ه/ /571 . 

(6 ) القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب» ص .75١‏ 


الاعتكاف 2 


وقد هاتكديوما وليل فأكر العيادة و1" 

- وقيل: الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله 5ك ساعة ف) فوقها ليلا 
أو نهارا!"). 

4 وقيل:المكث في المسجد.من شخص مخصوص. بصفة مخصوصة. 
ويسمى الاعتكاف جواراً.كما جاء في الأحاديث الصحيحة(". 
قالت عائشة رضراشعها: «كان النبي يك يُصغي إل رأسه وهو مجَاوِرٌ 
في المسجد فأرجّله وأنا حاتض)»7). 

١‏ "- وقيل: ملازمة طاعبةٍ محصوصة على شرطٍ خخصوصء في موضع 
مخصوص"". 

-١‏ وقيل: لزوم المسجد للطاعة» من مسلم؛ عاقل» طاهرٍ مما يوجب 
غسلاًء وأقله أدنى لبثِ إن لم يشترط الصوه!". 

لاحي وح ب يا 
جامعاً ماتعا إن:شاء الله تعال هو 


الاعتكاف شرعا: لزوم مسجد جماعة. بنية لعبادة الله فيه» من 


(1 ) المرجع السابق» ص 750 ونسبه إلى المالكية. 

() القاموس الفقهيء ص »35١‏ ونسبه إلى الظاهرية. 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم. // ."١6‏ 

(؛ ) البخاري» كتاب الاعتكافء باب الحائض ترجل رأس المعتكف. برقم .١١17/‏ 
(6 ) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» */ 5٠‏ 7. 

(" ) شرح الزركشى على مختصر الخرقي. لمحمد بن عبد الله الزركشي» "/ ". 


:١ه‏ الاعتكاف 
شخص مخصوصء بشروط مخصوصة. على صفة مخصوصة. في زمن 
مخصوص. 

ثانياً: شروط الاعتكاف 

الاعتكاف في المساجد عبادة لله تعالى لما شروط لا تصمحٌ إلا بهاء 
وهي على النحو الآتي: 

الشرط الأول: الإسلام. وضده الكفرء فالكافر لا يصح منه 
وا واي (وَقَدِمَْا ِل ما عَولُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلنَاة 

مَنثورًا ١‏ رميس مَا مَتَمَهُ مَتَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهِمُ م تمَْامُمْ إل 

أ روأ لله وبر سُولِه 6 7) 

الشرط الثاني: العقل» وضده الجنونء. والمجنون مرفوع عنه القلم 
حتى يفيق» فلا يصح منه الاعتكاف؛ لقول النبي كلِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يُفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم»»!"ا 

الشرط الثالث: التمييزء وضده الصغرء وحد التمييز سبع سنين. 
فلا يصح الاعتكاف من الصبي غير المميز. 


- . .# سورة الفرقان» الآية:‎ ) ١( 

(' ) سورة التوبة» الآية: 14©. 

(") أبو داود» برقم »440١‏ والترمذيء برقم 477» وابن ماجه. برقم .7١ 4١‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن أبي داود» 7/ ”25 وفي غيره» وتقدم تخ ريجه. 


الاعتكاف 1ه 
أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان لصحة الاعتكاف. فإنه يصح 
الاعتكاف من غير البالغ إذا كان ميزأء وكذلك يصح من الأنثى. 
الشرط الرابع: النية» لقوله يكِ: «إنما الأعمال بالنيات»)!'» فينوي 
تعالى: ( وَأَنتْ عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدٍ » (")؛ولفعله يك حيث كان يعتكف 
في المسجدءولم ينقل عنه يك أنه اعتكف في غيره[*)07). ظ 
الشرط السادس:أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. 
وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة؛ وكان المعتكف 
يقتضي ترك صلاة الجماعة» وهي واجبة عليه» أو يقتضي تكرار خروج 
المعتكف من معتكفه كل وقت صلاة» وهذا ينافي المقصود من 
الاعتكافء أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه 
١(‏ ) متفق عليه: البخاري, برقم١.‏ ومسلم. برقم21401 وتقدم تخريجه في أركان الصيام. 
() كتاب الفروع. لابن مفلح. ه/ 177 . 
(”") سورة البقرة, الآية: /1/1. 
(5 ) ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى التي تذكر أن النبي و م يعتكف إلا في المسجد. 
(6) رحبة المسجدء ذكر فيها روايتان عن الإمام أحمد: قيل: إنها من المسجد. وقيل: ليست من 
المسجد.وقال القاضى عياض: إن كانت محوطة عن الطريق وعليها أبواب فهي تابعة للمسجد. 


وهذا هو الراجح إن شاء الله» وهو أنها من المسجد إذا كان عليها سور له أبواب. [انظر: كتاب 
الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية» 7/ 17 17/ا- 77 /!]. 


7 الاعتكاف 
اموا وس سوا بود 
نب على اعتكافها فتنة» فإن ترتب على ذلك فتنة مُنِعت. 
”كص 
لكن ذلك ليس شرطاً للاعتكاف؛ لأن المعتكف إذا خرج مرة واحدة في 
الأسبوع لا يؤثر هذا الخروج على صحة اعتكافه؛ لآن صلاة الجمعة عليه 
فرض عينء والخروج إلى هذه الفريضة لا يستغرق وقتاً طويلا!"). 
الشرط السابع: الطهارة من الحدث الأكبر: الحيض. والنفاس» 
والمجنابة؛ ولهذا عرّف بعضهم الاعتكاف. فقال: لزوم المسجد لعبادة الله 
من مسلمءعاقل»طاهر ما يوجب غسلاً»فلا يصح اعتكاف الجنب ولا 
الحائض. ولا النفساء؛لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجدءأما الجنب؛ 
امام ات موا عي ا 
ملواها دو تَقَولُونَ ولجنا إلعَابرِي سَبِيلٍ > حَنَََّ تَغْتَسِلُوأ4 (')؛ولحد 
عائشة ر ا ا 
نإن لأ اجا السيحه قاض ولاجي» 471 أنامرور الب اناه 


() انظر: كتاب الفروع لابن مفلح. 6 . 

(' ) سورة النساى الآية: 57 . 

(") أبو داودء كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجدء برقم 2777 قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير: قال أحمد: ماأرى به بأسا وقد صححه ابن خزيمة». وحسنه ابن القطان» وسمعت 
شيخنا ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم يقول: ((سنده لا بأس به))» وحسنه 
الأرنؤوط ني تحقيقه لجامع الأصول. .٠١6 /١١‏ 





الاعتكاف 2 
المسجد فلا حرج فيه لنص الآبة: ( وََأَجُْبا إِلأَعَابِرِي سَبيلٍ حَتَىَ 
تَعْتَسلُوأ » 
وأما الدليل على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساء. و أن الطهارة 
من ذلك من شروط صحة الاعتكاف؛ فحديث عائشة رضراشعها المذكور 
آلقا: : «...فإني لا أحل المسجد لمائض ولا جنب».وأما المرورإذا 
الم الي واسيب ١‏ 
عيرى عجلي )7 ؛ ولحديث عائشة رضراشعها وفيه: ((إن حيضتك ليست 
في يدك»1". 
وأما الصيام فالصواب أنه ليس بشرط في الاعتكاف, لما ثبت عن ابن 
عمر رضراشعهنا أن عمر قال: «يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال: «أوفي بنذرك»!", فلو كان الصوم 
شرط ألما صح اعتكافه في الليل؛ لأنه لا صيام فيه؛ ولأنهم| عبادتان 
منفصلتان. فلا يشترط لأحدهما وجود الأخرى7". والله تعالى أعلم!"). 


. 4" سورة النساىى الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) مسلمء كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها.... برقم 799. 

( ) متفق عليه: البخاريء برقم: .707١‏ ومسلم. برقم77١1.‏ ويأتي تخريجه في حكم الاعتكاف. 

( ) انظر:الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة.)ص58١.إعداد‏ وزارة الشؤون الإسلامية. 

(5 ) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط الصوم للمعتكف على قولين: 
القول الأول: إن الصوم شرط في صحة الاعتكاف. فلا يصح إلا بصوم. وهو رواية عن الإمام 
أحمد. ويروى ذلك عن: ابن عمرء وابن عباس وعائشة: وبه قال الزهري, وأبو حنيفة» ومالك. 
والثوري؛ والحسن بن حََيٌّ؛ لقول عائشة رضراللهعنها: «السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضاً 





2028© الاعتكاف 


ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلالما لا بْذّ منه» ولا اعتكاف 
إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع». [أبو داود. برقم 57 "2 وقال الألبانٍ في صحبح 
أبي داود» 7/ /417: ((حسن صحيح)»» ورجح هذا القول ابن القيم في زاد المعاى ”/ /1/؛ لأنه ل 
ينقل عن النبي يو أنه اعتكف مفطراً قطء ولم يذكر الله الاعتكاف إلا مع الصوم. ثم قال: 
«فالقول الراجح ني الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف. وهو 
الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية»». [زَاد المعاد ؟/ /8]. 

القول الثاني: إن الاعتكاف يصح بدون صوم, وليس الصوم بشرط في ذلك. وهو رواية عن 
الإمام أحمد. وظاهر مذهبه. ويروى ذلك عن علي. وابن مسعود» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبد العزيز, والحسنء؛ وعطاء»ء وطاوسء والشافعي. وإسحاق؛ لحديث عمر بن الخطاب ذه 
أنه قال: قلت: يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام» فقال وَلٌ: 
(«(أوفٍ بنذرك»»» [البخاري» برقم 2707١‏ ومسلم., برقم .]١11/7‏ 

ولو كان الصوم شرطاًلما صح الاعتكاف في الليل؛ لأنه لا صيام فيه؛ ولأنه عبادة تصح في الليل 
فلم يشترط له الصيام» كالصلاة وسائر العبادات؛ ولأن إيجاب الصوم حكم لا يشبت إلا 
بالشرعء ولم يصح فيه نص ولا إجماع؛ فإن أحاديث من قال باشتراط الصوم لا تصح. وأما 
حديث عائشة رضراطعها فهو موقوف. ومن رفعه فقد وهم كا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في 
الشرح الكبيرء /'/ 55/8 قال: ((ثم لو صح فالمراد به الاستحباب؛ فإن الصوم فيه أفضل»» وقال 
عن قياس أصحاب القول الأول: «وقياسهم ينقلب عليهم؛ فإنه لبثُ في مكان مخصوص فلم 
بشترط له الصومء كالوقوف. ثم نقول بموجبه؛ فإنه لا يكون قربة بمجرده بل بالنسبة» إذا ثبت 
هذاء فإنه يستحب أن يصوم؛ لأن النبي ويه كان يعتكف وهو صائم؛ ولأن المعتكف يستحب له 
التشاغل بالعبادات» والقربء والصوم من أفضلهاء ويتفرغ به ما يشغله عن العبادات. ويخرج 
به من الخلاف». [انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, /٠‏ /519-851]. 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على زاد المعاد لابن القيم 65/7 : ((... هذا 
القول [أي القول باشتراط الصوم] وإن ذكره المؤلف عن شيخ الإسلام فهو ضعيف. والصواب أن 
الصوم ليس شرطاً في الاعتكاف. فإن صام المعتكف فهو أكمل؛ وإن لم يصم فاعتكافه صحيح)». 


الاعتكاف هه 


شرطأ في الاعتكاف.فإن صام المعتكف فهو أكمل وإن ل يصم فاعتكافه 
صحيح)»»1"". 


ثالثا: حكم الاعتكاف: سنة لا يجب إلا بالنذر والاعتكاف قربة 
لله تعالى وطاعة؛ والاعتكاف مشروع مسنونء بالكتاب؛ والسنة؛ 
والإجماع: 





أما الكتاب؛فلقول الله تعالى لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام:(أن طَهرَايَْنىَ ِلطَئِفِينَ وَالْمَاكفِينَ وَالتّكّع السّجُود © !'.وهذه 
الآية دليل على مشروعية الاعتكاف حتى في الأمم السابقة!)؛ ولقول الله 
تعالى: ( وَلا تْبَاشِروهُنَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ » 2). 
وأما السنة؛ فللأحاديث الكثيرة» ومنها ما يأ : 
-١‏ حديث عبد الله بن عمر رضراشعهاء قال: «كان رسول الله يقِهٌ يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان)”). 
-١‏ حديث عائشة رضراشعها زوج النبي ولك أن النبي يَي: «كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضانء» حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف 
١(‏ ) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد لابن القيم» ص85. 


( ) سورة البقرة. الآية: ١76‏ . 

(©) الشرح الممتع لابن عثيمين» "/ .6٠0"‏ 

(5 ) سورة البقرة الآية: .١/١1/‏ 

(6 ) متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر, برقم .٠١70‏ 
ومسلمء كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضانء برقم .١11/١‏ 





>6 الاعتكاف 


أزواجه من بعده)!'). 


"'-حديث أبي سعيد الحندري فءقال:إن رسول الله كلةٌ اعتكف العشر 
الأوّل من رمضانءثم اعتكف العشر الأوسط في قبّة تركية!") على 
سَدَّمها حصيرء قال: فأخذ الحصير بيده فنحّاها في ناحية القبة» ثم 
أطْلَّعَّ رأسه فكلَّم الناس فدنوا منه» فقال: «إنى أعتكف العشر 
8 و 1 5 ةي 0 21 ءَّ و 
الآأول التمس هذه الليلة. م اعتكفت العشر الأوسط. دم انيت 
فقيل لي: إنها ني العشر الأواخر. فمن أحبٌ منكم أن يعتكف. 
فليعتكف». فاعتكف الناس معه؛ قال: «وإني أريتها ليلة وتر» وإنيٍ 
أسجد ني صبيحتها في طين وماء» فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين» وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء» فوكف المسجدا" 
فأبصرت الطين والماء» فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه 
وروثة أنفه (افيهما الطين والماء» وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من 
العشر الأواخر)»7). 


(1 ) متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضانء برقم 
005 ومسلمم كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. برقم 
ه-(7١١).‏ 

(0 ) قبة تركية: أي قبة صغيرة» من لبودء [شرح النووي على صحيح مسلمء 8/ .]"١١‏ 

(6) وكف المسجد :أي قطر ماء المطر من سقفه [شرح النووي على صحيح مسلم. 8/ ٠١‏ ؟]. 

(4 ) روثة أنفه: هي طرفه. ويقال ها: أرنبة الأنف كما جاء في الرواية الأخرى:[شرح النووي على 
صحيح مسلم. 8/ .]5١١‏ 

(5 ) متفق عليه: البخاري» برقم .5١١‏ ومسلم برقم 8١؟15-(517١١)‏ واللفظ لمسلم. وتقدم 


الاعتكاف رلاه »> 


و 


4-حديث أبي هريرة #ه» قال: «كان النبى يِه يعتكف ني كل رمضان 
عشرة أيام قَلمَا كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً». 
وفي لفظ: «كان يعرض!' على النبي يك القرآن كل عام مرة 
فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. وكان يعتكف في كل 
عام عشرءفاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه»7". 


ار 


وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى تدل على سُنْيّة الاعتكاف. 


وأما الإجماع:فأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس 
فرضاً إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراً فيجب عليه(» وقال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى: «الاعتكاف سنة بالإجماع» ولا يجب إلا 
بالنذر بالإجماع”'!» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأجمع 


تخريجه في ليلة القدر في السبع الأواخر. 

١(‏ ) يعرض عل النبي وةّ: أي جبريل» كما جاء في حديث ابن عباس رضرائّعهاء قال:. ((كان النبي 
يل أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلةٍ في 
شهر رمضان حتى ينسلخ؛ يعرض عليه رسول الله وعقةٌ القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير 
من الريح المرسلة » [البخاري» برقم 15441 وحديث عائشة عن فاطمة رضراللهعهماء قالت: 
أسرّ إن النبي و :«أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة: وإنه عارضني العام مرتين؛ ولا 
أراه إلا حضر أجلي »» [البخاري. مسلم الحديث رقم /5491]. 

(؟ ) البخاري؛ كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. برقم 44 .٠١‏ 
وكتاب فضائل القرآنء باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي لل برقم /449 . 

() انظر: ا مغني لابن قدامة. 5ه والإجماع لابن المنذر ص ."٠١‏ 

(؛ ) المجموع للإمام النوويء. ”/ /ا١4.‏ 





ممه »> الاعتكاف 
المسلمون على أنه قربة وعمل صالح)!"» والذي يظهر من الأحاديث 
السابقة أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة؛ لأن النبي 
فعل ذلكءوداوم عليه وقضاه لا فاته واعتكف أزواجه من بعده»وكل ما 
واظب عليه النبي ييه كان من السئن المؤكدة» كقيام الليل!". 

رابعا: الاعتكاف الواجب: بالنذر لا بالشرع. 

الاعتكاف ليس بواجب بالشرع. إنما يجب بالنذر بالإجماع/''».وعن 
عائشة رضراشعها عن النبي ول أنه قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه.ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعصه)1*) » وعن أبن عمر رضراشعهما: أن عمر سأل النبي 2 
قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقاله له 
رسول الله يِ: «أوفي بنذرك »7 وفي لفظ: يا رسول الله إنه كان عللّ 
اعتكاف يوم في الجاهلية»!"!» وفي لفظ: «قال عبد الله بن عمر رضرائهعهما: 
«لّا قفلنا من حنينٍ سأل عمر النبي يله عن نذر كان نذره في الجاهلية. 


.7١١ /7 كتاب الصيام من شرح العمدة»‎ ) ١( 

(")المرجع السابق, ؟/ .١١‏ 

() كتاب الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية» ؟/ ١1‏ ". 

(؛ ) البخاري؛ كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» (وَما أَنْمَفْتُمْ مِنْ تََقَةِ أو تَذَرْكمْ مِنْ تَذْرِ 
َإِنَّ الله يَْلَمُةُ) [البقرة» .]77١‏ 

(5 ) البخاري. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف ليلاًء برقم 2707 ومن الطرف رقم 5591 
وباب إذا نذر ني الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم., برقم 41 :7١‏ ومسلم. كتاب الأيهان باب نذر 
الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم برقم .١565‏ 

(5 ) من الطرف رقم 545 ."3١‏ 
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اعتكافيٍ فأمره النبي يل بوفائه »7"). 

فَعِلِمَ من هذا أن الله تعالى لم يوجب الاعتكاف بشرعه للناس» وإن) 
الإنسان الذي يوجبه على نفسه بالنذر. 

خامسا: حكمة الاعتكاف:عبادة الله تعالى والإقبال إليه: 
الاعتكاف فيه تسليم المعتكف: نفسه. وروحه. وقلبه» وجسده بالكلية 
إلى عبادة الله تعالى» طلبا لرضاه؛ والفوز بجنته. وارتفاع الدرجات عنده 
تعالى» وإبعاد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عم| يطلبه العبد من 
التقرب إلى الله كبك وفي الاعتكاف: استغراق المعتكف أوقاته في الصلاة. 
إما حقيقة أو حكأا؛ لأن المعتكف إن لم يكن في الصلاة حقيقة فهو في 
انتظار الصلاة بعد الصلاة» فهو في صلاة وفي رباط في طاعة الله تعالى» 
والمعتكف قد فرّغ قلبه» ووقته لذكر الله» وقراءة القرآن» ونومه. ويقظته 
عبادة لله إن قصد بذلك التقَوّي على طاعته!"). 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «لما كان صلاخ القلبء واستقامته. 
على طريق سيره إلى الله تعالى» متوقفاً على جمعيّهِ على الله» ولشعثه بإقباله 
بالكلية على الله تعالى؛ فإن شعث القلب لا يلمَّهٌ إلا الإقبال عل الله 
تعالى» وكان فضُولٌ الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول 
الكلام» وفضول المنام مما يزيده شَعَثَاه ويشتَتةُ في كل وادٍء ويقطعه عن 


. 57٠١ من الطرف رقم‎ ) ١( 
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سيره إلى الله تعالى» أو يضعفه. أو يعوقه. ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز 
الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام 
والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى 
الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه. 
ولايضرٌه. ولايقطعه من مصالحه العاجلة والأجلة:؛ وشرع لهم 
الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب عل الله تعالى» وجمعيته 
عليه والخلوة به. والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده 
سبحانه» بحيث يصير ذكره؛ وحبه» والإقبال عليه؛ في محل هموم القلب 
وخطراته» فيستولي عليه بالهاء ويصيرٌ الهم كله به واحصرات كلها 
بذكره» والتفكر في تحصيل مراضيه» وما يقرّب منه» فيصير أنسه بال 
دل" فين عورا لترق» اقتعدة زتاللك لا سه يدريوم الويطقة ل القتوى بين 
لا أنيس له ولا ما يفرح به سواهء فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم»!". 
سادسا: زمن الاعتكاف ووقته: مُّدَّة الاعتكاف اللبث والمكث في 
المسجد مدة من الزمن بنيّة العبادة لله هو ركن الاعتكاف7". فلو لم يقع 
اللبث في المسجد بنية العبادة ل ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف 
خلاف بين أهل العلم؛ والصواب أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حذ. 
فيصحٌ الاعتكاف مقداراً من الزمن وإن قل ولو لحظة أو ساعة عة/ا, 
١(‏ ) زاد المعاد. ”/ /ا/. 
(0 ) كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» ؟/ .5١‏ 
() الساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمنء لا جزء من أربع وعشرين ساعة [الموسوعة الفقهية 
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لقول الله تعالى: ( وَأَنتُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ » '", وهذا اللفظ عام 
يشمل القليل والكثير» وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: 
«والصواب في الاعتكاف أنه لا حدّ لأكثره ولا لأقلّهء وليس له حد 
محدود. فلو دخل المسجد ونوى الاعتكاف ساعة أو ساعتين فهو 
اعتكاف)("؛ والله تعالى أعلم!" . 


الكويتية» ونسبه لابن عابدين مع الدر المختار» 7/ 454 5» انظر: الموسوعة المذكورة, ه/ 1 ؟]. 

.١/١1/ سورة البقرة, الآية:‎ ) ١( 

( ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الأحاديث: 178 .7171/-1٠١‏ 

(©) اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف على أقوال على النحو الآتي: القول الأول: 
مذهب الحتابلة, والقية: اسن يكنا اننا قال المرداوى فى الإنصاف, /1/ 555 : «فعلى 
المذهب أقلّه إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمى به معتكفاً لابشا». قال ابن مفلح في الفروع. 
8/ “151 : ((فظاهره ولو لحظة وفاقاً للأصح عند الشافعية: وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة 
الركوع أدنى زيادة... ولاايكفي عبُورٌه خلافاً لبعض الشافعية». قال في الإنصاف. 1/ 055: 
«وني كلام جماعة من الأصحاب: أقله ساعة لا لحظة)). 
القول الثاني: مذهب الشافعية في الأصح عندهم: تكفي لحظة. لكن لابد من اللبث في المسجد. 
فيكفي التردد فيه لا المرور بلا لبث؛ ويندب عندهم أن يكون يوماً؛ لأنه لم يرد أن النبي وَلله 
اعتكف أقل من يوم. 
القول الثالث:مذهب امالكية:أقل الاعتكاف يوم وليلة» والمستحب أن لا ينقص عن عشرة أيام. 
ودليل من قال: أقله ساعة: قوله تعالى: ( وَأَنتُمْ عَاكْفُونَ في الْمَسَاجِدٍ 6[سورة البقرة» الآية: 
17 ]ءوهذا يشمل القليل والكثير.وبعض ألفاظ حديث ابن عمر رضراشهعهما في نذر عمر قال: 
سأل عمر النبي كف عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكافي. فأمر النبى يلو بوفائه». [البخاري. 
برقم .]417٠١‏ وهذا يشمل الاعتكاف القليل والكثير» والله أعلم. . . 
ودليل من قال: أقل الاعتكاف: يوم وليلة؛ حديث عبد الله بن عمر رضرالهعها: أن عمر بن 
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والأفضل أن لا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة في غير رمضان. 
وأمافني رمضان في العشر الأواخر فالأفضل أن لا ينقص عن العشر 
الأراجرمن رشان نهذ آنا هاورهن الاعكات ن رمضاء 
وغيره؛ والله تعالى أعلم؛ فإن اعتكف زمناً يسمّى به معتكفاً ولو ساعة 
من خبار أو ليل مع نية التعبّد لله تعالل صح اعتكافه؛ والحمد للها" . 
سابعا: أفضل أوقات الاعتكاف: العشر الأواخر من رمضان: 
لاش ك أنأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من شهر 


الخطاب سأل رسول الله يو قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ 
فقال له رسول الله ولةّ: «أوف بنذرك». وني رواية أنه نذر اعتكاف يوم فقال: يا رسول الله إنه 
كان عل اعتكاف يوم في الجاهلية؟ «فأمره أن يفي به»» وني لفظ لمسلم: يا رسول الله إن نذرت 
في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام. فكيف ترى؟ قال:«اذهب فاعتكف يوما» [متفق 
عليه:البخاري. ١77‏ 0747 145ل 0 وومسلم برقم /11-(505١)ورقم‏ 
.])١1"65(-4‏ 

قالابن حبان: ألفاظ هذا الحديث مصرحة بأنه نذر اعتكاف ليلة إلا هذه الرواية: (اذهب 
فاعتكف يوماً»... فيشبه أن يكون أراد باليوم مع ليلته. وبالليلة مع اليوم» حتى لا يكون بين 
الخبرين تضاد. [فتح الباري لابن حجرء 4/ 4 77]» وقال ابن خزيمة» 4/8/7 : «إن العرب 
تقول يوماً: تريد بليلته. وتقول: ليلة: تريد بيومها)». لكن روى ابن عمر رضراشعهما أنه قال - أي 
عمر -: يا رسول الله إن نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال النبي كهٌ: «أوفٍ بنذرك 
فاعتكف ليلة»»» رواه الدار قطني. 44/١‏ » وقال: (هذا إسناد ثابت)). وهذا صريح في أنه إنها 
نذر اعتكاف ليلة» وعلى هذا فأقل ما ورد: يوم أو ليلة. [انظر: كتاب الفروع لابن مفلح. 
57/5 ١ء‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف. / ”"ه- لا5 ه. والموسوعة الفقهية الكويتية. 
ه/ .]١ ١8-1‏ 

./55-1/56 انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية» ؟/‎ ) ١( 
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رمضان. وأنه سنة مؤكدة للأمور الآنية: 

الأمر الأول: مواظبة النبي يِل على الاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضانء كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الكثيرة» ومنها حديث 
عائشة رضراشعها: أن النبي لبه اي 


حتى توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه من بعده)!"". 


الأمر الثاني:قضاء النبي يل اعتكاف العشر الأواخر إذا فاته؛ لحديث 
عائشة رضراشعها قالت: «كان النبي ول يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان...» الحديث. وفيه ذكر اعتكاف أزواجه يله في المسجد. فللا رأى 
أخبيتهن قد ضربت في المسجدء قال: «البر يُردْنَ؟»» فأمر بخبائه فقؤض 
وترك الاعتكاف ذلك الشهر حتى اعتكف عدر من وال" /! 

وعن أنس # قال: «كان النبي يله يعتكف ني العشر الأواخر من 
رمضانء فلم يعتكف عاماً فلم| كان العام المقبل اعتكف عشرين»» وهذا 
لفظ الترمذيء أما لفظ الإمام أحمد عن أنس # فقال: «كان النبي كَل إذا 
كان مقيماً اعتكف العشر الأواخر من رمضانء وإذا سافر اعتكف من 
العام المقبل عشرين))7") 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري, برقم 27077 ومسلم, برقم 2١١1/١‏ وتقدم تخريجه في حكم الاعتكاف. 

(0 ) متفق عليه: البخاري؛ برقم *7077. ومسلم, برقم 211777 وسيأتي تخريجه إن شاء الله في 
اعتكاف النساء. 

() الترمذي؛ كتاب الصوم, باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. برقم 807, وأحمد. ”/ 5 ٠١‏ 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)»؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذيء .47١ /١‏ 
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وعن أَبنّ بن كعب أن النبي يك «كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. فلم يعتكف عاماًء فلم| كان في العام المقبل اعتكف عشرين 
ليلة»» وهذا لفظ أبي داود» وأما لفظ ابن ماجه. فقال: «كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان فسافر عاماًء فلم| كان من العام المقبل اعتكف 
عشرين يوما»!"). 

الأمر الثالث:حتٌ النبى يق على اعتكاف العشر الأواخر من غير إيجاب: 

حت النبي يك على الاعتكاف بفعله في مواظبته على الاعتكاف في 
العشر الأو اخر من رمضان كما جاء ذلك في الأحاديث المذكورة آنفاًء 
وهو أَسْوَة كل مسلم كما قال الله تعالى: ( لَقَدُ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
ات ارس ان حجن وي اب سان إن 
اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة» ثم اعتكفت العشر انيم سطء 
: لم أُوتِيثُ فقيل لي: إنها في العشر الأواخر. فمن أحبّ منكم أن يعتكف 
فليعتكف». قال أبو سعيد الخدري ه: «فاعتكف الناس معه)!). 


الأمر الرابع: وقوع ليلة القدر ني العشر الأواخرء والعبادة فيها خير 


١(‏ ) أبو داود» كتاب الصومء باب الاعتكاف, برقم 477 7. وابن ماجه. كتاب الصيام, باب ما جاء 


في الاأعتكاف. برقم ارصح ا اتاو سح ب ودار ١‏ 86 وفي صحيح 
سنن ابن ماجه. / ال-0 


(' ) سورة الأحزاب. الآية: .7١‏ 
(00) متفق عليه: البخاري» برقم ١١‏ , ومسلم واللفظ له. برقم 717١١.وتقدم‏ تخريجه. في ليلة 
القدر في أوتار العشر الأواخر اكد من أشفاعها. 
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من العبادة في ألف شهرء وألف شهر تقدر بأفضل من ثلاث وثانين سنة 
وأربعة أشهر؛ ولهذا قال النبي يله في شهر رمضان: «... فيه ليلة خير من 
ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم»!") 

الأمر الخامس: اعتكاف أزواج النبي يه من بعده. واعتكاف 
أصحابه» والعلاء والأخيار في القرون المفضلة ومن بعدهم يؤكد 
أفضليّة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية:«أنه يستحب أن لا يدع أحد 
الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لأن النبي ييه داوم عليه 
وقضاه لما فاته»وكل ما واظب عليه رسول الله يةِ كان من السّنْن 
المؤكدة»كقيام الليل»)!". 

ثامنا:اعتكاف النساء في المسجد بإذن الأزواج: 

المرأة لاايصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الذي يحرم 
مقام الجنب فيه» ويتناوله أحكام المساجدء فأما مسجد بيتها : وهو مكان 
من البيت يتخذه الرجل أو المرأة للصلاة فيه مع بقاء حكم الملك عليه 
فلا يصمح الاعتكاف فيه؛ لأن هذا ليس مسجداً ولا يُسَمّى في الشرع 
مسجدا بدليل جواز مكث الحائض فيه. والاعتكاف إنما يكون في 


١)‏ ) النسائي» برقم »١ ٠8‏ وأحمد, برقم 144 5» وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
075/7 4» وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 
(؟ ) كتاب الصيام. من شرح العمدة, لابن تيمية» 7/ ./١8‏ 
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المساجد؛ ولأن أزواج النبي كد اعتكفن في المسجد بعده!'» بل اعتكفن 
معه؛ لحديث عائشة رضرافعها قالت: «كان النبي وَيْدُ يعتكف في العشر 
الأواخر من رمضانء, فكنت أضرب له خباءً!'! فيصلي الصبح ثم يدخله. 
فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءً فأذنت لما فضربت خباءً آخر» 
فل)| أصبح النبي يد رأى الآأخبية فقال: «ما هذا؟» فاخب فقال النبي ع 
«البت ترون ميّ؟» فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من 
شوال»». وفي لفظ للبخاري: «أن النبي وله أراد أن يعتكف فل) انصرف 
إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا الأخبية: خباء عائشة» وخباء 
حفصة؛ وخباء زينبءفقال:«البر تقولون ببنّ؟»» ثم انصرف فلم يعتكف 
حتى اعتكف عشرامن شوال».وفي لفظ للبخاري وفيه:«فاستأذنته 
عائشة أن تعتكف فأذن لما فضربت فيه قبة!'/»)فسمعت بها حفصة 
فضربت قبة» وسمعت زينب بها فضربت فيه أخرى».وني لفظ للبخاري 
«...وكان رسول الله ييه إذا صلى انصر ف إلى نساته» فأبصر الأبنية فقال: 
(«ما هذا؟» قالوا: بناء عائشة» وحفصة. وزينب» فقال رسول الله وَفِدّ: 
«اليت أردن مبذا؟ ما أنا بمعتكف». فرجع فل أفطر اعتكف عشراً من 


(1 ) كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية ؟/ /1/69. 

(' ) خباء: الخنباء من وبر أو صوف. وهو على عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. [جامع 
الأصول. ١//ا*8”].‏ 

() قبة:القبة من أبنية ذوات الجدران»ومن الخيام:بيت صغير.[جامع الأصول»١/‏ /"”7]. 
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شوال»» وفي لفظٍ لمسلم:«فأمر بخبائه فقَوّض''ءوترك الاعتكاف في 
شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال)!". 
وقد دل هذا الحديث على أن النبى يل أَذْنَ لبعض نسائه بالاعتكاف. 
أنه لو كان اعتكافهن في غير المسجد العام تمكناً لاستغنين بذلك عن 
ضرب الأخبية في المسجد» ى) استغنين بالصلاة في بيومهن عن الجاعة في 
المساجدء ولأمرهن النبي يه بذلك7"» وقد ذكر العلماء: أن المرأة يصح 
اعتكافها في كل مسجد ولولم يكن فيه جماعة» ولا يصح اعتكافها في 
مسجد بيتهاء أما الرجل فلا يصح منه إلا في مسجد فيه جماعة» والأفضل 
أن يكون فيه جمعة» فإن لم يكن فيه جمعة فلا حرج ويخرج لها في وقتها. 
والله تعالى أعلم!"). 
تاسعا: دخول المُعتكف والخروج منه: 
إذا أراد المسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان تطوعاً فإنه 
١(‏ ) فقوض: أي أزيل» [شرح النووي على صحيح مسلم. // 6" ). 
() متفق عليه: البخاري. كتاب الاعتكاف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. برقم 27١74‏ وباب 
اعتكاف النساء. برقم 0”. وباب الأخبية في المسجدء برقم 7٠4‏ وباب الاعتكاف ني 
شوالء برقم .”١ ١54‏ وباب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج, برقم 40 7١‏ ومسلم. كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه. برقم - .)١19/(‏ 
( ) انظر: كتاب الصيام» شرح العمدة: لابن تيميق 7/ /1/81- ٠‏ 75. 
(: ) انظر: المرجع السابق. ”/ ١٠لاء‏ و؟/ ٠هل.‏ 


9 >2 الاعتكاف 
ليستقبل ليلة إحدى وعشرين وهو في معتكفه. وهو رواية عن الإمام 
أحمد؛ لحديث أبي سعيد #ه » قال: اعتكفنا مع النبي يل العشر الأوسط 
1ض : «إني أريت ليلة القدر 

لم أنسينها أو نُسّيتهاء فالتمسوها ني العشر الأواخر ني الوتر» وإني رأيت 
باو او 
ولفظ مسلم: «... فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح 
فمطرت السسمأاء. 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: «فقد بين أن من 
اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى وعشرين)1' 

وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يدخل بعد صلاة الفجر من اليوم 
الحادي والعشرين» وبه قال الأوزاعيء والليث» وإسحاقء وابن 
المنذر. لحديث عائشة رضراشعهاء قالت: «كان رسول الله يي إذا أراد أن 
يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه»!"), ولكن حمل الجمهور هذا 
الحديث «على أنه يه دخل المعتكف وانقطع فيه» وتخلى بنفسه بعد 
صلاة الصبح. لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف, بل كان من قبل 
المغرب معتكفاً لابثاً في جملة المسجد فلم صل الصبح انفرد»!') 


١(‏ ) متفق عليه:البخاريءبرقم ١١"‏ 7»ومسلمءبرقم 151 ١ءوتقدم‏ تخريجه في ليلة القدر ني السبع الأواخر. 
(' ) كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام. ؟/ 1/4/. 

() متفق عليه: البخاريء برقم 0١‏ ومسلم. برقم ١ ١1/1‏ وتقدم تخريجه في اعتكاف النساء. 
(4؛ ) شرح النووي على صحيح مسلمء 8/ /11 1/8-1". 
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والله أعلم!"". 

وأما وقت خروجه من المعتكف. فيجوز عند جمهور أهل العلم من 
بعد غروب شمس ليلة العيد» ورأى بعض أهل العلم أن الأفضل له أن 
يمكث في معتكفه إلى أن يخرج إلى صلاة العيد» والأمر في ذلك مبني على 
التيسير» والحمد لله؛ لأن المقصود قد حصل باستكال ليالي عشر رمضان 
الأخيرة» والاعتكاف سنة. إلا أن يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر7). 


أما اعتكاف النذر فإن من نذر اعتكاف 0 أو أيام مسمأة» أو أراد 


١(‏ ) قال الإمام النووي رحمه الله على حديث عائشة رضراطّعها: (احتيحٌ به من يقول: يبدأ الاعتكاف 
من أول النهارء وبه قال الأوزاعي, والثوريء والليث في أحد قوليه. وقال مالك, وأبو حنيفة: 
والشافعي, وأحمد: يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهرء أو اعتكاف عشرء 
وأوّلوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلٌ بنفسه بعد صلاة الصبح» لا أن ذلك 
وقت ابتداء الاعتكاف. بل كان من قبل الغروب معتكفاً لابئا في جملة المسجد فلم| صلى الصبح 
انفرد)). [شرح النووي على صحيح مسلمء ]١1/8-7117/8‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(«... قد أجيب عن ذلك بأن النبي وَل إن) أراد أن يعتكف الأيام لا الليالي» ويشبه والله أعلم أن 
يكون دخوله معتكفه صبيحة العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين؛ فإنه ليس فى حديث عائشة 
أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعشرين» وإنا ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة 
الفجر مع قوله: (إنه أمر بخباء فضرب» ثم أراد الاعتكاف ني العشر الأواخرء والعشر صفة 
لليالي لا للأيام» فمحال أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضى ليلةٌ منهاء وإنما يكون ذلك 
إذا استقبلها بالاعتكاف. وقد ذكرت أنه اعتكف عشراء قضاءً للعشر التي تركهاء وإنما يقضي 
عش رامن كان يريد أن يعتكف عشراً)). [كتاب الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية» ؟"/ //ا/ا- 
وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح: 158/0.» والشرح الكبير والإنصاف. 7/ 91ه- 
7 والمغني 5/ 4/9- 5 ]. 

() انظر:كتاب الفروع لابن مفلح.6/ ١59‏ .والشرح الكبير والإنصاف.// 0817-597. والمغني لابن 


قدامة, 5/ ٠94ه.‏ 


)م 21 الاعتكاف 
ذلك تطوعاًء فإنه يدخل قبل أن يتبين له طلوع الفجرء ويخرج إذا غاب 
جميع قرص الشمسء سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره» ومن نذر 
اعتكاف ليلة أو ليالي مُسرّاةء أو أراد ذلك تطوعاء فإنه يدخل قبل أن يتم 
غروب جميع قرص الشمسء ويخرج إذا تبن له طلوع الفجر؛ لآن مبدأ 
الليل إثر غروب الشمس. وتمامه بطلوع الفجرء ومبدأ اليوم بطلوع 
الفجرء وتمامه بغروب الشمس كلهاء وليس على أحد إلا ما التزم!"". 
عاشرا: من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا الثلاثة: 
من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجدٍ فله فعل ذلك في غيره من 
المساجدء إلا المساجد الثلاثة؛ لقول النبي وله في حديث أب هريرة 5ه: 
«صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد 
الحرام»» ولفظ مسلم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيا سواه إلا المسجد الحرام»!''.وعن جابر 5ه »أن رسول الله كي قال: 
«(صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة في] سواه إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في) 
سواه»!". والصواب أن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف داخل حدود 
١(‏ ) انظر: المحلى لابن حزم 0/ 747 والمغني لابن قدامة. 4/ -441١‏ 441» والفروع لابن مفلح: 
151-1٠ /6‏ وكتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» ؟/ -1/8٠١‏ 7//5. 
(؟ ) متفق عليه:البخاري»كتاب فضل الصلاة في مسجدي: مكة والمدينة» برقم 21١4٠0‏ ومسلم. 
كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي: مكة والمدينة» برقم 4 1 . 
(5) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام 


ومسجد النبي وو برقم 21405 وأحمد. */ 247 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 


م 
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الاعتكاف 01> 
الحرم كلّهل. . 

وقد جاء : «والصلاة في بيت المقدس بخمسائة صلاة))!'). 

أما إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معينٍ غير هذا الثلاثة ل 
يلزمه» وأجزأه في أي مسجد بدون شد الرّحال؛ لحديث أبي هريرة ذه أن 
النبي يك أنه قال: «لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ 
ومسجد الرسول يل ومسجد الأقصى)1/". 

وأما إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الحرام؛ فإنه يلزمه 
ذلك؛ لأنه أفضل المساجد الثلاثة التي يجوز شد الرحال والسفر إليها؛ 
للحديث المشار إليه آنفا. 

وأما إذا نذره في مسجد المدينة؛ فإن له فعله في المسجد الحرام؛ ل 
تقدم, فإن فعله في مسجد المديئة فله ذلكء وأما إذا نذره في المسجد 
الأقصصء. فإن له أن يوفي به في المسجد الحرام أو المسجد المدني» وإن فعله 


1 وني إرواء الغليل»‎ 5١ 

. 0/1 )انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ ١( 

(؟ ) جاء من حديث أب الدرداء عند البزار» وابن عبد البرء والبيهقي في الشعب». وحسنه البزار. 
ونقله ابن حجر في فتح الباري» */ 2537 ولم يتعقبه بشىء, ولم يتضح للألباني فتوقف عنه في إرواء 
الغليل. 575" وانظر: التكميل لمافات تخريجه من إرواء الغليل. للشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ. ص58 . 

() متفق عليه: البخاري. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» برقم ١ ١‏ ومسلمء كتاب الحج. باب فضل المساجد الثلاثة» برقم 1١91/‏ . 


17 الاعتكاف 
في المسجد الأقصى فله ذلك؛ لأنه من المساجد الثلاثة التي يجوز شد 
الرحال إليها؛ ولحديث جابر #: أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول 
الله إن نذرت لله: إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 
ركعتينء» قال: («صلّ هاهنا». ثم أعاد عليه فقال: «صل ها هنا»» ثم 
أعاد عليه فقال: «شأنك إذن)!'). والله تعالى أعل.". 
الحادي عشر: مستحبات الاعتكاف: 

يستحب للمعتكف: أن يتفرّغ لعبادة الله تعالى» فيكثر من الصلاة في 
غير أوقات النهى»ويكثر من ذكر الله ود والدعاءوقراءة القرآن بالتدبرء 
والاستغفار»والتوبة» ونح و ذلك من الطاعات.ويجتنب ما لا يعنيه:من 
الأقوال» والأفعال؛لآن من كثر كلامه كثرت أخطاؤه. وكثر سقطه»وفي 
الحديث عن أبي هريرة هءقال:قال رسول الله يكِ:«من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه)!'» فيجتنب ما لا يعنيه: من الجدالء والمراء» والسباب» 
والفحش؛ لأن هذا مكروه ومنهي عنه في غير الاعتكاف ففيه أولى!'. 


١(‏ ) أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يصلٌ في بيت المقدس؛ برقم ٠‏ *77؛ وصححه 
الألبان في صحيح سنن أب داود. ا وفي إرواء الغليل» برقم /5651. 

(")انظر:كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» ؟/ 1 "لالاءوالمقنع. والشرح الكبير. 
والإنصاف. “امره- والمغنى لابن قدامةق,555-595/5. 

(©)الترمذيء كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس؛ برقم 11٠‏ 2,51 وابن ماجه. 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم 27415 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
الترمذي. */ ألام وف غيره. 

(؟ )انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. ا وكتاب الصيام من شرح العمدة. لابن 


الاعتكاف الاي 

وأما الصمت عن جميع الكلام فليس بمشروع في دين الإسلام» بل 
هومن عمل الجاهلية» وقد: «... دخل أبو بكر 5 على امرأة من أحمس 
شاللا ريدت الهاجر ف آنا لا تتكلّم؛ فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: 
حجت مُصوتة» قال لما: تكلمي؛ فإن هذا لا يحل هذا من عمل 
الجاهلية» فتكلمت...)!')» وحتى لو نذر الصمت في اعتكافه لاايحل له 
الوفاء به؛ لحديث ابن عباس رضراشعها قال: بينا النبي يي يخطب إذا هو 
برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد. ولا 
يستظل» ولا يتكلم» ويصوم. فقال النبي ي: «مُرْه فليتكلم» ويستظل 
وليقعد. وليتمّ صومه»!' . وعن علي بن أبي طالب # قال: حفظت عن 
رسول الله يِكِ: «لا يتم بعد احتلام ولا صّماتَ يوم إلى الليل»!"". 

وكذلك لا يجوز أن يستعمل القرآن بدلا من الكلام؛ لأنه استعمال له في 
غير ماهو له» كأن يرى رجلا قد جاء في وقته فيقول: ( جِئْتَ عَل قَدَر يا 


و 


موسى 1 4 ونحو ذلك2. 


تيمية» /١‏ /41/ا- 91 /. 

.1/17 4 البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» برقم‎ ) ١( 

(؟ ) البخاري.كتاب الأيهان والنذورءباب النذر فيا لا يملك وني معصية :برقم 4 ٠‏ /51. 

(6) أبو دودء كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم. برقم 2717/7 وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن أب داود» 708 . 

(5 ) سورة طهه الآية: 5 . 

(5 ) انظر:الشرح الكبيرء/1/ 737" وكتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» 7/ 45/. 


) >2 الاعتكاف 

م عشر : مباحات الاعتكاف: 

ا 7 
أو شرعنا. كقضاء حاجة الإنسان:من البول والغاتط»والخروج للأكل 
والشرب إذالم يكن له من يحضر ذلك في المسجد.وا خروج للوضوء من 
الحدث» والاغتسال من الجنابة»والخروج لصلاة الجمعة. والشهادة 
الواجبة»والخو ف من فتنة [تقع له في نفسه.أو أهله» أو ولده»أو ماله] أو 
مرض»وخروج الحمائض والنفساءء وخروج المرأة التي لزمتها عدة 
الوفاة!') 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وفي معنى ذلك كل ما يحتاج 
إلى الخروج له. وهو ما يخاف من تركه ضررا في دينه أو دنياه» فيدخل في 
والنفاس. وغعسل الحنابة. وأداء شهادة تعينت عليه. وإطفاء حريق» 
ومرض شديد. وخوف على نفسه من فتنة وقعت» وجهاد تعين» وشهود 
جمعة. وسلطان أحضره. وحضور مجلس خكم. ... وغير ذلك؛ فإنه 
يجوزله الخروج لأجله ولا يبطل اعتكافه.لكن منه ما يكون في حكم 


المعتكف إذا خرج بحيث يحسب له من مدة الاعتكاف ولا يقضيه: وهو 


١(‏ )انظر: الشرح الكبير والمقنع والإنصاف. /1/ 9ه والكاني 101 والمغني» لابن قدامة. 
555-6/5. 





الاعتكاف 2220 


ما لآ يظول ؤماتة» ومه ما ليس كذلك: وهو مايطول زهانة.ي1. 
وعن عائشة رضراشعهاء في وصف اعتكاف النبي وقد وفيه: («...وكان لا 
يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان».وفي لفظ مسلم:أن عائشة رضراشعها زوج 
النبي يي قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ف| أسأل عنه 
إلا وأنا مارّة» وإن كان رسول الله يك لْيَدْخْل عل رأسه وهو في المسجد 
فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا»!". 
والخلاصة أنه يجوز للمعتكف أن يخرج في كل أمر لابد له منه!". 


1 ) كتاب الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية» 7/ 857-٠07‏ وانظر: الفروع لابن مفلح. 
.١ 75-1‏ 

(0 ) متفق عليه: البخاري. كتاب الاعتكاف. باب الحائض ترجل رأس المعتكف. برقم 7١17/8‏ 
وباب غسل المعتكف, برقم 0700 7071ء وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسلء برقم 
5» ومسلم واللفظ له. كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء برقم 
7- (1810) و/- (10؟). ظ 

(" ) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الخروج: لعيادة المريضء وشهود الجنازة مع عدم 
الشرط [أي لا يجوز ذلك إلا لمن اشترطه في بداية الاعتكاف] فروي عنه: ليس له فعله. ذكره 
الخرقي وهو قول عطاء. وعروة ومجاهد والزهري. ومالكء والشافعي. وأصحاب الرأي؛ لقول 
عائشة رضراشعها: (إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا 
مارة...).[البخاري»برقم 232 ومسلم بلفظه. برقم 5-(/7919) ورقم /ا- زل/اة ؟) ل 
ولقوفا الآخر: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة, ولا 
يباشرهاء ولا يمخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع)). [أبو داو برقم *“/اء ”ل قال الألبان في صحيح سنن أبي داود. 3/ /1/: ((حسن 
صحيح»» فعلى هذه الرواية قالوا: لا يخرج هذه الأمور إلا أن يشترط. والرواية الثانية عن الإمام 
أحمد: أن المعتكف له عيادة المريض»ء وشهود الجنازة ثم يعود إلى معتكفه. نقلها عنه الأثرم. 
ومحمد بن الحكمء وهو قول علي بن أبي طالب #5 . وبه قال سعيد بن جبيرء والنخعي. 
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والحسن؛ لقول على #يه: «إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة, وليعد المريضء وليشهد الجنازة: 
وليأتٍ أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم)»: [وهذا لفظ ابن أبي شيبه في المصنف. / 88-41 
ولفظ عبدالرزاق في مصنفه. 2765/5 برقم 59 :6١‏ ((من اعتكف فلا يرفث في الحديث, ولا 
يُساب. ويشهد الجمعة؛ والجنازة» وليوص أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم»» وعزاه ابن مفلح 
إلى أحمد بلفظ: «المعتكف يعود المريضء, ويشهد الجنازة» ويشهد الجمعة»»» قال ابن مفلح في 
الفروع, / 117 : (إسناده صحيح. قال أحمد: عاصم حجة»».؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاب الصيام من شرح العمدة» ”/ 606: (عاصم بن ضمرة عندي حجة»»] وعلل من قال 
بالرواية الأولى فقالوا: لأن هذا ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب [أي الواجب 
بالنذر] له. كالمشي في حاجة أخيه؛ ليقضيهاء فإن تعينت عليه صلاة الجنازة فأمكنه فعلها في 
المسجد لم يخرج إليهاء وإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليهاء وإن تعين عليه دفن الميت أو تغسيله 
أو تكفينه أو الصلاة عليه أو حمله فله الخنروج لذلكء ويقدم على الاعتكاف كصلاة الجمعة. 
قالوا: فأما إن كان تطوعاً فأحب الخروج منه لعيادة المريض أو شهود جنازة... جاز لأن كل 
واحد منها تطوع. فلا يتحتم واحد منهماء لكن الأفضل المقام على اعتكافه. فإن شرط ذلك في 
الاعتكاف فله فعله واجباً كان الاعتكاف أو تطوعاً. هذا كله على الرواية الأولى. 

أما الرواية الثانية فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. [انظر:الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع. 
7 -١١5ءوكتاب‏ الصيام من شرح العمدة لابن تيمية»؟/ ٠ه‏ /اءو 7/ 2804-8٠١5‏ 
وكتاب الفروع لابن مفلح.ه/ 37١و‏ ه/ ١1/5‏ -175].[والمغني لابن قدامة.5/ 511١-1459‏ ]. 

والذي يرجح الرواية الثانية» أنه قال بها عإِنٌّ 4 وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول 
الله و باتباعهم. 

وعلى القول بالرواية الأولى فهل الاشتراط له دليل؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح 
الممتع» 5/5 07:«(ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياس على حديث ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب.حيث جاءت تقول لرسول الله يعٌ:إمها تريد الحج وهي شاكية»فقال لها:(حجي 
واشترطيءقولي:اللهم حلي حيث حبستني»» ولفظ النسائي:«قولي :لبيك اللهم لبيك ومحلي من 
الأرض حيث حبستني؛فإن لك على ربك ما استثنيت»».[البخاريء برقم ٠89‏ 5 ومسلمء برقم 
والنسائيء برقم 756؟] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصيام من شرح العمدة, 
5 ««فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز مخالفة موجبه بالشرط 


الاعتكاف 2 421 
والله تعالى أعلي 7'. 


فالاعتكاف أولى)»» وقد جاء آثار في الاشتراط عن السلف ذكر بعضها الترمذي إثر حديث رقم 
وابن أبي شيبة في المصنف. / /41- 2,88 وعبد الرزاق في المصنف. 5/ "ه1- 176/8 
ومن هذه الآثار ما أخرجه ابن أبي شيبة: قال: حدثنا هيثم عن مغيرة» عن إبراهيم. قال: (كانوا 
يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال؛ وهي له وإن لم يشترط: عيادة المريضء وأن يتبع 
الحنازة, ويشهد الجمعة...))) [(مصنف ابن أبي شيبة: ؟/ 368ل [وسعيد بن منصور في سننه كما 
في الفروع. لابن مفلح. / 7 .. وقال الشيخ زائد بن أحمد النثيري في تحقيقه لكتاب الصيام 
من شرح العمدة لابن تيمية. 5 :6١17‏ ((إسناده صحيح)). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ر حمه 
لله في كلامه على عيادة المريضء واتباع الجنازة للمعتكف: «<... فإن هذا خروج لحاجة لا تتكرر 
في الغالب. فلم يخرج به عن كونه معتكفاً كالواجبات. وذلك أن عيادة المريض من الحقوق التي 
تجب للمسلم على المسلم... وإن تعين عليه الصلاة على الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد لم يجز 
الخروج إليهاء وإن لم يمكنه فله الخروج إليهاء وكذلك يخرج لتغسيل الميت» وحمله. ودفنه إذا 
تعين عليه. وأما إذا شرط ذلك فيجوز في المنصوص المشهور...)» [كتاب الصيام من شرح 
العمدة. لابن تيمية, ؟/ .]8١09-/٠/8‏ 

١)‏ ) قال شيخ الإسلام: ((وقسموا الخروج ثلاثة أقسام)): 
القسم الأول:ما يجوز بالشرط ودونه ولا يبطل الاعتكاف.وهو الخروج لما لابد منه: من قضاء 
الحاجة.والمرض [والوضوء الواجب. والغسل الواجب خحنابة أو غيرهاء والأكل والشرب. فهذا 
جائز إن لم يمكن فعله في المسجد. فإن أمكن فعله. فلا. 
القسم الثاني: ما لايجوزاخروج إليه إلا بشرط: وهو عيادة المريضء وزيارة الوالد. واتباع 
الجنازة [وهو الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه. 
فلا بأس به]. 
القسم الثالث: ما لا يجوز الخروج إليه لا بشرط ولا بغير شرط. ومتى خرح إليه بطل اعتكافه 
[كالخروج للبيع والشراء في الأسواق. والخروج لجاع أهله. فلا يفعله لا بشرط ولا بغبر شرط]. 
[انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية. ؟"/ 8٠١‏ ومجالس شهر رمضان. لابن 
عثيمين» ص ه 5 57-17 7]. 


-١‏ يباح له الوضوء في مكان في المسجد؛ لحديث أب العالية عن 
رجل من أصحاب النبي وله قال: «حفظت لك أن رسول الله يل توضاً 
في المسجد». وهذا لفظ أحمد أما البيهقي فبلفظ: «توضاً النبي يله في 
اسح وضيوه ا خفيوا 1 

7- يتخذ خيمة صغيرة في مكانٍ في المسجدء وله النوم فيها؛ لحديث 
عائشة رضراشعهاء قالت: كان النبي يل يعتكف العشر الأواخر من 
رمضانء فكنت أضرب له خباء فيصل الصبح ثم يدخله. فاستأذنت 
حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لماء فضربت خباء» فلا رأته زينب 
بنت جحش ضربت خباءً آخر...»» وفي لفظ للبخاري: أن عائشة 
استأذنت النبي وَل «فأذن لما فضربت فيه قبة)»» فسمعت بها حفصة 
فضربت قبة» وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى )!')» وقد ثبت من 
حديث أبي سعيد ذف » أن النبي يي اعتكف العشر الأوّل من رمضان ثم 
اعتكف العشر الأوسط في قبةٍ تركية»!"). 

- لا بأس أن يلزم المعتكف مكاناً من المسجد؛ لحديث عبد الله بن عمر 
رضرالهعهها أن رسول الله يلِ:ْ «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان»». زاد 


١(‏ ) أحمدفي المسند, ©/ 514*, والبيهقى. 77/5" قال العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة: 
:5٠١ /*‏ ((أخرجه البيهقي بسند جيد. وأحمد ختصراً بسند صحيح». 
(" ) متفق عليه: البخارى. برقم **١7)او‏ »رقم 0١٠1ء‏ وتقدم تخر نجه فى اعتكاف النساء. 
سحاري.» برام بركم وعدم خر عاق 
(9') متفق عليه: البخاري, برقم 25١١5‏ ومسلم بلفظه. برقم )١1517(-1١6‏ وتقدم تخريجه في ليلة 
القدر ني السبع الأواخر. 
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مسلمء وأبو داود» وابن ماجه: «قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان 
الذي يعتكف فيه رسول الله ييه من المسجد)»!"). 

ه- محادثة الرجل أهله وزيارتهم له. وخروجه معهم يقلبهم إلى 
بيتهم عند الحاجة لذلك؛ لحديث صفية زوج النبي كلِ: أنها جاءت إلى 
رسول الله يه تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضانء فتحدّثت عنده ساعة ثم قامت تنقلبء فقام النبي يل معها 
يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أمّ سلمة مرّ رجلان من 
الآأنصار فس على رسول الله يِه فقال لما النبي كَل: «على رسلكم) إنما 
هي صفية بنت حبي»»» فقالا: سبحان الله يا رسول الله وكير عليه فقال 
النبي ول «إن الديظان ببلخ بن ايبن آدم مبلغ الدم؛ وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبك) شيئا». وف لفظ للبخاري: «إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم...». وف رواية: («(أن ذلك كان ليلة». وف رواية: 
(«(وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد»» وفي رواية: «فتحدثت عنده 
ساعة من العشاء ثم قامت...». وفي لفظ: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم». وني رواية لمسلم: «فأتيته أزوره ليلا»» وفيه: «ا رأيا 
النبي يله أسرعا»» وفي رواية لمسلم: «وإني خشيت أن يقذف في قلوبى) 


١(‏ ) متفق عليه: البخاريء برقم 6» ومسلم., برقم »١‏ وتقدم تخريجه في حكم الاعتكاف. 
وأما الزيادة» فهي في سنن أبي داودء كتاب الصوم. لاا كرا سيرم الاي 
وابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب في المعتكف يلزم مكاناً من المسجد. لف سد 
الألبان في صحبح أبي داود» 7/ 85, وفي صحيح ابن ماجه» 7/ 41. 
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شرأ». أو قال: «شيئاً»!"). 

قالالحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي الحديث من الفوائد: جواز 
اشتغال المعتكف بالأمور المماحة: من تسييع زائره. والقيام معه» والحديث 
مع غيره» وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة» وزيارة المرأة للمعتكف»)'!". 

5- يباح للمرأة المستحاضة أن تعتكف في المسجدء لحديث عائشة 
رد الششعها :أن النبى يل اعتكفت معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى 
الدمءفرٌبَّ) وضعت الطست تحتها من الدم»» وفي لفظ: «اعتكفت مع 
رسول الله ول امرأة من أزواجه. فكانت ترى الدم والصفرة والطست 
تحتها». وفي لفظ: «.. فكانت ترى الحمرة» والصفرة» فرَّبّ) وضعنا 
الطست تحتها وهى تصلى))()؛ ولكن لابد من المحافظة على نظافة 
المسجدء فتَتحَفْظ المرأةٌ الممتحاضة حتى لا تلوّث المسجد. 

- الأكل والشرب في المسجد؛ لحديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
الرفدفق قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله يِه في المسجد: الخبز 
١(‏ ) متفق عليه: البخاري, كتاب الاعتكاف. باب هل يخرج المعتكف إلى حوائجه إلى ياب المسجد؟ 

برقم .٠070‏ وباب زيارة المرأة زوجها ني اعتكافه. وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ وني 

الأطراف رقم 7151197813239١١‏ 1لاء ومسلمء كتاب السلام؛ باب بيان أنه 

يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة؛ لدفع ظن السوء. 

برقم 711/5, ورقم 711/0. 
( ) فتح الباري. لابن حجرء 5/ .78١‏ 


(©)البخاري. كتاب الحسيضء باب اعتكاف المستحاضة. برقم 5١9‏ ورقم 1٠‏ وكتاب 
الاعتكاف باب اعتكاف المستحاضة: برقم /701. 
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واللحم»!"'. وعليه أن يضع سفرة تحت الطعام؛ لئلا يلوّث المسجد. 

4- المعتكف له أن يغسل رأسه ويُرَّجُلّه. ولزوجته أن تغسل رأسه 
وتَرَجُلَه؛ لحديث عائشة رضراشعهاء قالت: «كان النبي يِه يصغي إلي رأسة 
وهو جاورا" في المسجد. جل وأنا حائض». وني لفظ للبخاري: 
«وكان يمخرج رأسه إِليّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض» , وفي 
البخاري أيضاً: «وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف وأغسله 
وأنا حائض»». وني لفظ: «أنها كانت ترجّل النبي وَلِةٌ وهي حائض وهو 
معتكف في المسجد. وهي في حجرتبها يناولها رأسه»» وني لفظٍ لمسلم 
قالت: «إِنْ كَنْتٌ لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فيا أسأل عنه إلا 
وأنا مارّة وإن كان رسول الله يك لَيُدْخل عن رأسه وهو في المسجد 
فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً». وفي لفظ له: 
«... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» (). 

الثالثذ عشر: مبطلات الاعتكاف 


١(‏ )ابن ماجه. كتاب الأطعمة, باب الأكل في المسجدء برقم 77٠١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن ابن ماج ١77/7‏ . 

( ) مجاور: معتكف. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الحيضء باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» برقم 596 
وباب مباشرة الحائضء برقم ,٠١‏ وكتاب الاعتكاف, باب الحائض ترجل رأس المعتكف. 
برقم 23078 وباب غسل المعتكف. برقم 2701١‏ وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل» 
برقم 305. ومسلمء كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
5-(/7591), ورقملا- (/791). 
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يبطل الاعتكاف بالمبطلات الآتية: 

١-الخروج‏ من المسجد لغير حاجة عمداً؛ الحديث عائشة رضراشعهاء 
عن النبي يو وفيه: «... وكان لايدخل البيت إلا لحاجة إذا كان 
معتكفاً». وف لفظ: «... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان)7) 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله: «واتفقوا على أن من خرج من معتكفه 
في المسجد لغير حاجة. ولا ضرورة» وبر أُمِرَ به ودب إليه» فإنّ اعتكافه 
قد بطل»!"؛ ولأن الخروج من غير حاجة» ولا ضرورة يفوت المكث في 
المعتكف في المسجد وهو ركن الاعتكاف/). 

؟- الجماع. ولو كان ذلك ليلا أو كان خارج المسجد؛ لقول الله 
تغال: ل( وَل مياد شِرُومُنَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ يَلْكَ حُدُودُ الله قلا 
تَقَرَبُوهَا © )»قال ابن عباس رضراشعها:«إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه 
واشستانف) 7 وفال ابن المنذر رحمه الله:«وأجمعوا على أن من جامع 


6١ 0 ١)‏ ومسلم بلفظه. برقم 2141 وتقدم تخريجه. 
فيها يباح للمعتكف. وهو الحديث السابق. 

(0 ) مراتب الإجماع لابن حزم. ص 4 /. 

(" ) انظر: المغني لابن قدامة» 5/ 41/7» والشرح الكبير والإنصاف. 1/ 519, والكاني» لابن قدامة, 
65 والفقه الميسرء لوزارة الشؤون الإسلامية» ص١177١.‏ والموسوعة الكويتية, ©/ .77١‏ 

(5 ) سورة البقرة, الآية: .١41/‏ 

(© ) ابن أبي شيبة» */ 47.» وعبد الرزاق» قال الشيخ» حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة. 
6 5"": ((بسند صحيح)). 


الاعتكاف 02 
امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه»1"). 
وكذلك إذا باشر في) مأ دول الفرج بشهوة ة فأنزل» فإن اعتكافه يبطل 
بذلك. أما إذا كانت المباشرة لغير شهوة» فلا بأس مها مثل : أن تغسل 
راسةواو ترحلة لأن النبي يَيِةِ كان يدن رأسه من عائشة وهو معتكف 
ركلف روماه أما إذا كانت المباشرة , بشهوة ولم ينزل فهي محرمة؛ لأنه 
لا يأمن الإنزال فيفسد اعتكافه؛ ولأن ما أفضى إلى الحرام كان حرام!")؛ 
لقوله تعالى: ( وَلَآَ تِبَاشِءْ وهُنَّ وَأ نتم عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ © . 
والصواب أنه لا كفارة على من جامع في الاعتكاف. أو باشر بشهوة 
فأنزلء إلا أن يكون في نهار رمضان. فعليه كفارة الجماع إذا جامع في نهار 
- الشّكر: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وإن شرب ما أسكره فسد 
١)‏ ) الإجماع. لابن المنذر. ص .2١‏ وانظر: الفروع لابن مفلح. ه/187. 
(0المغني لابن قدامة,؟/ ه/ا؟. والشرح الكبير والإنصاف.7/ 575.والفروع.0/ 2185 وقال ابن 
قدامة في المغني في المباشرة بشهوة بدون إنزال: «وإن لم ينزل لم يفسد. ومهذا قال أبو حنيفة. 
والشافعي في أحد قوليه» وقال ني الآخر: يفسد في ا حالين [أي أنزل أو لم ينزل] وهو قول مالك؛ 
لأنها مباشرة محرمة, فأفسدت الاعتكاف, كم لو أنزل. ولنا: أنها مباشرة لا تفسد صوماً ولا 
حجاًء فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغبر شهوة؛ وفارقت التي أنزل بها؛ لأنها أفسدت 
' الصوم»». [المغني لابن قدامة» 4/ 41/5 ]» وقد ذكر صاحب الإنصاف أن المباشرة بشهوة مع 
الإنزال تفسد الاعتكاف بلا نزاع إلا ما حكى الزركشي عن ابن عبدوس... احتمالاً بعدم الفساد 
مع الإنزال. [الإنصاف مع الشرح الكبير» /1/ 575]. 
(60) سورة البقرة الآية: /141. 
( ) انظر: الشرح الكبيرء /1/ “5371 والمغني» لابن قدامة. 475/5 . والفروع. . 


) 371 2ك الاعتكاف 
اعتكافه؛ لخروجه عن كونه من أهل المسجد فصار كاخارج!') منه 1 

؛- الردة عن الإسلام؛ ؛ لقول الله تعالى: (لَيْنْ أَثْرَ كْتٌ لَيَحْبَطنَّ 
عَمَذُكَ وَلَتَكُوتَنَّ مِنَ الْكَاسِرِين ) | ")؛ ولأنه خرج بالردة عن كونه من 
أهل الاعتكاف! )؛ ول من قطع الاعتكاف وهو تطوع فإنه لا يلزمه 
القضاء إذا شاء؛ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: «كل عمل لك أن 
لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تَمَضيَ إلا 
الحج والعمرة»» ول يقع الإجماع على لزوم نافلةٍ بالشروع فيها سوى 
الحج والعمرة7!» ولكن إذا اشترط عند الإحرام فقال: «لبيك اللهم 
لبيك. ا ا 

5 © © 


١(‏ )المغني, لابن قدامة» 4/7/5», والكاني» ”/ 2584 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 
// 78" . 

(؟ )ذهب الحنايلة: إلى أن السكر بالحرام مفسد للاعتكافء وعليه المالكية والشافعية إذا كان بسبب 
حرام؛ ولم يره الحنفية مفسداً إن وقع ليلاً أما إن كان في النهار فإنه يبطل الصوم فيبطل 
الاعتكاف. [الموسوعة الفقهية الكويتية, ه/ ١‏ ؟]. 

( ) سورة الزمر الآية: .5١‏ 

(4 ) قال المرداوي في الإنصاف: «لو سكر في اعتكافه فسد ولو كان ليلآء ولو شرب ول يسكرء أو 
أتى كبيرة فقال المجد: ظاهر كلام القاضي لا يفسد. واقتصر هو وصاحبا| لفروع عليه», 
[الإنصاف مع الشرح الكبير / /ا” والمغني لابن قدامة» 5/ 257 والكاني» 7/). 

(5 ) الشرح الكبير مع الإنصاف,. // 5515., والكاني» "/ /7/1. 





المبحث السابع والعشرون: فضائل وخصائص العشر الأواخرمن رمضان 

العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لما فضائلها وخصائصها 
كثيرة وعظيمة» وجليلة» ومنها ما يأتي: 

أولا: كان النبي 4 يجتهد فيها بالعمل الصالح ما لا يجتهد في 
غيرهاء فعن عائشة رضراشعهاء قالت: «كان رسول الله يله يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيره)»!"). 

وعنها رضراشعها قالت: «كان رسول الله يي إذا دخل العشر أحيى 
الليل» وأيقظ أهله. وجدَّء وشدٌّ المتزر»7". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «اختلف العلماء رحمهم الله في معنى شد 
المئزرء فقيل: هو الاجتهاد في العبادات» يقال: شددت لهذا الأمر مئزري: 
أي تشمّرت له وتفرّغتء وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال 
بالعبادات» وقوطا: «أحيا الليل» أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء 
وقوطها:«وأيقظ أهله»:أي أيقظهم للصلاة في الليل»وجد في العبادة زيادة ‏ 
على العادة» ففي هذا الحديث:أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر 
الأواخر من رمضان. واستحباب إحياء لياليه بالعبادات»وأما قول 
أصحابنا:يكره قيام الليل كله» فمعناه على الدوامءولم يقولوا بكراهة ليلة 
أو ليلتين» والعشر)7). 
(1 ) مسلم برقم 1١16‏ وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 


(5 ) متفق عليه :البخاريءبرقم 4 7١٠.ومسلمء‏ برقم ١١154‏ وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 
(9) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 8/ -1١19‏ “221 





ففي هذين الحديثين دليل على فضيلة هذه العشر المباركة؛ لأن النبي 
يد كان يجتهد فيها أكثر ما يجتهد في غيرهاء وهذا شامل للاجتهاد في جميع 
أنواع العبادة: من صلاة»وقرآن»وذكر» وصدقة.وغيرها؛و لآن النبي 5 
كان تحيي ليله بالقياموالقراءة»والذكر:بقلبه»ولسانه» وجوارحه؛لشرف 
هذه الليالي»وطلباً لليلة القدرء وظاهر الحديث أنه كان يل يجبي الليل 
كلهءنفي عبادة ربه: من الذكر.والقراءة»والصلاة»والاستعداد لذلك 
بالسحورء وغير ذلك. و بهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في حديث عائشة 
رضراشعها الآخرءقالت: «...ولا أعلم أن النبي يَلِهُ قرأ القرآن كله في ليلة. 
ولاصل ليلة إلى الصبح... »1')؛لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون 
بالقيام وغيره من أنواع العبادات.والذي نفت عائشة رضرائعها إحياء 
الليل بالقرآن فقطء والله أعلم. 

وتمايدل على فضيلة هذه العشر من هذا الحديث: أن النبي ييه كان 
يوقظ أهله فيه للصلاة» والذكرء حرصاً على اغتنام هذه الليالي المباركة» 
با هي جديرة به من العبادة؛ ولآنها فرصة العمرء وغنيمة لمن وفقه الله 
تعالى» فلا ينبغي للمؤمن أن يفوت هذه الفرصة العظيمة الثمينة على 
نفسه وأهله. فا هي إلا ليال معدودة وربم| يدرك فيها الإنسان نفحة من 
نفحات المولى فتكون سعادةٌ له في الدنيا والآخرة!". 


.,/ 45 مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» برقم‎ ) ١) 
.١1١-1715٠ ()انظر: مجالس شهر رمضان لابن عثيمين» ص‎ 





ثانيا: من خصائص وفضائل العشر الأواخر من رمضان: أن 


النبي يلرْ كان يعتكف فيها | قالت عائشة رضراشعها: «كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده»!")؛ 
ولحرصه العظيم على الخير اعتكف في العام الذي توفي فيه عشرين يوماًء 
فعن أبي هريرة # قال: «كان النبي يل يعتكف في كل رمضان عشرة أيام 
فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما»» وكذلك جاء في 
رواية لهذا الحديث أن النبي يي كان يعرض القرآن على جبريل كل عام 
مرة» فل| كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين» ولفظ هذه 
الرواية : كان يعرض' ' على النبي 3# القرآن كل عام مرة» فعرض عليه 
م اما انو الى لون الل لل سار 
فاعتكف عشرين في العام الذي قُبض فيه»!". 

جد 221ص 
زاد في العمر زاد في العمل الصالح»!"". 

ثالثاامن خصائص وفضائل العشر الأواخر:أن فيها ليلة 
القدرء التي هي خير من ألف شهرءفالعمل الصالح فيها أفضل من 
العمل في ثلاثِ وثانين سنة وأربعة أشهر»فمن خرم خير هذه الليلة فقد 
(1) متفق عليه:البخاريبرقم ٠7"‏ ؟»ومسلم بر قم 1177 ءوتقدم تخريجه في حكم الاعتكاف. 
( ) أي جبريل. 
() البخاري, برقم 45 7١‏ ورقم /499. وتقدم تخريجه. في حكم الاعتكاف. 


)5 ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 27٠45‏ وأثناء تقريره على زاد المعاد 





خرم الخير كلهءولا تحرمها إلا محروم. ومن وَفق لقيام هذه الليلة عفر له 
ما تقدم من ذثيةووهده فضائل عظيمة. 

رابعا: من فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان: أن 
النبي ي4 أْمَرَ با موي10 : «تحم وا ليلة 
القدر في العشر الأواخر من رمضان»!". 


افيا من أعظم خصائص وفضائل العشر الأواخر: أن 
الله تعالى أنزل القرآن فيها في ليلة القدر» كما قال تعالى: ( إنَا أَنْرَلناهُ في 
ْلَه الْقَدْر 6 )؛ وقال تعالى: ( إن أَنرَلْنَه في ليل مُبَارَكَةٍ © 9 


سادساً:من خصائص وفضائلٍ هذه العشر:أن الله أخفى ليلة 
القدرني هذه العشر رحمة بعباده؛ليكْثرَ عملهم في طلبها في هذه الليال 
العشرءبالصلاة.والذكرء والدعاءء فيزدادوا قرب من الله وثواباًء وأخفاها 
اختباراً لهم أيضاً لين بذلك من كان جاداً في طلبهاء حريصاً عليهاء 
تمن كان كسلان متهاوناً؛ فإِنٌ من حرص على شىءٍ جَدَّ في طلبه»وهان 
عليه التعب في سبيل الوصول إليه» والظفر بهء واللهالمستعان!) 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري. برقم *:» ومسلمء برقم 21١59‏ وتقدم تخريجه في ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان. 

(' ) سورة القدرء الآية: .١‏ 

(“ ) سورة الدخان. الآيتان: 1!-8. 


(؛ ) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص ه ه ؟ . 





المبحث الثامن والعشرون:فضائل تلاوة القرآن الكريم في رمضان وغيره وأدابها وأثرها 

القرآن أنزله الله تعالى في شهر رمضان. كا قال ككَ: ( شَهِرٌ رَمَضَانَ 
الذي نل فيه القرْآنُ هُدَى لَلنَْسِ وَيََاتٍ من الهُدَى وَالْفْركانٍ» "ا 
وكان هذا الإنزال في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كما قال 
سبحانه وتعالى: ( إِنَا رلته في ليل الْقَدْر» (". وقال 36: ( إِنَا لماه في 


َيْلَِ مَُارَكَةٍ إِنَا كُنَا مُنذِرِين 76 

ولأهمية هذا القرآن العظيم والاهتام به في رمضان وغيره؛ فقد كان 
النبي وَيْدٌ يعرضه على جبريل في كل عام مرة في شهر رمضان» وعرضه في 
العام الذي توفي فيه مرتين!'! وهذا يؤكد الأهمية العظمى بالقرآن في 
رمضان وفي غيره. وسأذكر جملا مختصرة في هذا المبحث تدل على أهمية 
هذا الكتاب المبين» وأثره على النفوس. والأرواح» على النحو الآتي: 

أولا: مفهوم القرآن العظيم: 

القرآن كلام الله: حروفه؛ ومعانيه» منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه 
يعود. وهو المعجزة العظمى. المتعبّد بتلاوته» المبدوء في المصحف بفاتحة 
الكتاب المختوم بسورة الناس» تكلم الله به» وسمعه جبريل من الله 
تعالى» وسمعه محمد رسول الله وقْوٌ من جبريل» وسمعه الصحابة من 
١(‏ ) سورة البقرة, الآية:86١.‏ 
( ) سورة القدرء الآية: .١‏ 
(0*) سورة الدخان. الآية: ". 
(5 ) البخاري, برقم /55491» ورقم /59 24 وتقدم تخريجه. 





0 يي ع 


محمد يك قال الله تعالى: ( وَإِنْهُ لتنزيل رَ الْعَالَِين *تََلٌ ادوع 
الأمين * عل كلك لِتَكُونَ من المنذرين #بلِسَانٍ عر ين )6 7" 
ثانيا: صفات القرآن الكريم: 
امس 0 


يبن تعر 


-١‏ عدر ود (تَبَارَكَ الَذِي نَيَلَ الْفُرْقَانَ عل عَبْد 3-2 كُونَ 
لِلْعَاليِنَ تَذِيرًا © (") 


؟-المعجزة العظمىء الذي تحدّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثلهأو 
بارس يرع اربسوا را ماري سور 
الإنيان بشيء من ذلك.قال الله :0 قُل لين اجتَمَعَتِ متِ الإنسٌ وَالْجِنْ 
عَلَ نيأ وأ بغ هدا لقُن لهنُونَ موضهم لِيَْضٍ 
ظَهيرًا) وقوله تعالى:( أَمْيَقُولُونَ تَقَوَلهُ بل لأيُؤْمِئُون* فَلْيَأنُوا 
حيبت كلإ كوا صايين»' ل 00 


ىقر . 


اه ل كَبُوأْبعفْر سُوَر مدل مات وَاذُوم طمن مود 
الله إن كُنتمُ صَاوقِين ) ! فعجزواءفأرخى لهم في الحبل؛ وتحدّاهم 


..196-1١917 سورة الشعراءء الآيات:‎ ) ١( 
.١ سورة الفرقان. الآية:‎ ) '( 

(" ) سورة الإسراء, الآية: /8. 

(5 ) سورة الطورء الآيتان: 7" 5 ". 


(ه6 ) سورة هود. الآية: .١‏ 





بسوزة نفل قال اللهاتمان مب يَفُونُونَ تراه قل فَأنُوابِسُور ةمُثْله 

وَادْعُوا م اطق عن مون ال إن صاوقين) 1 ْ 

وقد سمع هذا التحدّي من سمع القرآن وعرفه الخاص والعامءوم 
يتقدم أحد على أن يأني بسورة مثله من حين بعث النبي يل إلى هذا اليوم !"ا 
وإلى قيام الساعة» والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه مائة وأربع 
عشرة سورة:؛ وقد وقع التحدي بسورة واحدة» وأقصر سورة في القرآن 
سورة الكوثر». وهى بي ثلاث آيات قصارء والقرآن يزيد بالاتفاق على ستة 
آلاف آية ومات- ا أبق ومقدار سور القراز من لانت أو آي مطويلة نل 
تريب #لإهاله حكم السورة الواحدة»ويقع بذلك التحدي والإعجاز؛ 
ولمذا كان القرآن يغني عن جميع المعجزات الحسّية والمعنوية؛ لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» وإعجازه في وجوه كثيرة: الإعجاز 
البلاغي والبياني كا تقدم والإخبار عن الغيوب بأنواعهاء والإعجاز 
التشريعي» والإعجاز العلمي الحديث؛ ولهذا قال النبي يلةْ: «ما من 
الأنسياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر وإنما كان الذي 
أتيته وحياً أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»7"). 


() انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» 5/ -1/١‏ /الاء والبداية والنهاية لابن 
كثير, 5"/ 96. 

(©) متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي, برقم »45/١‏ ومسلم. 
كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كله إلى جميع الناس» برقم 167. 





ا هدى للمتقين :(الم * ذَلِكَ الْكِتَابٌ لا ر يق ب فبه هُدَى للْمُتَقِين ) "". 


ليه سر 
نآ 6ل سو ومس -2 


؛- هدى للناس جميعاً:( شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أنزل فِبهِ الْقَرْآنُ هُدَى لَلنَاسِ 
وَبينَاتِ مّنَ الْهُدَى وَالْفْرْقَانٍ » ("). 

- يدي للقي هي أقوم: (إِنَهَذَا راق ندى لي مي لوا ار 
الْمُؤْمِنِينَ الْذِينَ َيَعْمنُونَ الصَّايَاتٍ أن له جرًا كَبيرًا # وأن 
الِينَلأمُْمنُونَ بالآحرَوَعَْْنا لَهُمْ عدب أي 7" 

1 - روح وحياة: (وكليك ا 
الْكِنَاتُ وَلاالإِيَانَ © ) 

-١‏ نور: 1111 (وَلكِن جعَل نوا مهي بو مَنْ اين 

عَِادِن6 0 0 28 نر -- 


و 
و 


مِنَا*فَأَما لَّذِينَ موا بالله وَاعْتَصَمُو 0 تمَبْدْخِلهم فير عم بيد وك 


تم هراط مُسِي) 7 
- فرقان:9تَبَارَكَ الْذِي تَزَلَ الْفرْكَانَ عَل عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَاِنَتَذِيرَ) " 
اب اي 000 


.7 - ١ سورة البقرة, الآية:‎ ) ١( 

(0 ) سورة البقرق الآية: .1١/6‏ 

(") سورة الإسراء. الآيتان: 9- .٠١‏ 
(؛ ) سورة الشورى. الآية: 687. 

(5 ) سورة الشورى. الآية: 8'7. 

(” ) سورة النساء الآيتان: ١7/8 - ١1/5‏ . 
(0) سورة الفرقان. الآية: .١‏ 





جَاءنَكم مو دمن رَبك وَشِفَاءلَ)ني الصَدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَة 
مؤي )6 0 0 ( ليزوا و قء ورغلؤموة 
وَلأَمَزِيدٌ الظَلِينَ َلأَحَسَارًا » 27, ( قُلْ هُوَ وَلِنَّذِينَ آمَنُواهُدٌّى 
شف َنذِنَ يت في ين وف وَهُوَ علي حت َلك 
يُنَادَوْنَ من مَكَانٍ بَعِيد ) 7"". 

-٠١‏ القرآن تبيانٌ لكل شيء: ( وَتَرَلَْا عَلَْكَ كناب بهن َكَل نَيْء 
وَهُدٌّى وَرَحْمَة وَيُشرَى لِلْمْسْلِمِين © 9). 

-١١‏ لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه:(وَإنهَُكتَابٌ عَزِيز * لا 
أت الْبَاطِلَ من بودن حَلفِتَِلُ من حكِيم حييد ) 0 

7 تكقل الله بحفظه: (إِنَائَحنُ تََّلنَا الذّكْرَ وَإِنَالَهُ لَحَافِظُون » 7 

١‏ كنات راشع نبين لذ ادك لز الل ترق وينات تين اندي 
به لله من انبَعَ ِضْوَانَُ سْبْلَ السّلم رجهم م من الظناتٍ إِلَ المُوٍ 
بِإِذْنه ديدم إِلَ صِرَاطٍ مسقم © 7". 

4 أَحْكِمَت آياته' (الر كِنَاتٌ أُحيعث آباث ف ُصْلَتْ ون لد + 


١(‏ ) سورة يونس.ء الآية: /اه. 
(' ) سورة الإسراء, الآية: 7/ 
() سورة فصلت. الآية: 

(5 ) سورة النحلء الآية: 9 

(5 ) سورة فصلت». 00 
(” ) سورة الححر. الآية: 9. 
(/0) سورة المائدة, الآية: .١5‏ 





حَبير » 0" 
5 > فى ا ل 2 0ه سر و مسي 2 
6- فصلت آباته: ( كِتاب فصلت ايان قرا انأ َي لقو يَلَمُون # يَشِرًَا وَنذِيرًا 
أَعْرَض أكْترُهُمْ فَّهُمْ لأَيسْمَعُو ن76). 
تزكر كن خش : (مَا أَنَرَلَْا عََيْكَ الْمْرْآنَ لِتَشْقَى * إلا تَذْكِرَة أن 
يخْنّى * تنزيلاً تن حَلَقٌ الأَرْض وَالسَّمَوَاتٍِ الْغْل » (. 
١‏ ماتَتَرّلت به الشياطين:(و الت ب الشناطين # وما يبي لهم 
وَمَا يَسْتَطِيعون * إِنجُمْ عَن عر: السَّه لمَعْرُولُون) 7 
- بات بيَاتٌ في صدور أهل العلم ويل هو آَاثٌ بيَاتٌ فى صُدُور 
ان أونُوا هلم 0. 
١4‏ - ذْكُرٌ وقرآنٌ مبين: ( إن هُوَ إلا ذِكْرٌ وَفَرْآنٌ مين # لِيُنَذِرَ من كَانَ حب 
وس جو ين الْعَوْلُ عَلَ الكَافِرين © . 
ا ( الله تَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَايًا مُتَشَاء 
مِْهُ جُلُودُ الَّذِينَ حُسَوْنَ رََمُمْ نه تلن جُلودْهُمْ و و ذكْر الله 
ذَلِكَ هُدَى الله يمْدِي به مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِل الله قا لَه مِنْ هَاد 1 


2 


16 
0 


_ 


.١ سورة هود الآية:‎ ) ١( 

(' ) فصلت. الآيات: 7 - 5 . 

(0) سورة طه. الآيات: 7 - 5 . 

(: ) سورة الشعراء, الآيات: .75١7-7١9‏ 
(5 ) سورة العنكبوت. الآية: 59. 

(" ) سورة يس. الآيتان: ١-59‏ /. 

(0 ) سورة الزمرء الآية: “77 . 





007 ) عل حكيم ون تاب ناا كي‎ - ١ 

5- بصائرٌ للناس:(هَدًا بَصَائرٌِنَاسٍ وَهُدّى وَرَحْمَة لَقَوْم يُوقُِون) ("). 

"- قرآنٌ مجيدٌ: ( وَالْقَرْآنِ الْمجيد © 9!. 

114 - ف رآدٌ كريمٌ(إنهُتُْآنُ كريم*في كِتَابٍ مَكْنُون * لأيَمحْه إلا 
الْمُطَهرُون #تنزيل مّن رب العَامين 6 ©). 

1 - لو أنزله الله على الجبال لخشعت» وتصدّعت من خشيته تعالى: (لو 
ناهذا الَرْآنَ عل جل را نَهُ حَاشِعا مُتَصَدَعَا مّنْ حَشْيّة الله 
وَتَلّكَ الأَمْتَالٌ ؟ هِْهالِلنَّسٍ لَعلَّهُيتَفَكَرُون » 0 

1 - مدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم؛ ومصدّقٌ لما بين يديه: ( قَالُوَايَا 
ننجت كان ب وسى مُصدَها د يدي 
إلى الَحَقٌّ وَإِلَ طريق مُسْتَقِيم © (2. 

- مهدي إلى ال شد 9إِنَ ير انا عَجَبَا*مبْدِي إِلَ ارش فَآمَنا ب ". 


2 2 عه 


0 في لوح حفوظ بل هوَ ان تيد * في لوْح تَدُوط)' 
04 القرآن وصيّة رسول الله ك3 فقد أوصى به في عدة أحاديث منها 


.5 سورة الزخرفء الآية:‎ ) ١( 

( ) سورة الحائثية, الآية: .٠١‏ 

() سورة قء الآية: 7. 

(5 ) سورة الواقعة. الآيات: لالا- .8٠١‏ 
(5 ) سورة الحشرء الآية: الحشر: .7١‏ 
(" ) سورة الأحقاف. الآبة: ."٠‏ 

(0) سورة الحن. الآيتان: .7-١‏ 

(6 ) سورة البروجء الآيتان: ١‏ 51- 717. 





الأحاديث الآتية: 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن أبي أوفى »فقد سَئل: هل أوصى 
رسول لله يقال :«أوصى بكتاب الله يق »1') 
والمراد بالوصية بكتاب الله:حفظه حِسَّأ ومعنىٌ» فيكرم» ويُصان»ويتبع 
مافيه فَيُعمل بأوامره»ويجتنب نواهيه» ويدوام على تلاوته؛ وتعلّمه. 
وتعليهةة وابخو لف 


الحديث الثاني :حديث جابرق في صفة حجة النبي يه وفيه أن النبي 
يه قال في خطبته في عرفات:. .وقد تركت فيكم ما لن تضلُوا بعده إن 
اعتصمتم به:كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟) قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت.وأديت ونصحتءفقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء ويتكتها إلى الناس:«اللهم اشهد. اللهم اشهداللهم اشهد...1" 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس رضراعها :أن رسول الله وَِدٌ خطب 
الناس في حجة الوداع فقال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم؛ ولكن 
رضي أن يُطاع فيه| سوى ذلك ما تحاقرون من أعمالكم فاحذرواء إني قاد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: : كتاب الله وسنة نبيه. أ 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري. كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم 2775٠‏ ومسلمء كتاب الوصية. 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه؛ برقم 1175 ١‏ . 

( ) فتح الباري. لابن حجر 9//ا". 

(") مسلم, كتاب الحجء باب حجة النبي كل برقم 1114. 

(4 )الحاكم. 98/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 





الحديث الرابع: حديث زيد بن أرقم #ه أن النبي وَل قال لهم في غدير 
خم [بين مكة والمدينة]!"» وفيه: «... وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب 
الله فيه الهدى والنور [هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى. ومن تركه 
كان على الضلالة] فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»» فحث على كتاب 


لوو عسةافنة.. "(١‏ 
ور : مك. .. َ 


الحديث الخامس: حديث أبي ذر كه » قال: قلت: يا رسول الله 
أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كلّه». (قلت: يا 
رسول الله زدني» قال: «عليك بتلاوة القرآن وذكر الله؛ فإنه نور لك 
في الأرض وذخرٌ لك في السماء )7 . 

فقد جاءت هذه الأحاديث تدل على أن رسول الله ويةٌ أوصى 
بكتاب الله تعالى في عدَّةٍ مواقف: في خطبة عرفات» وفي خطبة أيام 
منى» وفي خطبته في غدير خم بين مكة والمدينة» وعند موته وقد وهذا 
يدل على أهمية كتاب الله وَبَك. 


- والقرآن العظيم: من ابتغى الشُدى من غيره أَضِلَّه الله» وهو حبل الله 


«١‏ وني الأحاديث الصحيحة. برقم 1/ا4. ظ 

١(‏ )اسم لفيضة على ثلاثة أميال من الجمحفة» غدير يقال له: غدير خم. [شرح النووي على صحيح 
مسلم]. 

(؟ ) مسلمء كتاب فضائل الصحابة ض#؛ . باب من فضائل علي بن أبي طالب © , برقم 4٠8‏ 7. 

() ابن حبان في صحيحه مطولاًء برقم 085١‏ 1/4/7 وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب 

والترهيب» 255/7 برقم 1177. 





المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيمءو 
الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا تدشعب معه 
الآراء» ولا يشبع منه العلماء» ولا يملّه الأتقياء» ولا يخلق على كثرة 
الرد» ولا تنقضي عجائبه؛ من عَلِمٍ علمه سبق ومن قال به صدق؛ 
مو عات يد دزا سوسا ارو 
صراط مستقيو (') 
ثالثا:تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع: 
النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كم جاء في القرآن الكريم 
القرآن العظيم مُؤئّر في القلوب والنفوس والأرواح؛ لأنه كلام 
العليم الخبير بها يصلح هذه القلوب والنفوس في الدنيا والآخرة» ومن 
ا 
ثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقولء قال الله تعاِىى: 
٠‏ (وإكاسيثوأماأزل ل ولق ى بهم تقيض ون افع م 
عَرَفُوا مِنَ الحَقٌّ , ُوُونَ رآ كبام الاين 6 9" 
- الذين أوتوا العلم من قبله يترون به قل الله تعالى: ( قل آمئواً ب 
َو لا ُؤْمِنوا إن الَّذِينَ وو الم من قبل ذل عَلَيْهمْ يِرُونَ 


ذه سس را هلر يخا سر 


لِلأَدمَان مَحَدًا * وي يَقَُولُونَ سبْحَانَ رَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَينَا لفحو لا #6 


م 


١(‏ ) انظر: الترمذيء برقم 31407» وكل ما جاء ني هذه الصفات فمعناه صحيح حتى ولو ل يأتِ ني 
حديث,. لكن المعنى تدل عليه عموم الأدلة من الكتاب والسنة. 
ف ) سورة المائدة» الآية: الى 





كرون لِلأَذقَانِ يَبَكُونَ وَيَرِيدُهُمْ حُشُوعًا » (". 


ا ا 0 
لكا قال تعال :( أَوْليِكَ الّذِينَ نعم لله عَلَيّهم مّنَ التَيينَ من ذَرَية 
اماد ا م ل 
وَاجْمبيَْا إذا تيل عَلَيْهِمْ يات ت الرَّحْمَّن خَرٌوا سَحَدًا وَبِكِيًا © (") 

:- من علامات الإيمان النادر بالقرآن وزيادة انان قال تعالى: ١ن‏ 
اننإ دك اله جلت فليم وا سن آيَانَهُ 
ر رَادثُْمْ إَِأنا وَعَلَ رَيَهمْ يَتَوَكَلُون ) (" 

ه- المؤمنون الصادقون في إيهامهم, الخائفون من ربهم؛ تقشَوِرٌ جلودهم 
عند قراءة القعرآنء قال سبحانه: ( الله تَزَلَ أَحسَنَ سن الْحَدِيث كِتَابًا 

شاي معان تَْشَورٌ نه جُلُودُ الِنَ بْشَوَْ ربجم ذَمَلينُ لوم 
0 مم إل ذكر الله ذَلِكَ هُدَى الله يبِدِي به مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِل الله 
َلك : قاد »0 ْ 

- الصادقون مع الله تخشع قلوبهم لذكر الله. قال يك: ( أَدَيأَنِ لِلّذِينَ 
موا أن تَنْمَعَ قُُويهُمْ لذِكْرٍالله له وما نَرَلَ مِنَ الحَقٌ وَلايَحُونُوا 
كاَِ أووا اتات من قبل َال َنِم امد قسن ا 

(1 ) سورة الإسراءء الآيات: /101- .1١4‏ 

(' ) سورة مريم. الآية: /0. 

(0 ) سورة الأنفال» الآيتان: !- ". 

(؛ ) سورة الزمرء الآية: 77. 





وى سس 22 .ى 


وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ قَاقون ) () . فعن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه 
أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله 
2( 


بها إلا أربع سنين 
النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كا جاء ذلك في سنة 
النبي كد: 
وجاءت الأحاديث تدل على خشوع النبي يلك وتأة ه بقراءة القرآن 
الكريم ومن ذلك: 
١-أمر‏ النبي وَلِهِ أن يقرأ عليه القرآن فبكىءفعن عبد الله بن مسعود ضيه 
قال:قال لي رسول الله يي «اقرأ عل القرآن».قال:فقلت:يا رسول الله 
أأق رأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري»». 
وفي لفظ للبخاري: «فإني أحب أن أسمعه من غيري»» فقرأت عليه 
النساء حتى إذا بلغت: ( تَكَيْفَ دا جمِْنَا من كُلَّ أمَةِ بهد وَجِئْنا بك 
عَلَ مَؤُلاء شَهِيدًا » ", وفي لفظ للبخاري: «فقال حسبك الآن»: 
فرفعت رأسي» أو غمزني رجلٌ فرفعت رأسي» فرأيت دموعه تسيل». 
وف لفظ للبخاري: «فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»!؟). 


.١5 سورةالحديد. الآية:‎ ) ١( 

(' ) ابن ماجه. كتاب الزهد, باب الحزن والبكاء» برقم 4197» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجى */59". 

(6) سورة النساء الآية: .5١‏ 

(؛ ) متفق عليه: البخاريء كتاب التفسيرء باب ( فَكَيْفَ ذا جنا من كُلّ أمَةِ بشَهِيدٍ وَجِْنَا بك عَلَ 





١-وعن‏ أنس بن مالك :أن رسول الله ييه قال لأيّ بن كعب: «إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك». قال: آلله ساني لك؟ قال: «الله سَّاك لي». 
قال فجعل أي يببكي»؛ وفي رواية: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: ( 1 
يكن الَّذِينَ كَفَرّوا © !' قال: وسَّاني لك؟ قال: «نعم) قال: فبكى(). 

وعن عائشة رضراففعها في حديث طويل ذكرت فيه صلاة النبي و 
بالليل وأنه بكى مراتءقالت:«فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فل) رآه 
يبكيءقال:يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟قال:«أفلا أكون عبداً شكوراً؛لقد نزلت عل الليلة آية ويل 
لمن قرأها وم يتفكر فيها ( إِنَفي حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ... 76" 
الآية كلها!"). 


مَؤُلاء شَهِيدًا) برقم 4087» وكتاب فضائل القرآن» باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. 
برقم 44 250 وباب قول المقرئ للقارئ: حسبكء برقم .506٠‏ وباب البكاء عند قراءة القرآن» 
برقم هه50. ورقم”0505., مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استاع القرآن» وطلب 
القراءة من حافظه للاستماعء والبكاء عند القراءة والتدبر» برقم .6٠١‏ 

.١ سورة البينة» الآية:‎ ) ١( 

١(‏ ) مسلمءكتاب صلاة المسافرين»باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والَذَاق فيه وإن كان 
القارئ أفضل من المقروء عليه برقم 565 17-(1/44) و45 1-(119). 

(") سورة آل عمران. الآية .19٠‏ 

(4 ) ابن حبان في صحيحه. برقم .57١‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: 
((إسناده صحيح على شرط مسلم»»» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ": 
((وهذا | سناد جيد)). 





الوشي عيه الاين عبرو ردوايبا! انالبي تادر 30410 
0 


إبراهيم: ارب تجن أضْدَلْنَ كَثيرًا مّنَ اناس فَمَن تَِعَني فَإِنَهُ مني) ("" 


حفر م 


سر 


الآية» وقال عيسى اكنة: (إن تُعَذَبمْ فيكم عِبَادك ون تَْفِْ 
فإِنَكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم »7 الآية. فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي 
أمتي», وبكى فقال الله كَ: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم 
فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل اك فسأله. فأخيره رسول الله يِل بما 
قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك»7" 

7 أبي ذر ض: , قال: قام النبي كَل بآية حتى أصبح يردّدهاء والارة: _ 

َعَدَيمُم و فَإِتَُمْ عِبَادْكَ ون تَغْفِرْ لَهُمْ مَإِنّكَ نت الْعَزيرٌ الحكيم) 09 

يدوي ووو ا 
ولكن كانت تدمع عيناه حتى #هملان» ويسمع لصدره أزيزء وكان 
بكاؤه: تارة رحمة للميت» وتارة خوفاً عل أمَّتهِ وشفقة عليهاء وتارة 
خشية لله تعالى» وتارة عند ساع القرآن. وهو بكاءٌ اشتياق ومحبة 

." سورة إبراهيم, الآية:‎ ) ١( 

(" ) سورة المائدة» الآبية: .١١4‏ 

() مسلم كتاب الإيهان» باب دعاء النبي و لأمته. وبكائه شفقة شفقة عليهمء برقم ؟١‏ ”7 

(؟ ) سورةالمائدة, الآية: .١١4‏ 

(ه ) أخرجه: النسائي. كتاب الافتتاح. باب ترديد الآية, برقم 0٠‏ ءوابن ماحه. كتاب إقامة 
الصلواتء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» برقم ده *ل وأحمد 5 وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة» /١‏ 47 7ء وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 5٠١ /١‏ . 





النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح 
الوا ااا 
طن فق بلع ملالا ياي ءاوه 
أمْ حَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بل لأَيُوقنُون * أَمْ عِندَهُمْ خَرَا ئِنُ رَيكَ أَمْ 
هم الْمُصَيْطِرٌون © !'' كاد قلبي أن يطير [وذلك] أول ما وقر الإيهان في 
قلبي» ().وهذا من أعظم البراهين على تأثير القرآن في القلوب. 
ا-ذكِر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه أنه صلى بالجماعة صلاة 
الصبحء فقرأسورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. 
وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاء. فيدل على تكريره منه» وفي رواية 
أنه بكى حتى سمع بكاؤه من وراء الصفوف/". 


. 8" زاد المعاد لابن القيم»‎ ) ١( 


(' ) وانظر المواضيع التي بكى فيها رسول الله يلع في كتاب رحمة للعالمين للمؤلف» ص87- 97, 
لسو ا 

() سورة الطورء الأيات: ه87 /ا". 

(4: ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» سورة الطورء بابٌ: حدثنا عبد الله بن يوسفء برقم 
4 ؛ وما بين المعقوفين من الطرف رقم 4077 من كتاب المغازي. وأخرجه مسلم, بنحوه. 
كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح. برقم 4517 . 

(5 ) ذكره النووي في التبيان في آداب حملة القرآن» ص 59 . 






6 فضائل تلاوة القرآن الكريم فى رمضان آدابها وأثرها 
؟- وذْكِر أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق 5ه فجعلوا 
يقرؤون القرآن ويبكون فقال أبو بكر الصديق #ك: «هكذا كنا»(". 

4- وذْكِرٌ عن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراكه(") 

البالي من الدموع!". 

والذي جعل النبي يلو يببكي من خشية الله تعالى»ءهو علمه بالله تعالى» 
وأسمائه»وصفاته.وعظمته»وعلمه بم أخير الله به من أمور الآخرة؛وهذا 
كان أبوهريرة # يقول:قال رسول الله و:«لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كشيرا)»»وفي لفظ:قال:قال أبو القاسم ل 
«والذي نفس بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا»!"". 

وعن أنس #ه قال: قال النبي وَلِِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثير)0. 


. المرجع السابق. ص19‎ ) 1١ 

20" ) الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم. [التبيان للنووي»ء ص58 ١‏ ]. 

(") ذكره الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن»ء ص9". 

50 ) البخاري. كتاب الرقاق» باب قوله ووّ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». 
برقم 06 . 

(5 ) متفق عليه: البخاري. كتاب الرقاق» باب قول النبي يٌ: «لو تعلمون ما أعلم. 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»» برقم 14/8». وأطرافه ني البخاري. *947 ذكرت هناك 
ومسلم كتاب الفضائلء باب توقيره. وه وترك إكثار سؤاله عم لاا ضرورة إليه. 
برقم 11١10107‏ . 





وعن أبي ذر #ك في حديث طويل عن النبي وله وفيه قوله وليّ: «... 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأءوما تلذذتم 
بالنساء على الفرشات, ولخ رجتم إلى الصَّعُداتٍ تجأرون إلى الله...16". 
به عن الدار الآخرة جعلهم يخشون الله تعالى ويتأثرون بكلامه وَبِك. 

رابعا: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح: 

لاشك أن تدبّر القرآن الكريم هو العلاج الأعظم للقلوب. 

والحث على التدبر جاء على أنواع: 

النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: 

- سْ ع سم له ل الى سم سر رت اه سس ا سس 6 1 5 
-١‏ قال الله تعالى: ( أَقَلا يَتَدَيّرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَبْر الله 

لَوَجَدُوا فيه اختِلافًا كَئِيرًا 6( فقد أمر الله تعالى بتدبر كتابه» وهو 

التأمّل في معانيه» وتحديد الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه ولوازم 
ذلك؛ فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل 
خير» وتّستخرج كل العلوم؛ وبه يزداد الإيمان في القلب» وترسخ 
اتعجرة فاته بع قدبالرس السوة وماله مو ضفات الكال وهاه 
عنه من صفات النقص. ويُعرّف الطريق الموصل إليه» وصفة أهلهاء 
١(‏ )ابن ماجهء كتاب الزهد, باب الحزن والبكاء؛ برقم »414٠‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن 


ماجه. 7/ 7*58؛ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 10/77 . 
(" ) سورة النساى الآية: 7/. 





والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وماهم عند وجود 
أسباب العقابس. وكل]اازداد العبد تأملاً فيه ازداد: علا وعملاٌ 
)0( 


وبصيرة 
١‏ أ 6 م ل 5 2 
-١‏ قال الله تعالى: ( كِتَاب أَنرَلْمَاه إليْكَ مُبَارَك يدير وا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَرَ أَوْلُوا 
/ ه: 

الألبّاب »7'. فهذا الكتاب فيه خيرٌ كثيٌ؛ وعِلّم غزير» فيه كل هدى 
من ضلالة» وشفاء من كل داء» ونور يستضاء به في الظلمات» وكل 
حكم يحتاج إليه المكلّفون. وهذا كله من بركته والحكمة من إنزاله؛ 
ليكلمر الناس أناقة وي هذه الآية:الحث على تذبر القرآن»وأنه من 
النق 1 

؟- قال الله تعالى :(أَقَاَيَتَدَيّرُونَ الْفَرْآنَ آَم عَلَ قُنُوب أَقْفَانُهَا » 20 فَهلاً 
يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حق التأمّل؛ فإنهم لو 
تدبروه لدلهم على كل خير ولحذرهم من كل شرء ولملاً قلوبهم من 

5 ع 2 _- ض ع 0. 6 مس 

والمواهب الغالية... ( أمْ عَلَ قلُوب أَقَْالهًا » أي قد أَغْلِقَ على ما 

( ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص .١19١ - ١89‏ 

(0 ) سورة ص ءالآية: 9١؟.‏ 


(0) تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص ١5١و‏ ص١١‏ /. 
50 ) سورة محمد الآية: 51-65. 





فيها من الشر وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا» هذا هو الواقع... !". 

النوع الثاني: حض النبي كله على تدبر القرآن: 

مائبت عن النبي يَلِةِ من ترغيب في القرآن. وبيان فضائله» وبيان 
فضائل حافظ القرآن» يستفاد منه الحث على تدبر القرآن. وقد جاء تدبر 
القرآن من فعله ل أيضاً في أحاديث كثيرة ومنها: 


-١‏ حديث حذيفة ف قال: صليت مع النبي وه ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى يصلي» فقلت: يُصلٍ بها في 
ركعة» فمضّى» فقلت: يركع مهاءثم افتتح النساء فق رأهاءثم افتتح آل 
عمران فقرأهاءيقرأ مترسّلاًإذا مرّ بآية تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤالٍ 
ألو نانم قدا ذ دز ذيي 1 

١-حديث‏ عوف بن مالك #ه»قال:قمت مع رسول الله كيك ليلة فقرأ 
سورة البقرة: لا يَمْرٌ بآية رحمة إلا وقف فسألءولا يمر بآية عذاب 
إلاوقف وتعوذ...)(). 

*'- عبن أبي جحيفة #ه» قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت قال: 
«قد شيّبتني هود وأخواتها»!' وعن ابن عباس رضراشعهها قال: قال 


( )انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص /8/. 

(0 ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم 7/ا/1. 

(9) أبو داود.كتاب الصلاة»باب مايقول الرجل ني ركوعه وسجوده.برقم “/81, واللفظ له. 
والنسائي.كتاب التطبيق»باب نوع آخر من الذكر في الركوع»برقم 44 ٠١‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح أبي داود»١/‏ 40 7 »وني صحيح النسائي» /١‏ 47 . 

(؛ ) الترمذيء ني مختصر الشمائل المحمدية» برقم ه '» وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص " 4 . 





أبو بكر :يا رسول الله قد شبت قال: «شيّبتنى: هود. والواقعة. 
والمرسللات» وعم يتساءلون. وإذا الشمس كوّرت)1'). 
وهذا يدل على كال تدبره وله للقرآن حق التدبر. 


النوع الثالث: حث الصحابة # على تدبر القرآن: 

١-قال‏ أمير المؤمنين عثمان #: «لو طَهرَتَ قلوبكم ما شبعتم من كلام 
ربكم)!". 

؟- وقال عبد الله بن مسعود ذه:«من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله)7". 

"-وقال خبّاب بن الأرتٌ فه:«تقرّبُ إلى الله ما استطعت واعلم أنك 
لن تتقرب بشىء أحبٌ إليه من كلامه)»!2). 

4-وقال عبد الله بن مسعود #ك: «من أراد العلم» فليقراً القرآن؛ فإن فيه 
علم الأولين والآخرين)»7). 

ه-وقال الحسن بن علي رضراشعها: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من رمهمء فكانوا يتدبّرونها بالليل» ويتفقدونها في النهار)!"). 

. 5 ٠ الترمذي» في مختصر الشمائل المحمدية, برقم 4 وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص‎ ) ١( 

(" ) رواه الإمام أحمد ني زوائد الزهد. ص8؟7١.‏ 

()رواه الطبراني في المعجم الكبيرءبرقم قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١/‏ 6 «(رجاله ثقات)). 

2 ) رواه الحاكم» وصححه ووافقه الذهبي. 12 


(5) مصنف بن أبي شيبة /٠‏ 5,» والمعجم الكبير للطبراني» 9/ 5., وشعب الإيان للبيهقى. 
ب الفضسة 


(6 التبيان للنووي.» ص 7/8. 





1100000 201ص 
دليل على محبته للمتكلّم به سبحانه؛ ولمذا قال أبو عبيد رحمه الله:««لا 
يسأل عبد نفسه إلا بالقرآن» فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله 
وازسيو ل 

وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الحث على تدبر القرآن العظيم» 
ومن أبرز من حث على ذلك من الأثمة ابن القيم رحمه الله في كتبه» فقد 
ذكر رحمه الله: أن تدبر القرآن مع الخشوع عند قراءته هو المقصود 
والمطلوبء فبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب. قال رحمه الله: «إذا 
أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته» وسماعه. وألق سمعك. 
واخضر حضور من يخاطبه به من تكلم به منه إليه. فتمام التأثير موقوف 
على : مؤثر مقتض» » ومحل قابلٍ» وشرطٍ لحصول الآثر ؛ وانتفاء المانع الذي 
يمنع منهء وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: (إنَّفٍ ذَلِكَ لَذِكْرَى لْن كَانَ 
له كَلْبٌّ أو ألْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيد ."١6‏ 

فقوله: ( إِنَّفٍ ذَيِكَ لَذِكْرَى » إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى 
ها هناء وهذا هو المؤثر. 


وقوله: لين كَانَ لَه قَلبٌّ 4 القلب الحي, وهذا هو المحل القابل»كم) قال 


.١965 مسند ابن الجعد, برقم‎ )١( 
سورة ق. الآية: لا".‎ ) 0( 


لله تعالى: ( لِيُنذِرَمَن كَانَ حي 4 ). وقوله تعالى: (أَوْ ألْقَى السَّمْعَ » أي 
وجّه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. وهذا شرط التأثر بالكلام. 





وقوله تعالى: (وَهُوّ شَهيد » أي شاهد القلب حاضر غير غائب؛ 
واستمع كتاب الله.وشاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساوءوهذا إشارة 
إلى المانع من حصول التأثيرء وهو سهو القلب وغيبته عم| يقال له والنظر 
فيه» وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر:وهو القرآن.والمحل القابل:وهو القلب الحي. 
ووجد الشرط:وهو الإصغاءءوانتفى المانع: وهو اشتغال القلب وذهوله 
عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر» وهو: 
الانتفاع» والتذكر/"). 

فلا بد من تدبر القرآن.وتعقله»والتفكر في معانيه وقد أمر الله بذلك. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «القرآن حياة القلوب. وشفاء لما في 
الصدور... فبا الجملة فلااشيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر, 
والتفكر... وهذا الذي يورث المحبة. والشوق. والخنوف. والرجاء. 
والإنابة» والتوكلء والرضاء والتفويض. والشكر. والصيرء وسائر 
الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات 
والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة 
١(‏ ) سورة يس. الآية: .,/١‏ 


(' ) انظر: الفوائد لابن القيم. صه. ص". ص1565١»‏ وانظر: فوائد في تدبر القرآن, في تفسير 
السعدي. 7/ .,١ /7/31١7‏ 





القرآن بالتدبر لاشتغلوا مها عن كل ما سواها». فإن العبد إذا قرأه بالتدبر 

حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة» ولو ليلة. 

فقراءة آبة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمةٍ بغير تدبر وتفهم, وأنفع 

للقلبء وأدعى إلى حصول الإيوان» وذوق حلاوة الإيمان والقرآن» وهذه 

كانت عادة السلف يردّد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد تقدم أنه ثبت عن 

النبي يق أنه قام بآية يُردَّدُها إلى الصباح وهي قوله تعالى: ( إن تُعَذَيْجُم 
بادك ون تَغْفِرْ لهُمْفَِنّكَ أَنتَ الْمزِيرُ الْحَكِيم ) (. 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن: أن أعل العلم عم الثين يعون 
بالقتراةةفقال تعاق :2 وَبَلّكَالأمتال د نَضْرِيا ناس وَمَايَعْقِلُهَا إلا 
الْمَالْمُونَ ) 7 وفي القرآن الكريم بضعة وأربعون مثلاً "وقد كان 
بعض السلف الصالحءوهو عمرو بن مرة:إذا مرِّ مَل من أمثال القرآن وم 
يفهمه يبكي ويقول:«لست من العالمين»!'!»ولابد لمن تدبر القرآن أن 
يجاهد بقلبه وفكره؛لينال هذا العلم العظيم»وقد قال يحبى بن أب كثير:«لا 
ينال العلم براحة الجسم)) 7 .ولا ينال العلم إلا ببجر اللذات وتطليق 


(1 ) انظر: مفتاح دار السعادة» /١‏ ٠ه-‏ 5هه والآية من سورة المائدة» آية: .١ ١/4‏ 

(0 ) سورة العنكبوت. الآية: 57 . 

() أعلام الموقعين» لابن القيم» 1١١-١7 /١‏ جمع رحمه الله جميع الأمثال ني القرآن هناك 
وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» 7/١‏ 75؟. ظ 

(؛ ) مفتاح دار السعادة, لابن القيم. 7/1١‏ 75؟. 


(5 ) صحيح مسلم, برقم ه/1١1-(؟111)..‏ 





الراحة»ولا ينال درجة وراثة النبوة مع الراحة!"!» ولا شك أن التأمل في 
القرآن هو:تحديد ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تبصرهء وتعقله. 
ايا ا 00 : (كِتات 
ند ْنَا إِلَيِكَ مُبَارَكَ ليد روا أبانه يدك أَؤُواالآباب»' ''»وقال تعالى: 
(إِنَا جَعَلْهُ آنا عَرَبيًا لَه تتقلون 76 


وينبغى للإنسان أن يبتعد عن مفسدات القلب الخمسة التى تحول 
بينه وبين التدبرء وتحول بينه وبين كل خيرء وهي: التمني» وخلطة 
الناس» والتعلق بغير الله تعالى» وكثرة الطعام أو المحرمات» وكثرة النوم؛ 
فإنها مفسدات للقلوب؛) 
والتدبر للقرآن والعمل به هو المقصود من إنزاله. 
ولهذاقيل: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: 
وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجره خمسة أنواع: 
النوع الأول: هجر ساعه والإيمان به والإصغاء إليه. 
١(‏ ) ابن القيم» في مفتاح دار السعادة» /١‏ 545 . 
(' ) سورة صء الآية: 9؟. 
() سورة الزخرفء الآية: ". 


(؟ ) انظر: مدارج السالكين لابن القيمء 15406١ /١‏ -5094. 
(ه ) مفتاح دار السعادة. لابن القيم» ١/ةغ.‏ 





النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه 
وآمن به. 


النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. 

النوع الرابع: هجر تدبره وتفهّمهء ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض 
القلوب» والأجساد. موكل علا نال فى قوله تان :لآ وقال ال ول ب 


دم راه بو 


رب إِنَّ قَؤْمِي اكََذُوا هَذًا الْقُرْآنَ مَهُجُورًا 4 )؛ وإن كان بعض الجر 
أهون من بعض'(). 

خامساً: فضل تلاوة القرآن اللفظية: 

تلاوة كتاب الله تعاللى على نوعين: 

تلاوة حكمية: وهي تصديق أخباره» وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه» وهي العمل بالقرآن7") 

وتلاوة لفظية: وهي قراءته»وجاء في فضل هذا النوع فضائل كثيرة» منها: 
5- و ايرث نأف به 

ب هَذِو الْبَلْدَةِ الَذِمِ ي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلْ َيْءِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 


."١ سورة الفرقان. الآية:‎ ) ١( 
وتفسير السعدي. 1 وما/ :م‎ 2١ (")انظر: الفوائد لابن القيم» ص 5. ص". ص65‎ 
سيأتي الحديث عن التلاوة الحكمية في مبحث العمل بالقرآن.‎ )( 





الْمُسْلِمِين * وَأَنْ أتلْوَ الْمَءآنَ » (') 


1 من قرأ حرفاً فله به عشر حسنات؛ لحديث عبد الله بن مسعود طيك. 


قال: قال رسول الله يّ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول: (ا1) حرف. ولكن:ألف حرف. 
ولام حرف .وميم حرف)1". 

وقد عدٌ بعض العلماء أحرف القرآن الموجودة في المصحف في القراءة 
الموجودة» فكان عدد حروفه «ثلائائة ألف حرف وأحد عشر ألفا 
ومئتان وخحمسون حرفا وحرف (7117501))("» فانظر كم لمن قرأ هذه 
الأحرف من الأجر العظيمء والثواب الكثير. 

*- القرآن يشفع لأصحابه ويحاج عنهم يوم القيامة؛ لحديث أ 
أمامة #ه. قال سمعت رسول الله يِه يقول: «اقرؤوا القرآن؛فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين7'):البقرة وآل عمران؛فإنهما تأتيان 
يوم القيامة كأنها غمامتان7" أو كأنه| غيايتان»أو كأنهم| فرقانٍ "امن طير 


1 


.97 941١ سورة النملء الآيتان:‎ ) ١( 

0 ) الترمذي. كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجرء برقم 
»4٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» / ١1514‏ . 

(") التذكار ني أفضل الأذكار»للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي الآندلسي:ءالمتوفى سنة 51/١‏ ص77 . 

(5 ) الزهراوان: المنيرتان. النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» ."37١/1‏ 

(5 ) الغمامة» والغياية: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه. كالسحابة وغيرها.[النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير ع ا شرع التووى عل متسيع سل “6 

(0 ) فرقان: حزقان, قطعان [النهاية “"/ 5 5» و .]717//١‏ 





صواف'' تُحاجَان عن أصحابمهاءاقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة 
وتركها حسرة» ولاتستطيعها البطلة)77". 

5 - درجات صاحب القرآن في الجنة على حسب ما يعمل به من القرآن 
ويرؤه؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشعهاء قال: قال رسول 
لله :يقال لصاحب القرآن اقرأ وارئّقءورثّل كما كنت تُرئّل في الدنيا 
فإن منزلتك عند آخرآية تقر أها» ©). 

ه-الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛حديث عبد الله بن عمرو 
رضراشعهماء أن رسول الله يخ قال:«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة.يقول الصيام:أي ربٌ منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني 
فيه.ويقول القرآن:منعته النوم بالليل فشفعني فيه». قال:«فيشفعان))7). 

سادسا: فضل قراءة القران في الصلاة: 2 

١‏ - قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم؛ لحديث أب هريرة 
يه قال:قال رسول الله يَلكِ:««أَنحِبٌ أحَذَكُمْ إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 


.]548 /7 صواف: باسطات أجنحتها في الطيران. [النهاية»‎ ) ١( 

(' ) البطلة: السحرة. [النهاية, /١‏ 175 ]. 

(5) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» برقم 4 ./١‏ 

(؛ ) أبو داود.كتاب الصلاة»باب استحباب الترتيل في القراءة برقم 575 ١.والترمذي»‏ كتاب فضائل 
القرآن»باب.يرقم 1741١54‏ والنسائي ني الكبرى»كتاب فضائل القرآنءباب الترتيل»برقم 67 ١8»وقال‏ 
الألبانيٍ في صحبح سنن أبي داود»١/ ٠7"‏ 4 :((حسن صحيح)). 

(5 ) أحمدني المسند» ”/ 217/54 والحاكم» /١‏ 4 56, وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
5١‏ ((حسن صحيح)). 





ثلاث خَلِمَاتِ! ! عظام سمان؟)).قلنا:نعم.قال ب آيات قرا 
أحدكم في صلاته خير له من ثلاثِ خلفاتٍ عظام سمان» "). 

وقد ذكر العلياء عددآبات القرآن الكري في المصحف الموجوه 
المقروء بالألسئة: ستة آلاف آية» ومئتا آية» وآية ))0)3701١(‏ وقد ذكروا 
الاتفاق على أن القرآن يزيد على ستة آلاف ومائتي آية!“). 

١‏ - من قرأني صلاته في ليلة مائة آية كتب من القانتين؛ لحديث أبي 
هريرة #:. قال: قال رسول الله كلة: «من حافظ على هؤلاء الصلوات 
المكتوبات لم يُكتبٌ من الغافلين» ومن قرأ في ليلة مائة آية لم ييكتب من 
الغافلين أو كتب من القانتين»»!*) 

'- ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بألف آية 
كتب من المقنطرين؛ لحديث عبد لله بن عمرو رضرائعهماء عن رسول الله 
١(‏ ) خلفات: الواحدة خلفة: وهي الحامل من النوق إلى أ لى أن يمضي عليها نصف أمدهاء ثم هي 


عشراءء وهي من أععز أموال العرب [النهاية في غريب الحديث» 7/ 254 وشرح النووي على 
صحيح مسلم» "/ 88]. 

./٠١1 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة» برقم‎ )١( 

(0 التذكار في أفضل الأذكار للإمام محمد بن أحمد القرطبي, الأندلسبي» ص77. 

(5 ) انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم؛ لابن نجم ص .٠١٠١‏ وفتح الباري, لابن حجر. 
687/5 ومناهل العرفان للزرقاني» /١ 375/١‏ 1ل 71727. 

(© )ابن خزيمة. 7/ 8 والحاكم. 5/0١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين»)» وقال بغير 
شك: «في ليلة مائة آبة كتب من القانتين»»» وابن نصر في قيام الليل» ص4١‏ . وصححه 
الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 25547 ورقم /561» وني تعليقه على صحيح ابن 
خزيمة. 7/ .18٠١‏ 





0-0 


6 


أنه قال: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية 
أكقت من القانتين. ومن قأم بألف آية كتبّ من المقنطرينت)(') 0 


5 - من قرأ بماثة آبة في ليلة كتب له قنوت ليلةٍ؛ لحديث تميم الداري ضيه 
قال: قال رسول الله يِدِ: «من قرأ برائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة)7". 

- لاغبطة أعظم وأكمل إلا في اثنتين؛ حديث عبد الله بن عمرو رضرائش 
عهما عن النبي يل قال: ((لا حسدأ“) إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهار!”'. ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار)»7"). 


"- من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كُتب له من الليل؛ لحديث 
عمر بن الخطاب ذه قال:قال رسول الله :من نام عن حزبه أو شىء منه 


.١17 /4 المقنطرين: أعطي قنطاراً من الأجرء النهاية في غريب الحديث»‎ ) ١( 

(') أبو داود» كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن: برقم 21794 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داود» /١‏ /لم". 

(0) النسائيءني عمل اليوم والليلة»برقم 7 لاءوالدارمي»7/ 57ه, وأحمد. 2.٠١/4‏ والطبراني في 
الكبير» ؟/ )5٠‏ برقم 1767, وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 4 54) 
وفي صحيح الجامع برقم: 5174. 

(؛ ) لا حسد: الحسد: تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام وأما الحسد المذكور في هذا 
الحديث: فهو الغبطة» وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه [شرح 
النووي. 45/5 وفتح الباري لابن ححر .]٠١١ /١‏ 

(© ) آناء الليل» وآناء النهار: ساعات الليل» وساعات النهار. 

( ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن؛ برقم ©2507 ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه. برقم 8١6‏ واللفظ له. 





فقرأه فيا بين صلاة الفحر وصلاة الظهر كتب له كأنم) قرأه من الليل»!") 

سابعاً: فضل تعلم القرآن وتعليمه؛ ومدارسته: 

١‏ - قراءة آيتين أو تعلم آيتين خيرٌ من ناقتينٍ عظيمتينٍ» ومن 
أعدادهن من الإبل؛ لحديث عقبة بن عامر ذه قال: 000 
ونحن في الصفًا ' فقال: «ليكم يحب أن يفدق كل يوم إلى لحان" أو 
إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين! ''في غير إثم ولا قطيعةٍ رحم؟». 
فقلنا 7 عدرل اك م ذف قال ««أفلا يغدو أحدكم إلى امسجد 
نوعلم أو بكرا يديج من كناب الا خير لبن ااكبزة ولا ير 
ثلاثء وأربعٌ خير له من أربعء ومن أعدادهِنَ من ا لإبل»"'. 

- - خير الناس وأفضلهم من تعلّم القرآن وعلّمه؛ لحديث عثمان بن 
عفان ك. عن النبي يل قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» وفي 
لفظ: «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه»' 

*- أربع نِعَم عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد؛ لحديث 


., 417 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» يرقم‎ )١( 

(؟ ) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلل 
في مسجد المدينة» يسكنونه. [النهاية» */ /7307]. 

(7) بطحان. والعقيق: من أودية المدينة: [النهاية, /١‏ ه231 و"/ /717]. 

(؛ ) كوماوين: مثنى كوماء: وهي الناقة العظيمة» مشرفة السنام عاليته. [النهاية في غريب الحديث. 
7١/5‏ )]. 

(5 ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة» برقم: ٠١1‏ 

(5) البخاري»كتاب فضائل القرآن»باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه.برقم 5٠71‏ ٠.ورقم‏ 0507/8 





أبي هريرة #ك» عن النبي وَل في حديث طويل وفيه: «... وما اجتمع قوم 
ني بيت من بيوت الله يتلون كتابه وبتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده. 
ومن بطبه عمل م يسرع به نسية!) 7 

4 - أربعٌ فضائل لمن وفقه الله للقعود مع قوم يذكرون الله تعالى؛ 
لحديث أبي هريرة وأبي سعيد رم اشعهماء أن النبي ول قال : لا يقعد قوم 
يذكرون الله 35 إلا حفّتهم الملائكة, وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم 
السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده»7". 

4- وجوب إخلاص قراءة القرآن وتعلّمه لله ؛ لحديث عمران بن 
حصين 5ه: أنه مرّ على قاصٌ يقرأ ثم سأل» فاسترجعء ثم قال: سمعت 
رسول الله يلو يقول: م ا قوام 
يقرؤون القرآن. يسألون به النّاس»9©) 

ثامنا: فضل حافظ القرآن العامل به: 

١‏ - التالى لكتاب الله العامل به يُوف أجره ويزيده الله من فضله؛ لقوله 


1١)‏ ) من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: أي من أكَره عمله السيئ وتفريطه في العمل الصالح ل ينفعه 
في الآخرة شرف النسب. [النهاية في غريب الحديث» ١75 /١‏ ]. 

ف ) مسلمءكتاب الذكر والدعاءءباب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن. وعلى الذكر. برقم 848 7. 

(©) مسلم كتاب الذكر والدعاءءباب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. وعلى الذكر. برقم. 0 .,. 

)5 ) الترمذي»كتاب ثواب القرآن»باب حدثنا محمود بن غيلان» برقم 7911 وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن 
الترمذي»7/ ”.وني سلسلة الأحاديث الصحيحةءبرقم .٠71/‏ 





200 تر م 


تعالى: ( إن الذي وبااي اتاد وَأَكَامُوا الصَّلاةٌ وَأَنمَقُوا يما رَرَ 
. وَعَلتِيَةَ يَرْجُونَ تجَارَة لّن ته نبور # لِيوَفِيهِم 


2 ذو 


نَهُ غَفُورٌ شَكُور 6 (0). 


7 لحديث أبي موسى 
الأشعري #ك. قال: قال رسول الله يِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
مثل الأترّجة ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مثل التمرة لاريح ها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرا 
القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة! ليس لا ريح وطعمها مرّ»!". 


*- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ لحديث عائشة رضراشعها 
قالت: قال رسول الله يِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة!"' 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»» ولفظ 


0 -1 سورة فاطرء الآيتان:‎ ) ١( 

9 )الحنظلة: واحد الحنظل» وهو نبات معروف شديد المرارة» له فوائد طبية عديدة. [انظر: تاج 
العروس. مادة (حنظل))]. 

()متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام برقم .501٠١‏ 
ومسلم. ؛ كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن. ب بلفظه. برقم ١1/91‏ . 

(5 ) السفرة الكرام البررة: السفرة: جمع سافرء ككاتب وكتبة» والسافر: الرسولء والسفرة: الرسل؛ 
لأمهم يسفرون إلى الناس برسالات الله» وقيل: السفرة: الكتبة» والبررة: المطيعون, من البرء 
والماهر: الحذق الكامل الحفظء الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه. [شرح 
النووي على صحيح مسلم. ”/ 7"] وقيل: (السفرة: هم الملائكة). [النهاية ؟7/ ١/ا].‏ 





البخاري: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام 

البررة. ومثل الذى يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد له أجران)70"). 
والماهر أجره أكثر» وأفضلءوأما الذي يتنعتع فيه:فهو الذي يتردّد فيه 

لضعف حفظهءفله أجران:أجر بالقراءة»وأجر بتعتعته في قراءته ومشقته)»7". 


4 - درجات حافظ القرآن في الجنة؛ لحديث عبد الله بن عمرو 
ر مراشعهنا قال: بر ((يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق 
ورثّل كما كنت تُرئّل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخرآبة تقرأها»!". 

- يحل صاحب القرآن بتاج وخُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه؛ لحديث 
أبي هريرة 5ه عن النبي يل قال لجر التراح يوم القيامة ايقول: يارب 
حلّه فيُلبس تاج الكرامة, ثم يقول: بار زد ابلس بعل الكرامة 3م 
يقول: ياربٌ ارض عنه فيرضى عنه» فيقال: اقرأ وارقّ وتزاد بكل آية 


حسنة)). 


( ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير. باب سورة عبس»ء برقم 4917» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه» برقم /4/. 

(؟ ) قال القاضي: (يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً 
للملائكة السفرة لا تصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى» ويحتمل أن يراد: أنه عامل 
بعملهم, وسالك مسلكهم)).[شرح النووي؛ "/ 777]. 

(؟) أبو داود. برقم 475١.ء‏ والترمذيء برقم 414 7» وقال الألبانيٍ في صحيح سنن أب داود. 
01١‏ ( ((حسن صحيح)). 

(: ) الترمذيء كتاب ثواب القرآن» باب فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجرء برقم 
65» وقال الترمذي: «(هذا حديث حسن صحيح)»؛ و حسنه الألباني في صحيح سنن 





"-من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛ 
لحديث أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله ولِ: «إن من إجلال 
الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالى فيه والجافي عنه. 
وإكرام ذي السلطان المقسط»!"" 

- حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به؛ لحديث أنس بن 
مالك ضكء قال: قال رسول الله وي: «إنّ لله أهلين من الناس»» قالوا: يا 
رسول الله: من هم؟ قال: «هم أهل القرآن!" أهل الله وخاصته»(" . 

- حامل القرآن يُعطى الملك بيمينه. والخلد بشماله» ويوضّع على 
رأسه تاج الوّقار» ويكسّى والداه حلتين لا تقوم لها الدنيا وما فيهما؛ 
لحديث أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله وَيِ: «يجِىء القرآن يوم القيامة 
كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر 
ليلك وأظمئ هواجرك وإِنَّ كل تاجر من وراء تجارته. وأنا لك اليوم من 
وراء كل تاجرء فَيُعطَى الملك بيمينه. والخلد بشماله» ويُوضّع على رأسه 
تاج الوقار» ويُكسى والداه حلتان لا تقوم لهم الدنيا وما فيهماء فيقولان: 


الترمذي, ”/ 156 . 
١(‏ ) أبو داود. كتاب الأدب. باب في تنزيل الناس منازهم. رق اناه رست لان مه 
سئن أبي داود. 7/ 189 . 
(7 ) أهل الله وخاصته؛ أي أولياؤه المختصون به. 
(5) ابن ماجه. في المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. برقم ١6‏ ؟» وصححه الألبانٍ في 
صحيح ابن ماجه. /١‏ 4 وفي صحيح الترغيب والترهيب». 0/1 . 








يارت أنَى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكا القرآن))!'). 


8- القرآن يشهد لصاحيه يوم القيامة»ويدخل السرور عليه؛ لحديث 
بريدة عن أبيه هءقال:قال رسول الله يلّ:««يجيء القرآن يوم القيامة 
كالرجل الشاحب'".فيقول:أنا الذى أسهرت ليلك وأظمأت عبارك)7). 


ذكر السندي رحمه الله: أن القرآن: «كأنه يجىء على هذه الهيئة؛ ليكون 
أشبه بصاحبه في الدنياء أو للتنبيه له على أنه كا تغيّر لونه في الدنيا؛ لأجل 
القيام بالمقرآن كذلك القرآن؛ لأجله في السعي يوم القيامة حتى ينال 
صاحبه الغاية القصوى في الآخرة»0). 


.]" 454 برقم‎ 21١7/5 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [مجمع البحرين بزوائد المعجمين»‎ ) ١( 
قلت: وأخرجه الدارمي‎ ٠ وذكر طرقه الألبانٍ» وشاهد عن بريدة بتمامة عند ابن أبي شيبة:‎ 
أيضاً مطولاً عن بريدة: 4/1 7؛ برقم 044 قال الألباني عن حديث أبي هريرة في سلسلة‎ 
الأحاديث الصحيحة؛ برقم 1/74: «الحديث حسن أو صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث بريدة بن‎ 
الحصيب مرفوعاً بتمامة..2». [وعن بريدة؛ قال: قال رسول الله ووّ: «من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به‎ 
ألبس يوم القيآمة ناج من تو ضوؤه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه لين لا يقوم ب الدثياء‎ 
وحسنه الألباني لغيره في‎ 2167/8/١ فيقولان بم كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكا القرآن)»). [الحاكمء‎ 
صحيح الترغيب والترهيب79/7١]. قلت: وانظر لزيادة الفائدة في التخريج: الذكر والدعاء‎ 
.81-7١ /١ والعلاج بالرقى للمؤلف.‎ 

() الشاحب: متغيّر اللون. والجسم العارض: من سفرء أو مرضء أو نحوهما. [النهاية في غريب 
الحديث. /١‏ 458]. 

(*) ابن ماجه. كتاب الأدب؛ باب ثواب القرآن» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماج */ 784 
والحتاكم. /١‏ 655ه. وصححه. وقال الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب 7/ 159 : ((حسن 
لغيره)). 

(5) شرح السندي على سئن ابن ماجه. 4/ 778, المطبوع مع سنن ابن ماجه. 





٠-يرفع‏ الله بالقرآن العاملين به» ويضع به من أعرض عنه؛ فعن 
نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة. 
فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى قال: ومن ابن 
أبزى؟ قال: مول من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه 
قارئ لكتاب الله كبك » وإنه عالم”بالفرائفض» قال عمر: أما إن نبيكم وَل قل 
قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»!". 

تاسعا: فضائل سور معينة مخصصة: 

وردت السنة بفضائل سور معينة حصصة من القرآن الكريم؛ ومنها ما يأتي: 

١‏ - فضائل سورة الفاتحة: 

ثبت في فضائل سورة الفاتحة أحاديث. منها الأحاديث الآتية: 

الفضل الأول: أعظم سورة ني القرآن العظيم؛ لحديث أبي سعيد بن 
المعلّ ضيه قال: كنت أَصِل في المسجد فدعاني رسول الله يك فلم أجبه 
فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلى في المسجد» ٠‏ فقال: «ألم يقل الله: (يَا 
يما الَّذِينَ آمَنُوأ اسعَحِيبُوأ له وَلِرَسُول إِذَاَعَاكُم © 1" نم قال: 
«لأعلّمَتك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد». 
ثم أخذ بيدي فل! أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل : «لأَعَلْمَنّكَ سورة هي 
أعظم سورة في القرآن»؛ قال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني 


.8١1 مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. برقم‎ ) 1١) 
.7 4 سورة الأنفالء الآية:‎ ) '( 





والقرآن العظيم الذي أوتيته» وفي لفظ اراز 
القرآن». وف لفظ: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟)(١)‏ 

الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا يدل على 
عظيم فضلهاء فهي ركن من أركان الصلاة فعن عبادة بن الصامت ك. 
قال: قال النبي ييم: «لا صلاة لمن ل يقرأ بفانئحة الكتاب)0'). 

الفضل الثالث: من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
داج وسياما الله صلاة؛ لحديث أبي هريرة 5ه عن النبي كَل قال: «من 
صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثاء غير تمام» فقيل لأبي 
هريرة: إنا تكون وراء الإمام» فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت 
رسول الله يله يقول: «قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: «الحمد لله رب العالمين»» قال 
الله ان (اكمدني عبدي». فإذا قال: «مالك يوم الدين»». قال الله: 
عدون عبدي». وقال مرة: «فوّؤض إنَّ عبدي») فإذا قال:«(إياك نعبد 
وإياك نستعين»». قال: هذا بيني وبين عبدي. ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: 


«اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 


١(‏ ) البخاريء كتاب التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب, برقم 4/ا4 24 /45151» ورقم 07/ا4, 
وني كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب. برقم ٠5‏ 60 

(0 ) متفق عليه: البخاريء كتاب الآذان» باب وجوب القراءة» للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
برقم 21/55 ومسلم كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم: 4 9". 





عليهم ولا الضالين»» قال:هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»»!". 

الفضل الرابع: سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى؛ لحديث أبي 
سعيد الخندري هء قال: انطلق نفر من أصحاب النبي وه في سفرة 
ببائزوه امج دولواسل سر ميج أسسياء العرب متشا فوخي قأبوا إن 
يُضيفوهم. فلَّدِعٌ سيّد ذلك الحي فسعوا له بكل شيءءلا ينفعه شيء»فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لَعَلْهُ أن يكون عند بعضهم 
شيء؟ فأتوهم فقالوا:يا أيها الرهط إن سيدنا لدِغْ.وسعينا له بكل شيء لا 
ينفعهفهل عند أحد منكم من شيء؛فقال بعضهم:نعمءوالله إني لأرقي 
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيقوناءف) أنا براقي لكم حتى تجعلوا 
لنا ججُعلآءفصالحوهم على قطيع من الغنمءفانطلق يتفل عليه ويقراً: 
( الْحَمْدٌ لله رَبٌ الْعَالّينَ 4 فكأن) نشط من عقالء فانطلق يمشي وما به 
قلبة")»قال:فأوفوهم جُعْلَهِم الذي صالحوهم عليه؛ فقال بعضهم: 
: اقسمواءفقال الذي رقى:لا تفعلوا حتى نأتي النبي ول فنذكر له الذي كان 
فننظر ماذا يأمرناءفقدموا على رسول الله كله فذكروا له فقال:«وما يدريك 
أمها رقية؟» ثم قال: «قد أصبتم اقسموا واضربوالي معكم سههم]». 
فضحك النبي ».وني لفظ لمسلم:«فتبسم».وفي لفظ للبخاريء أنه قرأ 
بأم الكتاس».وقال:«فأمر لنا بثلاثين شاة»وسقانا لبنا»»وفي لفظ للبخاري 


."96 مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة, برقم‎ ) ١) 
قَلبة: أي ألم وعلة. [النهاية في غريب الحديث والأثر, مادة(قلب)].‎ ) 0 





من حديث ابن عباس:(إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»1').وني 
لفظ لمسلم:«فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل»1". 

؟"- فضل سورة البقرة وال عمران: 

جاء في فضل سورة البقرة وآل عمران أحاديث على النحو الآتي: 

الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاججان عن أصحابب)؛ 
لحديث أب أمامة ‏ وفيه: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ فإنهما 
تأنيان يوم القيامة» كأهها غمامتان, أو كأنهما غيايتان أو كأنهها فرقان من 
لساب اجا عن امساهيا: الرؤزراسورة اليقرةا إن للها برك 
وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة»!". 

الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؛ 
امب اي ا بارا 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة»!"). 

الفضل الثالث: : في سورة البقرة أعظم آبة في كتاب الله تعالى. وهي 
أية الكرسي؛لحديث أي بن كعب قال :قال رسول الله يلة:«(يا أبا المنذر 


)١(‏ برقم /الالاه. 

( ) متفق عليه: البخاري, كتاب الإجارة» باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 
برقم 2771775 وكتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب, برقم ٠1/‏ 5 وكتاب الطب. باب 
الشروط بالرقية بفاتحة الكتاب.برقم /الالاهءوباب النفث في الرقية؛ برقم 4 لاه. ومسلم. 
كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكارء برقم ١١؟؟.‏ 

(") مسلمء برقم 5 ,8١‏ وتقدم تخريجه في فضل تلاوة القرآن اللفظية. 

(4؛ ) مسلمءكتاب صلاة المسافرين»باب استحباب صلاة النافلة في بيتهء وجوازها في المسجد. برقم ./١‏ 





أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟». قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «ياأبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» 
قال:قلت:<الله لا إِلَه إلا هو الحَي القَيُوم»1" قال: فضرب في صدري 
وقال: «والله لِيَهِنِكٌ العلم () أبا المنذر»)(). 
الفضل الرابع: آية الكرسي من قرأها عند النوم عندما يأوي إلى 

فراشه في الليل: «لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح». كا ثبت ذلك في قصة أبي هريرة مع الشيطان» وقال النبي 36: 
«... أما إنه صدقك هو كذوتٌ)1). 

الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرهاء من قرأهما 
في ليلة كفتاه؛ لحديث أبي مسعود ف قال: قال رسول الله يَلّ: «الآيتان 
من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتام)7") ("). 


.76© سورة البقرة, الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) ليهنك العلم: أي ليكن العلم هنئاً لك. [تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم» 
7/15١‏ .. 

(9) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. برقم .8٠١‏ 

(؛ )البخاري؛ كتاب الوكالة: بابٌ إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكلٌ فهو جائزء وإن 
أقرضه إلى أجل مسمى جازهء برقم .171١‏ وني كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. 
برقم 0715 وفي كتاب فضائل القرآن» باب سورة البقرة» برقم .٠6٠5٠١‏ 

(ه ) كفتاه: قيل: كفتاه من قيام الليل» وقيل: من الشيطان» وقيل: من الآفات, والشر والمكروه 
ويحتمل من الجميع. [شرح النووي ”/ 5٠‏ ]. 

(5 ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والحث على 
قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة» برقم /01/. 





الفضل السادس: بكر سيق مدغراتن يم البقرة, والفانحة 
اعطية اللي ابن عباس ردرانيب 00 ابينها جبريل قاعد عند النبي 75 


سمع نقيضا! أ من فوقه فرفع رأسه. فقال : «هذا باب من السماء فتِح 
اليوم م يُفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم؛ فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يُوْتهما 
نبي نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرفٍ منهم إلا 
اعسل 1 

وقد ثبت من حديث أبي هريرة #ه في حديث طويل وفيه: «... 
فأنزل الله 35: ( لأَيُكَلْفُ الله نَفْسًا إِلاَ وُسْعَهَا فَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا 
اكْتَسَبَتْ رَيَنَا لو اخَذْنًا إن نينا أَوْ أَخْطَأنًا: : «قال: نعم» رين وَلَا كَل 
ْنَا إصْرًا كه عمَلْتَهُ عل الَِّينَ من قَبِْنَا «قال: نعم» َبَنَاوَلا ماما له 
طَاقَة لَنا بهِ «قال: نعم» وَاعْففٌ عَنَا وَاغْفِرُ لا وَارْعمَآ أَنتَ مَؤْلانَا انض نَا 
عَلَ اقم الْكَافِر ين) «قال: نعم»!" 

وفي حديث ابن عباس رضراشعهها في هذه المواضيع:«قال:قد فعلت)'). 


الفضل السابع :الآيتان من آخر سورة البقرة لا تقرآن ني ببتٍ ثلاث ليال 


١(‏ ) نقيضاً: أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح. 

(؟ ) مسلم»كتاب صلاة المسافرينءباب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة...برقم .6١5‏ 

(9) مسلم. برقم ١١6‏ وتقدم تخريجه في المبحث العاشر من مباحث الصيام: تيسير الله تعالى في 
الصيام. 

23 ) مسلمءبرقم ١177‏ .وتقدم تخريجه في المبحث العاشر من مباحث الصيام :تيسير الله تعالى. 





فيقربه شيطان؛ حديث النعمان بن بشير ذه عن النبي ويد قال:(إن الله كتب 
كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عامءأنزل منه آيتين ختم بها 
سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان»»!"". 

الفضل الثامن: آبة الكرسى من سورة البقرة من قرأها في بيته لا 
يقربه شيطان؛ فديك أن ادرب الاتصارى كف الدكان ل«سهرة فيه 
تمرّء فكانت تجيء الغول فتأخذ منه» فأخذها ليذهب بها إلى رسول الله 
يه فحلفت أن لا تعودء فتركها وأخبر النبي وَل بأنها قالت: لا تعود. 
فقال النبي ع كذبت وهي معاودة للكذب»». ثم عادت ثلاث مرات. 
فجزم أن يذهب بها إلى رسول الله يله في المرة الآخرة» فقالت: «إني ذاكرة 
لك شيئاء آبية الكرسى اقرأها في بيتك؛ فلا يقربك شيطان ولا غيره». 
فجاء إلى النبي وي فقال: : «مافعل أسيرك؟. فأخيره ب قالت» قال: 


((صدقت وهي كذو ب)! 3 


الفضل التاسع: من قرأ ب الكرسي من سورة البقرة في الصباح 
والمساء أجير من الجن؛ لخديف ارابن كعي كك أندتكان له عرين قر 
فكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم فسلم عليه 
فردَّ عليه السلام فقال: أجني أم أنسى؟ فقال: بل جنيء فقال: أرني 


١(‏ ) الترمذي. كتاب ثواب القرآن. باب ما جاء في آخر سورة البقرء برقم 7:, وصححه الألبان 
في صحيح الترمذي. ”/ 5 ١18‏ . 

(0) الترمذي. كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة» وآية الكرسي, برقم .588١‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي» / ١61“‏ . 





يدك؟ فأراه. فإذايد كلب وشعر كلب. فقال: هكذا خلق الجن؟ فقال: 
لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشدّ مني» قال: ما جاء بك؟ قال: 
أنبئنا أنك تحب الصدقة» فجئنا نصيب من طعامكء. قال: ما ينجينا 
ا تقرأآية الكرميى من سورة البقرة ؟ قال: نعم, قال: إذا 
قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسيء وإذا قرأتها حين تمسبى أجرت منا 
حتى تصبح» فغدوت إلى رسول الله ولو فأخبرته بذلك» فقال: «صدق 


)١()ثيبخلا‎ 

الفضل العاشر: قد ثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة 
البقرة دبر كل صلة لم يمنعه من دخول الحنة إلا لا أن , مودت ١!‏ 

"- فضل سورة الكهف 


جاء في فضل سورة الكهف أحاديث على النحو الآتي: 

الفضل الأول:من حفظ عشر آبات من سورة الكهف عَصِمِ من 
الدجال؛ لحديث أب الدرداء #ه أن النبي وَل قال:«من حفظ عشر آيات من 
ع : ا ِِ 
اول سورة الكهف عصم من الدجال». وذكرَ في رواية «من آخر الكهيف)!". 

الفضل الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما 


١(‏ )الحاكم» .557/١‏ وصحح إسناده. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب. 7177/١‏ وعزاه إلى النسائي» والطبراني» وقال: (إسناد الطبراني جيد»). 

(؟ ) النسائي في عمل اليوم والليلة برقم .٠٠١‏ وابن السنيء برقم ,17١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع.5/ 4 »وني سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 91/7, 591//7. 

() مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي, برقم ./١9‏ 





بين الجمعتين؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذف أن النبى يل قال: «من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين»!"". 


الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهف؛ لحديث البراء 
ف قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين!"ا 
فتغشاه سحابة فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء فل| أصبح 
أتى النبي يك فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة!" تنرّلت للقرآن»!). 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: يقول: «المراد بالسكينة خلق 
من خلق الله».من جنس الملائكة وهم نوع من الملائكة. وطائفة منهم»!". 

4 - فضل سورة الفتح؛ لحديث عمر بن الخطاب كه عن النبي وَل 
وفيه: «القد أنزل عاٌ الليلة سورة قَِيَ أحَبٌ إن ماطلعت عليه 


١(‏ )الحاكم. 858/7 وصحح إسناده. والبيهقي. / 54 7. وصححه الألباني في إرواء الغليل» 
*/ 297 برقم 2575 وني صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 709. 

() شطنين: نثنية شطنء وهو ال حبل الطويلء وإنما ربطه بشطنين؟ لقوته. وشدته. 

(9) السكينة: قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء, المختار منها أنها شىء من مخلوقات الله تعالى فيه 
طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة؛ والله أعلم. شرح النووي على صحيح مسلمء */ ٠‏ ]4 قلت: 
وفي حديث أسيد بن حضير حينم| كان يقرأ سورة البقرة من الليل» فجالت فرسه. ورأى مثل 
الظلة فيها أمثال السرجء فقال رسول الله يلةّ: «تلك الملائكة كانت تستمع لك». [البخاري 
برقم 5018 ومسلم., برقم ”4/] وسمعت شيخنا ابن باز يقول: السكينة نوع من أنواع 
الملائكة» وطائفة منهم. 

(؛ ) متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآن باب فضل الكهف. برقم ,.50١١‏ ورقم 258159 
ورقم: 15 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» برقم 96/. 

(5 ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .001١‏ بتاريخ. /١‏ ١١/511١ه.‏ 





1 


١ » نابي‎ 


الشمس»» ثم قرأ : (إِنَا َتَحْنَا لَك 
ه - فضل سورة الملك: 
جاء في فضلها أحاديث منها ما يأتي: 
الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له؛ لحديث أبي هريرة ضك 
عن النبي كَل قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك)7"). 


وعن جابر #» أن النبي يله كان لا ينام حتى يقرأ «ألم تنزيل ». 
و«تبارك الذى بيده الملك)7). 


الفضل الثاني: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر؛ لحديث 
عبد اللّه م5 ه:«سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر»» هذا لفظ أبي 


الشيخ في طبقات الأصبهانيين!')» ولفظ الترمذي من حديث ابن عباس 
رضراشعها وفيه: «(هى المانعة» هى المنجية من عذاب القبر)»7). 


. 4090/0015 البخاري كتاب فضائل القرآن: باب فضل سورة الفتح؛ برقم‎ ) ١( 

(0) الترمذي»كتاب ثواب القرآنءباب ما جاء في فضل سور الملك.برقم »,184١‏ واللفظ له. 
والحاكم. 3/ وصحح إسناده. ووافقه الذهبي. وقال الإمام الترمذي:((هذا حديث 
حسن))؛وحسنه الألبان في صحبح سنن الترمذي. / /اه ١‏ . 

() الترمذيء كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك.برقم 7847 وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي» /٠‏ /ا6١.‏ 

(4) كما ذكره الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم .١١5٠‏ 

(5) الترمذي.كتاب ثواب القرآنءباب ماجاء في فضل سورة الملك.برقم .784٠‏ وحسنه الألبان في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم ١‏ » وني صحيح الترغيب والترهيب» ”7/ “2197 وانظر: 









“-فضل سورة (قل يَا أَيُها الكافرون)) تعدل ربع القران؛ 

لحديث أنس بن مالك 5ه يرفعه إلى النبي كله وفيه: «...ومن قرأ 
«قُل يا يما الْكَافْرُونَ عُدِلت له بربع القرآن. ومن قرأ «قُلْ هُوَ الله أَحَنٌ)» 
عدلت له بثلث القرآن»!"). 

ولحديث ابن عباس رضراشعها عن النبي يل وفيه:«... وقُلُ هو الله 
أن تعدل ثلث القرآن» و («قل يا ص الْكَافِرُ ون» تعدل ربع القر آن)1". 

:6 فضل سورة ( قل هُوَ الله أحد‎ -١ 

ثبت في فضل سورة الإخلاص أحاديث تدل على أنها: تعدل ثلث 
القرآن؛ منها ما يأتي : 

حديث أبي سعيد الخدري ه أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: ( قل هُوَ 
الله أحد » يردّدهاءفل) أصبح جاء إلى رسول الله يلك فذكر له ذلك»فقال 


سر 


صحيح سنن الترمذي. ”/ 75 » ورواه الحاكم في المستدرك /١‏ 548 عن عبد اللّه بن مسعود 
4 موقوفاً عليه بلفظٍ وفيه: ((فهي ا مانعة تمنع من عذاب القبر»... ))» وقال الحاكم: ((صحيح 
الإسناد )»» ووافقه الذهبي, قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: "/ 1١‏ أثناء كلامه 
على الحديث ١14٠‏ : ((وهو ني حكم المرفوع ))» ثم قال: ((ويشهد له حديث ابن عباس...)) أي 
المذكور آنفاً في المتن بلفظ: ((هي المانعة» هي المنجية من عذاب القبر)). [سبق تخريجه في الترمذي. 
برقم .]189٠‏ | 

)١(‏ الترمذي»كتاب ثواب القرآنءباب ما جاء في إذا زلزلت. برقم 278947 وحسنه الألبانٍ في صحيح 
سنن الترمذي»”/ .١15/8‏ 

(") الترمذي.كتاب ثواب القرآنءباب ماجاء في إذا زلزلت» برقم 5 ١ءوص‏ ححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي./ ١58‏ .وني صحيح الترغيب والترهيب» 7/ 1948. 





رسول اللْهيقة: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن».وني لفظ 
للبخاري:«أن رجلاً قام في زمن النبي يك يقرأ من السحر ( قُلّ هُوَ الله 
أحد » لا يزيد عليها فلم) أصبح أتى الرجل النبي #» الحديث7". 

وحديث أبي الدرداء عن النبي يلي قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في 
ليلة ثلث القرآن؟» قالوا: وكيف يقرا ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن»!). 

- فضل المعوذات: 

ثبت في فضل المعوذات أحاديث. منها ما يأتي: 

الفضل الأول: المعوذات شفاء ويستشفى بها؛ الحديث عائشة رضرال 
: عنها: أن رسول الله ييه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات» وينفث» 
فلا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيديه رجاء بركتها»!" . 

الفضل الثاني: يتحصن بها المسلم عند النوم؛ لحديث عائشة رضراشعها 
قالت: كان النبي يله إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء 
فقرأ فيه ( قُلْ هُوَ الله أحد ». و( قُلْ أَعُودُ بِربٌ الْقلّق © و ( قُلَ أَعُودُ 


.65:016 ,60154 801 البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضل ( قل هُوَّ الله أَحَد )» برقم‎ ) ١( 

(0 ) مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة ( قُلْ هُوَّ الله أَحَد »» برقم ,8١١‏ وجاء في 
صحيح مسلم أيضاً معنى ذلك. برقم 7 من حديث أبي هريرة ده » وقصة الذي «كان أميراً 
على سرية» وكان يقرأ ( كَل هُوَ الله أحَد ) ويختم با صلاته)»» وقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب 
أن أقرأماء فقال النبي كل «أخبروه أن الله يحبه)). مسلمء برقم 8117. 

(“ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» برقم 5٠ ١5‏ ومسلم. كتاب 
السلام» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. برقم 5197. 





بِرَبٌ الئّآس » ثم يمسح بها ما استطاع من جسده يبدأ بها على رأسه 
ووجهه. وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات)!". 

الفضل الثالث: مايدل على فضلها أمر النبي يله بقراءتها دبر كل 
صلاة؛ لحديث عقبة بن عامر # » قال: «أمرني رسول الله يل أن أقرأ 
بالمعوذات دبر كل صلاة))1". 

الفضل الرابع: من قرأها ني الصباح والمساء كفته من كل شيء؛ 
لحديث عبد الله بن خبيب 4ه قال: خ رجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة 
نطلب رسول لله يل يُصلٍ لناء قال: فأدركته فقال: «قل». فلم أقل تا 
ثم قال: «قل». فلم أقل ا قال: «قل ». فقلت: ما أقول؟ قال: ( قل 
هُوّ الله أحَد ) والمعوّذتين حين تمسى. وحين تصبح - ثلاث مرات - 
تكفيك من كل شيء»!". 

وهذه الأحاديث الثلاثة وترجمة البخاري رحمه الله بقوله:«باب فضل 
المعوذات» تدل على أنه يطلق اسم المعوذات على سورة الإخلاص 


.001١1/ البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» برقم‎ ) ١( 

١(‏ ) أبو داودء كتاب الصلاة باب: في الاستغفار برقم ١571‏ واللفظ له. والنسائي» كتاب السهو. 
باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة» برقم 1775» والترمذيء كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء في المعوذتين» برقم 7407, وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود. 
0١‏ » وفي غيره. 

() أبو داود. كتاب الأدب, باب ما يقول إذا أصبح. برقم 5087. والترمذي, كتاب الدعوات. 
باب» برقم هه" واللفظ له. والنسائي في الاستعاذة» باب» برقم 447 5 وحسنه الألبان في 
صحيح سنن أبي داود» ”/ 49 7. وفي صحيح سنن الترمذي, */258. 





والمعوذتين»كما أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ذلك في فتح الباري!"! 
8 - فضل المعوذتين 


جاء في فضل المعوذتين أحاديث منها ما يأتي: 

الفضل الأول: المعوذتان لم د رَ مثلهن؛ لحديث عقبة بن عامر 5 ؛ 
قال: قال رسول الله كَلِدْ: أل تر آيات أنزلت الليلة لير مثلهن مثلهن قط: ( قَلّ 
أَعُودُبرَبٌ الَْلّق ». و ( قل أَعُود برب النّاس 76". 

الفضل الثاني: كان النبي كل يتعوذ مبن؛ لحديث أب سعيد 4ه » قال: 
كان رسول الله كَلْهٌ يتعوذ من الجان وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان 
فل) نزلتا: أخذ ممما وترك ما سواهما»7). 

الفضل الثالث:ما تعوّذ مُتَعَوّذْ بمثله)؛ لحديث عقبة بن عامر ه. 
قال: بينا أنا أسير مع رسول الله وله بين الجحفة وأبواء إذ غشيتنا ربح 
وظلمة شديدة» فجعل رسول الله يك يتعوّذ: ( قل أَعُودُ برَبٌ الْمَلَّق © . 
و: ل قُلْ أَعُودُ برَبٌ النّاس 6» ويقول: «يا عقبة تعوذ بها فا تعوّذ متعوذ 


( ) فتح الباري. لابن حجر. 9/ 57. 

(' ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين» برقم 4 .8١‏ 

()الترمذيء كتاب الطب. باب ماجاء في الرقية بالمعوذتين» برقم »5١5/‏ وابن ماجه. كتاب 
الطب. باب من استرقى من العين» برقم: : ١ه"‏ والنسائى. كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من عين الجان؛ برقم 04 5ه وصححه الألباني في صحيح النسائي» 477/8 وفي صحبح 
الترمذي. 7/ ».4٠5‏ وفى غبرهما. 





بمثلهما »» وقال: وسمعته يوْمّنا مهما في الصلاة!") ("). 

عاشرا: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله 

العمل بالقرآن هو الغاية الكبرى من إنزاله؛ لقول الله ككَ: ( كِتَاتٌ 
ْنَا إِلَيْكَ مُبَارَكُلَنَمَوُوا آيَاتَهِ وَلِيَذَكّرَ أَوْنُوا الألْبّاب » 7" وهذا 
العمل: هو التلاوة الحكمية للقرآن!'). 


1 
ع 


فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره. واتباع أحكامه: بفعل جميع ما 
أمر الله به فيه» وترك جميع ما نهى الله عنه: ابتغاء مرضاة الله وخوفا من 
عقابه» وطمعا في ثوابه؛ ولهذا سار السلف الصالح على ذلك #. فكانوا 
يتعلمون القرآن» ويصدقون به. وبأخباره» بجميع ما جاء فيه» ويطبقون 


١(‏ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب في المعوذتين» برقم 15770154577 وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن أبي داود. ٠ /١‏ 5. 

(' ) وقد جاء فضل بعض السور غير ما تقدم؛ ومن ذلك ما يأتي: 

-١‏ عن عائشة رضراطهعها قالت: (كان النبي يله لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر)» 
[الترمذيء برقم 2.747١‏ وص ححه الألباني في صحيح الترمذيء ”/17177», وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: برقم .]14١‏ 

-١‏ عن ابن عمر رضواللهعنهما قال: قال رسول الله ولّ: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي 
العين فليقراً: (إذا الشمس كورت »». و( إذا السماء انفطرت ». و ( وإذا السماء انشقت » 
الترمذي والحاكم» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 1 45 برقم 1517/5. 

(00) سورة صء الآية: 79. 

(4) تقدم أن تلاوة كتاب الله على نوعين: 
النوع الأول: تلاوة لفظية» وتقدمت في أوائل هذا المبحث. 
النوع الثاني: تلاوة حكمية. وهي تصديق أخباره. واتباع أحكامه. وهو هذا. 





اسكاقة تطبيقاء عن عفيدة رأسحة. 


قال أبو عبد ال رحمن المي رحمه الله : «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن: : عثمان بن عفان. وعبد الله بن مسعود رضراشعهما وغيرهما: أنهم 
كانوا إذا تعلّموا من النبي يل عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها 
وما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا: القرآن والعمل جميعاً»1") 

وهذا النوع هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة, قال الله تعاللى: 


(كَمنٍانَعَ اي لايَضلٌوَلابَْتَى * ومن أَْرَض عن وري كه 
مَعِيِسَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرهَُوْمَ الْقيَامَة مَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ ل حَضَرْ 1 نَنِى أعمى 


وَكَدْ كت بَصبرًا * كَالَ كدلِكَ ادك آباثا تيتا وَكَدَلِكَ الوم ُسَى 


سير 
2 


وكَذَلِكَ َجْزِي من أشرف وَل مؤي يات وَبهوَلَمَدَابُ الآ 1 
وَأَقَى »111 وؤقنال الله تعاق > لا كَذَلِكَ تَعَص عَلَبْكَ ع أنناء ما قد سَبَقَ 


لذ اا من نا ورا » من أفرضٌ خة كنول م ليان مَةِ وزْرًا * 
لِدِينَ فيه وَسَاء لهُمْ يو ْمَ القِيَامَةِ حملا ) (") 


ا 1000000 لأصحابه: 
«هل رأى أحد منكم رؤيا؟». قال: فَيُقَصٌ عليه ما شاء الله أن يقصّء 
وإنه قال ذات غداة: (إنه أتاني الليلة آتيان وإنها ابتعثاني وإغهما قالا لي : 


(1) الرسجيع: رواةا دن ريل تفسيره ٠ /١‏ [طبعة أحمد شاكر]ء وقال الشيخ أحمد شاكر: 
((هذا إسناد صحيح متصل»». 

(0) سورة طه الآيات: *1177-/1717. 

(0) سورة طه. الآياثت: .٠١ ١-99‏ 





انطلق, وإني انطلقت معهم). ..»» الحديث وفيه «... فانطلقنا حتى أتينا 
على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة 
فيشدخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر». وني رواية: «وإذا هو بوي 
بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه 
فلا يرجع إليه حتى يلتكم رأسه وعاد رأسه كما هوء ثم يعود عليه فيفعل 
به مثل ما فعل مرة الأولى» قال قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا 
لي: انطلق...». الحديث وني آخره «... أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ 
راسد بايد اده الريل باعل القوان فير شدريتار من الساذا 
المكتوبة»» وفي لفظ: ابا ا ير 
فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار...» 

وعن جابر #ه عن النبي كل قال: «القرآن مشفعٌ وماحا (") ضاق 
من جعله إمامه قاده إلى الجسنة» ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى 
النار»7") 


١(‏ ) البخاري؛ كتاب الجنائز» بابٌ: حدثنا موسى بن إسماعيلء برقم 2785 وني كتاب الفتن» باب 
تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح, برقم 417 217١‏ وألفاظه من الموضعين. 

(0) ماجل: خصم محادل. [النهاية في غريب الحديث. مادة «محل »1]. 

(©) ابن حبان في صحيحه.؛ "١ / ١‏ برقم 1575. وقال الهيثمي: (رجاله ثقات », مجمع الزوائد» 
/١‏ الااء وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان» /١‏ 97!: ((إسناده جيد )): 
وقال ابن مسعود 482: «القرأن شافِعٌ مشفَعٌ» وماحل مصدّق.من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن 
جعله خلفه ساقه إلى النار )»»الطبراني في الكبيرء برقم ©8562, وعبد الرزاق» برقم »5٠05٠١‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لجامع العلوم والحكم. ”/ 717: (وإسناده صحيح)». 





وعن أبي مالك الأشعري # عن النبي وَل وفيه:«...والقرآن حجة لك أو 
عليك»»!''»فيجب العمل بالقرآن. 

الحادي عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته: 

جاءت الأحاديث الصحيحة تأمر بتعاهد القرآن».ومنها الأحاديث الآتية: 


١‏ - حديث عبد الله بن عمر رضراشعهاء أن رسول الله كله قال: «إنها مثل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل الْْمَقَلَّةِ إن عاهد عليها 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت»». وني لفظٍ لمسلم: «وإذا قام صاحب 
القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذ لم يقم به نسيه»!". 

؟- حديث أبي موسى اللأشعري .عن النبي كد قال:«تعاهدوا هذا القرآن 
فو الذي نفس محمد بيده لهو أشدٌ تفلتاً من الإبل في عقلها»»7". 

- حديث عبد الله بن مسعود #ه قال: قال النبي كلِدُ: «بئسم| لأحدهم أن 
يقول: نسيت آبة كيت وكيت؛ بل نم واستذكروا القرآن فإنه 
أشدٌ تفصّياً من صدور الرجال من النعم [بعُقلها]»), وني لفظ 


.517 مسلم؛ كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء؛ برقم‎ ) 1١) 

(' ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده. برقم 26501١‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعاهد القرآنء يرقم 84/. 

() متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده. برقم 07 ه, 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم 2/4١‏ واللفظ لمسلم. 

)5 ) قوله: من النعم بعقلها: النعم: أصلها الإبل» والبقرء والغنم» والمراد هنا الإبل خاصة؛ لأنها التي 
تعقل. [شرح النوويء ”/ 1376]. 





لمسلم: «بئسم) للرجل أن يقول: نسبيت سورة كيت وكيت. أو 
نسيت آبة كيت وكيتء بل هو نّّي)!". 

5- علي ها نايا نيه اا التي لسع رجا ا من الليل فقال: 
(«يرحمه الله» لقد أذكرني كذا وكذا. آية كنت أسقطتها من سورة كذا 
وكذا». وفي لفظ ا 
فقال : «رحمه الله لقد أذكرني آبة كنت أنسيتها»7". 


والصحابة #: أتقنوا القرآن؛ لمراجعتهم له كثيراًء وقراءهم له في 
الصلاة» وأكتفي بمثالين يدلان على عظيم عناية أصحاب النبي ول 
بالقرآن على النحو الآتي: 

المثال الأول:قال عبد الله بن مسعود #ه:«والله الذي لا إله غيره ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيا أنزلت؛ ولو أعلجٌ أحداً أعلم مئّي بكتاب الله 
تبلغه الإبل لركبت إليه»/". 


المثال الثاني:تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضراشعههاءفقال 


( ) متفق عليه: البخاري. كناب فضائل القرآنء باب استذكار القران وتعاهده. برقم ٠ه‏ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن؛ برقم ./4٠١‏ مابين 
المعقوفين من صحيح مسلم. 

(0) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم //,. 

() البخاري.كتاب فضائل القرآنءباب القرّاء من أصحاب النبي ود برقم .5٠01‏ 





معاذ:يا عبد الله(') كيف تقرأ القرآن؟ قال:أتفوّقه تفُوق)!") قال 'فكيف تقر 
أنت يا معاذ؟ قال:أنام أول الليل ل 
كتب الله لي»فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي».و في رواية» فقال معاذ 


لأبي موسى . :كيف 3 تقراً القرآن؟ قال: قائ) وقاعداًء وعل راحلتيءوأتفوقه 
(9). 


تفرٌ قأ»قال:((أمَا 0 فأقوم وأنام, فأحتسب نومتى ى) أحتسب فومتى)) 

الثاني عشر: آداب تلاوة القرآن العظيم 

آداب تلاوة القرآن كثيرة من أهمها الآداب الآنية: 

الأدب الأول: معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛ فإنه كلام الله َك 
وجوحاداجن ورصراطه اليم والدكر البإراك اشرو اجون وهر 
اناا سيا سا اليو ميل الراك ادر ق بجلاله. 
به على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين»وسمعه الصحابة من 
لقم كلل شر ل :مره الله تعال قبن علو فوته رذ والبهيعورةه وهو كتات 
عام للثقلين إلى يوم الدين» وهو المعجزة العظمى» هدىّ للناس جميعاء 
وهو روح وحياة» وشفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة للعالمين» وتبياد 
(١1)أم‏ موب الأتعرى ابعد عدالاين فين 
7 ) تفوقاً:أي ألازم قراءته:ليلاً ونهاراءشيئاً بعد شيء؛ وحيناً بعد حين. مأخوذ من فواق الناقة:وهو 
-.. أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب.هكذا دائا.[انظر:فتح الباري لابن حجر // 17]. 
(6) متفق عليه: البخاريء واللفظ له. كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 


حجة الوداع, برقم ١غ‏ "2" و5:"55و 255568 ومسلم. كتاب الجهاد. باب في الأمر 
بالتيسير وترك التعسيرء برقم ١0/77”‏ . 





لكل شىء»؛ كتاب واضح مبينء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» تكفل الله بحفظه وأحكم آياته» وفصّلهاء تذكرة 
لمن يخشى, أحسن الحديثء ذكرٌ وقرآن مبين» هدي للتي هي أقوم ويبشر 
المؤمنين بالأجر العظيمء وتحذر الكافرين من العذاب الآليم» بدي إلى 
الحق وإلى الرشدء وهو القرآن الكريم المجيد العظيم» وني أم الكتاب علي 
حكيمءوما تتَزّلت به الشياطين»وهو في لوح محفوظءوهو مُصَدَقُ لما بين 
خشية الله تعالى» وهو وصية رسول الله يَّوغير ذلك من أوصاف هذا 
الكتاب المبارك»وهذه الأوصاف وغيرها ممالم يذكر تدل على وجوب 
تعظيم هذا القرآن.والتأدس عند تلاوته»والابتعاد عند قراءته عن 

اللعب.والغفلة!'). 

الأب الثاني:إخلاص النية لله تعالى؛لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله كِبَكَ, 
وقل قال الله عَبْكَ: (فاعيد الله تخلصًا ل الذين» ا وفي ذلك أحاديث منها 

الأحاديث الآتية: 

-١‏ عن جابر كه » قال: دخل النبي يل المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون 
القرآن» قال: «اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله 6ك . من قبل أن 
يأني قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجّلونه!"!» ولا يتأجلونه!"» وني 

( ) انظر: ما تقدم في صفات القرآن العظيم في أول المبحث. 

(0 ) سورة الزمرء الآية: 7. 

() يقيمونه إقامة القدح: أي يصلحون ألفاظه وكلماته. ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته كا 





لفظ لأحمد وأبي داود:قال جابر 5ه: خرج علينا رسول الله وَل 
ونحن نقراً القرآن وفينا الأعرابي والعجمي!) فاستمع فقال: 
«اقرّؤوا فكل حسنٌ!'!. وسيجيء أقوامٌ يُقيمونه كى] يُقام القدح 
يتعجُلونه ولا يتأجلونه»7, وفي هذا الحديث رفع احرج وبناء 
الأمر عل التيسير في الظاهرء وتحرّي الحسبة والإخلاص في 
القراءة» والتفكر في معاني القرآن والغوص في عجائب أمره”"). 


؟- حديث سهل بن سعد الساعدي كه » قال: خرج علينا رسول الله كي 
يوماً ونحن نقترئٌ» فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد. وفيكم 


يقام القدح: وهو السهم: أي يبالغون في عمل وإصلاح القراءة كمال المبالغة؛ لأجل الرياء 
والسمعة. والمباهاة والشهرة. [عون المعبود شرح سنن أب داود. #/ 9ه]. 

١(‏ ) يتعجلونه ولا يتأجلونه: أي يتعجلون ثوابه ني الدنيا فيطلبون به أجر الدنياء ويسألون به الناس. 
«ولا يتأجلونه»» بطلب الأجر في الآجل في الآخرة العقبى» بل يؤثرون العاجلة على الآجلة. 
ويتواكلون ولا يتوكّلون. [عون المعبود شرح سنن أب داود. 59/8 ]. 

7 ) أحمد في المسند. *'/ لاه“ وفي المحقق. 77/ 14 برقم 15486 . 

() العجمي :أي غير العربي من الفارسء والرومي, والحبشي: كسلمان» وصهيب. وبلالء قاله الطيبي. 

(؛ ) اقرؤوا فكل حسن: أي اقرؤوا كلكم فكل واحدة من قراءنتكم حسنة مرجوة الثواب إذا آثرتم 
الآجلة على العاجلة. ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح وهو السهم قبل أن يراش 
[عون المعبود "/ 09]. 

(5) أجمب ١6/7‏ 4ءبرقم 1677 وأبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من 
القراءة» برقم 87٠‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 2775 وقال محققو المسند. 
/ 4 ,برقم ١5865‏ ءورقم 1617177 :(إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين)). 

5 ) عون المعبود شرح سنن أب داود #/ و ه. 





لالس 
واف 
)الس 


> ا 


قوا 


الأحمرء وفيكم الأبيضء وفيكم الأسود. اقرؤوه قبل أن يقر 
يقيمونه كم بُقوّمُ السّهُم يُتَعجَلٌ أَجْرٌهُ و لا يُتأجلّه)1". 

«- حديث عمران بن حصين 4ك أنه مرّ على قاصٌ يقرأ ثم سأل» فاسترجع 
ثم قال:سمعت رسول الله يل يقول:«من قرأ القرآن فليسأل الله به؛فإنه 
سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس»!". 

5- حديث أبي سعيد الخندري ذف وفيه: «... وإن من شر الناس رجلا 


فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يرعوي!' إلى شيء منه»» وفي لفظ: 
(«... ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيّهم. ويقرّؤوا 
القرآن ثلاثة: مؤمن,. ومنافق» وفاجر». ور المنافق كافر به. 
والفاجر يتآكل به والمؤمن يؤمن به!"). 

ه- حديث عبد ال رحمن بن شبل »قال سمعت رسول الله يل يقول: 


«افرؤوا القرآان ولا تغلوا فيه2)؛ ولا نجفوا عنه لا ولا تأكلوا يدأكل 

١(‏ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» برقم 281١‏ وقال الألباني 
في صحيح سنن النسائي, /١‏ 5 "1؟: ((حسن صحيح)). 

(؟ ) الترمذي, برقم 411؟»وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.”7/ "5.وتقدم في فضل تعلم 
القرآن وتعليمه وانظر:مسند أحمد. برقم 484 ١7‏ .عن أبي سعيد 4#. 

( لا يرعوي: لا ينتكف ولا ينزجر إلى شىء من ذلك. [انظر: النهاية]. 

)5 ) أحمد؛ 451/107) برقم 2110184 ورقم 6 ءورقم0/4١21و07/18١٠ء‏ برقم 
١ 48‏ وحسنه محققو المسند في هذه المواضع كلها؛ لكثرة طرقه. 

(5 ) لا تغلوا فيه: من الغلو وهو التحاوز عن الحد. 

(5 ) ولا تجفوا عنه: ألا تبعدوا عن تلاوته فلا إفراط ولا تفريط. 

(/) ولا تأكلوا به: أي بالقرآن. 





ولا تستكثروا يه(') ()». 


5- - حديث أبي هريرة ه عن النبي يل في الثلاثة الذين أوّل من تُسعّر بهم 
اريك ). سبد ترط بيه ؛ وقراالشرآن فأ به 
ا بي يوا 

ظ ظ ع 
اذ ااا 
فسحب على وجهه حتى ألقى ني النار»1". 

/ا - - حديث جندب ذه عن النبي وله أنه قال : امن سمّع سمع الله به ومن 
يرائي يرائي الله به»!'). 

6- حديث أبي هريرة #» قال: قال رسول الله ييه «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معى 
فيه غيري تر كته وشركه))7). 
الأب الثالث:أن يقرأ بقلب حاضرءويتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه؛ 

ويتخشع عند ذلك قلبه» ويستحضر بأن الله تعالى يخاطبه في هذا القرآن؛ 

( ) ولا تستكثروا به: أي لا تستكثروا به المال. 

(0 ) أحمد في المسند, 5 3188/7, برقم 15574. قال محققو المسند: «(حديث صحيح, وهذا إسناد 
قوي» ورجاله ثقات»». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح. 9/ ٠١١‏ : (وسنده قوي»»). 

(0) مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم .١9٠©‏ 


50 ) متفق عليه: : البخاريء كتاب الرقاق؛ باب الرياء والسمعة؛ برقم 5444 ومسل كتاب الزهد: 
باب من أشرك في عمله غير الله برقم 79/5. 


(ه ) مسلم» كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله برقم 6 . 





لآن القران كلام 264 قال الله تعالى في الأمر والحث على التدبر: (آقد 
يَتَدَسَوُونَ الْقَرْآنَ م عَلَ قُلُوبٍ أَقْمَالْهَا» 7 ويجعل فكره مع القرآن. 
ويمنعه من الشروه. والمتأثر بالقرآن: يفرح إذا تلا آيات الترغيب؛ 
ويبكي ويحزن عند تلاوة آيات العذاب والإنذار» ويقف؛ ليعرف ما 
المرادتئمايقرأء ويطهر أدوات التلاوة مما علقٌ مها من الذنوب بالتوبة: 
وهي السمعء والبصرء واللسان» والقلب من الشهواتء والشبهات. 
وقد تقدم الكلام عن التدبر. 

الأدب الرابع:أن يقرأ على طهارة؛لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى» 
فالمستحب لقارئ القرآن أن يقرأه على طهارة من الحدث الأصغر؛ لأنه 
يجوزله القراءة عن ظهر قلب في الحدث الأصغرء أما الحدث الأكبر فلا 
ولاآية؛ لحديث علي . بن أبي طالب ذ قال: «كان رسول الله يَيْكٌ يقرئنا 
القرآن على كل حال مالم يكن جنبأ»» وفي لفظ: «كان يخرج من الخلاء 
فيقرئنا القرآن. ويأكل معنا اللحم, ولم يكن يحجبه - أو قال - يحجزه 
عن القرآن شىء سوى الجحنابة»!")؛ ولحديثه #ه » أنه توضأً ثم قال: هكذا 


١(‏ ) سورة محمد الآية: 5 ؟. 

(؟ ) الترمذي, كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنباًء برقم 
15», وأبو داود»كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» برقم 554. والنساء.ء كتاب 
الطهارة, باب حجحب الجنب من قراءة القرآن» برقم 6"”» وابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء 
باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. برقم 5414 وأحمد. 0١‏ وغيرهم. وقال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيرء /١‏ 179 : ((صححه ابن السكن, وعبد الحق» والبغوي))؛ 
وسمعت ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم ١75‏ يقول: ((حديث حسن وله 





م ا لب الا ااا ير 
بجنب فأما الجنب فلاء ولا آية»(١‏ '. وإذا قرأ من عليه حدث أصغر فلا 
يمس القرآن. وإنما يق رأعن ظهر قلب؛ لحديث عمرو بن حزم. 
وحكيم بن حزام» وابن عمر #:: «لا يمس القرآن إلا طاهر»!". وأما 
قراءة القرآن للحائض والنفساء فالصواب من قولي أهل العلم: أنه يجوز 
للحائض والنفساء أن : م يا لآن الحديث 
في منعها من قراءة القرآن ضعيف"" )؛ ولأن قياس الحائتض والنفساء على 
الجنب ليس بظاهرؤولآن الجنب وقته قصيرءوبإمكانه أن يغتسل في 
الحال؛لآن مدته لا تطول.وإن عجز عن الماء تيمّم» وصلٌّ وق رأءأما الخائض 
والنفساء فيحتاج ذلك إلى وقت طويل ربا نسيت فيه ما حفظت من القرآن. 
وربما احتاجت إلى تدريس القرآن للنساء؛ ولأن النبي يل قال لعائشة 


شواهد)). وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. 15 "٠‏ وانظر فتح الباري لابن 
حجرء 48/١‏ ", وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (الطهارة) /١‏ 5/". 

(1 ) أحمدفي المسند. برقم 887, وصحح إسناده هنا أحمد شاكر, وقال العلامة ابن باز رحمه الله في 
الفتاوى الإسلامية» /١‏ 779: ((إسناده جيد».: وانظر: الفتاوى الإسلامية أيضاً /١‏ 777. 

( ) مالك ني الموطأ:كتاب القرآن.باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن برقم ١‏ والدارقطني في 
سننه كتاب الطهارة»باب في نبي المحدث عن مس القرآن.بر قم 41 “47 .والحاكم١/‏ 9107 
وصححه الألبانٍ بشواهده؛ في إرواء الغليل» .١68 /١‏ 

() وهو قوله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»» الترمذيء برقم 21١‏ وابن ماجه 
برقم 546 وضعفه الألباني في إرواء الغليل» ,33057/1١‏ برقم 2147 وضعفه ابن باز في الفتاوى 
الإسلامية» /١‏ 74. وني غيرها. 





رضراشعها: «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»»ومن 
أفضل أعمال الحج قراءة القرآنءولم يقل لما:لا تقرئي القرآنءوقد أبا لما 
أعمال الحاج كلهاءفدل ذلك كله على أن الصواب جواز قراءة الحائض 
والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس للمصيحف!". 


الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي ضكء قال: 
قال رسول الله يلِ: «إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصلي قام الملك خلفه 
فيستمع لقراءته. فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على فيه. 
فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا 
أفواهكم للقرآن»»!'!؛ وعن علي ذه قال: «إن أفواهكم طرق القرآن 
فطيّوها بالسواك)(). 

الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة؛ أو في ممع لا 
ينصت فيه للقراءة؛ لأن قراءته في مثل ذلك إهانة للقرآن وهو كلام الله 
2 عِِ عِِ سس اا 4 َ و عِ 
دَء ولا يجوز أن يقرا القرآن في بيت الخلاء» ونحوه ما أعِد للتبول» أو 
التغوّط؛ لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. 

.59 وحجة النبي وله للألبان» ص‎ 79 /١ انظر: الفتاوى الإسلامية وما رجحه ابن باز فيهاء‎ ) ١( 
:تلق١ أخرجه البزار. ص١5 وقال: لا نعلمه عن على بأصح من هذا الإسناد. قال الألباني:‎ ) 6( 
وإسناده جيد» رجاله رجال البخاريء وني الفضل كلام لا يضرء وقال المنذري في الترغييب‎ 


والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
١ه‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. "/ ١5‏ *, برقم 1711. 


()ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك. برقم 59١‏ وصححه الألبان في صحيح ابن 
ماجى /١‏ “اه وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم .151١1‏ 





الأدب السابع:يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة التلاوة؛ 

لقول الله تعالى:( قَإِذًا قَرَأَتَ الْقَْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَيْطَان 
١ 27‏ 

وأما البسملة: فإن كان ابتدأ قراءته من أثناء السورة اكتفى 
بالاستعاذة بدون بسملة» وإن كان من أول السورة فييسمل في بداية كل 
سورة إلا سورة التوبة؛ فإنه ليس في أوها بسملة. 

الأدب الثامن: يُحسّن صوته بقراءة القرآن الكريم» ويترنم به. 
للأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يي قال: «ما أذنَا" الله لشيءٍ ما 
أذنَ لنبيّ أن يتغنى/' بالقرآن». ولفظ مسلم: «ما أَذِنَ الله لشيء ما أَذْنَ 
لنب حَسّن الصوت يتغنى بالقرآن»». وفي لفظ لمسلم: «ما أَذْنَ الله لشىع 
ما أذِنَ لنب يتغتى بالقرآن يجهر به»!"). 

-١‏ حديث أبي موسى الأشعري ذه عن النبي يك أنه قال له: «يا أبا 


١(‏ ) سورة النحلء الآية: /9. ظ 

( ) ما أذن الله: ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. [شرح النووي على صحيح مسلم. 
”/ 6 ””ء وجامع الأصول لابن الأثير. ؟/ 588 ]. 

(9) يتغنى بالقرآن:يحسن صوته بهءيجهر به.[شرح النووي. 777/5"]. قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح» 7/ ١/1:(والمعروف‏ عند العرب: أن التغني الترجيع بالصوت». 

(؛ ) متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآنء باب من لم يتغنٌ بالقرآن» برقم ٠57‏ 5. ومسلم. 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 457/. 





موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير!' آل داود». وفي لفظ لمسلم: «لو 
رأيتنى وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 
0( 


داود» 
'- حديث البراء بن عازب رضرائهعهناء قال: قال رسو الله صِي: 
«زيّنوا القرآن بأصو اتكم)1". 
قالالإمام النووي رحمه الله: «قال القاضي: أجمع العلماء على 
استحباب تحسين الصوت بالقراءة» وترتيلهاء قال أبو عبيد: والأحاديث 
,ذلك عمولة غل التحوين والتشوريق)0101. 


١(‏ ) مزمار: قال النووي رحمه الله: «المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن,ء وأصل الزمر الغناء» وآل 
داود: هو داود نفسه. وآل فلان قد يطلق على نفسه. وكان داود حسن الصوت جدأ». [شرح 
النووي على صحيح مسلم» 2/5 /737]. 

(؟ ) متفق عليه: البخاري كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقرآن للقرآن» برقم 44 5٠‏ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم “91/. 

(6) أخرجه أبو داود.»كتاب الصلاة»باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم 557 ١.والنسائي»كتاب‏ 
الصلاة»باب تزيين القرآن بالصوت. برقم ٠١١17‏ »وصححه الألبان في صحبح أب داود /١‏ ؟ 5٠‏ . 

(5 ) قال: (... واختلفوا في القراءة بالألحان: فكرهها مالك والجمهور؛ خروجها عما جاء القرآن له 
من الخنشوع. والتفهمء وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب للرقة 
وإثارة الخشية» وإقبال النفوس على استماعه. قلت [القائل النووي] قال الشافعي في موضع: أكره 
القراءة بالألحان» وقال في موضع: لا أكرههاء قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف وإنما هو اختلاف 
حالين: فحيث كرهها: أراد إذا مطّط وأخرج الكلام عن موضعه أو مد غير مدود. وإدغام ما لا 
يجوز إدغامه. ونحو ذلك,. وحيث أباحها: إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام» والله أعلم)). 
[شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ 74”] وانظر: فتح الباري لابن حجر 1/ 7/. 

(5 ) شرح النووي» 77//5. 





5 - حديث سعد بن أبي وقاص 4# قال: قال رسول الله يِ: ليس 
منا من لم يتغنٌ بالقرآن)!". 


- حديث أب لبابة» قال سمعت رسول الله يكو يقول: «ليس منا من 
م يتغن بالقرآن»» فقيل لابن أبي مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن 
حسن الصوت؟ قال: يحسّن ما استطاع!" . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«والتغني بالقرآن: 
يجهر به ويحسّن به صوته حتى يستفيد هو ويستفيد الناسءفالمؤمن يجاهد 
نفسه يخشع ويُْشّع من حوله»««ليس منا من ل يتغنَّ بالقرآن»»وهذا يدل 
على الوعيد لمن لم يتغن بالقرآن».وهو مثل قوله يِ:«من غشنا فليس منا» 
فيه الوعيد الشديد لمن لم يتغنٌ بالقرآن؛لأن الله أنزل القرآن للتدبر 
والعمل (ليدبروا آياته © ولم يقل :ليقرؤواء فقليل بتدبر خير من كثير بلا 
تدبر»!). 

1 - حديث البراء بن عازب رضراشعهنا قال: سمعت رسول الله وي 
يقرأ: ( وَالتَينٍ وَالرْيْتُون » في العشاء. وجا سيك جذا حيو ضوا 
منهء أو قراءة». وفي لفظ عن عدي. قال: سمعت البراء تُحَدّث عن النبي 
١(‏ ) أبو داودء كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة برقم 475١؛‏ وصححه الألباني في 

صحيح أبي داود. .1١ 5 /١‏ 

(0 ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم »١41/١‏ وقال الألبانٍ في 

صحيح سنن أبي داود 4٠6 /١‏ : ((حسن صحيح)». 
(') سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 00177. 





مم 


أنه كان في سفر فصل العشاء | الآخرة فقرأني إحدى الركعتين: 
( وَالتيِنِ وَالرْيْتُون 0106 ("). 
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الأدب التاسع: يُرتل القرآن ترتيلاً؛ لقول الله تعالى: ( وَرَ 
تَرْتِيلا © ("). 

وهوني الاصطلاح: قراءة القرآن على مُكثٍ وتفهم من غير عجلةٍ) 

فيقرأ القرآن: بتلَبّثِ في قراءته» وتَهّلٍ فيهاء ويفصل الححرف عن 
ترق التذى بمعسول اتلك شرة عل تدر القرآة وتتايه وفري 
الترتيل أفضل مراتب القراءة. 

وعن أنس 4# » قال قتادة: سألت أنس بن مالك عن 
قراءة النبي ي فقال: كان يمد مداً: ثم قراأ: ١‏ بشوالله 


يد ماص 


الرَّحْمنٍالرّحِيم) يمد «بسمالله»» ويمد بال رحمن» ويمد 


.١ سورة التينء الآية:‎ ) ١( 

(؟) متفق عليه: البخاريء. كتاب الأذان» باب الجهر ني العشاءء برقم /17”/اء وفي باب القراءة في 
العشاءء برقم 79 وفي كتاب التفسيرء باب حدثنا حجاجء برقم 41857» وني كتاب التوحيد. 
باب قول النبي يع «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن بأصواتكم»» برقم 
647 ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء برقم 5514 . 

() سورة المزملء الآية .54٠‏ 





بالا 


الرحمن ا ء * الْحَمْدٌ له رَ ب الاين * الرّمن الرّحِيم * مَلِكٍ 
يَوْم الدّين. يُقطّع قراءته آية آية. قال أبو داود: «(سمعت أحمد يقول: 


كن 


«القراءة القديمة مالك يوم الدين»» ولفظ الترمذي: «الْحَمْد لله رَبٌّ 
الْعَاِن». ثم يقف «الرّحمن الرّحِيم)» ثم يقف...)70). 

وعن عبد الله بن مغفل 5 ضيه قال ا 
على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرجّع»!)» وقال: لولا أن يجتمع الناس 
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١ د‎ 


( ) قال ابن حجر في فتح الباري؛ 4/ :4١‏ ((المد عند القراءة على ضربين: أصلى وهو إشباع الحرف 
الذي بعده: ألف. أو واوء أو ياء. وغير أصلى. وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة: 
وهو متصل ومنفصل. فالمتصل ما كان من نفس الكلمة. والمنفصل ما كان بكلمة أخرى. 
فالأول يؤتى فيه: بالألف. والواوء والياء نمكنات من غير زيادة» والثاني يزاد في تمكين الألف 
والواوء والياء. زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسرافء والمذهب الأعدل 
أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمد أولآء وقد يزاد على ذلك قليلاً» وما فرط فيه فهو غير 
محمود. والمراد من الترجمة الضرب الأول»). قلت: الضرب الأول: المد الطبيعي الأصلى ضابطه 
في المد يمد حر كتين كل حركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطهاء والضرب الثاني المد غير الأصلي 
وهو نوعان: متصل يمد أربع حركات ومنفصل: يمد أربع حركات كذلك ويجوز قصره فيمد 
حركتين. 

(؟ ) البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب مذ القراءق برقم 4 .6١٠ 55.6٠١‏ 

(؟) أبو داودء كتاب الحروف والقراءات» برقم »4٠0١‏ والترمذيء كتاب القراءة عن رسول الله 
يك باب ني فاتحة الكتابء برقم /1411» وأحمد 5/ 907, وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» /١‏ 597» وصحيح سنن الترمذي, */ 159 . 

( ) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديد» وترجيع الصوت ترديده في 





حولي لرجّعت كما رجّع»). وفي لفظ للبخاري: «رأيت النبي كل يقرأ وهو 
على ناقته أو جمله. وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة 
الفتح قراءة ليّنة يقرأ وهو يرجع»». وفي رواية: «... ثم قرأ معاوية ابن 
قرة] يحكي قراءة ابن مغفلء وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم. 
لرجّعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي وَل فقلت لمعاوية كيف كان 
ترجيعه؟ قال:1آآثلاث مرات)1", وفي الحديث ملازمة النبي و 


الحلق وقد فسره. لفظ معاوية بن قرة (111) قال الحافظ في الفتح: «مبمزة مفتوحة بعدها ألف 
ساكنة ثم همزة أخرى»»» وقيل: يحتمل أن هذا حصل من هز الناقة» وقيل: يحتمل أنه أشبع المد ني 
موضعه فحدث ذلك. قال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج 
الترمذي ني الشهائلء والنسائي» وابن ماجه. وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ قالت: 
كنت أسمع صوت الننبي يد وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن».والذي يظهر أن في 
الترجيع قدراً زائداً على الترتيل»فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: :امت 
مع عبد الله بن مسعود, فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته 
ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع»».وقيل:(معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لآن 
القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة)) [فتح الباري لابن حجر. 
4 

ولكن رأى شيخنا ابن باز في قول معاوية بن قرة (]1) أن هذا الظاهر فيه أنه وهم من بعض 
الرواة في تفسير الترجيع؛لأن هذه الأحرف لا تدل على معنى: والمقصود من ترديد القراءة الفائدة 
والخشوع. فالترجيع: هو ترديد القراءة)»» وقال رحمه الله: ((معنى ترجيع القراءة: أي ترديد 
القراءة (إِنَا نَتَحْنَا لَكَ قتا مُبينَ إِنَا نحا لَكَ نحا مُبًا. إِنا َتنا لَكَ قحا ميا ) للخشوع 
والتدبر وهذا هو معنى الترجيع في القراءةه وكان ب يسرد القراء إلافي ‏ بعض الأحوال» وقد 
قام ليلة بآية: إن تُعَذَيجُمْ نَم عِبَادُكَ ون تَغْفِرُلهُمْ َنََ أَنتَ الْعَزِيرُ اكيم فالترجيع سنة 
ااا ا 


١(‏ ) متفق عليه: البخاريء كتاب المغازي, باب ركز النبي وه الراية يو الوم 





للعبادة؛ لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة» وفي 
جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع 
أفضل من الإسرار» وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك7"). 
وعن عبد الله بن مسعود 4ه أن رجلا قرأ المفصل في ركعة» فقال 
له: «هذّأ كهذّ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يك يقرن 
بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل :سورتين من آل حم في كل 
ركعة!"» وفي لفظ: «كان النبي كل يق رأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة ». 
وقال: «عشرون سورة من أول المفصل على تأليف أبن مسعود آخرهن 
من الحواميم «(حم)) الدخان»و«عم يتساءلون)("ءوني لفظ لمسلم: 
((عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل في تأليف عبد الله)!“)» وفي 
لفظ لمسلم: «... هذا كهذ الشعرء إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع وإنْ أفضل الصلاة: 
الركوع والسجود. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله يك يقرن 


وكتاب فضائل القرآن, باب الترجيع؛ برقم 4 50) ورقم ٠‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين, باب ذكر قراءة النبي كله سورة الفتح يوم فتح مكة» برقم 45/. 

./9 فتح الباري لابن حجرء‎ ) ١ 

( ) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب الجمع بين السورتين ني ركعة والقراءة بالخواتيم. 
وبسورة قبل سورة. وبأول سورة. برقم هلالاء ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل . 
القرآن واجتناب الل برقم /1؟- (1/77). 

( ) البخاري, كتاب فضائل القرآن. باب تأليف القرآن» برقم 5445» ورقم 00817. 

50 ) مسلم. برقم كلا - 0/1170 وتقدم. 





0 


فيستحب للقارئ التالي لكتاب الله تعالى أن يرتل وهذا هو الأفضل أن 
يرئّلءولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ:بإسقاط بعض 
الحروف.أو إدغام مالا يصح إدغامه»وهذه قراءة الحدر:وهو إدراج 
القراءة وسرعتهاءولابد فيه من مراعاة أحكام التجويد.ومن المد 
والتشديدوالقطع.والوصل؛وليحذر فيه من بتر حرف المد وذهاب الغنة. 

فإن حصل إخلال باللفظ في هذه القراءة فهي حرام؛لأنها تغيير للقرآن!"". 

الأدب العاشر: إذا مر القارئ بآية رحمة سأل الله من فضلهء وإذا مر بآية 
عذاب استعاذ بالله تعالى» وإذا مرٌ بآية فيها سؤال سأل؛ لحديث حذيفة 
ده قال صليت مع النبي وِلِةِ ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت يركع عند 
المائة» ثم مضى يصليء فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى فقلت: يركع بهاء 
ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فق رأهاء يقرأ مترسلاء إذا مرّ 
بآية تسبيح سبح وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا مرٌ بتعوذ تعوذ...»!". 

الأدب الحادي عشر:يقرأ القرآن على ترتيب المصحفافيقرأ الفاتحة: 
ثم البقرة» ثم آل عمران, ثم ما بعدها على الترتيب» إلا فيه| ورد الشرع 
باستثناته» كصلاة الصبح يوم الجمعة؛ فإن الأفضل أن يقرأ في الأولى 


١)‏ ) مسلم. برقمه/ا1-(1/51) وتقدم. 
(00)انظر: مجالس شهر رمضان.للعثيمين» ص687 ١‏ . 
() مسلم, برقم 1 وتقدم تخريجه في التدبر للقرآن. 





سورة السجدة. وفي الثانية سور الإنسان» وفي صلاة العيد: في الأولى 


(ق)» والثانية (اقَيَرَبَتِ السّاعَةٌ): وركعتي سنة الفجرء في الأولى: (قُلُ يا 
نبا الْكَافِوُونَ) » وفي الثانية (قُلُّ م هو الله أذ )يكذ للق دمن النبننة قراءة 
ماتين السوراين أ ركشي الشراقعرق السنة الراتة لسلذة الغرب 
بعدهاء وكذلك ركعات الوتر: في الأولى: (سَبّح | اسم رَبك يَكَ الْأَغلَ)» وفي 
الثانية: (قَلْ يا أيجا الْكَافِوُونَ) » وفي 0 « أَعرٌ). ولو كاف 
الترتيب فقرأ سورة لا تلي الأولى»أو قرأ سورة قبلها جازء ولكن الأفضل 
القراءة على ترتيب المصحف. 

وات سياس يعار اراسي اي 9 
يذهب بعض ضروب الإعجازء ويزيل حكمة ترتيب الآيات. 

قال الما النووي رحمه ال «وروى ابن أ داوه عن الحسن: أن 
كان يكره مخالفة تر بي الطب رإبناد يي من عبد الاين 
مسعود #ك. أنه قيل له: «إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال: «ذلك 


منكوس القلى»)!"). 
الباب؛فإن ذلك قراءة متفاصلة في أيام متعددة»مع ما فيه من تسهيل الحفظ 
عليهم.والله أعلم!"). 


./9 التبيان في آداب حملة القرآن. للنووي. ص‎ ) 1١) 
./5 )انظر: المرجع السابق» ص‎ ( 








الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأذ أحد بصوته: 

دلت الأحاديث في تحسين الصوت بالقرآن. وفي الترتيل والترنيم 
بالقرآن. والتغني به على استحباب رفع الصوت والجهر بالقرآن» | 
دلت أحاديث أخرى على الحث على الإسرار بالقرآن؛ فكانت الأحاديث 
في ذلك على نوعين: 

النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: 

جاء في هذا النوع من الأحاديث المذكورة آنفاً في الأمر بتزيين 
الصوت بالقرآن وتحسينه. كقوله يله: «ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى 
«لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير 
آل داود»»!"/وقوله يِ:«زينوا القرآن بأصواتكم»»!'".وغير ذلك ما تقدم في 
الترغيب في تحسين الصوت بالقراءة»وعن أبي موسى #»قال:قال رسول 
الله يله «إني لأعرف أصوات رُفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل 
وإن كنت ل أرَ منازهم حين نزلوا بالنهار... )!') . وسمعت شيخنا ابن باز 
١(‏ ) متفق عليه: البخاري؛ برقم 5007. ومسلم, برقم 0747 وتقدم ني الأدب الثامن: تحسين 

الصوت بالقرآن. 
(5 ) متفق عليه: البخاري برقم 48 .5٠‏ ومسلمء برقم 47/. وتقدم في الأدب الثامن. 
() أبو داود. برقم 458» والنسائي, برقم 2٠١١7‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود» .5٠ 5/١‏ 
(؛ ) متفق عليه: البخاريء. كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» برقم © ومسلم.ء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل الأشعريين 4# برقم 5944 7. 





رحمه الله يقول لكان لهم أصوات حسنة بالقرآن 0104 


وعن عائشة رضراشعهها قالت: أبطأت على عهد رسول الله يل ليلة بعد 
العشاء. ثم جَدَتَ فقال: «أين كنتِ؟»» قلت: كنت أستمع قراءة رجل 
من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدٍء قالت: فقام وقمت 
معه حتى استمع له؛ ثم التفت إليّ فقال: «هذا سالم مولى أبي حذيفة 
الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا»!". 

وعن جابر ذيك. قال: قال رسول الله َيِه «إن من أحسن الناس صوتاً 
بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله)(". 

وفي إثبات الجهر بالقرآن أحاديث كثيرة. 

النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها: 

جاء في ذلك أحاديث منها حديث عقبة بن عامر الجهني #ه قال: 
قال رسول الله عَيِم: 6 بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة)©). 


. 5717 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم‎ ) ١( 

(1 )ابن ماجه. كتاب إقامة الصلوات» باب في حسن الصوت بالقرآن» برقم 2١778‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه. /١‏ /94". 

(") ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب في حسن الصوت بالقرآن» برقم 19, وصححه 
الألباني» في صحيح ابن ماجه؛ /١‏ /94". 

(؛ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم 2177 والترمذي. 
كتاب ثواب القرآن.باب حدثنا محمود بن غيلان» برقم 1414. والنسائيكتاب الزكاة.باب 
المسر بالصدقة.برقم 0١‏ ؟"ءوصححه الألباني» في صحيح سنن أبي داود. /١‏ ".وني صحيح 





يتجهرود بالقراءة» فكشف الستر وقال: «ألا إن كُلكم مناج ربّه فلا يؤذينٌَ 
بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة». أو قال:«في 
الصلاة)!'). 


فعلى هذا دلت الأحاديث على النوعين: فجاءت الأحاديث في النوع 
الأول باستحياب رفع الصوت بالقراءة. والآثار في ذلك عن الصحابة 
والتابعين: من أقواههم» وأفعاههم فأكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تُذكر("). 

وجاء في النوع الثاني أحاديث وآثار تدل على استحباب الإسرار 

والجمع بين هذين النوعين أن القارئ إذا خاف الرياء» أو السمعة»أو 
يتأذى مصلون. أو نيام بجهره. أو خاف إعجاباًء أو يلبّس على من يقرأ 
أو غير ذلك من أنواع القبائح فالإسرار بالقراءة والإخفاء بها أفضل. 

أما من لم يخفْ شيئاً من ذلك فالجهر بالقراءة له أفضل» ويستحب له 
ذلك؛ لأن العمل في الجهر أكثر؛ ولأن فائدته تتعدّى للسامعين؛ ولأنه 
ويطرد النوم ويزيد في النشاط. ويطرد الشيطان» فإن كانت القراءة 


سنن الترمذي2ع”/ 16١ءوني‏ غيرهما. 
1١‏ ) أبو داودءكتاب الصلاة.باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل»برقم 3337 . 
(' ) انظر: التبيان للإمام النووي.» ص8”5. 





بحضور من يستمع إليه» تأكد استحباب الجهر!". 

قلت: ويدل على هذا الجمع حديث عبد الله بن أبي قيس رحمه الله عن 
عائشة رضراشعها أنه سأها في حديث طويل» وفيه أنه سألها عن قراءة النبي 
يده فقال: ... فقلت: كيف كانت قراءته: أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ 
قالت: «كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربا أسر» وربا جهر»» قال: 
فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة... »(". 


وعن أب قتادة ذه أن النبي كَل قال لأبي بكر: «يا أبا بكر مررت بك 
وأنت تصل تخفض صوتك؟». قال:قد أسمعة من تاجيت يا رسول 
للهاء قال: «ارفع قليلاً»» وقال لعمر: «مررت ببك وأنت تصلٍ رافعاً 
صوتك؟». قال: يا رسول الله قفا الوسئان!)» وأطرد الشيطان! قال: 
((اخفض قليلة)!*). 


١(‏ )انظر: التبيان في آداب حملة القرآن. للنووي.» ص7- 2817 وآداب تلاوة القرآن وتأليفه للحافظ 
جلال الدين السيوطي المتونى ١91هه‏ المطبوع مع أخلاق حملة القرآن لمحمد بن الحسين 
الآجري. المتوفى. كلاه ص .١١١‏ 

(؟ ) الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة الليل» برقم 44 54» وني كتاب ثواب القرآن» باب 
ما جاء كيف كانت قراءة النبي كو برقم 4 2197 وأبو داودء كتاب الصلاة» باب في وتر النبي 
يي برقم 1477 والنسائي. صلاة الليل» باب كيف القراءة بالليل» برقم :١77‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود. “0١‏ وني صحيح سنن الترمذيء / 2174 وني غيرهما. 
وانظر: أحاديث في الباب: صحيح سنن أبي داود. برقم -١51/‏ 18 . 

() الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. [النهاية» ©/ 185]. 

(؛ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الصلاة» برقم 177», والترمذي كتاب 
الصلاة» باب ما جاء ني القراءة بالليل» برقم /4 4» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 





الأدب الثالث عشر: يُستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة؛ 
لحديث أب هريرة ف» قال: قال رسول الله يِ: إن لكل شىء سيدَّاء وإن 
سيد المجالس قبالة القبلة»!") 


ولو قرأ قائأ» أو جالساًء أو راكباًء أو مضطجعاًء أو في فراشه جاز له 
ذلك ولا حرج" ''» قال الله تعالى: (إنَّفي تَلْق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 


سر 
َ 


تلان اليل اهار 1 لذيَاتٍ ات َأ الأثباب » الذي ون ل لله قِيَامَا 


الآيات 7" 


وقد كان النبى يل يقرأ القرآن في حجر عائشة» قالت رضراشعها: «كان 
يتكئ في حجري /') وأنا حائضء ثم يقرأ القرآن)»!*) 
وقد كان النبى يله يذكر الله على كل أحيانه» وثبت عنه ييه أنه كان 


.755 /١ وني صحيح سنن أبي داود.‎ 5,0١ 

١(‏ ) الطبراني في الأوسطء [مجمع البحرين» / 2778 برقم »]7١77‏ وقال ال هيثمي ني مجمع الزوائد. 
«رواه الطيراني في الأوسط. وإسناده حسن)). 

() انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي.» ص7". 

(“) سورة آل عمران. الآيات: .191-١9٠‏ 

(؛ ) حجري: الحجر: الثوب والجِضُنء وحَجُر الإنسان وحِجُرٌه - بالفتح والكسر -: حِضْنه.. 
[النهاية في غريب الحديث. /١‏ 47 "؛ ولسان العرب» 54/ .]١55‏ 

(5 ) متفق عليه: البخاري. كتاب الحيض. باب قراءة الرجل ني حجر امرأته وهي حائضء برقم 
1 وبرقم 447 5/اء ومسلمء كتاب النيضء باب جواز غسل الحسائض رأس زوجها 
وترجيله. وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. برقم ."١١‏ 





يقرأ القرآن على راحلته؛ لحديث عبد الله بن مغفل # قال: رأيت رسول 
الله يله يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرجّعء وقال: لولا 
أن يجتمع الناس حولي لرجّعت كم يرججع»1" 


وقد قال معاذ#ه لأبي موسى : «كيف تقرأالقرآن؟ قال: قائأًء 
وقاعدأء وعلى راحلتي» وأتفوّقه تفوّقا»7". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في تقريره على حديث عبد الله بن 
مغفل في قراءة النبي ولهِ سورة الفتح على راحلته» قال: «وهذا يدل على أن 
المسلم يقرأ القرآن أين! كان إلا في الحام: فيقرأ على دابته» وعلى سيارته. 
وفي فراشه)!". 

الأدب الرابع عشر: حسن الاستماع من المستمع للقرآن» ينبغى 
السضم الغاارة الشركة بسن غيره: |0 يبه د فسن الاناع: سواه 
كان ذلك من القارئ المُشَاهّدء أو من الإذاعة» أو غير ذلك. ويتأدّب 
كذلك بالآداب السابقة بقة» وقد ثقل عن الليث بن سعد رحمه الله» أنه قال: 
امات سا سو را سا رع الل 
عان: ( وَإِذَا قرئ الْقَرْآنٌ فَاسْتَمِعُواآ لَه وَأَنصِئُوا لَعَلَكُمْ تَرعمُون 6 4) 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري. برقم .57/١‏ ومسلم. برقم 954لا وتقدم تخريجه. 

(؟) متفق عليه:البخاري. برقم 1١‏ - 471460.ومسلمءبرقم 01/9 وتقدم نخريجه. 
(') سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 54 501. 

(: ) سورة الأعراف. الآية: 4 .٠١‏ 





0 


ولعل من الله واجبة» 
فإذا كان هذا الثواب لمستمع القرآن.فكيف بتاليه؟1". 
الأدب الخامس عشر: سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع: 
١‏ - فضل سجود التلاوة عظيم؛ لحديث أبي هريرة ه قال: قال 
رسول الله ولِِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول: يا ويله [وني رواية يا ويلى] أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة؛ 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»! "© وهذا الحديث فيه الحث على 


سجود التلاوة والترغيب فيه. 


"| سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع‎ -١ 


١(‏ ) الرعاية»لمكي بن أبي طالب القيسى»)ص57.دار الكتب العربية بدمشقءوانظر: التذكار في أفضل 
الأذكار»للعلامة محمد بن أحمد القرطبيءالمتوفى ١/1“ه.ءص175.‏ 

(0)انظر: المرجع السابق» ص5؟١‏ . 

() مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم .8١‏ 

(؛) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى 
أن سجود التلاوة واجب؛ لقول الله تعالى: ( قََا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قرِىَ عَلَيْهمُ الْقرآنُ لا 
يَسْجُدُونَ » [سورة الانشقاق» الآيتان: »]7١ 07١‏ وقالوا: هذا ذم ولا يذم على ترك واجب؛ 
ولأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجباً كسجود الصلاة» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الفتاوى, 7/ 157-167 وقيل: هو رواية عن الإمام أحمد, انظر: الإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبير» 54/ .7١١‏ 
وذهب الإمام أحمد. والإمام مالك. والإمام الشافعي. وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
رضراللهعنهما إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة. انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم. ١/7‏ 47» و0/ 2/8 والمغني لابن قدامة» 7/ 515". وسمعت الإمام عبد العزيز بن 





لحديث عبد الله بن مسعود © قال: قرأ النبي يك النجم بمكة فسجد بها 
فا بقي أحد من القوم إلا سجد. غير شيخ أخذ كما من حصى أو تراب 
ورفعه إلى جبهته [فسجد عليه] وقال يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك قتِل 
كافراً [وهو أمية بن خلف]»». وفي رواية: «أول سورة أنزلت فيها سجدة 
( وَالنْجْمِ )» فسجد رسول الله ول وسجد من تخلفه...» الحديث!'). 


وعن ابن عباس رضراشعهها قال: «سجد النبي 44 [بالنجم]» وسجد 
معه المسلمونء والمشركون,. والحن. والإنس»1!). 

وعن عبد الله بن عمر رضراشعهها قال: «كان النبي # يقرأ علينا السورة 
فيها السجدة فيسجد ونسجد معه. فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته 
موضعاً يسجد عليه» ولفظ مسلم: «أن النبي يِِ كان يقرأ القرآن, فيقرأً 


سورة فيها سجذدة ونسجدل معة.. امدق 


عبد الله ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام على الحديث رقم 517 ", يقول: (... وهو سنة 
مؤكدة لفعله يله )». 

)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب سجود القرآن» باب ماجاء في سجود القرآن 
وسنتهاء برقم ٠١177‏ .وبرقم ١7١٠ءوني‏ كتاب مناقب الأنصارباب ما لقي النبي يِل وأصحابه 
من المش ركين بمكة» برقم *861*, والمغازي, باب قتل أبي جهل؛ برقم 0791/7 وكتاب التفسير 
سورة والنجم. باب ( فَاسْحَدُوا لله وَاعْبدُوا ©, برقم 4877» والألفاظ جمعت بينها من بعض 
هذه الروايات. وأخرجه مسلم, في كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم 615. 

() البخاري» كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وسنتهاء برقم ١1١٠.وكتاب‏ 
التفسير»سورة النجم. باب ( فَاسْحَدوا لله وَاعْبدُوا ©, برقم 4857. 

(©) متفق عليه: البخاري, كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» برقم1١٠.‏ وباب 





وعن أبي هريرة # قال:سجدنا مع النبي يخ في (إذَا السّمَاءٌ انشَقَتْ)» 
و( اثْرَاُ باشم رَيِكَ 16"". 


وهذه الأحاديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته المؤكدة 
وعناية النبي يي به» ولكن دلت الأدلة الأخرى على عدم الوجوبء. فقد 
ثبت أن عمر بن الخطاب © قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى 
إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناسء. حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ مها حتى إذا جاء السجدة قال: «يا أمها الناس إنما نمر بالسجود 
فمن سجد فقد أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر #6 
وفي لفظ: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»!"". 

ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب 
حديث زيد بن ثابت © قال: «قرأت عل النبي ي ( وَالنجم » فلم 


يسجد فيها»!"). 


ورجّح الإمام النووي والحافظ ابن حجر وابن قدامة - رحمهم الله 


ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة, برقم .٠١15‏ وباب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام 
مع الزحام» برقم 2٠١17‏ ومسلمء كتاب المساجد. باب سجود التلاوة؛ يرقم ©01. 

(1) مسلمء كتاب المساجدء باب سجود التلاوة» برقم -١١8‏ (0178). 

(؟) البخاري»كتاب سجود القرآن»باب من رأى أن الله ويك لم يوجب السجود.برقم ا/1١٠.‏ 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب سجود القرآن. باب من قرأ السجدة ولم يسجدء برقم 2٠١1/7‏ 
٠٠‏ ومسلم, كتاب المساجدء باب سجود التلاوة» برقم /ا/1ه. 





- أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود. وأنه 
سئة موكدة ولس يواحي» لآنه لو كان واها لأثره: السحود يو لبعد 
ذلك7". وقال الحافظ ابن حجر: «وأقوى الأدلة على نفي الوجوب 
حديث عمر المذكور في هذا الباب»!"» وتعقبه الإمام عبد العزيز ابن باز 


- رحمه الله -فبين «أن أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب 
سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت على النبي يل سورة النجم فلم يسجد 
فيهاء ول يأمره النبي يك بالسجود, ولو كان واجباً لأمره به»7". 

''- سجود المستمع إذا سجد القارى, وإذالم يسجدلم يسجد؛ 
لحديث ابن عمر رم باشعهما قال: «كان النبي يك يقرأ علينا السورة فيها 
السجدة فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً 
يسجد عليه»!. وقال ابن مسعود ‏ لتميم بن حَذْم - وهو غلام - 
فقرأعليه سجدة فقال: «اسجد فأنت إمامنا فيها»", فالمستمع الذي 
ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع يسجد مع القارئ إذا سجد وإذا لم 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 8١‏ والمغني لابن قدامة, 1/ 56”, وفتح الباري 
لابن حجرء 7/ 68ه. 

(؟) فتح الباري. 7'/ /56. 

() حاشية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح الباري لابن حجر, ؟/ /08. 

(5) متفق عليه: البخاريء برقم ه/ا١ ١‏ ومسلم. برقم ه /ه. وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ؛ رقم الباب 08 قبل الحديث رقم 
١ ١/6‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /7٠‏ 065: ((وصله سعيد بن منصور)»). 





أما السامع الذي لا يقصد سمع القرآن وإنما مرّ فسمع القراءة 
وسجد القارئ» فإنه لا يلزمه السجود. قيل لعمران بن حصين ه: 
الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لماء قال: «أرأيت لو قعد لمها» كأنه لا 
يوجبه عليه!'". وقال سلمان الفارسى ©#: «ما لهذا غدونا»("» وقال عثمان 
#: «إنها السجدة على من -00005 وأما المستمع بقصد فقال ابن 
بطال: «وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أنسحدة 1 


فقل فَرّقَ بعص العلاء بين السامع وا مستمع بز ولت عليه هذه الآثار 07). 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء 058/7. والمغني لابن قدامة» 755/7 والشرح الممتع لابن 
عثيمين» 17١/5‏ . 

() البخاري»كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله وَبْنَ لم يوجب السجود. قبل الحديث رقم 
17٠ء‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وصله ابن أبي شيبة بمعناه» ثم صحح إسناده 
ابن حجر في الفتح. ؟7/ /68. 

() أخرجه البخاري ني الكتاب والباب السابقين» وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر وصله 
عبدالرزاق قال: مرّ سلان على قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: « ليس لهذا 
غدونا ». قال الحافظ في الفتح. 7/ /06: ( وإسناده صحيح )). 

(؟) البخاري. في الكتاب والباب السابقين» وذكر الحافظ في الفتح. ؟/ 8 ده أن عبد الرزاق وصله. 
وابن أبي شيبة قال: والطريقان صحيحان. 

(6) فتح الباري» لابن حجرء 557/7.وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» 7/ ."١9‏ 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر, 7/ 558. وقال الإمام النووي - رحمه الله - في حكم سجود 
التلاوة للسامع: « وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا 
يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي »» شرح النووي على صحيح مسلمء 8/ //. 





(0 


؛ - عدد سجدات القرآن ومواضعهاء مس عشرة سجدة ' في 
المواضع الآتية: 

الموضع الأول:آخر سورة الأعراف.عند قوله تعالى:(وَله 
اموضع اناف الرعد عند وله عا 'وَطلاهمياف الآصال)0! 
الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: ( وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمرُونَ 6!'). 
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: ( وَيَزيدُهُمْ خشُوعًا 16". 
الوضع اناس في سور اسيم عد قرله:( خزوا ذا و20 14 


الموضع السادس :في سورة احج عند قوله تعالى:(! ان لله يَفْعَلٌ مَا يَشَا76". 


00 يَسْحُدُو 076 


)١١‏ حلب الملاء فى مده بجاح قلاؤة لقا» لين عش راتحا ذهو روائة عن لاد ند 
وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب. 
وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وهو رواية عن الشافعي وأبي 
حنيفة» لكن الحنابلة أسقطوا سجدة صء والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج. وقيل: 
إحدى عشرة سجدة. وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. ه/ الى والمغني لابن قدامة, "/ 7ه" والمقنع والشرح 
الكبير ومعهما الإنصاف. 5/ .77١‏ والشرح الممتع. لابن عثيمين» 5/ 15 . 

(0) سورة الأعراف. الآية: 5 .7٠١‏ 

() سورة الرعد الآية: .١6‏ 

(5) سورة النحلء الآية: .6٠‏ 

(6) سورة الإسراى, الآية: .٠١١9‏ 

(5) سورة مريم. الآية: /6. 

(0) سورة الحجء الآية: 14 . 





اوضع السايع. في سورة احج عند قوله تعالىى: ( افعو لكي َع 
َفْلِحُونَ 6( 


الموضع الثامن: في سورة الفرقان عند قوله تعالى: ( وَرَّادَهُمْ | 006 

الموضع التاسع :ني سورة النمل:عند قوله تعالى:(ارَبٌ الْعَرْشٍ العَظيم)!" 

الموضع العاشر: في سورة ( الم ) السجدة, عند قوله تعالى: ( وَهُمْ لا 
يس يَسْتَكبرُونَ 46 


الموضع الحادي عشر:في سورة ص .عند قوله: و حَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ16*) 
الموضع الثاني عشر:في سورة فصلت.عند قوله تعالى:(وَهُمْ لايَسْأمُونَ)0. 


)١(‏ سورة الحج. الآية» /ا/ا. 

(0) سورة الفرقان. الآية: .5١‏ 

*"-سورة النملء الآية: 75. 

(؟) سورة السحدة. الآية: .١68‏ 

(5) سورة ص الآية:؛ '» وسجدة ص ثبت بها الحديث عن ابن عباس رضرائعنهما قال: اليس (ص) 
من عزائم السجود. وقد رأيت النبي ود يسجد فيها». [صحيح البخاري. كتاب سجود 
تراز بات سجدة صن بعرم ٠ 1١‏ وكتاب أحاديث الأنبياء» باب ( وَادْكرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا 
الأَبِد إِنَهُ واب ». برقم 11477] ومعنى ص ليس من عزائم السحود: ((أي ما وردت العزيمة 
على فعله كصيغة الأمر مثلاً بناء على أن بعض المندوبات كد من بعض عند من لا يقول 
بالوجوب»» فتح الباري لابن حجر 7/ 557 .وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله- أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 57 يقول:(هذا الحديث يدل على ثبوت 
سجدة ((ص»». والصواب أنه يُسجد بها في الصلاة وخارجهاءأما ما قاله ابن عباس رضرالهعتهما 
فهو من اجتهاده. وقد دل على سجدة («(ص)) فعل النبي ولو وكفى )0. 

(5) سورة فصلت .الآية: 4". 





وهذا قول الجمهور من العلماء» وقال الإمام مالك - رحمه الله - 
وطائفة من السلف. بل عند قوله تعالى:( إن كُنتم إِيَاهُ َعبَدُونَ 16"). 


و ا 
وَاعد عدوا 06"). 
عبدو 


9 لرايع عشر: في سورة الانشقاق عند قوله تعالى: ( وَإذَا قَرىَ 
عَلَيْهُمُ الْقَرَآنُ لا يَسْجَدُونَ 76). 

الموضع الخامس عشر: في آخر سورة العلق عند قوله تعالى: ( وَاسجد 

وَافْمَرَثِ 6). وسجدتا سورة الحج جاء فيهم| خبر خالد بن معدان 

# قال: «فضلت سورة الحج بسجدتين» 7 وجاء في خبر عقبة بن 

عامر» وزاد: «فمن لم يسجدهما فلا يق رأهما»7"). 


)١(‏ سورة فصلت. الآية: /الا. 

(5) سورة النجم. الآية: 517. 

(0) سورة الانشقاق. الآية: ."١‏ 

(5) سورة العلق. الآية: .١9‏ 

(5) ذكره الحافظ في بلوغ المرام» برقم 2755 وعزاه إلى أبي داود في المراسيل» وسمعت سماحة العلامة 
ابن باز - رحمه الله - يقول أثناء تقريره على هذا الخبر: «لا بأس بإسناده عند أبي داود» وأيد ذلك 
ما بعذه )). 

(5) الترمذي. كتاب الجمعة» باب ما جاء ني السجدة في الحج. برقم 2517/8 قال الترمذي: ليس 
إسناده بذاك القوي. وأخرجه أبو داود. كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود. برقم 
٠‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. /١‏ 28/4 وفي صحيح الترمذي. 
١‏ * وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في البلوغ» وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه 
الله - يقول: «يُعضد بالمرسل قبله. وابن كثير أنكر تضعيفه؛ لأن ابن هيعة صرح بالسماع» 





ه- سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت؛ لحديث أبي هريرة # أنه 
صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ: ( إذًَا السَّيَاءُ انشَّقَتْ »© فسجدء فقيل 
له: ما هذه؟ قال: «سجدت فيها عن أبي القاسم يِء فلا أزال أسجد 
فيها حتى ألقاه»!'). 


ك#-صهة سحود التلاوة.من قرأآية سجده أو كان يستمع لهاءفإنه 
يرفع من السجود بدون تكبيرءولا تشهدءولا سلاء!"!؛لحديث عبد الله بن 


والمعروف عند العلماء ضعف ابن هيعة مطلقاء لكن يعضد حديثه مرسل أب داود. فيرفع 
الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتج به )». وقال: « عدد السجدات خمس عشرة سجدة: 
ثلاث في المفصل: النجم والانشقاق. والعلق. وسجدتان في الحسج. وعشر مجمع عليهاء 
والصواب سنية الجميع »» سمعت ذلك من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 
كأكل 17 .١‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب الجهر فى العشاء. برقم كالاء وياب القراءة في العشاء 
بالسحدة. برقم 22 ومسلم. كتاب المساجد. باب سحود التلاوة. برقم . 

() اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة من الحدث 
والنحس. وستر العورة» واستقبال القبلة أم لا يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه يشترط 
ذلك. ورجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كما كان ابن عمر يفعل» [صحبح 
«هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا بعذر »»انظر :شرح النووي على صحبح 
مسلم. ه/ 33ى وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ؟/ ه5١‏ .ما ورجح عدم الاشتراط ابن 
القيم في ذيب السئن»١/‏ 205-67 وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - 
يرجح أن الطهارة لسجود التلاوة لا تجب وإن كان ذلك خلاف ما عليه الجمهور, لأنها مستحبة 
لأسباب تقع في القراءة» والقراءة لا تجب لما الطهارة؛ فم كان من توابع القراءة فكذلك وقول 





عمر رضراشعهها قال: «كان رسول الله يك يقرأ علينا القرآنء فإذا مر 
بالسجدة كر وسجد وسجدنا معه»(). وإذا كان سجود التلاوة في 
الصلاة» فإنه يكبر حين يسجد وحين ينهض من السجود؛ لآن النبي 25 
كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفعء/"» وقد قال 46: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»)/". وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة» فإن شاء 
ركعء وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئاً من القرآن ثم ركعء وإن شاء 


الجمهور ليس بحجة فلا تلزم موافقتهم بغير دليل. سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره 
على بلوغ المرام» الحديث رقم 9" عندما سئل هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ وانظر 
للفائدة في معرفة الخلاف: المغنى لابن قدامة» 7/ /5". ونيل الأوطار للشوكاني»”/ 1 ”3 
وقال: «أماستر العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر اتفاقا». وفتح الباري لابن حجر 
/١‏ لاو ه-؛ 5ه, وسبل السلام للصنعاني» ؟/ 4/ا. والشرح الممتع لابن عثيمين» 2175/5 
وفتاوى ابن باز .51١6-5٠5 7/1١١‏ 

١ 517 أبو داود»كتاب سجود القرآن»باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو ني غير صلاة برقم‎ )١( 
,47/7 »وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام:«إسناده لين»»وضعفه الألباني ني إرواء الغليل: برقم‎ 
وقال صحيح على شرط الشيخينء ووافقه‎ 2377 /١ وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عبيد الله‎ 
الذهبي» ولكن الحاكم لم يذكر التكبير في النسخة الموجودة عندي» وسمعت الإمام عبد العزيز بن‎ 
عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: « يتقوى الحديث برواية الحاكم» فتكون التكبيرة عند السجود‎ 
فقط إلا إذا كان ني الصلاة فإنه يكبر مع كل خفض ورفع »» سمعته أثناء تقرد رحمه الله - على‎ 
بلوغ المرام, المحديث رقم 759 وهكذا الشوكاني في نيل الأوطار» رأى ثبوته عن عبيد الله المصغر.‎ 
0/0/1 1ل والصنعاني في سبل السلام»‎ 

(؟) رجح هذا كله الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»١١1405/1-١٠١4.‏ وانظر: 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي. ص 4 . 

(") البخاري, برقم 0516 وتقدم نخريجه. 





سجد ثم قام فركع من غير قراءة»1"). 


/1- الدعاء في سجود التلاوة. يدعو بمثل دعائه في سجود الصلاة 
وقد ثبت عن عائشة رضواذعها أنها قالت: كان رسول الله يك يقول في 
سجود القرآان بالليل [يقول في السجدة فزار]]'': (تسحد وجهي للذي 
خلقة[وصوره ١]‏ وشن سمعه ويض: بحوله وقوته [فتبارك الله أحسن 
الخالقين]/04”). 


وعن ابن عباس رضراعهنا قال: جاء رجل إلى النبي يِل فقال: يا رسول 
لله إني رأيت البارحة فيا يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة» 
فقرأت السجدة فسجدّت. فسَّجَدَتِ الشجرة لسجودي. فسمعتها 
تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع عني بها وزراء واجعلها لي 
عندك ذخراًء [وتقبّلها مني ىا تقبّلتها من عبدك داود]». قال ابن عباس 
3 اشعها: «فرأيت النبي ي قرأ سجدة ثم سجدء فسمعته يقول في 


."59 /” نقله ابن قدامة في المغني»‎ )١( 

() من سنن أبي داود» برقم5 .١54١‏ 

(*) من سنن البيهقي» 7/ 7376. 

(4) من المستدرك للحاكم. .77١ /١‏ 

(5) أبو داود. كتاب سجود القرآنء باب ما يقول إذا سجدء برقم 2١5١54‏ والترمذيء كتاب الجمعة, 
باب ماجاء مايقول ني سجود القرآن» برقم .58٠‏ والنسائي, كتاب التطبيق» باب نوع آخر. 
برقم ,.1١79‏ وأحمد. 711/7, وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 7564. 





سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة»!'. 


ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة!"ا 

والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهى عن الصلاة 
فيها؛ لأنه من ذوات الأسبابس9') 

الأذب السادس عشر: معرفة الابتداء والوقف: 

ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن 
ولا يتقيّد بالأعشار والأجزاء؛ فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط 
كالجزء الذي في قوله تعالى: ( وَالمُخْصَنَاتٌ مِنَ النْسَاءِ 6 4)» وفي قوله 

0 5 7 : عت سس ظ 2 

تعالى: (وَمَا أبرٌّ تَفْيِي) (*' .وني قوله تعالى :اق كَانَّ جَوَابَ قَوْوِهِ) 0 


)١(‏ الترمذي, كتاب الجمعة» باب ما جاء ما يقول في سجود القرآنء برقم 9/اه. وابن ماجه. كتاب 
إقامة الصلاة. باب سجود القرآن» برقم ٠١67‏ . وعنده (اللهم احطط) بدلا من «اللهم 
اكتب)).ما بين المعقوفين من سنن الترمذي.وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي١١/ 216٠١‏ 
وصحيح سنن ابن ماجه. /١‏ 17 . 

(0) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:؛ للإمام عبد العزيز بن باز /١١‏ / 06 الشرح الممتع. 
5 . 

(*) شرح النووي على صحيح مسلمء ©/ 87» ونيل الأوطار للشوكاني» 7/ 27*11 ومجموع فتاوى 
ابن باز .7591/١١‏ 

(4) سورة النساءء الآية: 5 7. 

(4) سورة يوسفء. الآية: “7ه. 

() سورة النملء الاية: 6". 





وقوله تعالى: ( و مَن يَقَدْتْ منكن لله وَرَسُوَلِهِ 6 | '» وفي قوله تعالى: (وَمَ 


درتال كزمومو تكدوي: هداق الشتاء » الأحروق ول عال: 
(إِلَيْهِ مْرَ 520111 ( وَيَذَا لهم سَيَات مَا 


عَوِلُوا296. وني قوله: ( قَالَ فََ) حَطْبْكُمْ أيجَا الْمُرْسَلُون © 0, كقوله 
0 مَعْدُودَاتٍِ 6 ()» وقوله تعالى: ( قل أَوُلبيَكُم 


ه06 مها ع 0 1 2 1 0-3 
عليه؛فإنه متعلق با قبله» ولا يغترن بكثرة الغافلين له من القراء الذين لا 
يراعون هذه الآداب» ولا يفكرون في هذه المعانى» وليمتثل ما روى 
الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن الفضيل بن عياض #ه قال:«لا 
تستوحش طرق الهدى لقلة أهلهاء ولا تغترن بكثرة الجالكين» ولا يضرك 
قلة السالكين»؛ ولمذا المعنى قال العلاء: قراءة سورة قصيرة بكاملها 
أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة؛ فإنه قد يخفمى 
)١(‏ سورة الأحزاب. الآية: 1". 

(0) سورة يسء الآية: /7. 

() سورة فصلت فصلت. الآبة: /ا5. 

(4) سورة الحائية» الآية: 7 قلت: وسورة الزمر» الآية: 248 لل وَبَدَا لَهُمْ سَينَاتٌ مَا كُسَبُوا 0 
(5) سورة الذاريات. الآية: ١‏ » وكذلك الحمحرء الآية: لاه. 

(5) سورة البقرة. الآية: .7١7‏ 





الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود 
بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعى المعروف 4# قال: كانوا 


يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضها» !ا 

الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالاداب الجميلة 

فأول ذلك أن يخلص في طلبه لله د | ذكرناء وأن يأخذ نفسه 
بقراءة القرآن في ليله ونماره؛ في الصلاة وغيرهاء وينبغي له أن يكون 
عافد لله ولتعيه شاكراء وله ذاك ا #وعليه مغر كلذ» وب ميتعينا 
وإليه راغباًء وبه معتصاً» وللموت ذاكراً» وله مستعداًء وينبغي له أن 
يكون خائفاً من ذنبه» راجياً عفو ربه» ويكون الخوف في صحته أغلب 
عليه إذ لا يعلم با يختم له ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى 
في نفسه الحسن الظن بالله تعالى قالرسول الله يكْم: «لا يموتن 
أحدكم إلآ وهو يسن الظن بالله تعالى 7" أي أنه ي رحمه ويغفر له 

وينبغي له أن يكون عالماً بأهل زمانه» متحفظاً من سلطانه» ساعياً في 
خلاص نفسه؛ [ونجاته]» مقدماً بين يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه. 
مجاهداً لنفسه في ذلك ما استطاع. 


وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده:الورع في ديئه» واستعيال : تقوى الله 


()السيان في آداب حملة القرآن, للنووي» ص97-937. 


(0) مسلمء كتاب الحنة. باب الأمر بحسن الظن بالله تعاِلى» برقم /ا/ا8". من حديث جابر طلإيه. 





تعالى ومراقبته فيه| أمر به ونهاه عنه» وقال ابن مسعود:«ينبغي لقارئ القرآن 
أن يعرف بليله إذا الناس نائمون»وبنهاره إذا الناس مفطرونءوببكائه إذا 
الناس يضحكون»وبصمته إدا الناس جخوضون. وبيحشوعه إدا الناس 


يختالون»وبحزنه إذا الناس يفرحون)(١).‏ 


وقال عبد الله بن عمرو:«لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من 
يخوضءولا يجهل مع من جه لءولكن يعفو ويصفح لحق القرآن؛لأن في 
جوفه كلام الله تععالى»)!"). 

وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات» ويقل 
الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها ب| لا فائدة فيه» ويأخذ نفسه 
بالحلم والوقار. 

وينبغي له أن يتواضع للفقراء» ويتجنب التكبر والإعجاب, ويتجاى 
عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويترك الجدال والمراء. 
ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. 

وينبغي له أن يكون من يؤمن شره؛ ويُرجى خيره» ويسلم من ضره. 
وأن لا يسمع من نم عنده» ويصاحب من يعاونه على الخير» ويدله على 


.117/460 والبيهقي في شعب الإيمان» برقم‎ "٠ // رواه ابن أبي شيبة في المصنف.‎ )١( 
.؟١١‎ / ١ ذكره القرطبى في مقدمة تفسيره.‎ )5( 





الصدق ومكارم الأخلاق» ويزينه ولا 0000 


الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن 

ختم القرآن نعمة عظيمة كبرى لمن ابتغى بذلك وجه الله تعالى؛ لأن 
قراءة الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها؛ لقول النبي ييه «من 
قرأحرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول: (11) 
حرف. ولكن ألف حرف, ولام حرف, وميم حرف»!". 

وقد عد بعض العلماء حروف القرآن الموجودة في المصنف في القراءة 
الموجودة» فبلغ عدد حروفه: «ثلاثائة ألف حرف وأحد عشر ألف 
ومئتان وحمسون حرفاً وحرف ,70)7971761١(‏ فإذا كان على كل حرف 
واحد حسنة والحسنة بعشر أمثاحا فكم يكون لتالي القرآن من الحسنات؟ 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وقد قال النبي وَل لأصحابه: «أيكم يحبّ 
أن يغدوّ كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين ني 
غير إثم ولا قطيعة رحم؟»». فقال أصحابه: يا رسول الله نحب ذلك!» 
قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله َك 
خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث. وأربع خير له من أربع ومن 


86 -84 انظر: التذكار في أفضل الأذكار» للقرطبي»‎ )١( 

١(‏ ) الترمذيء برقم: .74٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ,7١/7‏ وتقدم تخريجه في 
فضل تلاوة القرآن الكريم. 

( ) التذكار ني أفضل الأذكار»للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي الأندلسبي» ص77. 





أعدادهن من الإبل))7 . 


وقد ذكر الاتفاق بين أهل العلم على أن القرآن الموجود بيننا يزيد على 


ستة آلاف آية ومئتي آية!". 


وقد ذكر بعض عل)ء أهل الإسلام عدد آيات القرآن الكريم في 
المصحف الموجود المقروء بالألسنة: أنها ستة آلاف آية ومئتي آية وآية!"ا 
(2550». فإذا كانت القراءة لكل آية خير من ناقة عظيمة» فكم يكون 
لتالي القرآن كله من الأجر العظيم؟ ولا شك أن الإبل هي حمر النعم» 
التي هي أغلى الأموال عند العرب وقد ثبت عندي أن هناك من الجمال ما 
يسام باثني عشر مليون [أي اثنا عشر ألف ألف] وبلغني أن هناك أيضاً 
من الإبل ما سيم بسبعة عشر مليون [أي سبعة عشر ألف ألف] وقراءة 
آية واحدة خير من واحدة من هذه الإبل العظيمة وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تبين أكثر وقتٍ مختم فيه القرآن. 
وأقل وقت مختم فيه كذلك. فحدد النبي وك لعبد الله بن عمرو رضرائشعهنا 
عندما سأله في كم يختم القرآن؛ وكان كل ما حددّ له وقتا وزمنا قال: يا 
رسول الله إني أقوى من ذلكء وفي بعض الألفاظ: إني أطيق أكثر من 
١(‏ ) مسلم؛ برقم: 807 وتقدم تخريجه في فضل تعلم القرآن وتعليمه. 
(' ) استخراج الجدال من القرآن الكريم. لابن نجم.ء ص .٠١٠١‏ وفتح الباري لابن حجرء ”/ 25/5 


ومناهل العرفان للزرقاني» 6ف خرف قرف 
() التذكار بأفضل الأذكار» ص77. 





ذلكء ففي صحيح البخاري ومسلم أنه قال له: «اقرأ القرآن في كل 
شهر». قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فا زال يراجع النبي كيخِ حتى قال 
له: «في ثلاث»»؛ وفي بعض الألفاظ: «اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». 
هذا من ألفاظ البخاري» وفي لفظ لمسلم: «اقرأ القرآن في كل شهر»» ثم 
راجعه فقال: «فاقرأه في عشر »»قال:يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. 
قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك...»» قال عبد الله بن عمرو 
ه: «بعد ذلك فليتني قبلت رخصة رسول الله يِه وذاك أني كبرت 
سنيءفكان يقرأ على بعض أهله السّبع من القرآن بالنهارء والذي قرأه 
يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل»1"". 

وثبت في سنن أب داود أن عبد الله بن عمرو سأل النبي كَلهِ: في كم 
يقرأ القرآن؟ قال: «في أربعين يوماً». ثم قال: «في شهر». ثم قال: 
(عشرين»» ثم قال: «في خمس عشرة»» ثم قال: «في عشر»» ثم قال: «في 
سبع»!". وفي لفظٍ لأبي داود: إني أقوى من ذلك؟ قال: «لا يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث». وفي لفظ لأبي داود أيضاً: «إقر أه في ثلاث»)!". 
١(‏ ) متفق على هذه الألفاظ: البخاري؛ برقم: 111» في ثمانية عشر موضعاً منها: رقم 191 

لا تلاوك لالاك 191/4 1948٠‏ 0617ه- 60064 5174 ومسلم برقم 

)١1159( -81* -)١1169( -١‏ ورقم 85- .)١1159(‏ وتقدم تخريجها في صيام التطوع. 


( ) أبو داودء كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن» برقم :١46©‏ وصححه الألبانٍ في صحبح سنن 
أبي داود» 85/١‏ 


() أبو داودء كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن» برقم ,»٠‏ ورقم 1791 وصححهما 
الألباي في صحيح سنن أبي داودى /١‏ 86". 





فهذه الروايات تدل المسلم على أنه لا ينبغي له أن يترك ختم القرآن 
أكثر من أربعين يوماًء وفي ألفاظ البخاري ومسلم: «شهر», ولا يختم في 
أقل من ثلاث». هذا هو الأفضل؛ لأن النبي يله قال: «لا يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث»» وكونه يختم في كل أسبوع ختمة خيرٌ كثير 
وثوابٌ عظيم مع التدبر لما يقرأ وهذا هو أغلب فعل الصحابة #» فإن 
قويء وازدادت رغبته ختم في كل ثلاثة أياء!""» والله تعالى المعين منزل 
الرغبة للخير في قلوب من يشاء من عباده» وقد قال الله تعالى 


ا 0 


ا و وَةحَسَئَةٌ لمن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَومَ 
غرَ ودْكرٌ الله كيرا ) " )ءوقال تعالى:( وَمَا آتَاكُمُ الَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا 
م عَنْهُكَانتَهُو | » 9) 9). 


١(‏ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآنء برقم ,.16١‏ ورقم١19,‏ وصححهم)| 
الألباني في صحيح سنن أب داود. /١‏ 8/". 
(0 ) سورة الأحزاب. الآية: ١؟.‏ 
(9) سورة الحشرء الآية: /. 
(5 ) وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة أن عادة السلف في ختم القرآن على النحو الآتي: 
-١‏ كان بعضهم يختم في كل شهرين ختمة. 
-١‏ والبعض في كل شهر ختمة. 
*“- والبعض في عشر ليال ختمة. 
4- وعن بعضهم في كل ثمان. 
ه- وعن الأكثرين في كل سبع ليالٍ. 
2 وبعضهم في كل ستة. 
- وعن بعضهم في كل خمس. 
- وعن بعضهم في كل أربع. 





وقد ثبت عن أنس بن مالك #: أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله 
ودعا("). 


الثالث عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن: 

حامل القرآن ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية 
باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. بصيراً بزمانه 
وفساد أهله. فهو يحذرهم على دينه» مقبلا على شأنه» مهموما بإصلاح ما 


4- وعن بعضهم في كل ثلاث ليال ختمة. 

-٠١‏ وعن بعضهم في كل ليلتين. ظ 

١-وختم‏ بعضهم في كل يوم وليلة ختمة. 

1١‏ ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين. 

١‏ - ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ثلاثاً. 

6- وختم بعضهم ثمانٍ ختمات أربعاً بالليل وأربعاً بالنهار : لم ذكر وحه الله أمئلة من أسهاء 
باعل لالس اسان (ر لامي ارس يديع كل ترز هو فل اران 
[التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص45 - . قلت والأفضل أن لا يختم القرآن 
في أقل من ثلاثة أيام كم تقدم. 

١(‏ ) قال الإمام النووي رحمه اللّه: (روى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل» صاحب 
أنس 4# قال: «(كان أنس بن مالك #5 إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا»» قال: وروى بأسانيده 
الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابعي الجليل» قال: أرسل إل مجاهد, وعَبّدة بن لبابة فقالا: إنا أرسلنا 
إليك؛ لأنا أردنا أن نختم القرآن» والدعاء مستجاب عند ختم القرآن» وفي بعض الروايات الصحيحة 
أنه كان يقال: الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن وروى بإسناده الصحبح عن مجاهد. قال: كانوا يجتمعون 
عند ختم القرآن» ويقولون تنزل الرحمة»». [التبيان في آداب حملة القرآن ص١١‏ ]. 
قلت :فينبغي أن لا ينكر على من فعل ذلك بعد هذه الآثارءوقد سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر 
أن ذلك ثبت عن أنس به وبعض السلف.وذكر أنه لا بأس بذلك. 





فسد من أمره» حافظاً للسانه مميزاً لكلامه » إن تكلّم تكلّم بعلم إذا رأى 
الكلام صواباًء وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابأء قليل 
الخوض فيا لا يعنيه» يخاف من لسانه أشد مما يخاف عدوه؛ يحبس لسانه 
كحبسه لعدوه؛ ليأمن شره وشر عاقبته» قليل الضحك مما يضحك منه 
الناس لسوء عاقبة الضحك إن سي بشيء ما يوافق الحق تبسمء يكره 
المزاح خوفا من اللعب. فإن مزح قال حقاء باسط الوجه. طيب الكلام 
لايمدح نفسه با فيه» فكيف ب ليس فيه؟ يحذر نفسه أن تغلبه على ما 
وى كا مط فو لزاون لأ ينعاب اجداء ولا عقر حاولا مسب 
أحداء ولا يَشْمَتَ بمصيبته» ولا يبغي على أحد» ولا يحسده؛ ولا يسيء 
ا ا 
الإنسان من عيب بعلم» ويسكت عن جا اودر 
القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل» حافظاً لجميع 
جوارحه عم| نبي عنه. إن مشى مشى بعلمء وإن قعد قعد بعلم؛ يجتهد ‏ 
د اراس وريه لا يجهل؛ فإن جُهِلَ عليه حَلِم؛ لا يظلمء 
وإن ظلِمٌ عفاء لا يبغي» وإن بَغِيَ عليه صبر, يكظم غيظه ليرضي ربه 
رشي عنيب نراق ل دلاخل للق امن منقين وكين 
يظلب اترفعة مين الل لأاميو اللغاورقئن ناقتا للكبي جائفا عل زقسية 
منه» لا يتآكل بالق رآن» ولا يحب أن يقضي به الحوائج» ولا يسعى به إلى 
انناف الملوفوو لآ عالين + الأغداء لكرهوة» إن كننيه النامن فق اللانيا 
الكثير بلا فقه ولا بصيرة» كسب هو القليل بفقه وعلم, إن لبس الناس 





الليّن الفاخر» لبس هو من الحلال ما يستر به عورته إن وُسّع عليه 
وسعء وإن أَمْسِكٌ عليه أمسكء يقنع بالقليل فيكفيه ويحذر على نفسه 
من الدنيا ما يطغيه؛ يتّبع واجبات القرآن والسنة» يأكل الطعام بعلم؛ 
ويشرب بعلم, ويلبس بعلمء وينام بعلم» ويجامع أهله بعلم» ويصطحب 
الإخوان بعلم ويزورهم بعلم» ويستأذن عليهم بعلم. 55 عليهم 
بعلم» ويجاور جاره بعلم يلزم نفسه بر والديه: فيخفض لم جناحه. 
ويخفض لصوته!| صوته. ويبذل لى| ماله» وينظر إليهما بعين الوقار 
والرحمة» يدعو له بالبقاء » ويشكر له| عند الكبر» لا يضجر بهماء ولا 
يحقرهماء إن استعانا به على طاعة أعانهاء وإن استعانا به على معصية لم 
يعنهم| عليهاء ورفق بهم في معصيته إياهما بحسن الأدب؛ ليرجعا عن 
قبيح ما أرادا تما لا يحسن بها فعله» يصل الرحمء ويكره القطيعة» من 
قطعه لم يقطعه. ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه» يصحب المؤمنين بعلم» 
ويجالسهم بعلم من صحبه؛ نفعه حسن المجالسة لمن جالس» إن علّم 
غيره رفق به لا يُعف من أخطأ ولايحجّله. رفيق في أموره» صبور على 
تعليم الخيره بأنس به المتعلم؛ ويفرح به المجالس» مجالسته تيد خا 
مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة» وإذا أصيب بمصيبة» فالقرآن 
والسنة له مؤدٌّبان ؛ يحزن بعلم» ويبكي بعلم؛ ويصير بعلم؛ يتطهر بعلم؛ 
ويصل بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم؛ ويصوم بعلم ويحج بعلم؛ 
ويجاهد بعلم» ويكتسب بعلم. وينفق بعلم وينبسط ني الأمور بعلم؛ 
وينقبض عنها بعلم» قد أدبه القرآن والسنة» > يتتصفح القرآن؛ ليؤدّب به 





نفسه. لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل» قد جعل 
العلم والفقه دليله إلى كل خير. 

إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقلء همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله: 
من اتباع ما أمر والانتهاء عم| نبى» ليس «مته متى أختم السورة؟ همته متى 
ماني بالد هن ني متى أكون من المتقين؟ متى أكون من المحسنين؟ 

متى أكون من المتوكلين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من 
الصابرين؟ متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ متى أكون 
من الراجين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة متى أتوب من 
الذنوب؟ متى أعرف النعم المتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى أعقل عن الله 
الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلب نفسي على ما #بوى؟ متى أجاهد في 
الله حق الجهاد؟ متى أحفظ لساني؟ متى أغض طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ 

متى أستحي من الله حق الحياء؟ : متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد 
من أمري؟ متى أحاسب نفسي؟ متى أتزود ليوم معادي؟ متى أكون عن 
الله راضيا؟ متى أكون بالله واثقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظا؟ متى 
أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا؟ متى أحب ما أحب؟ متى أبغض ما 
أبغض؟ متى أنصح لله؟ متى أخلص له عملي؟ متى أقصر أملٍ؟ متى 
أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي؟ متى أعمر قبري» متى أفكر في 
الموقف وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ متى أفكر في المنقلب؟ متى 
أحذر ما حذرني منه ربي. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن. 
فكان كالمرآة» يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه فا حذّره مولاه 





حَذْرَه وما خوفه به من عقابه خافه» وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه: 


فمن كانت هذه صفته؛ أو ما قارب هذه الصفة» فقد تلاه حق تلاوته. 
ورعاه حق رعايته» وكان له القرآن شاهداً وشفيعاً وأنيساً وحرزاًء ومن 
كان هذا وصفه. نفع نفسه ونفع أهله. وعاد على والديه» وعلى ولده كل 
خير في الدنيا وفي الآخرة(". 

الرابع عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن: 

من قرا القرآن للدنيا ولأبناء الدنياء فإن من أخلاقه أن يكون حافظاً 
لحروف القرآن» مضيّعا حدوده» متعظًاً في نفسه. متكبراً على غيره» قد 
اتخذ القرآن بضاعة» يتآكل به الأغنياء» ويستقضي به الحوائج, يُعظّم أبناء 
الدنيا ويحقر الفقراء» إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه» وإن علم 
الفقير زجره وعدّفه؛ لأنه لا دنيا له يطمع فيهاء يستخدم به الفقراء» ويتيه 
به على الأغنياء» إن كان حسن الصوتء أحب أن يقرأ للملوك» ويصلٌ 
بم؛ طمعاً في دنياهم» وإن سأله الفقراء الصلاة بهم. ثقل ذلك عليه؛ 
لقلة الدنيا في أيديهم» إنم| طلبه الدنيا حيث كانت» ربض عندهاء يفخر 
على الناس بالقرآن» ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من 
القراءات» وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات» التي لو عقل لعلم أنه 
يجب عليه أن لا يقرأ مباء فتراه تائهاً متكبّرا كثير الكلام بغير تمييز» يعيب 


6٠ انظر: أخلاق حملة القرآن» للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري المتوق»‎ )١( 
.5١ -7”5 هف ص‎ 





كل من لم يحفظ كحفظه. ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه متكبراً 
في جلسته متعاظ)ً في تعليمه لغيره» ليس للخشوع في قلبه موضع» كثير 
الضحك والخوض فيا لا يعنيه» يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من 
جالسه؛ هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب 
عليه أن يستمع له. فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب كد لا 
يخشع عند استاع القرآن ولا يبكيء ولا يحزنء ولا يأخذ نفسه بالفكر 
في) يتلى عليه» وقد ندب إلى ذلك»راغب في الدنيا وما قرب منهاء ها 
يغضب ويرضىءإن قصّر رجل في حقه.قال:أهل القرآن لا يَُقَصَّر في 
حقوقهمء وأهل القرآن تُقعَى حوائجهم؛ يستقضي من الناس حق نفسه. 
ولا يستقضى من نفسه مالله عليهاء يغضب على غيره؛ زعم لله» ولا 
يغضب على نفسه لله لا يبالي من أين اكتسب» من حرام أو من حلال» قد 
عظمت الدنيا في قلبه. إن فاته منها شىء لا يحل له أخذه. حزن على فوته 
يناده انب الك نمبو ليحر لبيدعن لوعت الرضيد لقال 
عا يتلو أو يتلل عليه همته حفظ الحروفء إن أخطأ فى حرف ساءه ذلك؛ 
لعلا ينقص جاهه عند المخلوقين» فتنقص رتبته عندهم. فتراه محزوناً 
مغموماً بذلك.وما قد ضيعه في| بينه وبين الله مما أمر به القرآن أو نمى 
عنه»غير مكترث به»أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال» الذين لا 
يعلمون. لا يأخذ نفسه بالعمل بها أوجب عليه القرآن إذ سمع الله كد 
قال: ( وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ َحُذُوهُ وما مبَاكُمْ عَنْهُقَانتهُوا 6( فكان من 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: لا. 





الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نبى عنه الرسول و3 
فيتتهي عنه؛ قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيم| بينه وبين الله 
يذ كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك. 
قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه» ثم رسوله ليأخذ الحلال 
واتباريايه! خرام بعلي لابراتب بغرا بل اللدوارلا العام كر 
المنعم»تلاوته للقرآن تدل على كبره في نفسه» وتزين عند السامعين منه 
ليس له خشوع. فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآن. أو درسه عليه 
غيره؛ *مته متى يقطع. ليس همته متى يفهم. لا يتفكر عند التلاوة 
بضروب أمثال القرآن» ولا يقف عند الوعد والوعيد» يأخذ نفسه برضا 
المخلوقينء ولا يبالي بسخط رب العالمين» يحب أن يعرف بكثرة الدرس. 
ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم, قد فتنه حسن ثناء من جهله يفرح 
بمدح الباطلءوأعماله أعمال أهل الجهل» يتبع هواه فيي| تحب نفسهءغير 
متصمّح لما زجره القرآن عنه» إن كان من يقرئ» غضب على من قرأ على 
غيره» إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلكء وإن ذكر 
عنده بمكروه سره ذلك» يسخر بمن دونه» ويهمز بمن فوقه يتتبع عيوب 
أهل القرآن؛ ليضع منهمء ويرفع من نفسه.يتمنى أن يخطئ غيره ويكون 
هو المصيب» ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. 
وأعظم من ذلك. أن أظهر على نفسه شعار الصا حين بتلاوة القرآن» وقد 
ضيع في الباطن ما يجب لله وركب مانهاه عنه مولاه» كل ذلك بحب 
الرياسة والميل إلى الدنيا قد فتنه العجب بحفظ القرآن. والإشارة إليه 





بالأصابع. إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكهاء فسأله أن يختم عليه 
سارع إليه وسر بذلك» وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه 
ثقل ذلك عليه يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه» وقد ضيع الكثير من 
أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهالء إن أكل فبغير علم» وإن شرب فبغير 
علم؛ وإن لبس فبغير علم؛ وإن جامع أهله فبغير علم» وإن نام فبغير 
على وإن صحب أقواماً أو زارهم, أو سلم عليهم, أو استأذن عليهم 
فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة»وغيره تمن يحفظ جزءأ من 
القرآن مطالب لنفسه ب| أوجب الله عليه من علم أداء فرائتضه؛ واجتناب 
محارمه» وإن كان لا يوّبه له ولا يشار إليه بالأصابعءقال محمد بن 
الحسين: «فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون؛ لأنه إذا عمل 
بالأخلاق التي لا تحسن بمثله»اقتدى به الجهال فإذا عيب الجاهل» قال: 
فلان الحامل لكتاب الله فعل هذاء فنحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه 
حاله» فقد تعرض لعظيمء وثبتت عليه الحجة» ولا عذر له إلا أن يتوب. 
وإنها حداني على ما بِيِّنتٌ من قبيح هذه الأخلاق؛نصيحة مني لأهل 
القرآن ليتخلّقوا بالأخلاق الشريفة» ويتجانبوا الأخلاق الدنيئة» والله 
يوفقنا وإياهم للرشاد(". 

الخامس عشر: أخلاق معلم القرآن: 

ينبغي لمن علمه الله كتابه» فأحب أن يجلس في المسجدء أو في غيره من 


(١)انظر:‏ أخلاق حملة القرآن» للآجري» 57 - "5 . 





الأماكن الطاهرة» يقرئ القرآن لله. يغتنم قول النبي ولِ: (خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه"7", فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما 
يدل على فضله وصدقه. وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه. 
ولا يتعاظم في نفسه. والأفضل أن يستقبل القبلة في مجلسه. 

ويتواضع لمن يلقنه القرآن» ويقبل عليه إقبالاً جميلاً. 

وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله إذا كان 
يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث. والغني والفقير» فينبغي له أن يوني 
كل ذي حق حقه» ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن: فلا 
ينبغي له أن يقرب الغني ويبعد الفقير» فإن فعل هذا فقد جار في فعله. 
فحكمه أن يعدل بينهماء ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني 
والتكبر على الفقير» بل يكون متواضعاً للفقير» مقرباً لمجلسه متعطفاً 
عليه يتحبب إلى الله بذلك. 


ا 0 
يَدْعُونَ رَبَّمُم بالْعَدَاةِوَالْمَشِيَ مُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَتعْدُ عيْتَاكَ عَنْهُمْ تيد 
ته الحَيَاٍ اذا » 7)» وأحق الناس باستعرال هذا بعد رسول الله بل 
أهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به الله وَبَكَ . 


. ل اع ع ع 
وينبغي لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستاع إلى من يقرأ عليه 


)١(‏ البخاري, برقم 20٠7826 ٠511/‏ وتقدم تخريجه في فضل تعلم القرآن. 
(0) سورة الكهف. الآية: 78. 





ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره. فبا حري أن ينتفع به من يقرأ عليه. 
وكذلك ينتفع هو أيضاء ويتدبر ما يسمع من غيره» وربما كان سماعه 
للقرآن من غيره له فيه زيادة 2 منفعة وأجر عظيم» ويتناول قول الله كك: 
0 ا عاو دس ا 10] بي رت الوط ث »# () ن٠ه*‏ 
( وَإِذا قرئّ الْقَرَآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنصتوا لَعَلكُمْ ترعمُون 6 ٠‏ فإذا ل 
يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله» وكان أنفع للقارئ 
عليه. 


عه 


وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلطء أن لا يُعتفه وأن 
يرفق به ولا يجفو عليه» ويصبر عليه. 

فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه» وينبغي لمن كان يقرئ 
القرآن لله أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج من يقرأ عليه القرآن»وأن 
لا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم بهاءوالأفضل له إذا عرضت له حاجة 
أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه ويصون القرآن عن أن يقضى له به الحوائج»فإن 
عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءهاءفإذا ابتدأه أحد من إخوانه 
من غير مسألة منه فقضاهاءشكر الله؛إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل 
الدنياءوإذ سهّل الله له قضاءهاءثم يشكر من أجرى ذلك على يديه؛فإن هذا 
واجب عليه. 

وهذه نصيحة لأهل القرآن؛ لئلا يبطل سعيهم, إن هم طلبوا به 
شرف الدنيا حرموا شر ف الآخرة. إذ يتلونه لأهل الدنيا طمعافي 


.7١ 5 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


موه 
٠. ٠‏ 
8 أء / : 


دنياهم» أعاذ الله حملة القرآن من ذلكء فينبغي لمن يجلس يقرئ المسلمين 
أن يتأدب بأدبس القرآن يقتضى ثوابه من الله ب يستغنى بالقرآن عن كل 






أحد من الخلق»متواضع في نفسه ليكون رفيعاً عند الله0". 
© © © 


)١(‏ انظر: أخلاق حملة القرآن للآجري, 68ه-55. 


69 زكاة الفطر من رمضا: 
المبحث التاسع والعشرون: زكاة الفطر من رمضان 
أولا: مفهوم زكاة الفطر: 

الزكاة لغة: الناء» والزيادة» والطهارة» واليركة» يقال: الورد 
إذانا وزاد"ا 

الفطر: اسم مصدرء من قولك: أفطر الصائمء يفطر إفطاراً؛ لأن 
المصدر منه: الإفطارء وهذه يراد مها الصدقة عن البدن, والنفسء وإضافة 
الزكاة إلى الفطرء من إضافة الشىء إلى سببه؛ لأن الفطر من رمضان سبب 
وجوبهاء فأضيفت إليه؛ لوجوبها به» فيقال: «زكاة الفطر». 

وقيل ها: فطرةٌ؛ لأن الفطرة: الخلقة» قال الله تعالى: ( فِطَرَةً الله التي 
فَطَّرٌ النَاس عَلَيْهَا » ("). أي جبلته التي جبل الناس عليهاء وهذه يراد بها 
الصدقة عن: البدن. والنفس» كا كانت الأولى صدقة عن المال' "كويقال: 
«زكاة الفطرء وصدقة الفطرء ويقال للمُخرّج: فطرة» وهي اصطلاحية 
للفقهاء. كأنها من الفطرة التى هي الخلقة: أي زكاة الخلقة»!'). 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير. باب الزاي مع الكاف. مادة ((زكا»». ؟/ 017" 

ولسان العرب. لابن منظورء باب الواو والياء من المعتل»ء فصل الزايء مادة (زكا»». ؛ /١‏ 8ه" 


والقاموس المحيط. باب الواو والياء. مادة (زكا)». ص ».١5737‏ والتعريفات؛ للجرجاني» ص 
67 . 

(؟) سورة الروم, الآية: .7٠‏ 

(*) انظر: غريب الحديث. لابن قتيبة» /١‏ 185., والمغنيء لابن قدامة, 5/ 7/5. 


(:) المجموع للنووي؛ 48/5» فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة [فتح القدير للشوكاني» 
ه/ 5 ]. 


زكاة الفطر من رمضان 6100 

زكاة الفطر في الاصطلاح: : «هي الصدقة نجب بالفطر من رمضان. 
طهرة للصائم: من اللغو. والرفث» ('). 

وقيل: (لإنفاق مقدار معلوم» عن كل فرد مسلم يعيله» قبل صلاة عيد 
الفطر» في مصارف مخصوصة)!"). 

وقيل: «صدقة واجبة بالفطر من رمضان» وتسمى فرضاء ومصرفها 
كزكاة» 00 

كد الذي يشمل التعريفات المتقدمة كلهاء وهو: أن يقال: زكاة 
الفطر: صدقة معلومة بمقدار معلوم» من شخص مخصوصء بشروط 
خصوصة. عن طائفة مخصوصة. لطائفة مخصوصة. تجب بالفطر من 
رمضان, طهرة للصائم: من اللغوء والرفث» وطعمة للمساكين, والله 
تعالى أعلم. 

ثانيا:الأصل في وجوب زكاة الفطر:عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع: 

أما عموم الكتاب» فقيل: قول الله تعالى: ( كَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَعَّى * 
وَذَكَرَ اسم رَبّهِ قَصَلّ © 09). وعموم قول الله تعالى:( وَمَا آتَاكُمُ 


(1) الإقناع لطالب الانتفاعءلموسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي؛١/‏ 44 4:ومنتهى الإراداتءلمحمد بن 
أحمد الفتوحي؛ 445/١‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم. 7/ 759. 

(؟) معجم لغة الفقهاء. لمحمد رواس. ص 27١/8‏ مادة (زكاة)). 

() منتهى الإرادات؛ للفتوحيء »4457/١‏ ونيل المآرب بشرح دليل الطالب. لعبدالقادر بن عمر 
التغلبي» 6/١‏ ". 

(5) سورة الأعلى» الآيتان: 5 .١6 2١‏ 

(5) ذكر الإمام الطبري في تفسيره. 5 7/ 5/ا عن أبي العالية: ما يفيد ذلك. وذكره عبدالرزاق في 






رمضان 
مدو + 7م وي(١)‏ 
الرَسول فخذوه » . 

وأما السنة؛فلاأحاديث كثيرة»ومنها حديث عبدالله بن عمر رضرال عهناء 
وفيه: «فرض رسول الله يه زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من 
الام 

وأما الإجماع. فأجمع أهل العلم: على أن صدقة الفطر فرضء قال 
الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرضء وأجمعوا 
على أن صدقة الفطر تجب على المرء» إذا أمكنه أداؤها عن نفسه. وأولاده 
الأطفال» الذين لا أموال لهم وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر 
عن تملوكه الحاضر)7"). 

ثالثا: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط: 


الشرط الأول: الإسلام» فتجب على كل مسلم: حر أو عبدٍء أو رجل 


أو امرأة» صغير أو كبير؛ لحديث ابن عمر رض اللوعنهما» وفيه: «فرض 


مصنفه برقم 1/46 عن سعيد بن المسيب. وذكر ابن كثير في تفسيره أن عمر بن عبدالعزيز كان 
يتلو هذه الآية عندما يأمر الناس بزكاة الفطرء وذكر ابن قدامة في المغنى» 5/ 2787 والزركشى 
على مختصر الخرقي. أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز قالا في هذه الآية: (قد أفلح من 
تزكى) ((هو زكاة الفطر)) والله تعالى أعلم. 

)١(‏ سورة الحشرء الآية: /ا. 

(0) متفق عليه: البخاري, برقم 160. ومسلم., برقم 0485 وسيأتي تخريجه. 

() الإجماع لابن المنذر. ص 55. وانظر: المغني لابن قدامة» 5/ .5/8١‏ والشرح الكبير مع المغني 
والإنصاف. 1/ 9/. 


زكاة الفطر من رمضان 6990 
رسول الله كيد زكاة الفطر من رمضانء على كل نفس من المسلمين: حر أو 
عبدء أو رجل أو امرأقه صغير أو كبير»1". قال الإمام ابن قدامة رحمه 
الله : «وحملته أن زكاة الفطر يجب عل كل مسلم. مع الصغر والكبرء 
والذكورية والأنوثية» في قول أهل العلم عامة» وتجب على اليتيم» ويخرج 
عنه وليه من ماله» وعللى الرقيق»1"). 

الشرط الثاني: الغنى. وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاعء 

الشرط الثالث: دخول وقت الوجوبء وهو غروب الشمس من ليلة 
الفطر؛ لقول ابن عمر : رضراللوعهنا: «فرضص رسول الله 2 زكاة الفطر من 
فمن أسلم أو تزوج, أو وَلِدَ له ولد أومات قبل الغروب ل تلزمه فطرتهم؛ ون 
غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة» فلم تسقط 
بالموت ككفارة الظهار!”). 

رابعا: الحكمة من وجوب زكاة الفطر: 

لا شك أن مشروعية زكاة الفطر لما جكم كثيرة من أبرزها وأهمها 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم .١6٠7‏ ومسلم, برقم 485» وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 
(0) المغني, لابن قدامة 5/. 
() الكافي» لابن قدامة» 7/ 2.15/8 والشرح الممتع» 5/ “161. 


(5) متفق عليه: البخاريء برقم 216٠1“‏ ومسلمء برقم 485 وسيأتي تخريجه. 
(5) الكاني؛ لابن قدامة. ”بم .١‏ 


الحكم الآتية: 
و وو 

١‏ - طهرة للصائم» من اللغو والرفث» فترفع خلل الصوم. فيكون 
بذلك تمام السرور. 

ل ا للمساكين. وإغناء هم عن السؤال ف يوم العيك. 
وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات 

#احرمواساة للمسلمين: أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم, فيتفرغ الجميء 
لعبادة الله تعالى» والسرور والاغتباط بنعمه سبحانه وتعالى» وهله 
الأمور تدخل فى حديث ابن عباس رضرائعها «فرض 
رسول الله يد زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعمة 
للمساكين...» (). 

- حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها 
المحدد؛ لقوله يك في حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً: «فمن أدّاها قبل الصلاة 
فهي صدقة مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»!". 

68 - زكاة لليدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام, وأنعم 
عليه سبحانه باليقاء؛ لاحلاه استوى فبه الكبير والصغيرء والذكر 
)١(‏ أبوداود. برقم 9١15ءوابن‏ ماجه.برقم 148171 وحسنه الألباني في صحيح أب داودء برقم 


4و وني صحيح ابن ماجه. برقم 5 - 1865ءويأتي تخريجه إن شاء الله. 
(؟) أبو داود.برقم 104١ءوابن‏ ماجه؛ برقم 14717 ءوهو جزء من الحديث الذي قبله. 


زكاة الفطر من رمضان ما 6 
والأنثى» والغني والفقير» والحر والعبد» والكامل والناقص في مقدار 
الواجب: وهو الصاع. 

5 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام؛ ولله حكم. 
وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين!"". 
خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضْل عنده يوم العيد 
وليلته صاع من طعام؛ ععن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم 
عليه؛ لحديث عبدالله بن عمر رضراشعهها قال: «فرض رسول الله كلِهٌ زكاة 
الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين: حرٌ أو عبد رجل أو امرأقٍ 
صغيرء أو كبيرء صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» وهذا لفظ مسلم في 
رواية» ولفظ البخاري: «فرض رسول الله يك زكاة الفطر: صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير, على العبدء والحر. والذكرء والأنشىء والصغير 
والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 
وفي لفظٍ للبخاري عن نافع عن ابن عمر: «فرض النبي وَلِةٌ صدقة الفطر 
- أو قال: رمضان - على الذكرء والأنئىء والحر» والمملوك: صاعاً من 
تمر أو صاعاً من شعيرء فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن 
عمر يعطي التمر» فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراء فكان ابن 
عمر يعطي عن الصغير والكبير» حتى إن كان يعطي بنيّ» وكان ابن عمر 
رضرالعهما يعطيها للذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 


(١)إرشاد‏ أولي البصائر والألبابء لنيل الفقه بأقرب الطرقء وأيسر الأسباب للعلامة عبدالرحمن 
السعدي. ص 5؟١7١.‏ 


00 


ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان ك!"". 

وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة #5 قال: قال 
الفطر»)!". 

سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر: 

وقت النبي يه وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق 
بقول ابن عمر عن النبي يَ: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة»!"). أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر رضراشعها: «وكانوا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الزكاة؛ باب فرض صدقة الفطرء برقم 2١16٠07‏ وباب صدقة الفطر 
على الحر والمملوك. برقم ,16١١‏ ومسلم. كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين» برقم 
5 -(485). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة» 7/ 19 4» وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة (5 55)» عن حميد وقتادة: 
((أن عثهان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل»). وأخرج ابن أبي شيبة: 
١19 /*‏ 4.» وعبدالرزاق برقم 2784 عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر. حتى يعطوا 
عن الحبل)»» وفي رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير» /1/ ”4.: وانظر: 
فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.9/ 55ث”, وكضة والمغنى لابن قدامة, 27١5/5‏ 
ومجموع فتاوى ابن بازء 5 .7١ ١ /١‏ 

(*) أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. برقم 47: وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه. فقال: (باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه. لا 
على المملوك ى) توهم بعض الناس)). 5 / 67. 

(5) متفق عليه البخاري, برقم .١6٠7‏ ومسلم. برقم 485. وتقدم نخريجه. 


زكاة الفطر من رمضان 80 3« 
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»!'!؛ ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد 
قبل الصلاة؛ لسد حاجة الفقراء يوم العيد. وإغنائهم يوم العيد عن 
المسألة. 

ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس رضرائهعهها قال: 
«فرض رسول الله كله زكاة الفطر طهرةً للصائم: من اللغوء والرفث. 
وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة» ومن أداها 
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»!". 

ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: 
فمن أسلم بعد الغروبء أو تزوجء أو وَلِد له وَلِدَء أو مات قبل الغروب 
م تلزم فطرتهم'". 


)١(‏ البخاري, برقم 2١15١١‏ ومسلم.ء برقم 4854 وتقدم تخريجه. 

(؟) أبو داود»كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء برقم »١1504‏ وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب صدقة 
الفطر, برقم 21871 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم 4 »١0‏ وصحيح ابن ماجه. 
برقم 5 185» وإرواء الغليل» برقم 857. 

(©) انظر: الكاني لابن قدامة» 217١ /١‏ والروض المربع؛ وقال الإمام النووي: (قوله: من رمضان») 
إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب 
الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. 
والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد. وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معأ فإن ولد بعد 
الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب. وعن مالك روايتان: كالقولين» وعند أبي حنيفة تيجب 
بطلوع الفجر)) شرح النووي على صحيح مسلم. / “57. وانظر: المقنع والشرح الكبير مع 
الإنصاف. /1/ .١١‏ 


زكاة الفطر من رمضان 
سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي: 
الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعهاء وفيه: «... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 
ومين" وفي لفظ للؤمام مالك: «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر 
إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»!"". قالت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء برتاسة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
رحمه اللّه: «ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد؛؟ ويجوز تقديمها 
يومين أو ثلاثة»!"). وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله: «ولا 
مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومينء أو ثلاثة» ولكن لاتؤجل بعد 
العيد»00)9). 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم 2.16١١‏ ومسلمء برقم 2.4815 وتقدم تخريجه. 

.00 موطأ الإمام مالك.كتاب الزكاة» باب وقت إرسال زكاة الفطرء برقم‎ )١( 

(*) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 9/ 9". 

(5) فتاوى ابن بازء 5 .7١5 7/١‏ 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجواز دفع زكاة الفطر على أقوال: 
القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومينء وجاء في الموطأ «ثلاثة)»» وهذا القول هو 
الذي عليه الدليل» كما في حديث ابن عمر رضرائهعهها ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)» 
متفق عليه وهذا فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعاً [المغني» ١ ١/5‏ ؟]. 
القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد 
نغب شور 5] عرز تعجيل اذان النجر والبقع مو يزولئة ديفت اللجل)) [للفدي: 

.]١١ /1/ والشرح الكبير»‎ 2٠٠/5 


زكاة الفطر من رمضان 6.050 

الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من 
رمضان؛ فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان. فمن تزوجء أو 
ملك عبداء أو ولد له ولد» أو أسلم قبل غروب الشمس.ء فعليه الفطرة. 
وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه. ومن مات بعد غروب الشمس ليلة 
الفطر فعليه صدقة الفطرء نص عليه الإمام أحمدء وبه قال الثوري. 
وإسحاق, ومالك في إحدى الروايتين عنه» والشافعي في أحد قوليه7"). 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في أول وقت 
الوجوب لزكاة الفطر: «إنا يبدأ من غروب شمس آخر يوم من 
رمضان. وهو أول ليلة من شهر شوال» وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي 
أمر بإخراجها قبل الصلاة»)(")7", 


القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة؛ فأشبهت زكة المال.» 
[المغني» 5/ .]٠١‏ 
القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم, والفطر 
عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب. [المغني» 5/ .]٠٠١‏ 
والقول الأول هو الصحيح. لثبوته في حديث ابن عمر رضرالهعهما؛ ولأن سبب وجوبها الفطر 
بدليل إضافتها إليه؛ ولآن العبادات توقيفية» [المغني» 5/ .]2٠١‏ 

. 117" /1/ المغنيء لابن قدامة» 5/ /54. والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف.‎ )١( 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 9/ 1/7*. 

(*) وقال الليث وأبو ثورء وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد. وهو رواية عن مالك» 
والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر 
يوم من رمضانء ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة» 54/ /79. 


0 زكاة الفطر من رمضاز 

الدرجة الثالثة: الممتحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة 
العيد؛ لأن النبي يي أمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. 
كى) في حديث ابن عمر رضراش عنينا/ و وى) قال ابن عباس رضرائهعهما «فمن 
أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة» ومن أذَاها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات)!'). 

الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح. 
فمن أكَرها بعد الصلاة بدون عذرء فعليه التوبة» وعليه أن يخرجها على 
الفور» قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: «وفي الكراهة بعدها وجهان. 
والقول بها أظهر؛ لمخالفة الأمر. وقيل: تحرم بعد الصلاة» وذكر صاحب 
المحرر أن أحمد رحمه الله:أوماً إليه»وتكون قضاءًء وجزم به ابن 
الجوزي»7).وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: 
«الواجب... إخراجها قبل صلاة العيد» ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة 
لعن 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله» في تعمد إخراجها 
بعد صلاة العيد:«والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرمء وأنها لا 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم .151١١‏ ومسلم, برقم 485 وتقدم تخريجه. 
(0) أبو داود» برقم 4 170.» وابن ماجه. برقم 21811 وتقدم تخريجه. 

(؟) كتاب الفروع. لابن مفلح, 1/1 5,. 

(5) مجموع فتاوى ابن باز 5 .7١ ١ /١‏ 


زكاة الفطر من رمضان 6200 
تجزئ» والدليل على ذلك حديث ابن عمر [ رضراشعهها: أن النبى] «أمر بها 
أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»1') فإذا أخرها حتى يخرج الناس 
من الصلاة» فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. فهو مردود؛ 
لقوله ي: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»!) بل إن حديث ابن 
عباس رضرائعهها صريح في هذاء حيث قال: «من أذَاها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أذّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)7). 
اللواراي ادابا عن يات واااالطى ارين ارالك ال 
آخر يوم العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا:«... 0 
أثم» وعليه أن يتوب من تأخيره» وأن يخرجها للفقراء»ل” '. وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمهم| الله تعالى!”)7”). 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, برقم »16١١‏ ومسلمء برقم 4/4: وتقدم. 

(5) متفق عليه :البخاري. برقم 77417 .ومسلمء برقم 217١4‏ ويأتي تخريجه إن شاء الله. 

(9) أبو داود. برقم 2.15١9‏ وابن ماجه. 27 وتقدم نخريجه. 

(؟) الشرح الممتع» لابن عثيمين» ١/١/5‏ - 19/7 . 

(6) فتاوى اللحنة الدائمة. 9/ “ا/الا. 

() انظر: حاشية ابن قاسم على الروض» 87/7 والإنصاف, /1/ 4١1.ء‏ وزاد المعاد. 7/ ١؟7.‏ 

(0) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: («فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل... ومال إلى هذا القول 
عطاى ومالك... وأصحاب الرأي... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء... وحكي 
عن ابن سيرين والنخعي: الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد... واتباع السنة أولى)». المغني 
64 قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد» كما دلت على 


سا 

ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها: 

هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس» وقد ثبت في حديث ابن 
عمر رضراللهعنها الذي ذكرتة انف أنة قال: «فرض رسول الله كلِهِ زكاة الفطر 
من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير...». وعن أب سعيد 
الخدري د أنه كان يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر: صاعاً من طعامء أو 
صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو صاعا من 
زبيب». وفي لفظ للبخاري: «كنا نعطيها في زمان النبي يَيِ...». وفي لفظ 
لمسلم: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله يْدْ زكاة الفطر:عن كل صغير 
وقبريه ارغلرك: صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من أقط» أو صاعا من 
شعير»أو صاعاً من تمرءأو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى قدم 
لامعاو بن أبي سفيان اجا أو معتمرأءفكلّم الناس على المنبر فكان 
فيا كلّم به الناس أن قال:إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً 
من قرءفأخذ الناس بذلك.قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه ك) 
كنت أخر جه أبذا فا عشت)!'). 

وفي لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد: «لا أزال أخرجه ى]| كنت أخرجه 


على عهد رسول الله عي درم عشت)1". وفي حديث أبي سعيد زيادات م 


ذلك الأدلة المذكورة في المتن. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة, باب صدقة الفطر صاع من طعامء برقم 5 2١165٠‏ وباب 
صاع من زييب» برقم ١608‏ »ومسلم, كتاب الزكاة:باب زكاة الفطر على المسلمينء برقم 1/05. 
(؟) ابن ماجه» كتاب الزكاةء باب صدقة الفطرء برقم .١679‏ 


زكاة الفطر من رمضان 29> 
أذكرها؛ لأن فيها نظراً("» أما رأي معاوية # في أن البر يعدل الم منه 
المدين من غيره فيعجزئ نصف صاع. فقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
«حديث أبي سعيد دال على أنه لم يُوافق على ذلك» وكذلك ابن عمرء فلا 
إجماع في المسألة خلافاً للطحاويء وكأن الأشياء التى ثبت ذكرها في 
حديث أب سعيد لا كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في 
القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان. ولا فرق بين 
الحنطة وغيرهاء وهله حجة الشافعى ومن تبعه. وأما من جعله نصف 
صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد)!). 
على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر 
فأخذ الناس بذلكء. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجها ى) كنت 
أخرجها أبدأ ما عشتء فقوله: سمراء الشام: هي الحنطة» وهذا الحديث 
هو الذي يعتمذه أبو حنيفة وموافقوه ف جواز نصف صاع حنطة. 
والجمهور يجيبون عنه: بأنه قول صحابيء وقد خالفه أبو سعيد وغيره 
من هو أطول صحبة» وأعلم بأحوال النبي يِه وإذا اختلف الصحابة ل 
ا )١(‏ من ذلك الحنطة, قال الحافظ بعد ذكره لزيادة الحنطة عند الحاكم وابن خزيمة: «قال ابن خزيمة: 
ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري تمن الوهم...) ثم نقل ا حافظ أن أبا داود 
أشار إلى أن ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظه وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا 
الحديث: نصف صاع من برء وهو وهم. وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض 
فزاد فيه: « أو صاعاً من دقيق») وأمهم أنكروا عليه فتركه. قال أبو داود [القائل ابن حجر]: 
(وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة)) فتح الباري, / /1". 
() فتح الباري شرح صحيح البخاري. 5 /ا. 


0 :كاة الفط من مضا" 
يكن قول بعضهم بأولى من بعضء فنرجع إلى دليل آخر. وجدنا ظاهر 
الأحاديث. والقياس متفقاً على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرهاء 
فوجب اعتتاده» وقد صرح معاوية بأنه رأيّ رآه لا أنه سمعه من النبي كَل 
ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم 
في موافقة معاوية عن النبى كله لذكره»)!'). 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول فيمن 
جعل مدين من الحنطة تقوم مقام الصاع من غيرها: «اجتهد معاوية فجعل عدله 
مدين» والصواب أنه لا بد من صاع أخذاً بالنص؛ ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا 
أخرج إلا صاعاً وهو الصواب كا تقدم)»!". والله تعالى أعلم!"). 


تاسعا:مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي 
وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي!)» وهو أربعة أمداد والمد ملء كفي 
الأنيان المهدل فاقيا ود سه ممما «رسبه وى هذا قال 


(0) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم .16١/8.١16-01/‏ 

() وفي سنن أبي داود» برقم 2177١‏ عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله 8 خطيباًء فأمر بصدقة 
الفطر صاع تمر أو صاع شعيرء عن كل رأس. وفي زيادة: ((أو صاع بر أو قمح بين اثنين» عن 
الكبير والصغيرءوالحر والعبد)).وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أب داود» 544/١‏ 54»وذكر 
الشوكاني الروايات ني نيل الأوطارء 7/8 ١ ٠‏ التي جاءت في أن نصف الصاع يجزئ.ثم 
قال:(وهذه تنهض بمجموعها للتخصيص.ولكن سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن جميع 
الكفارات:الإطعام فيها يكو ن نصف صاعءأما زكاة الفطر فقد حددها النبي 5 بصاع)). 

(5) الدارقطني, 3/ »١‏ والبيهقي. “5٠‏ قال الشوكاني في رواية البيهقي: (بإسناد جيد)) 
نيل الأوطار» / 5 2٠١‏ وانظر: المغني, لابن قدامة, 5/ /71. 


زكاة الفطر من رمضان 
الفيروزابادي: «وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاأ»!", والصاع أربع 
حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهماء إذ ليس كل 
مكان يوجد فيه صاع النبي يه قاله الداوودي7". قال الفيروزآبادي: 
«وجربت ذلك فوجدته وحها "' 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله في تحديد مقدارالصاع: «ومقداره أربع 
حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابسء كالتمر» والحنطة. 
ونحو ذلكء أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالاء 
وبالريال الفرنسي ثمانون ريالاً فرانسه؛ لأن زنة الريال الواحد ستة 
مثاقيل» ومقداره بالريال العربي السعودي [الفضي] ماثة واثنان وتسعون 
ريالآء أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو وإذا أخرج المسلم من الطعام 
اليابس: كالتمر اليابسء والحنطة الجيدء والأرزء والزبيب اليابس. 
والأقط بالكيل» فهو أحوط من الوزن»!'). 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «المقدار الواجب 
في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي يقد ومقداره بالكيلو 
ثلاثة كيلو تقريباً»!”). 


(؟) المرجع السابق» ص 1608. 

() القاموس المحيط. ص 455., وانظر: فتح الباري لابن حجرء ,591//١١‏ وفتاوى اللجنة 
الدائمة 9/ ه؟”". 

() مجموع فتاوى ابن بازء .7١8 - ٠١ 5 /١5‏ 

(6) فتاوى اللحنة الدائمة» 9/ ١1/ا".‏ 


61 زكاة الفطر من رمضان 
عاشرا: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:الفقراء والمساكين 
قيل: تعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال؛ لآن 
صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف مار الزكرات .3 صدقة 
فتدخل في عموم قوله تعالى: ئ( إِمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكئْنِ 
وَالْعَامِِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلْمَة لويم وف الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وف صَبيلٍ الله 
اال ةمال وا عل حكيم)' )1 
وقيل:لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يس يستحق الكفارة» فتجري مجرى 
كفارة اليمين» والظهار. والقتل» والجماع 2 نهار رمضان. ومجرى كمارة 
الحج. فتدفع لهؤلاء الأخذين لحاجة أنفسهمء وهم الفقراء والمساكين. 
ولا يعطى المؤلفة قلوبهم» ولا الرقاب ولا غير ذلك. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: «وهذا القول أقوى في الدليل»!"". وقال رحمه الله: 
«ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة»وهو من يأخذ لحاجته 
لا في الرقاب, والمؤلفة قلوءهم وغير ذلك»! 8 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان من هديه وله تخصيص المساكين 
بهذه الصدقة, ولم يكن يقسمها على الأصناف الثانية قبضة قبضة. ولا أمر 
بذلك» ولا فعله أحد من أصحابه؛ ولا من بعدهمء بل أحد القولين عندنا: أنه 
(1) سورة التوبق الآية: 0.5١‏ 
)١(‏ انظر:المغني لابن قدامة؛ 4/ ١4‏ ءقال:((وبهذا قال مالك.والليث.والشافعيء وأبو ثورءوقال 
أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه. و إلى الذمي)). 
(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ © ”/ *الا. 
(4) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ١6١‏ . 


زكاة الفطر من رمضان 
لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة, وهذا القول أرجح من القول 
بوجوب قسمتها على الأصناف الثانية»!") 

وقال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضراشهعهنا وفيه: 
«وطعمة للمساكين...)(") 

«وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دود عيرهم من 
مصارف الزكاة»!". وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: 
«هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات. 
حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء 
فقطء وهو الصحيح!'!. وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله: «زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويجح» وطعمة 
للمساكنة). وقال في موضع آخر: «ومصرفها الفقراء والمساكين)!'). 
ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد. كا يجوز 
توزيعها على عدة أشخاص)1"). 


.77 /7 زاد المعاد في هدي خير العباده‎ )١( 

(1) أبو داود. برقم 1704.» وابن ماجه. 218171 وتقدم تخريجه. 

() نيل الأوطار للشوكاني» / .٠١7‏ 

(؛) الشرح الممتع» 5/ 185» وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبيرء /1/ /110 . 

(6) مجموع فتاوى ابن بازء 5 .7١٠8 /١‏ 

.7١ 7/١5 المرجع السابق»‎ )5( 

(0) المغني لابن قدامة.54/ ١‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و لإا 4/ /الالاء 
وكتاب الفروع لابن مفلح. 5/ 719. 


زكاة أله نغ رمضصان 
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن 
المنصوص»77"). قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: «ولا يجوز 
إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم» وهو أصح دليلاء بل الواجب إخراجها من . 
الطعامء | فعله النبي يله وأصحابه #ن»("). وقال رحمه الله: «... زكاة الفطر عبادة 
بإجماع المسلمين, والعبادات الأصل فيها التوقيف, فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي 
عبادة إلا بها ثبت عن المشرّع الحكيم عليه صلو ات الله وسلامه»!"). 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «ولا يجوز إخراج 
زكاة الفطر نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها 
طعاماء ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية؛ لقول أحد من الناس»!". 
قال عَيم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي رواية لمسلم: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»!"". 


.7596 /5 والمغني.‎ »١175 /7 الكاني لابن قدامة»‎ )١( 

(؟) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة 
في حقوق الناس لا تجوز إلاعن تراض منهم وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو 
إبراؤه. 
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية» 71/ 4 4 '1]. 

(*) مجموع فتاوى ابن باز 5 /١‏ 707. 

(4) المرجع السابق» 5 .7١/8/1١‏ 

(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ .٠"/4‏ 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جورء برقم 111 5. 
ومسلمء كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة» برقم ١7١18‏ . 


زكاة الفطر من رمضان 61150 
الثاني عشر:الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: 
قال الإمام الخرقي رحمه الله: «ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله. إذا كان 
عنده فضل عن قوت يومه وليلته»!"/ قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا 
على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه. وأولاده الأطفال 
الذين لا أموال لهمء وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه 
الحاضر»!". فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن نفسه. وعن من يعوله» أي 
يمونه» فتلزمه فطرتهم. كا تلزمه مؤنتهم, إذ وجد ما يؤدي عنهم!"؛ لحديث ابن 
عمر ره الدعتهما : ل ا 

والعبد, تمن تمونون»71). 
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «زكاة الفطر تلزم 

الإنسان عن 0 كل من نجب عليه نفقته»ومنهم الزوجة؛؟ 

لوجوب نفقتها عليه»!” '.ويبدأ بنفسه إذا لم يجد لجميع من ينفق عليهم. 

ثم من يليه قِ وجو النفقة!')؛ لحديث جابر طبه وفيه: «ابداً بنفسك 

() مختصر الخرقي مع المغني» 5/ ٠١‏ ". 

(1) الإجماع لابن المنذر. ص 50. 

فر المغني» لابن قدامة. ."١ ١/5‏ 

(4) أخرجه الدارقطني. 274١/7‏ برقم 1١‏ 17ء والبيهقي؛ ,1١1/5‏ وأخرج نحوه من رواية 
علي بن أبي طالب #ه [انظر: نصب الراية 7/ 1 4] والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل» 
/ لل برقم 0 

(6) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 9/ /501". 

(5) يبدأ بنفسه.فزوجته. فرقيقه؛ فأمه. فأبيه فولده. فأقرب في الميراث. انظر: منار السبيل»١/./75.‏ 
والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء / ”707 والمغني لابن قدامة, 5/ 270-701١‏ ومجموع 
فتاوى ابن بازء 5 ١99 /١‏ . 


6 زكاة الفطر من رمضان 
فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلكء فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذي قرابتك: فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا» يقول: 
فيين يديك» وعن يمينك» وعن شمالك7". ١‏ 

وعن حكيم بن حزام : أن رسول الله يله قال: «أفضل الصدقة. أو 
خير الصدقة عن ظهر غنىٌ» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن 
تعول)!). 

وعن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت: يا رسول 
اللهء من أبر؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: 
ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «ثم أباك ثم الأقرب 
فالأقرب»7"؛ ولحديث أبي هريرة #ه» قال: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك. ثم أدناك 
أدناك»)/). 

وعنه ذه قال: قال رسول الله يَله: «تصدقوا» فقال رجل يا رسول الله 
عندي دينار» فقال: «تصدق به على نفسك» قال عندي آخرء قال: 


.491/ مسلمءكتاب الزكاةء باب الابتداء في النفقة بالنفسءثم أهله. ثم القرابة برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه:البخاري؛ كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلاعن ظهر غنىٌء برقم 2140717 ومسلمء 
واللفظ له. كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة. 
وأن السفلى هي الآخذة, برقم ٠١175‏ . 

(*) الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في بر الوالدين» برقم /21891 وأحمد. برقم 54 .١1157‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي؛ 1/7 . 

(1) متفق عليه. واللفظ لمسلم: البخاري» كتاب الأدب. باب البر والصلة, برقم :5417/١‏ ومسلم. 
كتاب البر والصلة. والآداب» باب بر الوالدين» برقم /5014. 


زكاة الفطر من رمضان 2 1 6 


«نصدق به على زوجتك» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على ولدك» 
قال: عندي آخر: قال: «تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر؟ قال: 
«أنت أبصر به" 
الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: 

الأصل في ذلك قول النبي#65لمعاذ حين) بعثه إلى اليمن: «... فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»!". 

قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى: «والسنة توزيعها يين 
الفقراء في بلد المزكي» وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد 
حاجتهم...» (". وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: «لا 
بأس بذلك». ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء» لكن إخراجها في محلك 
الذي تقيم فيه أفضل وأحوطء وإذا بعثتها لأهلك؟ ليخرجوها على الفقراء في 
بلدك فلا بأس)7". 

5 © © 


(١)النسائى.‏ كتاب الزكاة. باب 1 تفسبر ذلك» برقم :“ىل وأبو داود. كتاب الزكاة. باب في 
صلة الرحمء برقم >0١‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي 1 وني صحيح سنن أبي 
داود .555/١‏ 

(0) متفق عليه: البخاري برقم 6 » ومسلم برقم 19, وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام 
حكم الزكاة. 

(9) مجموع فتاوى ابن باز 4 /١‏ “711. 

(:) مجموع فتاوى ابن باز 27١5/١5‏ 6» وانظر: فتاوى اللحنة الدائمة» 4/ 2715 والموسوعة 
الفقهية. 7؟17/ ه46 “ل و77/ 1 . 


20 آداب العيد 
المبحث الثلاثون: أداب العيد 

شرع لله تعالى لعباده في ختام شهر رمضان عبادات تزيدهم قَرْباً إلى 
الله تعالى» وتزيد في إيم| هم قوة» وفي موازين أعمالهم حسنات» وهي على 
النحو الآتي: 

أولا:زكاة الفطر: فقد فرضها رسول الله 6 على كل مسلم: 
حر أو عبدء أو رجلء أو امرأةِء أو صغيرء أوكبيره وأمر النبي يلك أن 
تؤدَّى إلى الفقراء والمساكين قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» فتدفع إلى 
أهلها: صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من أي أنواع الطعام 
الذي يأكله أهل البلد. ومن أداها قبل صلاة العيد فهى صدقة مقبولة. 
ومن أذَاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. 

وقد تقدم الكلام عن زكاة الفطر في المبحث الذي قبل هذا تفصيلاً 
فلل اخمد: 

ثانيا:التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس آخر يوم من 
رمضان ليلة عيذ الفطر إلى ضلاة العيد؛ لقول الله تعالى: ( وَلبَكَمِلُوا 
الْعِدَةٌ وَلتكثوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ وََعَلَكُمْ َشْكُرُون » (". 

وصفة التكبير أن يقول: «الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبرء 
الله أكبرء ولله الحمد)7". وإن قال بالأنواع الأخرى الثابتة من أنواع 


.١/6 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


(0) ابن أبي شيبة» ؟/ 2.158 عن عبد الله بن مسعود © أنه يكبر بهذا النوع من التكبيرء قال العلامة 


اا لس ب بج 


التكبير | ثبت عن الصحابة #: فلا بأس(). ويستمر في التكبير من 
غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة!"). 

ثالثا:صلاة عيد الفطر:شرعها الله تعالى لعباده.وهي من تمام 
ذكر الله تعالى» وقد أمر بها رسول الله كيد أمته. وهذه العبادة ينبغي أن 
يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآقي: 

الأمرالأول: الأصل في صلاة العيدين: الكتابء والسنة» والإجماع: 

-١‏ أما الكتاب فقول الله تعالى:لفَصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَرْ 74". والمشهور في 
التفسير أن المراد بذلك صلاة العبد/“). 

١‏ - وأما السنة» فشبت بالتواتر أن رسول الله كان يُصلٌ صلاة 
العيدين7, فعن ابن عباس رضراشعهها قال: «شهدت العيد مع رسول الله 





الألباني ني إرواء الغليل» / :١75‏ «وإسناده صحيح »» قال: (ولكن ذكره في مكان آخر 
بالسند نفسه بتثليث التكبير )»» قلت: وهو بتثليث التكبير في مصنف ابن أبي شيبة» 7/ .١56‏ 

. ٠١1-91 انظر:أنواع التكبير الوارد عن الصحابة في صلاة العيدين للمؤلف.ص‎ )١( 

(1) قد جاء عن النبي 6 أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأني المصلّ» وحتى يقضى صلاته فإذا 
قضى صلاته قطع التكبير [ابن أبي شيبة في المصنف. /١/7‏ 7. والمحامل في كتاب صلاة 
العيدين» عن الزهري مرسلاً بإسناد صحيحءوقد ذكر له العلامة الألبانٍ شواهد يتقوى بهاء ثم 

| قال بعد ذكرها: (وبذلك يصير الحديث صحيحاً كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف ». 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ .17١ /١‏ برقم .17١‏ 

(*) سورة الكوثر الآية: ” . 

(5) المغنى لابن قدامة» / 767 . 

() المرجع السابق» "/ 7617 . 


2 »© آداب العيد 
وأبي بكرء وعمر» وعثان #» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة»!"". 
وعن ابن عمر رد اششعها قال: «كان رسول الله و وأبو بكرء وعمر رضولله 
عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة»7). 


٠"‏ - وأما الإجماع, فأجمع المسلمون على صلاة العيدين!"". 

الأمر الثاني: حكم صلاة العيدين: قيل: صلاة العيد فرض كفاية, 
والصواب أن صللاة العيد فرض عين!!؛)؛ لقول الله تعالى: 
(فَصَلَّلِرَيْكَ وَائْحَر 6“ ولحديث أم عطية قالت: أمرنا - تعني 
لبي يق - أن نُخ رج في العيدين: العوات ق!', وذوات 


. 167 متفق عليه: البخاري, كتاب العيدينء باب الخطبة بعد العيد, برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب العيدين؛ باب الخطبة بعد العيد. برقم51؟ . 

() المغني لابن قدامة». 7'/ 761 . 

(4) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت 
عن الباقين. 
القول الثاني:مذهب الإمام أبي حنيفة و رواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين. 
القول الثالث: وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة» وبه قال الإمام مالك. 
وأكثر أصحاب الإمام الشافعي؛ لقول رسول الله #6 للأعرابي حين ذكر حمس صلوات. قال: هل 
علّ غيرهن؟ قال: (لاء إلا أن تطوع) [البخاري؛ برقم 2717 ومسلم. برقم .]١١‏ 
انظر: المغني لابن قدامة. */ “65-7851 7ء والشرح الكبيرء 7/6 ,5١‏ وحاشية ابن قاسم على 
الروض المربع» ”/ 497» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن الملقن. 4/ 2١954‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم. 5/ 57/8 . 

(6) سورة الكوثر. الآية: 7 . 

(5) العواتق: جمع عاتق» وهي الجارية البالغة» وقيل: التي قاربت البلوغ؛ وقيل: هي ما بين أن تبلغ 


آداب العيد 61 
دور" وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين7"؛ وما يؤكد 
فرضيتهاء وأنها واجبة على الأعيان: أن النبي ي واظب عليهاء وقد 
اشتهر في السّير أن أول صلاة صلاها رسول الله كك يوم عيد الفطر في 
السنة الثانية للهجرة. ول يزل يواظب عليها حتى فارق الدنياء صلوات 
لما يات وي ا امير من أعلام 
الدين وشعائره الظاهرة» وهذا كله يؤيد الوجوب”7) 

قال العلامة السعدي رحمه الله: « والصحيح أن صلاة العيد فرض 
عين» والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها 
فرض عين؛ ولآن النبي يخ كان يحرْض عليها حتى يأمر بإخراج العواتق 
وذوات الخدورء وأمر الحيّض أن يعتزلن المصلى» ولولا رجحان 
مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحض أمته هذا الحض عليهاء فدل 


إلى أن تعنس مالم تدزوجء والتعديس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن؛ 
وقالوا: سميت عاتقاً؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. شرح النووي على 
صحيح مسلمء 57/8/5. 

)١(‏ ذوات الخدور: وهن الأبكار, والخدور: البيوت» وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت. شرح 
النووي على صحيح مسلمء 47/8/5» وانظر: الإعلام لابن الملقن»؟/ .76٠‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري, كتاب العيدين, باب إذا لم يكن ا جلباب في العيد؛ برقم 4/١‏ ومسلمء. 
كتاب صلاة العيدين باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصل وشهود الخطبة مفارقات 
للرجال. برقم 65. 

(") انظر: المغني لابن قدامة» / 755, وحاشية ابن قاسم على الروض المربع: 061 بولترع 
الممتع لابن عثيمين» ه/ .1١617- ١6١‏ 


6 آداب العيد 
على أنها من آكد فروض الأعيان»1'). 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «صلاة 
العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ويجوز التخلف من بعض 
الأفراد عنهاء لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة 
لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة 
العيد فرض عين: كصلاة الجمعة» فلا يجوز لأي مكلف من الرجال 
الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنهاء وهذا القول أظهر في الأدلة 
وأقرب إلى الصوابء ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب 
والسترء وعدم التطيّب»)!")» وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله في القول: إن صلاة العيد فرض عين: «وهذا عندي أقرب 
الأقوال»!"؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بأن 
صلاة العيد فرض عين7')» وقال رحمه الله: «... ولهذا رجحنا أن صلاة 
العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره» وهو أحد أقوال 
الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد»!". واختاره تلميذه الإمام ابن 


. /7 المختارات الحلية من المسائل الفقهية» ص‎ )١( 
. ل/اءوقرره رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام»الحديث رقم 1ه‎ /١* (؟) مجموع الفتاوى»‎ 


(6) الشرح الممتع» ه/ 155-١61١‏ . 
(؟) الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ١١1١‏ . 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية» 71/ ١5١‏ . 


آداب العيد 6 
القيم رحمه الله7"). 
الأمر الثالث: آداب صلاة العيد على النحو الآتي: 

١‏ - الغسل يوم العيد. ثبت من فعل الصحابة 4 فعن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى!"". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 
«لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي ي»» وقال العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني رحمه الله: «وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال 
للعيدين» ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان» قال: سأل 
رجل عليّاً عن الغسل؟ قال: «اغدسل كل يوم إن شعت» فقال: لا 
الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة» ويوم عرفة7"» ويوم النحرء 
ويوم الفطر»''!. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: 
المثي إلى المصلى» والأكل قبل الخروجء والاغتسال»/"). 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «يستحب أن يتطهر بالغسل للعيدء 
وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطرء وروي ذلك عن على 4؛ وبه قال: 


)١(‏ كتاب الصلاة للإمام ابن القيم. ص١١.‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. 785/8 . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب العيدين» باب العمل في غسل العيدين.ء والنداء فيهما والإقامة, 
برقم "» وانظر: آثاراً نقلت في وقفات للصائمين» للشيخ سليمان بن فهد العودة» ص47 . 

(؟) أي يوم عرفة للحاج. 

() قال ني إرواء الغليل» :111//١‏ ((وسنده صحيح)) أي موقوف على على 4#. 

(©) قال الألباني ني إرواء الغليل» :٠١ 5 /٠"‏ ((رواه الفريابي وإسناده صحيح)). 


) 5 أداب العيد 
علقمة. وعروة. وعطاء. والنتخعىء. والشعبى» وقتادة. وأبو الزناد. 
ومالك». والشافعى. وابن المنذر...('ل وقال ابن قدامة أيضا: اللششة 
أيضا أن النبي يل قال في جمعة من الجمع: «إن هذا يوم عيد جعله الله 
للمسلمين. فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. وإن كان طيبٌ فليمسٌ منه. 
وعليكم بالسواك»!"'؛ فلعل هذه الأشياء بكون الجمعة عيدا؛ ولأنه يوم 
يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة» وإن اقتصر 
على الوضوء أجزأه؛ لأنه إذا لى يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها 
فغيرها اول" . 
؟ - يستحب أن يتنظف. ويتطيبء. ويتسوك, كما ذكر فى الجمعة؛ 
لحديث ابن عباس المذكور آنفأء وفيه: «وإن كان طيب فليمس منه 
وعليكم بالسواك»'). 
*- يلبس أحسن ما يجد؛ لحديث ابن عمر رضراشعهها قال: أخذ عمر 
جبة”) من إستبرق7' تباع في السوق» فأخذها فأتى رسول الله و فقال: 
(1) المغني لابن قدامة» / 755 . 
(0) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة»برقم .٠١9/‏ من حديث ابن 
عباس رضرالهعهماء وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. "75/١‏ . 
فر المغني لابن قدامة. ”/ /اه 7. وانظر: زاد المعاد لابن القيم» 2/١‏ . 
(5) الحديث تقدم تخريجه في الذي قبله. وانظر: المغني لابن قدامة» / /551؟ . 
(6) جمة: ثوب حمعه: جبّبٌ وجباب. القاموس المحيط. ص١8‏ . 
(0) إسترق: هو ماغلظ من الديباج. والديباج: هي الثياب المتخذة من إبريسم. هدي الساري 
مقدمة فتح الباري لابن حجرء ص8/ا» وص؛ ١١‏ . ظ 


ان مالليببرروة©» 
يارسول الله ابتع هذه فتجمّل بها للعيد والوفود» فقال له رسول الله ك: 
«إنها هذه لباس من لا خَلاقَ!'! لها" قال الإمام ابن قدامة رحمه الله 
تعالى: «وهذا يدل على أن التجمّل عندهم في هذه المواضع كان 
ا وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في 
كل عيد؛ والإمام بذلك أحق؛ لأنه المنظور إليه من ع وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «روى ابن أب الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح 
إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين»!/)» وقال الإمام ابن 
القيم رحمه الله:«وكان يلبس للخروج إليها أمل ثيابه» فكان له حلة 
يلبسها للعيدين والجمعة» ومرة كان يلبس يُردين أخضرين!» ومرة برد 
أحمر» وليس هو أحمر مُصم تا" ى) يظنه بعض الناس» فإنه لو كان كذلك 
م يكن بردأءوإنم| فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية فسّمّي أحمر باعتبار ما 
فيه من ذلك...)!"). 


4 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر قرات. 


. من لاخلاق له الخلاق: النصيب. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي» ص47‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري. كتاب العيدين» بابُْ: في العيدين والتجمل فيه. برقم /44: ومسلم. 
كتاب اللباس» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال» برقم 7٠١54‏ . 

(9) المغني لابن قدامة */ لاه 736/8-1 . 

(4) فتح الباري, 599/7 . 

(5) المردُ: ثوب مخطط. القاموس المحيط.ء ص١4‏ . 

(5) مصمتاً: الثوب المصمت:هو الذي لا يخالط لونه لون.القاموس المحيط. ص98١  .‏ 

(/0) زاد المعاى 55١/١‏ . 


26510 آداب العيد 
والأفضل أن تكون وترأء أماعيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى 
يرجع من المصلى. فيأكل من أضحيته!')» فعن أنس # قال:«كان رسول الله 
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمراتءويأكلهن وترأ»!". 

وعن بريدة #6 قال: «كان النبي يي لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. 
ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى»/"» وقد قيل: الحكمة في الأكل قبل 
صلاة الفطر: أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد» فكأنه أراد 
سد هذه الذريعة» وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم 
استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك 
اقتصاره على القليل من ذلك. ولو كان لغير الامتثال لآكل قدر الشبع» 
وقيل: لأن الشيطان الذي يتحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة 
العيد» فاستحب تعجيل الفطر بداراً إلى السلامة من وسوسته. وقيل: 
وقع أكله يي في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما 
الخاصة بهماء فإخراج صدقة الفطر قبل الغدوّ إلى المصلى» وإخراج صدقة 
الأضحية بعد ذبحهاء فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى/'. وذكر 
ابن قدامة رحمه الله أن الحكمة من الإفطار يوم الفطر؛ لأن يوم الفطر 
)١(‏ زاد المعاد 45١/١‏ . 
(0 البخاري. كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج, برقم 451 : 
(") الترمذيء. كتاب الجمعة» باب ما جاء ني الأكل يوم الفطر قبل الخروجء برقم 47 5 وابن ماجه. 


كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» برقم ”2175 وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي. اس" 


(5) انظر جميع هذه الحكم: فتح الباري لابن حجر. 5/3 5585 . 


حرم فيه الصيام عقب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر؛ لإظهار المبادرة 
إلى طاعة الله تعالى» وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة» والأضحى 
بخلافه؛ ولأن في الأضحى شرع الأضحية؛ والأكل منهاء فاستحب أن 
يكون فطره على شبيء منها'"'. 

ه - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار؛ قال الإمام ابن 
قدامة رحمه الله: «وممن استحب المشي: عمر بن عبد العزيز» والنخعي. 
والثوري» والشافعي وغيرهم»/'؛ وقد جاء في ذلك أخبار: 

فعن سعد أن النبي «كان يحرج إلى العيد ايا ويرجع دن 


وعن ابن عمر رضراعهها قال: «كان رسول الله يك يخرج إلى العيد ماشياً 
ويرجع ماشيا»!). 
وعن علي 4 قال:«من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً...»1"). قال الإمام 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة. */ 5694 . 

(0) المغني» / 317 . 

() ابن ماجه. كتاب إقامة الصلوات؛ باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيأء برقم؛ ١79‏ وحسنه 
الألبان في صحيح ابن ماجه. /١‏ 78 . ظ 

(5) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلوات» ابوخاجاءل اتروع إل العبدساتياء برقم 158اوعيت 
الألبانٍ في صحيح ابن ماج "88/١‏ . 

(5) الترمذيء كتاب الجمعة» باب ما جاء في المشى يوم العيد. برقم ,5٠ ٠‏ وابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلوات»؛ باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيأء برقم”174» وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي» 7457/١‏ وني صحيح ابن ماجه؛ /١‏ 78/8: وقد حسنه الترمذيء وذكر الألباني في 
الإرواء» / :٠١‏ أن له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظي» وابن عمر. 
وأبي رافع» وقد ذكرتها في المتن. 


>6 آداب العيد 
الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: 
يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياًء وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج 
لصلاة الفطرء ويستحب أن لا يركب إلا من عذر»!". 

وعن أبي رافع 5 أن رسول الله ب كان يأتي العيد ماشياً»!"). 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: المثي إلى الصلاة. 
والأكل قبل الخروجء والاغتسال»7". 

5 - السنة أن تُُصِلٌٌ صلاة العيدين في المصلى» ولا يُصلى في المسجد إلا 
لحاجة؛ لحديث أبي سعيد الخندري 4# قال: «كان النبي يله ينحرج يوم 
الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شىء يبدأ به الصلاة»!؟) والمصلى 
بالشية آذال عه لواف ارو عجر رجه 4ه ودر برعم بالنينة نغررق 
بينه وبين باب المسجد ألف ذراعء قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة» عن 


. 51 ٠ الترمذيء كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في المشى يوم العيد. بعد الحديث رقم‎ )١( 

(1) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياًء برقم 21741 وحسنه 
الألبان في صحيح ابن ماجه. /١‏ 4/". 

(*) ذكره الألباني في إرواء الغليل؛ ”/ 4 .٠١‏ وعزاه إلى الفرياي» وقال: (وإسناده صحيح))» وذكر 
الألباني أيضاً في الإرواء ٠١/7‏ عن الزهري مرسلاً: «أن رسول الله © لم يركب في جنازة 
قطءولا في خروج أضحى ولا فطر)».ثم قال الألباني رحمه الله:((وهذا سند صحيح رجاله كلهم 
ثقات ولكنه مرسل)) إرواء الغليل.”/ 5 ٠١‏ . 

(4؟) متفق عليه: البخاريء كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» برقم 2,455 ومسلم. 
كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 889 . 





ا تت 11 
أبي غسان الكنان صاحب مالك))7١)‏ 

وقال الإمام النووي رحمه الله عن حديث أبي سعيد #: «هذا دليل لمن 
قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في 
المسجد» وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصارء وأما أهل مكة فلا 
يصلونبها إلا في المسجد من الزمن الأول»!"). قال العلامة ابن الحاج 
المالكي: «والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى؛ لآن النبي 
قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد 
الحرام»!". ثم هو مع هذه المفضيلة العظيمة خرج ع وتوا وقال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «السنة أن يُصِلٌّ العيد في المصلّ» أمر 
بذلك علي » واستحسنه الأوزاعي» وأصحاب الرأي» وهو قول ابن 
المنذر»7). وقال رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأقوال المخالفة: «ولنا أن 
النبي ب كان يخرج إلى المصلّ ويدع مسجدهوكذلك الخلفاء بعده ولا يترك 
النبي يك الأفضل مع قربه»ويتكلف الناقص مع بعده؛ ولا يشرع لأمته ترك 


. 449 /7 فتح الباري.‎ )١( 

(0) شرح النووي على صحيح مسلمء 177/5 . 

(*) متفق عليه: البخاري. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» برقم .1١4٠١‏ ومسلمء كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة, 
برقم 1195. 

(5) المدخلء 787/7 نقلاً عن أحكام العيدين في السنة المطهرة, كن 
الحلبي الأثري. ظ 

.71٠ / المغني»‎ )6( 


م 0 أداب العيد 
الفضائل؛ ولأننا قد أمرنا باتباع النبي يك والاقتداء بهءولا يجوز أن يكون 
المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكاملءوم ينقل عن النبي 6 أنه صلى 
العيد بمسجده إلا من عذر؛ و لأن هذا إجماع المسلمين»!". 

وإن حصل عذر يمنع الخروج إلى المصلى: من مطرء أو خوف. أو 
ضعف,ءأو مرض. أو غير ذلك صل في المسجد ولا حرج عليه إن شاء 
اتفال ! ومنمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«فإذا أصاب 
الأرض دحض صلوا في المسجدءأما مكة فيصل العيد في المسجد 
مطلقاًءومن صلى في المسجد صلى تحية المسجد»0(". 

- السنة أن يذهب إلى الْمصِل من طريق ويرجع من طريق آخر؛ 
لحديث جابر # قال: «كان النبي يك إذا كان يوم عيد خخالف الطريق»!") 

وأعظم الحكم التي يعتمدها المسلم: متابعة النبي يه وهذه الحكمة 
أعلى حكمة يقنع بها المؤمن: أن يقال: هذا أمر الله ورسوله؛ ودليل ذلك 
قول الله تعالى!): (لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَتةٌ لمن كَانَّ 
يَرْجُو الله وَالْيوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ الله كثِيرًا 74'), وقول الله تعالى: ( وما كَانَ 


.7 /* المرجع السابق»‎ )١( 

(1) انظر: المغني لابن قدامة» 7/ 751. 

(*) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم .١15١‏ 

(5) البخاريء كتاب العيدين؛ باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. يرقم 4/5. 
(5) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ه/ .١ 7١‏ 

(5) سورة الأحزاب. الآية: ١؟.‏ 


أداب العيد 
لمُؤْمِنٍ وَلامُؤْمِئة إِذا قََى الله وَرَسُوَهأمًاأنيَكُونَ لهم الْخيرَة من 
َمَرِهِمْ ومن يَْصٍ الله وَرَسُولهُ تقد ضَلَّ ضَلالا مين ''» وقول عائشة 
: مراشعها وقد سيئلت: لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»7"» ولم تذكر سوى ذلك من الحكم؛ لأن المؤمن لسانه وحاله 
بقول سبمعنا و امل 

ولامانع من وجود الحكم الأخخرى؛ فإن الله تعالى لا يشرع شيئاً إلا 
لحكمة: علمناها أو لم نعلمها. وما قيل في حكمة مخالفة الطريق يوم 
العيد ما يأتي: 

١-قيل:‏ يفعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان. 

وير نهد لكاي من اند نو لانن 

*"- وقيل: لإظهار شعار الإسلام في الطريقين. 

- وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى. 

4- وقيل: ليغيظ أعداء الإسلام. 

5-وقيل: ليدخل السرور على أهل الطريقين» أو لينتفع به أهل 


الطريقين ني الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشادءأو 


.75 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(5) متفق عليه: البخاريء برقم 27١‏ ومسلم, برقم ©*, وتقدم تخريجه في مفسدات الصوم: 
الحيض. 

(9) انظر: الشرح الممتع» للعلامة ابن عثيمين» ه/ 10/١‏ . 


0 لل آداب العيد 
الصدقة والسلام عليهم. 
/ا- وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام. 
4- وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا. 
9- وقيل: لتخفيف الزحام. 
-٠‏ وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات» فأراد أن يشهد له فريقان منهم!". 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كثيرا من هذه الحكم: «وقيل 
وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [ي] 
عنها!"". ٠‏ 
- يستحب للمأموم التبكير إلى مصل العيد بعد صلاة الصبح. أما 
الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي يِ كان يفعل 
ذلكء فعن أبي سعيد الندري © قال: «كان النبي يي يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة...!') ولأن الإمام 
ينتتظر ولا ينتتظرء ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا 
بأس. قال الإمام مالك: مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله تقوم 
يبلغ مصله» وقد حلّت الصلاة» فأما غيره فيستحب له التبكير» والدنو 
من الإمام؛ ليحصل له: أجر التبكير» وانتظار الصلاة» والدنوٌ من الإمام 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء ”/ 417 فقد ذكر هذه الحكم وغيرها وقال: (وقد اختلف في 
ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين...)) ثم ذكرها. 

(0) زاد المعاد في هدي خير العباد /١‏ 59 5» وانظر: المغني لابن قدامة» “'/ 741 . 

(”) متفق عليه: البخاريء برقم 465. ومسلم, برقم 884, وتقدم تخريجه في سنة الخروج إلى المصلى. 


أداب العيد هه 
من غير تخطي رقاب الناسءولا أذى لأحدءقال عطاء بن السائب:كان 
عبدال رحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن معقل» يصليان الفجر يوم العيد 
وعليه ثيابها ثم يندفعان إلى الحبّانة أحدهما يُكبّر والآخر يُلّل»1". 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «والدليل على سنية 
الخروج بعد صلاة الصبح ما يلٍ: 

أ - عمل الصحابة ؛ لآن النبي يي كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت 
الشمس ويجد الناس قد حضرواء وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا. 

ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير. 

اج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة؛ فإنه لا يزال في صلاة. 

د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوٌ من الإمام» كل هذه العلل مقصودة 
عبرا 

- يُكبّر في طريقه إلى مُصِل العيد ويرفع صوته بالتكبير؛ لقول الله تعالى: 
(وَلِمَْونُو لِْنَهولدكَبُوأ لله عَلَ ما عَدَاكُمْ وَلعلَكُمْتشْكُرُونَ ».وقد 
جاء أن النبي يك كان يخرج يوم الفطر فيكبّر حتى يأتي المصبى»وحتى يقضي 
صلاته فإذا قضى الصلاة قطع التكبير»!”).وقد صحّ عن ابن عمر موقوفاً 
(1) المغني لابن قدامةء #/ 075١‏ وشرح السنة للبغوي» 4/ 08-807 . 


(؟) الشرح الممتعء ©/ ١154-١517‏ . 

(*) سورة البقرة, الآية: 186 . ظ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 7/ /١‏ ”. والمحاملى ني كتاب صلاة العيدين» 7/ /١57‏ " عن 
الإشرى ترساد موحد وقد ذكر له العلامة الألباني شواهد يتقرّى بها ثم قال بعد 


2 »6 آداب العيد 
أنه «كان يجهر بالتكبير يوم الفطر [ويوم الأضحى] إذا غدا إلى المصلى حتى 
يخرج الإمام فيكبر بتكبيره»!'أ» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويكبر في 
طريق العيد ويرفع صوته بالتكبيرء وهو معنى قول الخرقي: «مظهرين 
للتكبير» قال أحمد: يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصبى»روي ذلك 
عن علي» وابن عمرء وأبي أمامة» وأبي رهم [كلثوم بن الحصين الصحابي] 
وناس من أصحاب رسول الله هوهو قول عمر بن عبد العزيز» وأبان بن 
عئهان» وأبي بكر بن محمدء وفعله النخعي.وسعيد بن جبير»وعبد الرحمن بن 
أبي ليل»وبه قال الحكمء وحمادء ومالك وإسحاقء وأبو ثوروابن المنذر 
وإذاثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى... وقال القاضى [في رواية عن 
الإمام أحمد] حتى يخرج الإمام».وقال ابن أبي موسى: 30 الناس في 
خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرأءحتى يأتي الإمام المصلى. 
ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته»وينصتون فيما سوى ذلك»1". 


ذكرها: «وبذلك يصير الحديث صحيحاً كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف») سلسلة 
الأحاديث الصحيحة, برقم 17١/١ 011٠١‏ . 

(1) قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم 30/1١‏ 1 : 
((أخرجه الفريابي في كتاب أحكام العيدين: ق (١ /١١١‏ بسند صحيح. ورواه الدارقطني 
() وغيره بزيادة: ((ويوم الأضحى)) وسنده جيد)). 
ثم قال الألبان عن حديث الزهري المرفوع. وحديث ابن عمر الموقوف: «فالحديث صحيح 
عندي مرفوعاً وموقوفا)». 

(5) المغني لابن قدامة. "/ 0567-5 ”/ دوك كول وانظر الإنصاف. ه/ /ا51 "2 والشرح 

الممتع لابن عثيمين» ه/ 7١١‏ . 


اناب امد 5ك 

وقال العلامة الألبان عن حديث الزهري وابن عمر: «وفي الحديث دليل 
على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهراً في الطريق إلى 
المصلى»وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون ببذه السنة حتى كادت أن تصبح 
في خبر كان»وذلك لضعف الوازع الديني منهمء وخجلهم من الصدع بالسنة 
والجهر بباءومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم؛ فكان 
الإرشاد عندهم محصوراً بتعليم الناس ما يعلمون؛ وأما ماهم بأمسٌ الحاجة 
إلى معرفته فذلك مما لا يلتفتون إليه... ومما يحسن التذكير به مبذه المناسبة أن 
الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتاع بصوت واحدءكى) يفعله 
البعض:وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع»فلا يشرع فيه 
الاجتماع المذكور... فلتكن على حذر من ذلك و لتذكر دائا قوله ي:«وخير 
المدى هدي محمد 1)5"". 

٠١‏ - السنة أن لا مُصلٌ قبل صلاة العيد ولا بعدها؛ لحديث ابن 
عباس رضراشعهها: «أن النبي يي خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل 
قبلها ولأ يعنلهاء ومع ةولذل 0 قالالإمام ابن القيم رحمه الله : («ولم 
يكن هو [ك ] ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة 





)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة بتصرف يسير» 2171/١‏ تحت الحديث رقم 217١‏ وللشيخ حمود 
التويجري رحمه الله رسالة مفردة في إنكار هذا التكبير الجماعي. وهي مطبوعة. [قاله الشيخ 
على بن حسن بن عبد الحميد في أحكام العيدين» ص8١‏ ]. 

(؟) متفق عليه. البخاري؛ كتاب العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء برقم 4/9. 
ومسلمءكتاب صلاة العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» برقم 4854 .. 


---2222222 2 آداب العيد 
ولا بعدها»!". وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «والحاصل أن 
صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على 
المع 

وأما حديث أبي سعيد الخدري #:«كان النبي يك لا يصلي قبل العيد 
شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين»»!")»فقال عنه العلامة الألباني رحمه 
الله: «والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد 
العيد بأن النفي إنم) وقع على الصلاة في المصلى» كما أفاد الحافظ في 
التلحيصب 1 

ولكن إذا احتاج الناس إلى الصلاة في المسجد؛ لخوف. أو مطرء أو برد 
شديدء أو ريح شديدةءأو غير ذلك من الأعذار فلا يجلس المسلم حتى يصلي 
ركعتينءلقول النبي ي:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»0). 

١‏ -السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين؛ لحديث جابر بن 
سمرة #©» قال: «صليت مع رسول الله يك العيدين غير مرة ولا مرتين 
)١(‏ زاد المعاب /١‏ "55 . 
(5) فتح الباري. ؟'/ ”!5 . 
(©) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء برقم ١191‏ 

وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» والبوصيري في الزوائد. والألباني في إرواء الغليل 

.٠٠١ /*‏ وفي صحيح ابن ماجه. /١‏ 38 . 
(5) إرواء الغليل» "/ ٠٠١‏ . 
() متفق عليه :البخاريءبرقم ؛ ؛»ومسلم.برقم 5 ١لاءوتقدم‏ تخريجه في صلاة التطوع. 


آداب العيد 22 
بغير أذان ولا إقامة»!')؛ ولحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله د» قالا: 
«لم يكن يؤذن يوم الفطرء ولايوم الأضحى"!"؛ ولمسلم عن عطاء 
قال:أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري. أن لا أذان للصلاة يوم الفطر 
حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج. ولا إقامة»ولا نداءءولا شيع لا نداء 
يومئذ ولا إقامة»!). 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان يك إذا انتهى إلى الصلى أخذ في 
الصلاة»من غير 8 لا إقامة. ولا قول: الصلاة جامعة» والسنة أن لا 
يفعل شىء من ذلك“ 

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على أحاديث نفي الأذان 
والإقامة لصلاة العيد: «وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد 
فإنب) بدعة»7). 

١‏ -لايحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها؛ لحديث 
سعيد بن جبير 5 قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في 
أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها - وذلك بمنى - فبلغ 


. 441/ مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب العيدين» باب المي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة» وبغير 
أذان وإقامة» برقم ».46١‏ ومسلم. كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 885 . 

(*) مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 885 . 

(5) زاد المعاد. 557/١‏ . 

(5) سبل السلامء 7179/7 . 


»© آداب العبد 
الحجاج فجعل يعودهءفقال الحجاج:لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن 
عمر:أنت أصبتني» قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل 
فيه. وأدخلت السلاح الحرمء ولم يكن السلاح يدخل الحرم)»!". وفي 
رواية إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: 
«دخل الحجاج عل افق عمو وانا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. 
فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لايحل 
فيه حمله» يعني الحجاج!". 

وقال الحسن: «نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا 
عدوا»0". 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذا النهي وبين لعب الحبشة في 
المسجد بالحراب: بأن قصة الحبشة دائرة بين الإباحة والندب على ما دل 
عليه حديثهاء وهذا دائر بين الكراهة والتحريم؛؟ لقول ابن عمر: «في يوم 
لا يحل فيه حمل السلاح»» ويجمع بينهما بحمل الأولى على وقوعها ممن 
حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بهاء وحمل 
الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها: بطرأء وأشرأء أولم يتحفظ حال 
حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من الناس» ولا سيم| عند المزاحمة وفي 


() البخاري.كتاب العيدين»باب ما يكره من حمل السلام في العيد والحرمءبرقم555. 
(0) البخاري.كتاب العيدين»باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرمءبرقم /ا6ة . 
() البخاري معلقًءكتاب العيدين:باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرمءرقم الباب 4 . 


ال ا تت 111 


المسالك الضيقة!')» وقد سبق أن ذكرت في مبحث المساجد الأمر 

بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواقء وتحريم حمل السلاح على 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول 

عن حمل السلاح في يوم العيد: «لا ينبغي أن يحمل السلاح فيه إلا أن 

الحاجة ى) دخل النبى 2 يعني يوم الفتح. 

3 - لا بأس باللعب بالدف للجواري, واللعب المباح في يوم العيد؛ 
لحديث عائشة رم واللهعنها قالت: دخل عل رسول الله يكِهٌ ورعندي 
جاريتان!' تغنيان بغناء!) بُعاث7) فاضطجع على الفراش» وحوّل 
)١(‏ فتح الباري» 7/ 50 4» وقد ذكرفي هذا الموضع آثاراً كثيرة عند عبد الرزاق. 

ال لاك رر اااجا واي ااا و وي زرا الس ابوج المااون 

بعضها إلا بحضرة العدو. 
(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية» الحديث رقم ١5541/‏ . 
() جاريتان: الجارية في النساء كالغلام في الرجال؛ وهما يقالان عن من دون البلوغ منهما. [المفهم لِا 

أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي» ؟/ 0137 ]. 

(1) تغنيان:ترفعان أصواته بإنشاد شعر العرب.وهو إنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط وهو يجري 
مجرى الحداء.المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.للقرطبي» ”/ 078 . 

(5) ومعنى يوم بعاث: أما بعاث. فقيل: هو موضع من المدينة على ليلتين» وقيل: هو اسم حصن 
للأوسء وقيل: هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم» وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم 
هناكء ولا تناني بين القولين. ويوم بعاث هو آخر وقعة وقعت بين الأوس والخزرج» وذلك قبل 
المجحرة بثلاث سنين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وهو المعتمد وهو أصح من قول ابن 
عبد البر... [إن] يوم بعاث كان قبل الهجرة بخمس ستنين») [فتح الباري. ١”‏ 5 :]وقد كانت 


0 24 أداب العيد 
وجهه؛ وجاء أبو بكر فانتهرني» وقال: مزمارة الشيطان!') عند رسول الله 
فأقبل عليه رسول الله يِ فقال: «دعه)» فل)| غفل غمزتهم)| 
فخرجتا». وفي رواية قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأنصار تغنيان ما تقاولت الأنصار'' يوم بعاث» قالت: وليستا 


الحرب قائمة بين الأوس والخزرج دامت مائة وعشرين سنة إلى الإسلام» وقع فيها وقائع كثيرة 
من أشهرها: يوم السرارة» ويوم قارعء ويوم الفجار الأول والثاني» وحرب حصيون بن الأسلت. 
وحرب حاطب بن قيس إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث. [فتح الباري لابن حجر ,55١/7‏ 
وانظر شرح النووي على صحيح مسلم, 5/ 477» وشرح السنة للبغوي, 5/ 71" والمفهم 
للقرطبي. ام ات ]. 

)١(‏ مزمارة الشيطان: يعني الغناء أو الدف؛ لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزميرء وهو الصوت 
الذي له صفيرء ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء»ء وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بها. 
وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي. فقد تشغل القلب عن الذكرء وقيل: المزمور: 
الصوت. ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكرء وهذا إنكار منه لم سمع مستصحباً لا 
كان مقرراًعنده من تحريم اللهو والغناء جملة» حتى ظن أن هذا من قبيل ما ينكر فبادر إلى ذلك. 
قياماً عن النبي ية على ما ظهر له. وكأنه ما كان تبين له أن النبي #6 قررهن على ذلك بعد وعند 
ذلك قال له النبي #6: ((دعهما»» ثم علل الإباحة بأنه يوم عيد. يعني أنه يوم سرور وفرح شرعي 
فلا ينكر فيه مثل هذاء كا لا ينكر في الأعراسء ويؤخذ من إنكار أبي بكر: أن مواضع الصالحين 
وأهل الفضل تتنزه عن ال حوى واللغو ونحوه وإن لم يكن فيه إثم. [المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلمء ؟/ 018 وفتح الباري لابن حجر ”/ 47 4» وشرح النووي على صحيح مسلم. 
6.65 

(0) ماتقاولت به الأنصار: أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاءء وهذا الغناء: كان في 
الشجاعة. والقتلء والحذق في القتال» ونحو ذلك ما لا مفسدة فيه. بخلاف الغناء المشتمل على 
ما يبيج النفوس على الشرء ويحملها على البطالة والقبح» قال القاضى عياض: إنما كان غناؤهما بم 
هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة. والظهورء والغلبة» وهذا لا يبيج الجواري على شر. 
ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد [شرح النووي على 


آداب العيد ما ش' 4 
بمغنيتين!')ءفقال أبو بكر :أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله 46؟ 
وذلك في يوم عيد» فقال رسول الله ي:«ديا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا 
عيدنا». وفي لفظ: أن ذلك في منى وأنهما تدقان وتضربان فانتهرهما أبو 
بكر فكشف النبي يِل عن وجهه وقال:«دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد» 
وتلك الأيام أيام منى» وفي رواية لمسلم: «(جاريتان تلعبان بدف)7", 
ولفظ النسائي:«أن رسول الله ب دخحل عليها وعندها جاريتان تضربان 
بدفين» فانتهرهما أبو بكرءفقال النبي :«دعهن فإن لكل قوم عيدا»(". 


صحيح مسلمء ”/ 04777 وفتح الباري لابن حجر 54١/7‏ 4]. 

() (وليستا بمغنيئين)) أي ليستا تمن يعرف الغناء كيا تعرفه المغنيات المعروفات بذلكء وهذا منها 
تحرز من الغناء المعتاد عند المشهورين به. الذي يحرك النفوسء ويبعثها على الحوى, والغزل. 
والمجونء الذي يحرك الساكن ويبعث الكامنء وهذا النوع إذا كان في شعر فيه محاسن النساء. 
وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق. [المفهم 
للقرطبي, /١‏ 515 وشرح النووي على صحيح مسلمء 5/ 4-477 57» وفتح الباري لابن 
حجر 7/ 117]. 

(0) تلعبان بدف: الدف هو الذي يضرب به في الأعراسء وهو الذي لا حلق فيه ولا صنوج. وهو 
بضم الدال عبى الأشهر وقد تفتح. ويقال له أيضاً: الكربالء وهو الذي لا جلاجل فيه 
والدقدقة: استعجال ضرب الدف. والدّف: الجنب من كل شىء أو صفحته. والدّف: آلة من 
آلات الموسيقى مستديرة كالغربال» ليس ها جلاج[» يشد الجلد من أحد طرفيها. ويقال: آلة 
طرب ينقر عليها. وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: («هو مفتوح من جهة والجهة الأخرى 
مغطاة يجلد)). انظر: المفهم للقرطبيء 517”/7. وفتح الباري؛ ”/ 2715٠‏ وهدي الساري 
(مقدمة فتح الباري» ص7١١»:‏ ولسان العرب؛ 7/9 .٠١‏ والقاموس المحيط. ص40 2٠١‏ 
والمعجم الوسيط, /١‏ 2.75 ومعجم لغة الفقهاء. لمحمد روّاس» ص185١‏ . 

(*) متفق عليه: البخاري؛ كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد برقم 444 وباب سنة 


64 آداب العيد 

قال الومام البغوى رحمه اللّه: «وكان الشعر الذي تغنيان في وصف 
الحربء والشجاعة., وفي ذكره معونة في أمر الدين» فأما الغناء بذكر 
الفواحشء والابتهار بالحرام!'! والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور 
من الغناء» وحاشاه [5] أن يجري شيء من ذلك بحضرته عليه الصلاة 
والسلام» فيغفل التكير له وكل من رفع صوته بشيء جاهراً به. 
ومصرحاً باسمه لا يستره ولا يكني عنه فقد غنى» بدليل قوها: «وليستا 
00 وقال الإمام القرطبي رحمه الله: «وقوطها: وليستا بمغنيتين»» 
أي ليستا من يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك» وهذا 
منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشهورين به الذي يحرك النفوس» 
ويبعثها على الهموى والغزلء والمجونء الذي يحرك الساكن» ويبعث 
الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر يَُشَبِّبٍ فيه بذكر النساء » ووصف 
تحاسنهنء وذكر الخمورء والمحرمات لا مختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو 
واللعب المذموم بالاتفاق» أما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل 
منه» وفي أوقات الفرح: كالعرس. والعيد» وعند التنشيط على الأعمال 


العيدين لأهل الإسلام؛ برقم ؟45.» وباب إذا فاته العيد صلى ركعتين» برقم /4/1» ومسلم, 
كتاب صلاة العيدين؛ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد, برقم 89'7, 
والنسائي» كتاب صلاة العيدين» باب ضرب الدف يوم العيد. برقم »؛» وصححه الألبان 
في صحيح سنن النسائي» 65/١‏ . 

)١(‏ الابتهار: الاشتهار. من قولك ابتهر بفلانة: أي شهر بها. 

(0) شرح السنة للومام البغوي. مخ 
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الشاقة» ويدل على جواز هذا النوع هذا الحديث وما في معناه على ما يأتي 
في أبوابه» مثل: ما جاء في الوليمة» وفي حفر الخندق» وفي حَدُو الحبشة. 
وسلمة بن الأكوع, فأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع 
المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه» لكن النفوس 
الشهوانية» والأغراض الشيطانية قد غلبت على كثير ثئمن ينسب إلى 
الخير» وشهر بذكره حتى عموا عن تحريم ذلك» وعن فحشه. حتى قد 
ظهرت من كثير منهم عورات الْكَان والمخانيث» والصبيان» فيرقصون, 
ويَزْفِنون بحركات مطابقة وتقطيعات متلاحقة» كا يفعل أهل السَّمَه 
والمجونء وقد انتهى التوقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك الأمور 
من أبواب القرب وصالحات الأعمال» وأن ذلك يثمر صفاء الأوقات. 
وسيئات الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل 
البطالة» والمخرقة: نعوذ بالله من البدع» والفتن» ونسأله التوبة والمثي 
عل السده»("2. 

وقالالحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي هذا الحديث من الفوائد 
مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما تححصّل لهم بسط 
النفس» وترويح البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى 
وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين»7). 


557/7 الهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. مه . وانظر: فتح الباري. لابن حجرء‎ )١( 
. 577/5 وشرح النوويء.‎ 
22*01 


644 آداب العيد 
وممايؤيد ذلك حديث أنس # قال: قدم رسول الله كل المدينة وهم 
ونان بلعيون قنبهيا نقال ما تيدان اليؤمان؟ قالو :كنا يلعب نيه ف 
الجاهلية» فقال رسول الله ي: «إن الله أبدلكم بهم) خيراً منهما: يوم 
الأضحى ويوم الفطر» ولفظ النسائي: «كان لأهل الجاهلية يومان في كل 
سنة يلعبون فيهماء فل| قدم النبي يلِ المدينة قال: «كان لكم يومان تلعبون 
فيهماء وقد أبدلكم الله بهها خيراً منهم|: يوم الفطرء ويوم الضحى»!". 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 
«هذا يدل على أن الله جعل يوم العيد يوم سرورءويجوز فيه اللعب فيا لا 
محذور فيه للنساء والجواريءوفيه التعلم على الآلات كما فعل الحبشة»!". 
وعن عائشة رضراشعهاء قالت: دخل رسول الله يخ وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بُعاث» فاضطجع على الفراش» وحول وجهه. فدخل أبو 
بكر فانتهرني» وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله يِ فأقبل عليه 
رسول الله يك فقال: «دعهم)» فلا غفل غمزتب| فخرجتاء وكان يوم عيد 
يعني السودان ب الدرق!" والرات» فإنا سات رسول الله كفو ]ما قال: 


نشرت بعنوان: ( الجواب السديد على من سأل عن حكم الدفوف والأناشيد)». 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» برقم 2١١75‏ والنسائي» كتاب صلاة العيدين» 
باب١»‏ برقم ١1665‏ وصححه الألباني في صحيح أبو داود» 271١/١‏ وصحيح النسائي. 
06/١‏ . 

(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 0177 . 

() الدرق: جمع درقة وهي الترس. فتح الباري لابن حجر» 7/ 45١‏ . 





لل 5ت 11017 
«تشتهين تنظرين)؟ فقلت: نعمء فأقامني وراءه خدي على خده. وهو 
يقول: «دونكم يا بني أرفدة»!'). حتى إذا مللت قال: «(حسبك»؟ قلت: 
نعمء قال: «اذهبي»). وف لفظ لمسلم: «جاء الحبشة يزفنون!") 2 يوم عيل 
ف السحن! 2 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وأما لعب الحبشة في المسجد فكان لعباً 
با حراب والدرق توائباء ورقصاً بهماء وهو من باب التدريب على الحرب 
والتمرين والتنشيط عليه» وهو من قبيل المندوبء ولذلك أباحه النبي 26 
ف المسعفت . 


وعن أب هريرة # قال: «بين| الحبشة يلعبون بحرابهم عند رسول الله يل إذ 
دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بباءفقال رسول الله ك: 
«دعهم ياعمر»/". 

قال القرطبي رحمه الله: «وإنكار عمر عليهم تمسكٌ منه بالصورة 


)١(‏ يا بني أرفدة بفتح الفاء وكسرها والكسر أشهر: وهو لقب الحبشة» ولفظة (دونكم)) من ألفاظ الإغراء. 
وحذف المغرى به تقديره عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه. شرح النووي على صحيح مسلمء "/ 475 . 
(") يزفنون: معناه يرقصونء وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من 
هيئة الرقص؛ لأن معظم الروايات إنما فيه لعبهم بحرابهم فيؤول هذه اللفظة على موافقة سائر 
الروايات. شرح النووي على صحيح مسلم. "/ ”4 : 

(©) متفق عليه واللفظ لمسلم هنا: البخاري, برقم 2449 46٠‏ ومسلمء برقم »)847(-١9‏ وتقدم 
تخريجه في أول هذا المببحث. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 7/ 07*5 . 

(6) متفق عليه:البخاريءيرقم ١0٠1١.ومسلم.‏ برقم 2,897 وتقدم تخريجه في المساجد. 


»© آداب العيد 
الظاهرة» ى] قلنا في حق أبي بكر رم الطدعها»1") 

ادر سر سا اراي ا 00 
بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو)!). 

وقال رحمه الله في موضع آخر: «واستدل به على جواز اللعب بالسلاح 
على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه»!" 

ويشرع لعب النساء بالدف في العرس دون الرجال؛ لحديث الربيع 
بنت معوذ. وفيه: أن النبي يِِ وجد عندها غداة بَنِيَ عليها جويريات 
يضربن بالدفء قالت أم الربيع: «يندبن!! من قتل من آبائي يوم بدر 
حتى قالت جارية: اي 0 تقولي 
هذا وقولي ما كنت : تقولين»/” ). وعن محمد بن حاطب الجمحيء قال: 
قال رسول الله ي: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في 
النكاح»!". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ر حمه 


0 المفهم.‎ )١( 


(5) فتح الباري. 659/١‏ . 

(9) المرجع السابق» ؟/ 448 . 

(5) يندين: الندس أن يذكر الميت بأحسن أوصافه وأفعاله. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير, ه/ 4" . 1 

(5) البخاريء كتاب المغازي», باب: حدثني خليفة» برقم ».4٠0١‏ وكتاب النكاح باب ضرب الدف 
في النكاح والوليمة» برقم /51 6١‏ . 

(5) الترمذي. كتاب النكاح, باب ما جاء ني إعلان النكاح برقم ٠١84‏ وابن ماجه. كتاب 
النكاحءباب إعلان النكاح»برقم 5, والنسائي.كتاب النكاح.باب إعلان النكاح.برقم 
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الله يقول: «وهذا يدل على مشروعية الدف والصوت للنساء: الغناء 
العادي, أما المزامير والغناء المحرم فلاء والدف هو ذو الوجه الواحد. 
ويقال له الطار»(". 

وععن عائشة رضراشعها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي 
لله : «يا عائشة ما كان معكم لوء فإن الأنصار يعجبهم اللهو»؟1", 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي رواية شريكء فقال: «بعثتم معها 
جارية تضرب بالدف وتغني»؟ قلت تقول: ماذا؟ قال تقول: 

أتب اناكم أتياتاكم فحيّنا,رحيّاكم 
ولولاالذهبالأحمر ماحلتبوديكم 
ولولا الحنطة السمراء ‏ ماسمنت عذاريكوا"ا 

فظهر مما تقدم من الأحاديث في اللعب ما يأت : 

١‏ - جواز اللعب للنساء والجواري والضرب بالدف أيام العيد بشرط 
أن لا كون قغرا خرما ار شيعرا بالأت الارت الدرمة 

١‏ - مشروعية الضرب بالدف في النكاح ويكون ذلك للنساء خاصة 
بشرط أن لا يقلن الألفاظ المحرمة | تقدم. 


4 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي١١/‏ 661 وغيره. 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي. الحديث رقم 1"59 . 
() البخاري. كتاب النكاح. باب النسوة اللاتي هدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة»برقم0157 . 
(*) فتح الباري. 775/9 . 


2 أداب العيد 

* - جواز اللعب للرجال الذي فيه تدريب على الحرب والقتال» وتعلم 
الكرّ والفرٌ في الجهاد في سبيل الله تعالى. 

: - لايجوزلعب الرجال بالدف ولا بغيره؛ أما اللعب الذي فيه 
تدريب على الجهاد بدون دف فلا بأس به ى) تقدم. 

قال المباركفوري رحمه الله: «الإذن في ذلك للنساء فلا يلحق بهن الرجال 
لعموم النهي عن التشبه ببن» وكذلك الغناء المباح في العرس مختص 
بالنساءءفلا يجوز للرجال»!'". 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «أما ضرب الدف فهو 
من باب إعلان النكاح للنساء ء خاصة»! '" والله الموفق نا 

١5‏ ري اسه إلى مصل العيد متحجبات غير متطيّبات؛ 
لحديث أم عطية ة رضراشعها قالت عن النبي و سمعته يقول: : «تمخرج 
العواتق 539 الخدورء أو العواتق ذوات الخدورء والحبّضء وليشهدن 
الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيّض المصلى». وفي لفظ: «أمرنا رسول 
الله يِ أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق» والحيض» وذوات 
الخدورء فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» 


. 7١١ /5 تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذيء‎ )١( 

. 0141 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحدث رقم‎ )١( 

(") انظر: في اللعب وأنواعه: جامع الأصول لابن الأثبرء /١١‏ 5"9. وتحفة الأحوذي. 5/ -7١١‏ 
1 وفتح الباري. 7”/ 41١‏ و7/9١7.وشرح‏ السنة للبغوي.9/ 44-47» ونيل الأوطار 
للشوكاني.4/ 97-789 7ءونيل المآرب شرح دليل الطالب» 3١١/7‏ . 


أداب العيد 

قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلبات؟ قال:« لتلبسها أختها 
من جلبابها»!'. وصلاة العيد ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في 
حقها وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأمر النبي يك بذلك!'!. وسمعت 
شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «وخروج النساء في صلاة العيد 
فيلة ليس وو اتخيى )1 

٠6‏ - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين» قال الإماء 
البخاري رحمه الله تعالى: «باب خروج الصبيان إلى المصلى» ثم ساق 
حديث ابن عباس رضراششعهنا قال: «خحرجت مع النبي يوم فطر أو 
الس اتسل المية كم عليه نباتي النساء ترعاليي رانين 
وأمرهن بالصدقة)7). 





ا" 


المصلى» أي في الأعياد. وإن لم يصلوا. قال الزين بن المنير: آثر المصنف في 
ل اي ا ا 
الصلاة ومن لا يتأتى»” '. وفي لفظ لحديث ابن عباس رء اللدعنهما لحين| 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحيض: باب شهود الحائض العيدين» ودعوة المسلمين ويعتزلن 
المصلى؛ برقم 74" ومسلم» كتاب العيدين» باب خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة مفارقات للرجال. برقم .)640(-١5‏ 

(0 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 8/ 785 . 

(*') سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد. الحديث رقم 1549 . 

(؟) البخاري, كتاب العيدين» باب خروج الصبيان إلى المصلى» برقم 418 . 

(6) فتتح الباريء لابن ححرء 7/ 5515 . 





:ه65 آداب العيد 
سئل: أشهدت العيد مع النبي يِ؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما 
شهدته...1). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: خروج 
الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان الصبى تمن يضبط نفسه عن اللعب 
ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس 
القصة. اه [قال الحافظ]: وفيه نظر؛ لآن مشروعية إخراج الصبيان إلى 
المصلى إنى| هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم. 
ولذلك شرع للحيّض كا سيأتي» فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لاء 
وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عم ذكر من 
اللعب ونحوه سواء صلوا أم لاء وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان 
لفرط ذكائه. والله أعلم»!". 

5 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبى يَْ. قال الحافظ ابن حجر 
ر حمه الله : وروينا 2 «المحامليات» بإسناد حسن عن جبرين تفي قال: 
«كان أصحاب رسول الله يِ إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: 
تقبل الله.منا ومنك»7"). 

ونقل ابن قدامة رحمه الله عن ابن عقيل في تبنئة العيد أن محمد بن زياد 
قال: كنت مع أب أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي كل فكانوا إذا 
رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: «تقبل الله منا ومنك». وقال 
() البخاريء. كتاب العيدينء باب العلم الذي بالمصلىء برقم /ا/ا4 . 
(9) فتح الباري» 1557/7 . 
(9) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 117/7 . 





ااا بج 0 


أحمد: إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد» وقال علي بن ثابت: «سألت 
مالك بن أنس منذ خمس وثلاثين سنة وقال: لم نزل نعرف هذا 
بالمدينة»!'!. «وقال أحمد رحمه الله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم 
العيد: تقبل الله منا ومنك» وقال حرب: سثل أحمد عن قول الناس في 
العيدين: تقبّل الله منا ومنكم» قال: لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي 
أمامة» قيل: وواثلة بن الأسقع؟ قال: نعم» قيل فلا تكره أن يقال هذا 
يوم العيد؟ قال: لام(" «وروي عن أحمد أنه قال: لا أبتدي به أحداء 
وإن قاله أحد رددت عليه»!". وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن التهنئة 
في العيدء فأجاب: «أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه 
بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم. وأحاله الله عليك» ونحو ذلك 
فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه» ورخص فيه 
الآتمة كأحمد وغيره؛ لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحداء فإن ابتدأني أحد 
أجبته» وذلك لأن جواب التحية واجبء وأما الابتداء بالتهنئة فليس 
سنة مأموراً بهاء ولا هو أيضاً ثما بي عنه» فمن فعله فله قدوة» ومن تركه 
فله قدوة, والله أعلم»2). 

١١‏ - يقضى صلاة العيد من فاتته مع الإمام» قال الإمام البخاري رحمه 


. 7945 /7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. 7940 /7 المرجع السابق»‎ )"( 
. 7617 /7 5 مجموع الفتاوى.‎ )5( 


0 >» آداب العيد 
الله: «بابٌ إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في 
البيوت» والقرىء لقول النبي : «هذا عيدنا أهل الإسلام». وأمر 
أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية""' فجمع أهله وبنيه وصلى 
صلاة أهل المصر وتكبيرهمء وقال عكرمة: أهل السواد!"! يجتمعون في 
العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام» وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى 
ركع قالالحافظ ابن حجر رحمه الله: «في هذه الترحمة حكمان: 
مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت 
بالاضطرار أو بالاختيار» وكونها تقضى ركعتين كأصلها»!)7". 





)١(‏ الزاوية: موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض. وكان يقيم هناك كثيراًء 
فتح الباري لابن حجرء 7/6/7 . 

(0) أهل السواد: ما حول كل مدينة من القرى: أي كأنها الأشخاص والمواضع العامرة بالناس 
والنبات بخلاف ما لاعمارة فيه. مشارق الأنوار للقاضي عياض» 779/7 . 

(*) البخاريء كتاب العيدينء باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين» قبل الحديث 481 . 

(1) فتتح الباري. 7/ 41/5 . 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يسن أن تقضى صلاة العيد إذا فاتت مع الإمام أم لا؟ فقال 
جماعة: لا تقضى, منهم المزني» وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك [فتح الباري لابن حجر 
؟/ 476 ]ء واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية» وأن من فاتته 
صلاة العيد لا يسن له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي 45؛ ولأمها صلاة ذات اجتماع معين 
فلا تشرع إلا على هذا الوجه [الشرح الممتع» 27١4/65‏ وأسئلة وأجوبة صلاة العيدين» ص 4» 
الجواب رقم 4 ]. 

وقال جماعة أخرى: يسن أن تقضى فمن فاتته العيد مع الإمام؛ فإنه يقضي. ثم اختلفوا كم يقضي: 
ركعتين أم أربعا. 
١‏ - فذهب الإمام البخاري إلى أن من فاتته صلاة العيد قضاها ركعتين كأصلها: أي يصلي ركعتين 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وحملة القول أن من فاتته صلاة العيد 





بتكبيرها: فيكبر في الركعة الأولى سنّاً بعد تكبيرة الإحرام, وفي الثانية خمساً غير تكبيرة 
الانتقال,» وهذه رواية عن الإمام أحمد. نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعيد واختاره 
الجوزجانيٍ وهذا قول النخعيء ومالك, والشافعي. وأبي ثور وابن المنذر؛ لما روي عن أنس 
أنه إذالم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه 
فيصل بهم ركعتين يكبر فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتهاء كسائر الصلوات. وهو 
مخير إن شاء صلاها وحده. وإن شاء في جماعة. قيل لأبي عبد الله: أين يصلى؟ قال: إن شاء 
مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء. 
١‏ - وذهب الإمام أحمد ني رواية إلى أن من فاتته صلاة العيد صلاها أربعاً» وهو قول الثوريء قال 
: 
الحافظ ابن حجر: (وهما في ذلك سلف قال ابن مسعود [42]: من فاته العيد مع الإمام فليصل 
أربعاً. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحبح)». [فتح الباري. ؟/ 76 ] وروي عن على 
أنه قال: إن أمرت رجلا أن يصلٍ بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعاً رواه سعيد [مصنف ابن 
أبي شيبة» /١‏ 1784]» ويقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلاً يصلى بضعفة الناس أربعاً [المغني 
لابن قدامة» ”/ 5١‏ و”/ 2,385 والشرح الكبير, مضي وه/ 5" لأنه قضاء صلاة 
عيد فكانت أربعاً قضاء الجمعة [المغني /٠‏ 284 والشرح الكبير, ه/ 57-56]. قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلى بضعفة الناس في 
المسجد كما فعل علي ته فروى هزيل بن شرحبيل قال: قيل لعل ت4: لو أمرت رجلاً يصلي 
بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر قال: إن أمرت رجلاً يصلي أمرته أن يصلي بهم أربعاًء 
وروي أنه استخلف أبا مسعود البدري فصل بهم في المسجد [المغني. "/ 750 785 
والشرح الكبيرء والإنصاف. ه/ /الالل 6ثل وانظر: سنن البيهقي .”/ 7”٠١‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة» ؟/ 7815]. 

* - وني رواية عن أحمد أنه ير بين ركعتين وأربع؛ وهذا قول الأوزاعي؛ لأا صلاة تطوع 
أشبهت صلاة الضحى [الشرح الكبيرء ه/ 55 والمغني, */ 7/80]» وقال أبو حنيفة بهذا 
القول: أي حير بين الثنتين والأربع [فتح الباري. لابن حجرء ؟7/ 476].» وانظر: الكاني لابن . 
قدامة» /١‏ 516) وحاشية الروض المربع لابن قاسم. 7/ 0154 . 


660 آداب العيد 
فلا قضاء عليه»7")» ثم يبين رحمه الله أنه إن أحب قضاءها استحب له أن 
يقضيهاء ثم ذكر الأقوال التي أشير إليها آنفا!"). 

ثم قال رحمه الله: «وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه فإذا سلم 
الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيه بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة 
التي ليست مبدلة من أربع فقضاها على صفتها كسائر الصلوات. وإن 
أدركه في الخطبة: فإن كان في المسجد صلى تحية المسجد؛ لأنها إذا صليت 
في خطبة الجمعة التي يجب الإنصات لما ففي خطبة العيد أولى... فأما إن 
لم يكن في المسجد؛ فإنه يجلس فيستمع ثم إن أحب قضى صلاة العيد على 
ما ذكرناه)!). 

الأمر الرابع: وجوب ترك منكرات العيد: 

المتكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس كثيرة لا يمكن 
حصرهاء ولكن منها ما يأتي: 

١‏ - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله 
في بعض الأمصار والبلدان» وقد قال الله 36: ( وَل تَدُعٌ من دُونٍ الله مَا لا 
َنقَعُكَ وَلأَيَضُجُكَ فَإن فَعَلْتَ كَإِنَكَ ذا مّنَ الظَالمِينَ * وَإِن يَمْسَسْكَ الله 





1 ميش رو سا رو هوم ام ع اي ا فر الم ا لد 
بضرٌ فلا كَاشِف له إلا هُوَ وَإن يُرَدْك بخَيْرِ فلا راد لِفضلِه يَصَيب به مَن 
ل - و ل و - أ 

)١(‏ المغنى لابن قدامة» */ 27585 وانظر: الشرح الكبير, ه/ 857-754 والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف المطبوع مع الشرح الكبير» ©/ 55-1515" . 

(0 المغنى» 7/ 73815 . 

فر المغنى. */ 786 . 


آداب العيد 
بَشَاءِنْ باد وَهُوَ ُو الرَّحِيمَ 6!'). وقال سبحانه ( قل إن صَلاتٍ 
7 ِي وَعمَْايَ وكات لله رَبٌ الْعَالِينَ لشَرِيكَ لَه وَبرَلِكَ أَمِْتُ وان 
ول الْمُسْلِمِيكَ 076. وحد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده: أن 
يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله» فكل اعتقاد أو 
قولءأو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده:توحيد. 
وإيهان»وإخلاصء وصرفه لغير الله:شرك وكفرءوهذا ضابط للشرك 
الأكبر لا يشذ عنه شىء»وأما حد الشرك الأصغر فهو:كل وسيلة وذريعة 
يتطرق منها إلى الشرك الأكبر :من الإرادات:والأقوال. والأفعال التي ل 
تبلغ رتبة العبادة!"". 

؟ - إسبال الثياب. والمشالح» والسراويل» وغير ذلك من أنواع ألبسة 
الرجال التي تنزل تحت الكعبين؛ فكثير من الناس يوم العيد يلبس 
الملابس وقد خطت على الأرض تكنس الشوارع والأرصفة» وقد قال 
النبي يَ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم. 
وهم عذاب أليم». فق رأها رسول الله ي ثلاث مرات - قال أبو ذر: 
«خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل إزاره. والمنان» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)9). 





.١٠١9/-١١5 سورة يونس. الآيتان:‎ )١( 

(1) سورة الأنعام» الآيتان: 1517-1515 . 

() القول السديد في مقاصد التوحيد.لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص١"‏ 7" 5 ه. 

(4) مسلم, كتاب المن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم 


060 أداب العيد 
وعن أب هريرة #5 عن النبي يِل قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ف النار»7"). 





وعن عبد الله بن عمر عن أبيه رتراش ٠‏ عن النبي يل قال: «من جرٌ 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»!". 

وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله يِه قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
مَن جر إزاره بطرأ»("ا 

وعن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله كل قال: «بينما رجل 
ير إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»!") 

وعن ابن عمر رضراشعهنا قال: «مررت على رسول الله كد وفي إزاري 
استرخاءء فقال: «يا عبد الله» ارفع إزارك» فرفعته» ثم قال: «زد» فزدت. 
فا زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: «إلى أنصاف 
الساقين»7”) 


القيامة ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليم: برقم" .٠١‏ 

.01/1/ البخاريء كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء. برقم 201/5 
ومسلم كتاب اللباس والزينة»باب تحريم جر الثوب خيلاء. برقم 7١/6‏ 

(9) متفق عليه: البخاري كتاب اللباسء باب من جر ثوبه من الخيلاء» برقم 01 ومسلم. 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء. برقم /71. 

(5) البخاريء كتاب اللباسء باب من جر ثوبه من الخيلاء. يرقم 014. 

(6) مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم الثوب خيلاء. برقم" .5١/‏ 
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وعن أبي جري جابر بن سليم يرفعه وفيه: «وارفع إزارك إلى نصف 
الساق فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة»وإن 
الله لايحب المخيلة»!") 

وعن عبد ال رحمن بن الحلاج» قال: سألت أبا سعيد الخدري عن 
الإزار؟ فقال: على الخبير مسقطتء قال رسول الله ي: «إزرة المسلم إلى 
نصف الساق ولا حرج - أو لا جناح - فيا بينه وبين الكعبين» ما كان 
أسفل من الكعبين فهو في النار. من جر إزاره لم ينظر الله إليه»!"". 

وعن عبد الله بن عمر رضرائعهما عن النبي وه قال: «الإسبال في الإزار» 
والقميص. والعمامة» من جر منها شيئاً خيلاء م ينظر الله إليه يوم 
القيامة)7). 

وعن أم سلمة , مرانشهما زوج النبي 5 أنها قالت لرسول الله يخ حين 
ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبراً» قالت أم سلمة: إذاً 
ينكشف عنها! قال: «فذراعاً لا تزيد عليه)»!*). 


)١(‏ أبو داود. كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» برقم84٠4»؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أب داود. برقم 40/85 . 

(1) أبو داود» كتاب اللباسء باب في قدر موضع الإزار» برقم 5٠91”‏ . 

(©) أبو داود. كتاب اللباسء باب موضع الإزار» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 
١47‏ 4 وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أب داود. برقم4 ١١9‏ . 

ل ل ل 6ت سئن أبي 
داود» برقم .4١١1/‏ 


الل لس للحي 
الذيل شبراً ثم استأذننه فزادهن شبرأء فكن يرسلن إلينا فنذرع هن 
ذراع7"). 

وهذه الأحاديث تدل على أن إسبال الثياب والعمائم» والمشالح 
والسراويل من كبائر الذنوب. وأن المسبل من الرجال إن كان متكبرا 
فقدارتكب كبيرتين : الكبر» والإسبال؛ وإن ل يكن متكبراً فقد ارتكب 
كين | ضال. 

وعن المغيرة بن شعبة * قال: رأيت النبي ب آخذأ بحجزة سفيان بن 
أبي سهل وهو يقول: «يا سفيان بن أبي سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا 
ا ا 
بيسجب بقسه؛ ويثال ي مشية/ وهذاعرم في جيع الات قال 
١:‏ وَلا ئش في الأْض مرَحا نك آن تخ الأَْضَ ون تلع بال 
طُولاً74". وقال تعالى: ( وَلا ثُّمَ ُصَعَرْحَدّكَ لِلنّاسٍ وَلا مَّشٍ في الأَرْضٍ 
مَرَحَا إِنَّ الله لا ججحب كُلَّ محْتَالٍ حور 16 .وقال تعالى: ( سَأَصْرفُ عَْ أب 


(1) أبوداودء كتاب اللباس؛ باب في قدر الذيل؛ برقم 114١4؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داو برقم .54١١9‏ 

(0) أخرجه أحمد.4/ 2757 54/ 76١‏ »وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:((إسناده جيد)). 

(") سورة الإسراء, الآية: لا" . 


(؟ ) سورة لقمان, الآية: ١/‏ 1 


أداب العيد 1 
لَّذِينَ تكبو في الأَرْض بِمَثرِ الح 16" وقال سبحانه: ( نان عِطْفِهِ لِيْضِل 
عن سَبيل الله لَه في ادا خرْي وَتُذِيقهُ َم الْقَِامة مَةِ عَذَابَ الْحَريقٍ 16". 
قال فق ( نين كلو بايا وَاستكبوأ نه لامع له 
َبْوَابُ السَّمَاءِ وَلأَيَدّْخُُونَ الَجَنَهَ حَنَّى بَلِحّ الْجَمَلُ في سَمٌ الْخِيَاطٍ 
وَكَذَلِكَ تَحْرِي الْمُجْرِمِينَ 16". 

وقال كلك: (إنة لايح المُستكبرينَ 6). وقال ه: ( إنَ الله لا بحب 
كُلَ تال مَخُورِ )7 '. وقال الله تعالى: ( يِلْكَ الدَّادُ الآخرَةٌ تَجْعَلُهَا 
للذين لا ُِيدُونَ عُلوَا في الأض وَلا قَسَادًا وَالْعَاقِبَة ِْمْتَقِينَ 006). 

وه أن خردرة دعو البى #أندقال: وين بج بيطي ف خا 
تعجبه نفسه. مرجلٌ نجنّته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم 
القيامة))7"). 


. ١55 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(5) سورة الحج, الآية: 4 . 

(*) سورة الأعراف. الآية: 

(5) سورة النحل. الآية: 7 

(0) سورة النساء. الآية: 7١‏ . 

(5) سورة القصص.ء الآية: 87 . 

(0) متفق عليه:البخاريءنفي كتاب اللباسء باب من جر ثوبه من الخيلاء. برقم /51. ومسلم. 
كتاب اللباس». باب تحريم التبختر في المشى» مع إعجابه بثيابهه برقم8/8/١؟.‏ 
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إو 


6 آداب العيد 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
0 ونعله حسنة» قال: «إن الله حميل يحب الجمال. الكبر: بطر الحق. 
وغمط الناس)(). 

وعن سلمة بن الأكوع © «أن رجلا أكل عند رسول الله و 
بشاله»فقال:«كل بيمينك».قال:لا أستطيعءقال: «لا استطعت ما منعه 
إلا الكبرءقال: فيا رفعها إلى فيه»1). 

وعن أبي هريرة © قال: قال رسول الله و قال الله ككَ: «الكبرياء 
ردائي. والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحداً منهم| قذفته في النار»7". 
ولفظ مسلم: «العر إزاره» والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته»!*). 

وعن عياض بن حمار ‏ قال: قال رسول الله يي: «إن الله تعالى أوحى 
أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد. ولا يفخر أحد على 
أحد»7). | 

وعن أبي هريرة ف#قال: قال رسول الله ك: «ما نقتصت صدقة من 
مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلاعرًاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 


.43١مقرب مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه»‎ )١( 

(0) مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم .7١7١‏ 

() أبو داودءكتاب اللباسءباب ما جاء في الكبرءبرقم 4٠4٠‏ »وص ححه الألبان في صحيح سنن أب داود. 

(4:) مسلم. كتاب البر والصلة باب تحريم الكبر» برقم١٠1”517.‏ 

(5) مسلمء كتاب الجنة ونعيمهاء باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارءبرقم 
.)١5856(-5‏ 


)١(»ىلاعت‎ 

وعن أنس #قال: كانت ناقة النبي يِِ تسمى العضباء» وكانت لا 
لاديس ببسي من 
وقالوا: س سُبقت العضباء» فقال رسول الله ي: «إن حقاً على الله أن لا يرفع 
شيئاً من الدنيا إلا وضعه» 0 

وعن ابن عمر رضراشعهناء قال: قال رسول الله يهِ: «ثلاث مهلكات». 
وثلاث منحيات,» وثلاث كفارات» و ثلاث درجات: فأما المهلكات: 
فشح مطاع. وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات: فالعدل 
في الغضب والرضى. والقصد في الفقر والغنى» وخشية الله في السسر 
والعلانية» وأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء 
في السبرات, ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما جات: فإطعام 
الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام»'"". 


وعن ابن عمر رضراشعها عن النبي وله قال: «من تَعظّم في نفسه.أو اختال 


)١(‏ مسلمء كتاب البر الصلة» باب استحباب العفو والتواضع» برقم/58؟. 

(؟) البخاري كتاب الرقائق, باب التواضعء برقم .56٠١‏ 

(") المعجم الأوسط للطبراني» [جمع البحرين في زوائد المعجمين» /١‏ 2157 برقم47١].‏ وله شاهد 
من حديث أنس في المرجع نفسه. برقم .١1560 /١0141١‏ وذكر الألباني أنه روي عن أنس بن 
مالكء. وعبد الله بن عباسء وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن عمرء وذكرها ثم 
قال: «وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إنشاء الله تعالى)). 
الأحاديث الصحيحة» برقم 218٠07‏ 5 »؛ وحسنه في صحيح الجامع» / /51. 


6 أداب العيد 


في مشيته لقي الله كك وهو عليه غضبان»1'". 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهءعن النبي يَلِ: «(بحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يغشاهم الذل من كل 
ويسقون من عصارة أهل النار» طينة الخبال))7). 

5 - الغناء, والمزامير والمعازف:بعض الناس يَضيّعون أوقات العيد 
المبارك في الاجتماع على مزامير الشيطان»وآلات اللهو المحرمةءقال الله وك 
للشيطان: (اذْمَبٌ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جهَنَمَ جَرَوْكُمْ جَرَاءَ موْفُورًا * 


وَشَارِكْهُم في الأموَالٍ وَالأوْلادِوَعِدْهُمْوَمَايعِدُهُمُ الشيْطَانُ إلا عورا 76". 


وقال ق3: ( وَمِنَ الناس مَن يَشْتَّرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِل عَن سَبِيلٍ الله 
١ 0‏ 027 2 و 7 7 00 و 3 م2 ور ًَ 
ِعَبْرِ عِلم وَيَنَخَِمَا هُرْوًا أُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ مّهِينّ * وَإِذَا تل عَلَيّْهِ آياتنَا وَلى 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد. برقم 44 .وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة. برقم 47 .وني 
صحيح الأدب المرد.ص/7* 7:ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ ٠١ /١‏ بلفظ:(من 
تعاظم في نفسه واختال في مشيته. لقي الله وهو عليه غضبان)). 

)١(‏ أحمد 5 ,» والترمذي. كتاب صفة القيامة» باب حدثنا هناد» برقم 447 ؟», وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح)». والبخاري في الأدب المفرد. برقم لاده. وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي» 7/ 507.وني صحيح الأدب المفرد.ص ١١7؟.‏ 

(") سورة الإسراء, الآيات: 514-517. 

(4) تفسير ابن كثيرء 7/ .6٠‏ 


أداب العيد 
مُسْتكْيًا كن ل يَسْمَعْهَا كا أن ١‏ أنَّني دي وَفْا مره عاب أَلِيم 276. قال اين 
مسعود #ك في تفسير ذلك: «الغناء والله الذي لا إله إلا هو» يرددها 
ثلاث مرات» وتبع ابن مسعود عبد الله بن عباس» وجابرء ومجاهد ث: 
ورحمهمء 

وقال الله 38: ( أَكَمِنْ هَذًَا الَديث تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلأَتَبْكُونَ 
* وَأَنَتُمْ سَامِدُونَ 6(" . قال ابن عباس فى السمود: هو الغناء» ويقال: 
اسمدي لنا: أي غني لناء والسمد أيضاً: الغفلة واللهو عزادى: . وقال 
36: (الَّذِينَ اتحَذُواد دنهم لهُوًا وَلَِباوَعَرَهُمٌ لياه دنا اليو 
نَنَسَاهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَدًَا وما كَانوا بِآياتَِا يجْحَدُونَ 74". واللهو 
كينا أهى يعن طاعة لاه وا لاسب كا .مالا فاتادة بهد 

وقال 8ك: ل وَمَا كَانَ صَلاتهم عِندَ الْبَمْتِ إلأَمْكَاءً يي 16 
والمكاء: التصفيرء والتصدية: التصفيق. 

وعن أبي مالك الأشعري # يرفعه: «ليشربن أناس من أمتي الخمر 
ويسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» خسف 
الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير»7. وعنه #ه يرفعه: 


. /-5 : سورة لقمانء الآيتان‎ )١( 

(1) سورة النجم. الآيتان: 51-65 . 

(*) سورة الأعراف. الآية: 6١‏ . 

(5) سورة الأنفال, الآية: ه” . 

(©) ابن ماجه.كتاب الفتن؛باب العقوبات. برقم ٠7١‏ 4»وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ”/ 117 7. 


2 6 آداب العيد 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرّ والحرير. والخمر. والمعازف)("). 
وعن أنس مرفوعاً: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند 
تعمة«ووئة عدل قضية)!. 

وعن ابن عباس رضرافعها قال: قال رسول الله ي: «إن الله حرّم 
عليكم: الخمر, والميسرء والكوبة!". وقال: كل مسكر حرام»!. 

وجاء عن ابن مسعود ©#©#: «الغناء ينبت النفاق في القلب م ينبت الماء 
البقل». وني رواية: «الزرع)». 

وقال الإمام مالك رحمه الله:«إن) يفعله عندنا الفساق»». 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «بدؤها من الشيطان وعاقبتها 
سخط ال رحمن». 

وقال الضحاك رحمه الله: «الغناء مفسدة للقلبى مسخطة للرب». 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله :«الغناء راكد الفجور». 


قال شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري على هذا الحديث: (وكلام ابن حزم فاسد 
حيث يرى أن هذا الحديث ليس متصلاً). 

(0) ذكره السيوطي في الجامع الصغيرء وعزاه إلى البزار» والضياء المقدسي في المختارة» وعزاه الألباني 
إلى أبي بكر الشافعي في الرباعيات» وذكر له شاهداً عند الحاكم. 4/ 4٠‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع» برقم 6»” وانظر: الأحاديث الصحيحة» رقم47/8. 

() الكوبة: الطبل كما في رواية أبي داود. برقم 795". 

(:) أحمد بلفظه. "0٠ /١‏ و7174 71/8 289ء وأبو داود كتاب الأشربة» باب في الأوعية» برقم 
45" وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أبي داود» ؟/ ه ٠/اءوفي‏ الأحاديث الصحيحة .١18١5‏ 


آداب العيد »4 

وقال الوليد بن عبد الملك رحمه الله: «الغناء داعية الزنا»!'). 

ه - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد» وهو محرم؛ لقول 
النبى يِِ: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب». وفي لفظ: 
«أمبكوا الشوارب وأعفوا اللحى»!). 

يا خالفوا 
الملحوس»""ا . وف حديث زيد . بن أرقم: «من لم يأخذ من شاربه فليس 
منا»!). 

فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 2 حقاً 
بعد ساعه لحذه الأحاديث أن يأخذ من لحيته شيئء والله المستعان. 

5 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت. وقد وقع 
بعض ضعفاء الإيان في هذا المحرّمء وخاصة أيام الأعياد والأفراح» ومما 
يؤكد تحريم مصافحة النساء الأجنبيات حديث معقل بن يسار ظه عن 
النبي يك أنه قال: «الأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له 
من أن يمس امرأة لا تحل له»0). وقد ذكرت عائشة رد واللدعنها كيهية بيعة 
)١(‏ انظر هذه الأقوال: إغاثة اللهفان لابن القيم /١‏ /ا4 95-1. 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر رضرالهعهماء البخاري برقم 5847, ورقم 25841 ومسلمء برقم 

4 », وتقدم تخريجه في الطهارة: سنن الفطرة. 
(©) مسلمء برقم » وتقدم تخريجه في الطهارة» سنن الفطرة. 

(5) الترمذيءبرقم ١و‏ والنسائي.برقم ١١‏ )وصححه الألبانٍ»وتقدم تخريجه في الطهارة »سنن الفطرة. 
(5) الطبراني في الكبير»٠6/١١5-17١؟ءبرقم‏ 2.485 54817 »وقال المنذري في الترغيب والترهيب. 


6 آداب العيد 
النبي يك للدساء» ثم قالت: «وكان رسول الله يك إذا أقررن بذلك من 
قولهن قال لمن رسول الله يِلِهِ: «انطلقن فقد بايعتكن» ولا والله ما مست 
يدرسول الله كله يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام»1"". 

١‏ - التشبه بالكفار والمشركين. في الملابس وغيرهاء سواء كان التشبه 
من الرجال أو النساء» فلا يجوز لمسلم أن يتشبه بأعداء الله ورسوله؛ 
لحديث عبد الله بن عمر رضراشعهساء قال: قال رسول الله كْ: «بعثت بين 
يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له. وججعل رزقي 
تحت ظل رمحي وجُعل الذلّ والصغار على من خالف أمريء ومن تشبه 
بقوم فهو منهم)!". 

6 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات. أو الزيئة أو تما هو 
من خصائص النساءء وتشبه النساء بالرجال كذلك» وهذا يحصل في 
الأعياد وفي غيرهاء وهو محرم لا يجوز؛ لحديث ابن عباس رضراعهها قال: 
«لعن رسول الله يل المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء 
بالرجال» وني لفظ: «لعن النبي يك المخنثين!"! من الرجال. والمترجلات 


0/1 : ((رواه الطبراني والبيهقي.ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح»» حسنه الألباني في 
غاية المرام»برقم ١95‏ والأحاديث الصحيحة: برقم *77. 

.1855 مسلمء كتاب الإمارة. باب كيف بيعة النساء. برقم‎ )١( 

(0) أحمد. 026١/7‏ 47. وابن أبي شيبة في المصنف. 71/5 وصححه الألباني في إرواء الغليل. 
ه/ ٠٠‏ . 


(9) المختثين :المتشبهين بالنساء.والمترجلات:المتشبهات بالرجالءانظر فتح الباري لابن ححر١١/‏ 3177. 


آداب العيد 5 
من النساع. 2< أخر جوهم من بيوتكم)»فأخرج النبي ط فلاناء وأخرج 
عمر فلانا»('). 

4 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد. أو الأفراح أو غير ذلك غرمة: ومن خلا بار 
فالشيطان ثالثهما؛ لحديث عقبة بن عامر #5: أن رسول الله يخ قال: «إياكم والدخول 
على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله» أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو 
الموت)!70". ولحديث ابن عباس رضراشعهها عن النبي كَل قال: «لا يخلون رجل بامرأة 
إلامع ذي محرم»!'". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضرافعها وفيه أن النبي كل 
قال: «لا بدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان»7". قال 
الترمذي رحمه الله: «وإنم| معنى كراهية الدخول على النساء: على نحو ما روي عن 
النبي يك قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الثهما الشبطان». ومعنى 
قوله:«الحمو» يقال:هو أخو الزوجكأنه كره له أن يخلو مبا»!". 

٠‏ - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواقء يكثر أيام 
العيد خروج النساء متبرجات إلا من عصم الله 5 وهذا حرام؛ لقول 


)١(‏ البخاريء كتاب اللباسء باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. وباب إخراج المتشبهين 
بالنساء من البيوت. برقم 58/6. ورقم 68/5. 

)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب النكاحءباب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والدخول على 
المغيبة برقم 777 5.ومسلم كتاب السلامءباب تحريم الخلوة بالأجنبية» برقم .7١117‏ 

(9) الحمو:قريب الزوج.ءوالمعنى: فليمت ولا يفعلن ذلك. الترغيب والترهيب للمنذريء ”"/ /561. 

(4) البخاري, كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة. برقم 6717. 

(5) مسلم. كتاب السلام. باب تحريم الخلوة بالأجنبية» برقم 7117/7. 

() الترمذي»كتاب الرضاعءباب ما جاء في كراهية الدخول على المغيباتءبرقم ١11١‏ من كلام الترمذي. 





الله تعالى: ( وَقَرْنَ في بيُوتِكنْ ولا تَبَرَجْنَ تَبَدُجَ الجَاهِلِيّة الأولى وَأَقِمْنَ 
الصَّلاةً وَآتِينَ الرَّكَاةً وَأَطِمْنَ الله وَرَسُولَه إِنَّهَابُرِيدٌ الله لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ 
الرّجْسَ أَهْلَ الْبيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهِيرًا 6'). وعن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله : «صنفان من أهل النارلم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب 
البقرء يضربون مما الناس. ونساء كاسيات عاريات() تميلات/7' مائلات» 
رؤوسهن كأسنمة البخت'' المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». وفي لفظ: «وإن ريحها ليوجد من 
مسير ة كذا وكذا»0". 

١‏ -التبذير والإسراف. يقول الله 36: ( وَلاَ رفوا إِنْهُ لآَنِبٌ 


1 
لير 


الْمُسْرفِينَ 76). وقال الله تعالى: ( وَلآَ ُبَذَّرْ تَبْذِيرَا * إِنَّ الْمُبَدرِينَ كانوا 


. 77 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

() كاسيات عاريات: قيل: كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرهاء وقيل: تستر بعض بدنها 
وتكشف بعضه. وقيل: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدهها. شرح النووي على صحيح مسلم. 
1 ,. ويدخل في ذلك والله أعلم: من تلبس ثوباً ضيقاً يبن صورة عورتها. 

(؟) مميلات مائلات: قيل: مائلات عن طاعة الله ميلات: يعلمن غبرهن فعلهن المذموم. وقيل: 
مائلات: يتثنين متبخترات ميللات لأكتافهن. وقيل: مائلات: يمشطن المشطة المائلة مشطة 
البغاياء ميلات بمشطهن غيرهن تلك المشطة. شرح النووي 761/١542‏ . 

(4) رؤوسهن كأسنمة البخت: يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. شرح النووي. 
0/11" 

(5) مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات. برقم 77١5؟.‏ وكتاب الجنة والنار» باب 
النار يدخلها الجبارون» برقم .7١7/‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: ١4١‏ . 


آداب العيد 60 
إِخْوَانَ الشيّاطين وَكَانَ الشَيْطَانُ لِرَيّهِ كَفورًا 6(). وقال النبى ي: «كلوا 
واشربوا والبسواءوتصدقواءني غير إسراف ولا محيلة»/').وعن ابن 
حتى يسأل عن خحمس: عن عمره فيا أفناه وعن شبابه فيا أبلاه» وماله 
من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيم| علم»!". 

وعن أب برزة الأسلمي, قال: قال رسول الله يِ: «لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيهما أفناهه وعن علمه فيم فعل» وعن 
ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيم أبلاه1*). 

١‏ - عدم العناية بالفقراء والمساكين» وكثيراً ما يُظهر أبناء الأغنياء 
وأبنائهم. دون رحمة أو شفقة» ولا تعاونء وقد قال النبي ي: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»". 

. 77/-1 5 سورة الإسراءء. الآيتان:‎ )١( 
البخاري, معلقاً مجزوماً به. كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: ( قل مَن حرَّمَ زينة الله التي‎ )1( 

أخرج لعبادِه »» قبل الحديث رقم 01//5. 
() الترمذيء كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 4١7‏ ؟» وصححه الألباني في صحيح سنن 

الترمذي. ؟/ "اه والأحاديث الصحيحة: برقم 145. 

(5) الترمذي, كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 4117 7» وصححه الألباني في صحيح 

الترمذي. *1/ ”لاه . 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. برقم 217 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 

الخيرء برقم ©1. 


0 >« أداب العيد 


و - عدم صلة الأرحام بها يحتاجونه من مساعدات, أوزيارات» أو 
إحسان, أو إدخال سرورء أو غير ذلك من أنواع الإحسان؛ لحديث أبي 
هريرة 6 قال: سمعت رسول الله ي: يقول: «من سره أن يُبسط له في 
رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه». 0 
في رزقه. ويُنساً له في أثره» فليصل رحمه»!' '؛ ولحديث جبير بن مطعم أنه 
سمع النبي يِ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»! '"؛ ولحديث أبي هريرة ه 
عن النبي يلِةِ قال: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت 
الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم» أما ترضين أن أصل 
من وصلك. وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك». قال 
رسول الله 5: : «فاقرأوا إن شتتم. ( فَهَل عَسَيْد عَسَيْكُمْ إن تينم أن تفْسِدُوا في 

الأْض وَتُقَطَمُوا أَرْحَاه َم أوْليكَ الَذِينَ متهم لله مََصَمَهُمْوَ وَأَعْمَى 
أبَصَارَهُمْ 2 * أقَلايتََبَرٌونَ لْفرآنَ أ عَلَ قُلُوب أقْمَلَهَا 14).وعن أب هريرة 
#أن رجلا قال: يا رسول الله. إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إل 
ويسيئون إِليّ» وأحلم عنهم ويجهلون عل فقال: «لئن كنت كما قلت فكأن) 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب البيوعءباب من أحب أن يبسط له في الرزق»برقم 717 .7١‏ وكتاب 
الأدب»باب من بسط له في الرزق»لصلة الرحمء برقم 594868. ورقم ”598. ومسلم.كتاب البر 
والصلة»باب صلة الرحم ونحريم قطيعتهاءبرقم /اه10. 

(1) متفق عليه :البخاري كتاب الأدب. باب إثم القاطع, برقم 59/5» ومسلم, كتاب البر والصلة . 
باب صلة الرحم, برقم 1085. 

(*) متفق عليه: البخاري. كتاب الأدب؛. باب من وصل وصله الله برقم /54/1: ومسلمء كتاب 
البر والصلة؛ باب صلة الرحم, برقم 4ه ", والآيات من سورة محمد 5-77 7. 


آداب العيد 5 
تسفهم المل» ولايزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»!". 
2 28 5 


.7508/ مسلمء كتاب الير والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم‎ )١( 


الحديث أو الأثر الصفحة 
0-١‏ آخى النبي ل بين سلمان وأبي الدرداءءفزار سلمان أبا الدرداء. ماح الس وي ا 
20-5 الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتاه 9 
0-8 آية المنافق ثلاث: إذا حرّث كذس . وإذا وعد أخلف . وإذا انْتَمِنَ خان. .......ه” 
5- آمين. آمين. آمين. 0 
- آابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك د 0 
20-5 أبن عمر رضاشعها أنه قرأ «فِذيَةَ طَعَامُ مِسْكِينِ». قال: هي منسوخة. ا 9 


ا أبطأت على عهد رسول الله يك ليلة بعد العشاء. ثم جكثٌ فقال: «أين كنت؟». 571 
8- أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله وب عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء. 75 


2-1 أتاكم رمضان شهر مبارك, فرض الله و عليكم صيامه. 0 
-٠‏ أتدرون ماالغيية ؟. 8 10111[ 1[ 1[ [ز[ز[ 1[ ز[ ز 1 ا ااا 
-١‏ أتسمع حي على الصلاة» حي على الفلاح؟ فحي هلاء ا 
- أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ 0000 ىن 
+1 أي النبي كلق بطعام بمرٌّ الظهران: ا ا ا 
2-64 أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرأء وقد رُحلت له راحلته ولبس ثياب 

السفر فدعا بطعام فأكل» فقلت له: سنة 00 00 يسن 
65 أتينا رسول الله © فرأيته يستاك على لسانه. اا 0 
57 اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام, إن الله وك وضع عن المسافر شطر الصلاة» ..... ١5١‏ 
0-1١‏ أحب الصلاة إلى الله صلاة داود اكنتا. وأحب الصيام إلى الله صيام داود. م 


0 أحبٌ عبادي إل أعجلهم فطراً‎ -١48 


فهرس الأحاديث والاثار 2 كه 
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احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو حرم في وسط رأسه 0 ع 156 
احتجم رسول الله يك بالقاحة بقرنٍ وناب وهو محرم صائم 12511010 اح ١57‏ 


احتجم النبي كَل في رأسه وهو محرم من وجع كان به؛ بماء يقال له لحي جمل اح ١6‏ 


احتجم وهو حرم في رأسه من شقيقة كانت به المي ا كا 
احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم 1 1 1 1 2121111111 ح. ١56.144‏ 
أحصوا هلال شعبان لرمضانء 08 0 0 


َ ع2 وى 0 031 3 َ 

أخبر رسول الله يل أي أقول:والله لأصومنٌ النهار ولأقومنٌ الليل ما عشت؟» .7/7 
أخبرنا رسول الله و أنها ليلةٌ صبيحتها تطلع الشمس ليس ها شعاع؛ ..479: 51 
أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاريءأن لا أذان للصلاة يوم الفطر. ا ع 11 


اختلف الناس في آخر يوم من رمضانء فَقَدِمَ أعرابيان فشهدا عند النبي يك بالله» 5 


و وه 


ادن فكلء. اا ا ا ا ا ا اا از[ 1010001 
أدومها وإن قل» ااا 0000000010 اي 
إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء أن تغفر لي؛ ل 
إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناءوغربت الشمسعفقد أفطر الصائمء . 75/١١١‏ 
إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. 00 يقل 
إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة؛ وليعد المريضء وليشهد الجنازة فد 
إِذَا انتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَانَصَومُواء ..... 0000001 0 00 
إذا بتي نِضْفَ من شعبان فلا تصومواء 52550 0 
إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة» ليوم لاريب فيهءنادى منادٍ. نك 
إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء. ااا 0 


»2 فهر س الأحاديث ه الآثا 


0 إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»‎ -١ 
إذادعي أحدكم إلى طعام فليجب.فإن كان صائاً فيصلٌ» جمدي لمان‎ 
إذادعي أحدكم إلى طعام وهو صائم. فليقل إن صائم. م ا‎ 5 
8/9... إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان مفطراً فليطعمء وإن كان صائاً فليصلٌ»‎  -4 
إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. او او لي ا‎ -4 
1 إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء نجوه لاعن وي 14 عو‎ 57 


7 - إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم. ...هم دك "١‏ 
- إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يدعه حتى يقضى حاجته منه.... ح. هه ” 
48 إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه ح. 88 7, ح ”5 ؟ 


«ه- إذا صمت فليصم سمعك. وبصرك, ولسانكء. عن الكذب. والمحارم بق 7 
-١‏ إذاغابت الشمس من هاهُنا وجاء الليل من هاهُنا فقد أفطر الصائم. ١1‏ 
لاه إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. ا 
0-6 إذا كان أو ليلة من رمضان: صّفّدت الشياطين ومردة الجن اس 
5 *- إِذَا كانَ التضف مِنْ شَعْبَانَ قلا تصوموا حَبَّى يجِيء رَمَضَانُ ا 


ده إذالم تجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصَمْ 0 
65- إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاءح, 755 


/اه- 2 إذا مرض العبد أو سافرء كتب له مثل ما كان يعمل مقياً صحيحاً 552007 
- إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرون وهي التاسعة. ا 51 
48- إذانظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لما دك 
6 اذهب فاعتكف يوماً ل ا ا 


0 ارجعوا فكونوا فيهم؛ وعلّموهم, وصلُواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكو». ١١“‏ 
م ارحلوا لصاحبيكم. احملوا لصاحبيكم. ااا ا 


فهرس الأحاديث والآثار ره> 
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أرأيت لو قعدلماء اط سنو يوه اويل الاعة ‏ ماد طو د لا 0 انب ار ا اللو ا 917 
أرأيت لو كان على أمكُ دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها؟. 0 
أرأيت لو مَضْمَضْتٌ من الماء وأنت صائم؟. 0 
أربعون يوماً:يوم كسنة. وبوم كشهرءويوم كجمعة»وسائر أيامه كأيامكم. ....19؟؟ 
أرغبت عن سنة رسول الله يل 11 يهن 
أرى رُؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخرء .... 57 
أريت لوكان عليها دين أكنت تقضينه ومو واه نومسي 51 14 
أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني صبحها أسجد ني ماء وطين. .............578 


أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلى فَنْسّيتُهَا فالتمسوها في العشر الغوابر. . 47٠‏ 
إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج - أو لا جناح - فيهما بينه وبين الكعبينء /581 
الإسبال فق الإزارءوالقميص.والعمامة.من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. 1م" 


أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابعء وبالغ في الاستنشاق. لما 
استحيوا من الله حق الحياء. 0 
اسحد فأنت إمامنا فيهاء لظ 65 
أسرّ إلى النبي كَل : أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة 50 تخي لزه ؟ 
أسقوا مسروقاً سويقاً وأكثروا حلواه ا ا 
أشهد على رسول الله يل إن كان ليصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم. 0ن 
أشهدت العيد مع النبي ك؟ قال: نعم. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته..... 16٠‏ 
أصمت أمس؟. م وي لس لور ا ا ا 
أطعمه أهلك. 00000 اا 
أعاذنا الله - أو أغنانا الله - من شرك ما بعثناك راعياً للشمس امسو يا 


اعتكفت مع رسول الله و امرأة من أزواجه. فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتهاء 4/٠١‏ 


222 فهر س الأحاديث و الاثا. 


6- لبدو سكم ل سعانها وكركم و وعانةا تان ناعم 000 لقا 
5- أعيل غرلاك بالله يا معت ين قشر من أمراة ركوتو يمن دع 1 1 0000001 
/1- اغتسل كل يوم إن شئت». حو ودين وجا اميا امسق ووو اخ الو وله الل و ا 
4- اأفعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني بالبيت حتى تطهري. 9 
8 أفضل الصدقة, أو خير الصدقة عن ظهر غنيّ» واليد العليا خير من اليد السفلى» .... 5١5‏ 
- أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» بذ3311 0 ا 0 شل 
-١‏ أفطر الحاجم والمحجوم. ا انين 
؟- أفطرهذان اسح وك الوا اام سر ل 71 
8 أفطرنا على عهد رسول الله يوم غيم نم طلعت الشمس قيل هشام: فأمروا بالقضاء؟؛ 0 
ود آقلا شرك با ليود الصدرة ا 


6- أفلا أكون عبداً شكوراً؛ لقد نزلت عل الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء 5٠١‏ 
1- أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله تق خير له من ناقتين» . 4 إآمه 


91 أفلح إن صدقء. أو دخل الجنة إن صدق. 1 
أقرأ القرآن في كل شهر. 0 0 ااا 0 
65 اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ فإنها تأتيان يوم القيامة, كأنهما غمامتان.» 1ه 
-٠‏ اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله كك . من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح. 4ه 
-0١‏ اقرؤواالقرآن ولا تغلوافيه» ولا تجفوا عنه. زد 1 0 
5- اقرؤوا القرآن؛فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين؛ 0 
-٠*‏ أقرّؤوا فكل حسن. وسيجيء ء أقوامٌ يُقيمونه كا يُقام القدح يتعجّلونه. 656 
5 أقعدتكم ذنوبكم, ااا 
6- أكان رسول الله يِل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: (نعم)). ا 


57- اكتحل رسول الله يه وهو صائم اي دا 
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1 
ا‎ 
11 


-١8 


أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. 0 
اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. ا 
أكنتٍ تقضين شيئاً؟ زذ ذ 01015 00 
ألا أخبركم با يُذْهِبُ وحَرٌ الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهرء اام 
ألا أدلّك أبواب الخير, ا ا 0 
ألا إن كُلّكم مناج ربّه فلا يؤذينٌ بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءةه 011 
اك تصوم الدهر و تقرأ القرآن كل ليلة؟. 0 
أل حي آنك تصومٌ النهار وتقوم اليل؟. ج-ب-0013013131321212121 0 ا 
ألم ترآبات أنزلت الليلة ل يرَ مئلهن قط:» ااا 
ألم يقل الله: (ج أ لذن آمنُوأاسجيئوأ لوصول إِذَ عام 6: 00 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. 11 اا ل 
أليس قد مكث هذا بعده سنة؟» ا ا ا 1 
أليست إذا حاضت ل تُصِلّ وم تَضُمْ؟ فذلك من نقصان دينها. 00000 
أما إنه صدقك هو كذوتٌ» اب د 
أما بعد.فإنه م يخف عل شأنكم., ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل» "١18:5١.‏ 
أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. 11[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 اا 
أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟» 0( وض 
مر الله بوََاءِ التذْرِء وَمبى لنب 2 عَنْ صَوْم هَدًا الْيَوْم؛ 00000000 
أمر الله تعاق بوفاء التَلْر ومتى رَسولٌ الله ف عن صَوم هذا اليوم؛ إن 
أمر رسول الله ل بصدقة الفطر, عن الصغير, والكبير» والحر والعبد. تمن تمونون, .6د 


أمرنا - تعني النبي كله أن نخرج في العيدين العواتق» ل 
أمرني رسول الله يِل أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة» اا ا 


2092 في سس الأحاديث والاثا 


5-84 أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك, ثم أدناك أدناك 2 0023 0001 
و“ أمن قضاء كنت تقضينه؟: 00 ال 


5٠١ 4... أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»‎ -١ 
١79 أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين ركعتين» ويفطران في أربعة برد ف فوق ذلك ح»‎ -7 


0 إن أحبٌّ عبادي إل أعجلهم فطراً 11 ا‎ -١* 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ا‎ - 5 
0000000 0 إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر.‎ - 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ا ا‎ -١“ 
إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك امسا و علو الا‎ - 
00 أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ك ثائر الرأس نسمع دوي صوته.‎ - 
101000000 إن أعظم الأيام عند الله تعالى: يوم النحرء ثم يوم القرٌء‎ -49 
إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ا‎ - 
إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك, 1 اا‎ -0١ 
0 أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام؛ از[‎ -5 


4 4.. إن أمارة ليلة القدر: أغها صافية بلحة» كأنَّ فيها قمرأ ساطعاًء ساكنة ساجية»‎ -١5 


791,795 أن امرأة أنت رسول الله يك فقالت: إن أمي مانت وعليها صوم شهرء ح‎ -١18 


ه11 إن أمرت رجلاً أن يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصل أربعاً ننه 
15 إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء 1 ااا ا 
١17‏ - أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله ك: أن ندسك للرؤية» اق 
- أن أنس بن مالك # أطعم بعد ما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً: خبزاً ولأ وأفطرء ١74‏ 
49- إن أوّل ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم: الصلاة: 0 


- إن أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. 0 
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١0 ح‎ 7 494 9٠١8. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم؛‎ -١ 


7- إن جامع ناسياً فلا بيء عليه الالوططا لواب ال اج وو اليك كا 
16# أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة؛ وإنه عارضني العام مرتين, 10000 
4- أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت». و ا ا ا 
6- أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام مس و الي و٠‏ 
1 إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه. 0 
١‏ إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه لي ينب 
- إن الدين يسرء ولن يشادٌ الدِينَ أحدٌّ إلاغلبه» فسدٌّدواء 0 
49- أن رجلا جاء إلى النبي يك فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنبٌ أفأصوم ... ١/7‏ 
- أن رجلا سأل النبي يك عن المباشرة للصائم فرخص له. ا 
-0١‏ أن رجلا سأل رسول الله يلك فقال: يا رسول الله؛ أرأيت إذا صليتٌ المكتوبات» .. .وم 
5- أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة» فقال له: صلَّ مَعَنا هذين» 337 
1# أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. 0000 
65- أن رجلاً قام في زمن النبي و يقرأ من السحر ( قُلّْ هُوَّ الله أَحَد 6 0 
6 أن رجلاً قم يوم الفنتح فقال: يا رسول لله إني نذرت لله إن فتح لله عليك مكة أن أصل في بيت القدس؛ ا 
5 أن رسول الله يك أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم. وهو آخذ بِيّدي. ١3‏ 


4 57... إن رسول الله #6 اعتكف العشر الأول من رمضانءثم اعتكف العشر الأوسط في َه تركية»‎ - ١7 
811/4١ أن رسول الله يخ خرج ليلة من جوف الليل فصل في المسجد» فصل رجال بصلاته»‎ -6 


6484 أن رسول الله وله خرج من المدينة إلى مكة فصام. اع لاع سق اوت الو اع ا ا 11 
1ا- أن رسول الله يك دخل عليها فدعا بشراب فشرب. ثم ناولها فشربت» 00 


-١‏ أن رسول الله يق كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات, وينفث: فلم اشتد وجعه كنت أقرأ عليه ... ه 7ه 
- أن رسول الله يد كان يأتي العيد ماشياً لي 0 


م ا 4 فير س الأحاديث 9 الاثا. 


7/7... أن رسول الله يخ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصومء‎ 1١07 
ا/١ أن رسول الله يك كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر:يوم الإثنين من أوّل الشهرء‎ 15 


ه/1١-‏ أن رسول الله يلم يركب في جنازة قطءولا في خروج أضحى ولا فطر فين 


5- أن رسول الله وِ: غزا غزوة الفتح في رمضان. ١‏ 
١07‏ - أن رسول الله يِه كان يسرد الصوم فيقال: لا يفطر. ويفطرء فيقال: لا يصومء 012" 
4- أن ركباً جاءوا إلى النبي يل يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس. 000 
14 أن سعد بن عبادة 5 استفتى رسول الله يو فقال:إن أمي مانت وعلبها نذرءفقال: اقضه عنها. 0م 
- أن سعداً سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إن أسألك الجنة» ونعيمهاء ...... ١*٠‏ 
-1١‏ إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غَفِر له» وهي سورة تبارك» 07 
7- إن شئت فصم وإن شئت فأفطرء ل 11 الما 
8 إن الشهر تسع وعشرونء خب مج ا ال ال امي م ا ب ا ا 9 
4- إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماًء 0 0 
6- إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم.ء ولكن رضي أن يُطاع فيها سوى ذلك. .415 
5- إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم, ا 
/81- إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 8 د01 ا ا ل 
4- إن الصدق بهدي إلى البر وإن البر مهدي إلى الجنةءوإن الرجل ليصدق حتى يكون صِدَّيقاً» © 7 
8- أن الصوم أفضل 000 نا 
- أن عائشة استأذنت النبي يِل فأذن لها فضربت فيه قبة» فسمعت بها حفصة:, ... //41 
-0١‏ أن عثيان #5 صل بمنى أربعاًء فقال عبد الله بن مسعود منكراً عليه م الا 


7- إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه» ١....‏ 71 
-١91*‏ إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته» فيدنو منه» 00٠...‏ 
4- أن عثمان كان يعطى صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل ننه 
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-١6 
-]15 
-١1/ 
-- 
48 


وها 


- #١ 
١١ 
7 
-* 
65 
6 


-015 


إن عِظَّمَ الجزاء مع عظم البلاء و إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم. ١‏ 
أن عمر بن الخطاب # قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجك ..../5 6 
أن عمر سأل النبي يك قال:كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» .../ 40 
إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض» . "14901١9‏ 


إن فلاناً يقرأ القرآن منكوسا؟ فقال: ذلك منكوس القلب؛ قة 
إن في الجنة باب يقال له: الريّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة, ا 
إنفي الجنة غرفايُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعلها الله تعالى لمن أطعم الطعام ١‏ ؟'. .41 ١‏ 
إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مئي» وشهد هذا من رسول الله ي. 6 
إن قبس بن صرمة الأنصاري كان صائاً» فلم حضر الإفطار أتى امرأته. 0 
إن كان رسول الله يك ليقبّل بعض أزواجه وهو صائم» ثم ضحكت. نخسي ااا 


إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ول ف تقدر على أن تقضيه مع رسول الله ولو 4١‏ 
إن كذباً عل ليس ككذب على أحلء فمن كذب عل متعمّدا فليتبوّأً مقعدّه من النار.... ٠‏ 
إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فم| أسأل عنه إلا وأنا مارّق ... ©/ا5: 4/١‏ 


إن لرئّك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً. ولأهلك عليك حقاً 1001010 
إن ن لكل شيء سيداًء وإن سيد المجالس قبالة القبلة 00 0 ا 
إن للصائم عند فطره لدعوةً ما تُرٌ ا 0 د 
إن للمنافقين علامات يُعرّفون بها: تحيتهم لعنة وطعامهم مهبة: م 
إن لله ب عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة» 0 
إِنَّ لله أهلين من الناس. ااا ا ااال 
إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة: 0 ا 0 
إن لله عتقاء في كل يوم وليلة؛ لكل عبد منهم دعوةٌ مستجابة, 10 


إن الله كك أمرني أن أقرأ عليك. 001 ا ا 


»6 فهرس الأحاديث والاثا. 


01 


إن الله بك حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنعاً وهات. ع 1 


5 إن الله 36 وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم .. لاه اح ١5١‏ 


11 
و#>”5”- 
1 
51 
ا 
1-1114 
11# 
الك 
11 
5 
4 
#١‏ 
اا 
1 
1 
11 
1 
177 
11 


غ8 


إن الله أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر. 000 
إن الله تجاوز لأمني عما توسس به صدورهاءما لم تعمل به أو تتكلّم به و ما استكرهوا عليه. ١17‏ 
إن الله تجاوز إلى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اوح اخ د ايف 


إن الله تجاوز لي عن أمني ما وسوست به صدورها مالم تعمل أو تتكلم. زا 
إن الله تعالى أوحى إِلِّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد, ولا يفخر أحد على أحد. 6 
إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسهاء 0 00 
إن الله تعالى قال: من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب. 0 000000 
إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل أو المرضع الصوم, ١4١.‏ 
إن الله تعالى وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة معد احم بل 4 16 
إن الله حميل يحب الجمال. الكير: بطر الحق» وغمط الناس». 000000 
إن الله حرّم عليكم حقوق الأمهات. ووأدالبنات» ومنع وهات باخ 1" 
إن الله حرّم عليكم: الخمر. والميسرء والكوية» وقال: كل مسكر حرام 000 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟, . 1٠‏ 
إن الله قد أمذه لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة, 1 0000000 
إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام. سات 
إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ا 
إن الله مدّه للرؤية فهو لِلَيلةِ رأيتموه. 1 1 1 ا 00 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه 0 
إن الله وضع عن المسافر الصوم. 1 ا 


إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم ح. ١69‏ 
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لفك 
د85 
-5١‏ 
55 
7 5 - 
1 
06 
655 
77 
0 
048 
ده 
١ه‏ 
55 
7ه ؟ - 
18 
مهما 
555- 
/أه ؟1- 
74”- 
4 


1 


إن الله يحب أن تؤتى رخصه كا يجب أن تؤتى عزائمه ل با 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ١٠1١570161ا.ح4١٠١‏ 
إنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. اا 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً يرضى لكم:أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئا ... 74 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. 8 
اع و0 1ه 
إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يق رأحسبتموه *؛ ...اكه 
إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رمهم» فكانوا يتدبرونها بالليل» ويتفقدوا في النهار. 9ه 
أن الناس أفطروا في عهد عمر © في يوم غيم. فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه حم 
أن الناس شكّوا في صيام النبي كك يوم عرفة فأرسلثٌ إليه بحلاب: مه" 4٠١‏ 
أن الناس في شهر رمضان أفطروا فلم| غابت الشمس, فقال رجل: يا أمير المؤمنين هذه الشمس بادية ... ح. ٠8‏ 
أن النبي يك أراد أن يعتكف فل) انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا الأخبية» 455 


أن النبي يك أفطر بعرفة» وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربه. 000000 
أن النبي 6 آلى من نسائه» وفي رواية: حلف لا يدخل على بعض أهله شهراً .... 

أن النبي ب أمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. ا 
أن النبي يِل احتجم وهو صائم 1152000708 4ن 


أن النبي يك اعتكف العشر الأوّل من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبةِ تركية» . /1؟ 
أن النبي و اعتكفت معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدمءفرٌيّا وضعت الطست » 6/٠١.‏ 
أن النبي ك4 تلا قول الله كك ني إبراهيم: ل رَبٌ إِتجْنَّ َضْلَلْنَ كديرا مّنَ اناس 007:4 
أن النبي يلك خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ل يصلّ قبلها ولابعدهاء ومعه بلال»..... 88> 
أن النبي يله دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة, فقال: أصمت أمس؟. 0 
أن النبي يِل رَ قي المذبر فقال: آمين. آمين. آمين. 1[ [ [ز[ [ [ 00111 
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7 أن النبي يِلهِ سئل عن صوم يوم الإثنين» ل‎ -0١ 
أن النبي يله غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد. 0001 إن‎ -5 
000000 أن النبي ف كان إذا دخل بيته بَدَ بالسّواك‎ -7 
71 أن النبي يل كان يخرج يوم الفطر فيكبّر حتى يأتي المصلى»وحتى يقضي صلاته.‎ -5 
000 أن النبي يل كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى‎ -6 
أن النبي يك كان يقرأ القرآنء فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معه. اه‎ -5 
أن النبي كَل لما كانت ليلة سبع وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم لي‎ -/ 
1 أن النبي يِه وجد عندها غداة بنيّ عليها جويريات يضربن بالدف.‎ - 
"66 أن النبي يك وزيد بن ثابت تسحّرا فلم) فرغا من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلياء‎ -4 


- أنَّناسَا تَارَوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَقَةَ في صَوْم ال ف كَقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ صَائِمٌ .... 4٠١‏ 
5 إن هاتين الصلانين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهاء لأتيتموها ولو حبواً. 57 
- إن هذا الحد بين الصغير والكبير»وكتب إلى عماله أن يفرضوالمن بلغ خمس عشرة سنة» . /ا/ 


اما _ إن هذا الشهر قد حض ركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من خرمها فقد خرم» . 23 


1/5 إن هذا الشهر قد حض ركم. وفيه ليلة خير من ألف شهرء 0 و د 
0- إن هذا القرأن شافِعٌ مشْمْعٌ»من جعله أمامه قاده إلى الجنة. 6 0 1000000 
1 إن هذا القرآن مشفّعٌ وماحلٌ مصدّق. ب 
10 إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين» فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل» م 14 
- إن وسادك إذاً لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك» ١‏ 
4- إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ا 
- أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ا مسح ال ب ا الملل او لال 117 
-0١‏ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسبء. الشهر هكذا وهكذا امس سيقي القع كا 


و 
7 إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجّل الإفطار, ببب 0101021032 اا 
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81 الأنبياءءثم الأمئل فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينهءفإن كان في دينه صلباً اشتك بلاوّه ......1 ١‏ 
4 أنت أصبتني» قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه 0001 
6- أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له. 000000 
5- انتظر الغداء يا أبا أمية, ا ا اا 1[ 00 
/81- انزل فاجدح لناء 000010 ااا ا 
10 لت (وَكُلُوأافوبُوحتَى يتين كم لبط لض ين لبط الأوّدٍ)؛ ول بنزل: ون لمر 0.0 
4- أنزلت صحف إبراهيم الككظ في أول ليلة من رمضان: م 
- انطلق نفر من أصحاب النبي يك في سفرة سافروهاءحتى نزلوا على حي ......77ه 
-0١‏ انطلقن فقد بايعتكن. ببب 00010121‏ 0 
7- إِنكَ نَصُومُ الدّهْنَ وَتَقُومُ اللَّبلَ؟: 00 
91- إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منه. 00100000 
15 إنك لن تدع شيئاً لله إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه. حا ا 
6- إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. واوا ممه ا لا قا 
57- إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. فأفطروا.ء 1 
1- إنما الأعمال بالخواتيم, 1 000 
- إنا الأعمال بالنيات» لق اق 1ق مل كا ل ل كل اهمع 
84- إنها ذلك سواد الليل وبياض النهار 0 ظ21 ل 
إنما السجدة على من استمعهاء 0 
١‏ إنها لكل امرئ ما نوى ا 00 الم نا 
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل الحَقَلَقَ 41 8 
*0”- إنما هذه لباس من لا حَلاقَ ل امس ا ا م 11 


8 أنه يلدِ احتجم بالقاحة» وهو صائم 00 اح ١16‏ 
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م:.ه “ا 


7 
“1 
15 
06 
55 
1 
6 
48 
لاما 
1 
حضدة 
0 
1 
جلقوة 


هضد 


أنه استاك وهو صائم اك او ا 10 
أنه [الحسن] كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصائم: العسلء والسمن» ونحوه. .7/5 
إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. ا ا ا م ا 110 
أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق #2 فجعلوا يقرؤون القرآن وييكون, ؛ ٠ه‏ 
أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعاء ا 
أنه كان في سفر فصل العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين» 88 
أنه كان له جرين تمر فكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم» ..... ٠ه‏ 
أنه كان له سهوة فيها تمر فكانت تجيء الغول فتأخذ منه. كاه 
أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعشرين ا ك ا فف 
أنه كان يكتحل وهو صائم من 
نَّهُ لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وهي أيام أكل وشَرْبء ل" 
أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن.وأيام منى أكل وشرب. م ار 
أنه لم يكن يصوم من السّنة شهراً تاماً إلا شعبان وَيَصِلُ به رمضان, ..... 2950 875 
إنه ليس من البر الصوم في السفر. وعليكم برخصة الله التي رخص لكم. ١6١.....‏ 
إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة» كر اقرف 
نا أيام أكل وشَرْبء ا ا 
إنها بركة أعطاكم الله إِيّاها فلا تدعوه. 001101011 00 
إنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لاء 0 م ا م مه 
أخبا جاءت إلى رسول الله يك تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضانء 41/8 
أمبا ذكرت قراءة رسول الله يل بِسَم الله الرّحمن الرّحيمء و دسا أقاقاة 
أنها في السبع في العشر الأواخر, .. ' 00 ا 
أغبا كانت ترجّل النبي كَلةِ وهي حائض وهو معتكف في المسجد. عي اه 
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71 أنها كانت تصوم أيام منى مزاع الس تار وا و ون لد و ل ح60: 
26- أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. [1[1ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ اا 
4 أنهم تسحّروا مع النبي يه ثم قاموا إلى الصلاة» قلت:كم بينهما؟ قال: قَدْرٌ خمسين أو ستينء ..© 0 7 


مم _- 
1م 
نضفة 
تضفر 
01 
ام 
ضفدت 
غفد 
يفيك 
فك 
4 
4 
بق 
رارك 
ايك 
ايك 
قاد 
قد 
1 


أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا ولايصوموا فجاء أعرابي من الحرة . ح. > 


أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي كك عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموهاء... 9 
إنهما يوما عيد المشركين, فأنا أحب أن أخالفهم. 1 0 
أغبى النبي يل عن صوم يوم الجمعة؟ قال: «نعم». 1 1141 
إني إذاً صائم اوور ا ا وو ا ا 
إن أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك, ....4:> 
إني أربت ليلة القدر ثم أنْسيتها أوتُسّيتهافالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر» ...... 47/6471 
إن أشتهي أن أسمعه من غيري. اا 
إني أعتكف العشر الأوّل التمس هذه الليلة» ثم اعتكفت العشر الأوسط. .....457 
إنى أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقني ١‏ 4 ناف 
إني كنت أريت ليلة القدر ثم تُسّيتهاء وهي في العشر الأواخر, وهي ليلة طلقة بلجت ...48 
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل؛ 0 
إن لست كهيئتكم. ني يطعمني ربي ويسقيني 011011 0 اا 
إن لست مثلكم. إني أطعم وأسقى: ا 
أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ع لع ا 
أوصاني حبيبي يك بئلاث لن أدعهن ما عشت. بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» .59 
أوصى بكتاب الله وَبق. 0 00 
أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كله. 1 [ز1[ز[ 1[ ز ز[ [ ا ا 
أوفي بنذرك» لمعمو م مل مل لل لكوع 46 246/4 517 
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4- 
وم« 
١ه“‏ 
67 
67 
5 
همه 
5 
/61 17 
4 
4 
وم _ 
06 
كرد 
1 
ترد 
06 
م 
الطرك 
4 
84 


ل 


أول سورة أنزلت فيها سجدة لآ وَالنْحْمِ 6؛ فسجد رسول الله وسجد من خلفه. .ااه 
أوّل ما يجاسب به العبد يوم القيامة صلاته؛ فإن صلحت» 0 
أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن كان أتمها كتبت له تامة, 0 ل 
أولتك العصاة 0 ل ا 
أي ساعة تسحرت مع رسول الله ي:قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع ح» 755 
إياكم والدخول على النساء. 1 151515151 ااا 
إياكم والوصال. ا ا ل ل ل ول لا الل و ا م ا 101 
ام التَْرِيقٍ أيَامُ أكل وَشرْبٍ » 0 ا 
أنحِبٌ أحَدُكُمْ إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاتٌ حَلِمَاتِ 00 000 
أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟. 8 
أيكم مثلي؛ إن أبيت يطعمني رب ويسقيني» ا 
أيكم يحب أن يغدوّ كل يوم إلى بطحان م ارا ره 
أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة يد 
أين السائل عن وقت الصلاة؟» م ا ا ل م ا ل 
بئسما لأحدهم أن يقول: نسيت آبة كيت وكيت؛ بل نمٌي» 51 
يسما للرجل أن يقول: نسيت سورة كيت وكبتء أو نسيت آية كيت وكيتء بل هو نمي .47 5 
بت مع عبد الله بن مسعود. فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه ..... 0ه 
الك أردن مهذا؟. ل ا 1 
ا رقن هد 1 0 
البر تقولون ممنّ؟: ا 
بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له 1 

يي 
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206 ام بتي الإسلامٌ على خمس :شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله‎ ١ 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ا‎ -”/ 
*/ا- بينا أنا أسير مع رسول الله ولك بين الحفة وأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة /الاه‎ 
”9/ .. بينا أنا جالس عند رسول الله يلك إذ أنته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي,‎ "4 
بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي» ل‎ "6 
” 4 © .. ببنم| احبشة يلعبون بحراءهم عند رسول الله إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء فحصبهم‎ "5 
505.... /ا/ا- بينما رجل يجرٌ إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»‎ 
>08 .... ببنها رجل يمشي في خُلَة تعجبه نفسه.مرجُلٌ ممه إذ خسف الله به فهو يتجلجلء‎ 
١519.... بينما نحن جلوس عند النبي يلو إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت.‎ -4 
ه٠ بينما نحن جلوس مع النبي يِل في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد»‎ ٠ 
48/8475 255 تحرو ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.‎ -١ 
11 تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.‎ 
0 تخرج العواتق وذوات الخدورء أو العواتق ذوات الخدور, والحيّض»‎ 
"4 ..... تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله يل أنىي رأيته.فصامه وأمر الناس بصيامه؛‎ -4 
0000 ترخي شبراء‎ -6 
تسحّروا فإن في السّحور بركة» ااا‎ 5 
000 تصدق, تصدذق. 101 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا ا‎ -41/ 
0 001 تصدقواء ا‎ -4 
54١ تعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس محمد بيده لهو أشدٌ تفلتاً من الإبل في عقلها.‎ 8 
"7/8 .... تُعْرَض الأعمال في كل يوم خميس وإثنين فيغفر الله َك في ذلك اليوم لكل‎ 
54 . تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميسءفيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله.‎ -0١ 
دن‎ 2١ 1م تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدَا من حنطة‎ 





1 ا ا‎ ١1 
تقرّبٌ إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحبٌ إليه من كلامه. ...0ه‎ -5 
00 تقووًا لعدرٌكم. 10100 ز [|[ز[ ز ز[ز[ز[ز[ |[ ا اا‎ 6 
11 تقوى الله وحسن الخلق. لاو منود ا مور مو‎ -15 
100 تكلّمي؛ فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية» فتكلمت:‎ 
3 تلك السكينة تنزّلت للقرآن. ل‎ - 
تلك الملائكة كانت تستمع لك قاد‎ -64 
التمسوافي أربع وعشرين» ا 0 0 0 ا‎ -٠ 
0 التمسوهافي أربع وعشرين. 577000 ل‎ -١ 
000000 التمسوهافي التسع.والسبع» والخمس: أي في تسع وعشرين.‎ -7 
0 التمسوها في السبع الأواخر‎ -* 
التمسوهافي العشر الأواخر من رمضان. 0013 اا‎ -4 
2 التمسوها في تسع يبقين» أو في سبع يبقين» أو في خمس يبقين»‎ 06 
0 0 0 توضا النبي 4 في المسجد وضوءاً خفيفاً‎ 1 
ثلاث آبات يقرأ . بن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفاتٍ عظام سمان». 1ه‎ - 1 
0 ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار. وتأخير السحور.‎ - 
0 ثلاث مهلكات».‎ -48 
ثلاثة لاترددعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى يفطرء 7 ”ل 77 717 5# الى ها“ 4/8 م‎ - 
5608 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم. وهم عذاب أليم».....‎ -١ 
جاء أعرابي إلى النبي يلك فقال: إني رأيت الهلال.» 1[ 11[ ا‎ -5 
10 جاء الحبشة يزفنون في يوم عيد في المسجد. ا ا ا‎ -54 5 


-45 


0 #0 2 امه اماو 6 اك 
جَاءَ رَجل إلى النبىّ كل فقال: لكت يا رَسُول الله ابت له ا د ل اجو ا 
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جاء رجل إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله إن أمي مانت وعليها صوم شهر. ٠8م‏ 
جاء رجل إلى رسول الله يه في المسجد في رمضان فقال:يارسول الله احترقت.» ١7١‏ 


جاء رسول الله رجل من قضاعة»فقال له:يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لاإله إلا الله ..... .89 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. اه 
جروا الشوارب وأرخوا اللحى: خالفوا المجوس؛ ل 
ا ا اق يه مم و ا ا 
حَبَجْتُ مَعَ ابي م كََمْ يَصْمْهُوَمعَ أي بَكْر كَلَمْيَضْمْهُوَمَعَ عُمَرَ كلم يَضْمْفُ 4٠١‏ 
يج ام تن 


حدثني ابْنَا قريظة أنبم عرضوا على رسول الله 4 يوم قريظة» فمن كان محتلماً» .. * 


الحرب خدعة. و 2-9-9999 13 
حفظت لك أن رسول الله يك توضاً في المسجد. لاو ع ا ا 
الحمد لله؛ كتاب الله واحد» وفيكم الأحمر. وفيكم الأبيض» وفيكم الأسود. .4ه 
خالفوا المشركين وفْروا اللحى وأحمّوا الشوارب» 0 000000 
خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى لّوا ا يا 
خرج علينا رسول الله 4 ونحن نقراً القرآن وفينا الأعربي والعجمي؛ ........ 040 
خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فَرَفِعَتْ ا 


خرجت مع النبي يل يوم فطر أو أضحى فصل العيد ثم خطب. ثم أتى النساء. 84 


خرجنا فى ليلة مطيرة وظلمة شديدة . .. ثم قال وله: ( كَل هُوَ وَالله أحَد © .... 5ه 
خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله يك يُصلٌ لناء 000 00 
خرجنا للعمرة فلا نزلنا ببطن نخْلة قال تراءينا الهلال» حا ع 


خرجنا مع رسول الله يني بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه» 57 ,١‏ ح ١67‏ 
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048 
مهمع 
١هغ-‏ 
5 - 
6غ - 
14- 
هع 
كهغع- 


/لاهع - 


الخلاف شر 1 1[ ا 
حمس صلوات في اليوم والليلة: 1 ااا 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 000000000001 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. 00 9 21 
رك من نمل القر انا وضلعه 010 ا اا د 


دخل أبو بكر 4 على امرأة من أَحْمَسَ يقال لها زينب بنت المهاجر فرآها لا تتكلّم ....6107 
دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان ما تقاولت الأنصارء 515٠١‏ 


دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. 11 
دخل عل النبي كل ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟. و ل ا 
دخل عل رسول الله ولهِ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. 00000و 
دخلت أنا ومسروق على عائشة رضراشعهاء فقلنا: يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب 
محمد يل أحدهما يُعحل الإفطار ويعجل الصلاة 00ل 
دع ما يربيك إلى ما لا يريبك. اا 
دعهم ا 
دعهم يا عمر. ااا 0 ا 
دعهماء 00101 اا 
دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. 11111 000 
دعهن فإن لكل قوم عيداً. 00 
دعوني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ١‏ 
ذانك يومان تُعْرَض فيههما الأعمال على رب العالمين» 0 


: وو 
ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. 1 0 
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4- ذلك يوم ولدت فيه» وبعثت فيه» وأنزل على فيه. 0 
48-- ذهب الظماً وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله ا 
- ذهب المفطرون اليوم بالأجر: ...... اا 0 
-١‏ رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع, م 511 
5- رأيت النبي يك يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعدٌ اد 
- رأيت النبي وَل يقرأ وهو على ناقته أو جمله. وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح..... "0ه 


65- رأيت رسول الله و يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرجّع» .... هوه هذه 
06- رُبِّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطشء ورب قائم حظه من قيامه السهر؛ 44 ١‏ 
5 رجلان من أصحاب محمد يك كلاهما لا يألون عن الخير؛ 1 
30 - رخص رسول الله يك لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ثم استأذننه فزادهن شيرأًء /70 
1 رَغِم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ عل لظ 
64- رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» .... /4» 46٠024٠‏ 


43- ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة ا كن 
-١‏ زينوا القرآن بأصواتكم. 17م ياه 
7 - سثئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليلءولا يشهد جمعة ولاجماعة؟قال:هو في النار» “371؟ 
0 - سُئل النبي يل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل 0 شن 


14 -- سأل عمر النبى يِل عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكافي. فأمر النبى يل بوفائه .. ح» 45١‏ 
60- سألت مالك بن أنس منذ خمس وثلاثين سنة وقال: لم نزل نعرف هذا بالمدينة» ١.‏ 560 


5ه- السائحون: الصائمون ا 0 ا 
/ا/اع - سار النبي كك إلى مكة في رمضان» فصام وصام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمَج أفطر اح ١75‏ 
سافرنا مع رسول الله و إلى مكة ونحن صيام»فنزلنا منزلاًه ١‏ 


4- سافرنا مع رسول الله ولك في رمضان فصام حتى بلغ عسفان, ا 1 14 
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سافرنا مع رسول الله ي؛فصام بعضنا وأفطر بعضناء ا 111 
سجد النبي يه [بالنجم ]ء وسجد معه المسلمونء والمشركون. والجن. والإنس. لالاه 


سجد وجهي للذي خلقه [وصوّره]() وشقٌّ سمعه وبصرّه. رة 
سجدنا مع النبي ول في (إِذَا السّمَاءٌ انشَقَّثْ), و ١‏ اقرَأْ باشم رَبَّكَ © ا 
السحور أكله بركة فلاتدعوه ولو أن يجرع أحدكم جُرعةٌ من ماءء 5ه وهه؟ل با 
سل الله العافية» ا ا 0 ااا 
سل هذه. 0 0 ااا 
سلوا الله العفو والعافية؛فإن أحداً لم يُعط بعد اليقين خيراً من العافية, 01 
سمعت النبي 3 يقرأ في المغرب بالطُور 0 اا 
سمعت رسول الله يك يقرأ: ( وَالئَينِ وَالرّيتون © في العشاء. و عاقة 
سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إن أسألك الجنة»ونعيمهاء و سحتهاء ا يل 
سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة» والأكل قبل الخروجء والاغتسال. د 
السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة . ح, 4 45 
السّواك مطهرة للفمٌ مرضاةً للرّبٌء 1ذ1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 1 
سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبرء ااا 
سيكون رجال من أمتي: يأكلون ألوان الطعام» ويشربون ألوان الشراب. م 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. 5 
سيكون قوم يعتدون في الدعاء. 007 ا 
شهدت العيد مع رسول الله يو وأبي بكرء وعمرء وعثمان . م 
شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر: صوم الدهر, اا ا 
الشهر تسع وعشرون ليلة 8 
الشهر: هكذاء وهكذاء ولب مس اي و 16م 
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5- شهران لا ينقصان» شهرا عيد: رمضان. وذو الحجة. معو طباه عا وا ادق قو تار 8 
0ه شيّبتني: هود. والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون. 0 
4ه- الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماءفيطعمان مكان كل يوم مسكيناء .. ١7‏ 
6- الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. ماوعا ا 1 ا قي 
- الصائم المتطوع أمينٌ نفسه. إن شاء صام وإن شاء أفطر. ا 
/اده- صام رسول الله و في السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء أفطر 00000000 
- الصير الصيام 5171 اوط انا وجريه بو هاعمو والؤولك اسمن 112 
848- صدق سلمان» 8 اسه مواد لوتب اع مور ساق )لال ولحي ا ا 1 
-٠‏ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 00000009 0 0 0 
١١1ه-‏ صدقت وهي كذوب. 100 0010000100 0 
7- صل ها هناء 0 0 0000 
*1ه- صلاة الليل مثنى مثنى؛ 11 1 1 ا ااا 
4- صلاة الليل مثنى منثى» فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له. "7١.‏ 
6- صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيهم| سواه إلا المسجد الحرام. ا 
57- صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام» 41١‏ 5179 
7ه صلوا ىا رأيتموي أصلي. ل ا م فاه 
- الصلوات الخمس.والجمعة إلى الجمعة. ورمضان مكفرات ما بينهنً إذا اجتنبت الكبائن . هم 
69- صل بنا رسول الله ول يوماً الصبح, فقال: أشاهد فلان؟: 00 0 00000000 
١‏ 6- صليت مع النبي كو ذات ليلة فافتئح البقرة» فقلت يركع عند المائة» ..../01ه. /هه 
-١‏ صليت مع رسول الله يل العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة, ا 
0 صم أفضل الصوم صوم داود» صيام يوم وإفطار يوم. ل 


77م صم إن شئت وأفطر إن شئت. نو الجا اعم سن وا ل ا ا 
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16- صم ثلاثة أيام من كل شهر ا ان 
6-- صم يوماً وأفطر يومأء فذلك صيام داود التقا. وهو أفضل الصيام. 00000000 
5 - صمنا مع رسول الله يه في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهرء ......7117 
7- صنفان من أهل النارلم أرعما: قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بها الناس» ...154 
4- صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة» ياه 
49- الصوم جنة 000 00000010121 0 0 اا 
- الصوم جنة, والصدقة تطفئ الخطيئة ىا يطفئ الماء النار. 0 000000 
١‏ - صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدرء ................. / 


- الصر وثلاثة أيا : شهر : هين و الصدر ....1 كل هل /11 7١‏ 
صوم شهر الصم يام من كل شهر: يذهبن وحر 


وف 2-1 الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون. والأضحى يوم تضحون. ابل 5ل ك7 


84 - صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. 000 اليا ا 
ه*ه- صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. صوموا يوماً قبله ويوماً بعده ....... ح: 57" 
5 - صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ا ال ل لل 
0 - صُومُواِرُؤْييهِ وَفْطرُوا لرُؤْيَيكَنْ حال يََكُمْ وَببَْهُ سَحَاةٌ أو ظلْمَةكأكْولُوا الَِّقَ 601١‏ 
8 صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. فإن عَبّيَ عليكم. اماف اقم م ا 4811 1 5 
4"لام- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.فإن عُمّ عليكم فعدٌو ثلاثين» ا ا 
٠‏ 6- صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرء وأيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» .1/0" 
-0١‏ صيام ثلاثة من كل شهرء ورمضان إلى رمضان صومٌ الدهر. 0 
5- الصيامُ جنَة كجُنَةٍ أحدكم من القتال. 11111 0000001 
5 0- الصيام جنة مالم يخرقها. مم ل ا و اما ال 1 
4- الصيام جَنَةٌ من النار كجنّةِ أحدكم من القتالء و د يي لل 1" 


6- الصيام جه وحِضِنٌ حَصِينٌ من النا. ل 
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57- الصيام جُنّهَ فلا يرفث» ولا يجهل وإن امرٌؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل: إن صائم. .. ١8‏ 


1- صيامٌ حَسَنُّ:ثلاثة أيام من كل شهرء يي 0 
4- الصّيام لَنْ متم بلْحمْروَِلَ احج ! ْم َه فإن جد مذي وليِصُمْ صَامْ يام ىه اوس 
4 الصيامٌ والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. عوط و لق ال 518417 
صيام يوم عرفة أحتسب عل الله أن يُكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده» .. /اه". 44١‏ 
-0١‏ عاشوراء يوم من أيام الله.فمن شاء صامه ومن شاء تركه. 0 
ه6ه- عجباً لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله خير.وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. 000000 
لاهه- عُرضنا على النبي و يوم قريظة فكان من أنبت قتل» م ا 7 
4- عرضني رسول الله يد يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» ... ٠‏ 

هه ه- العرٌ إزاره. والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته» 00 0 00 
55- على رسلكم إنما هي صفية بنت حبي؛ ل ا 
/اهه- عليك بالصوم فإنه لا عدل له فته سف عو لمن 3 الاسام مودق ا و او 5 5801 1 
- عليك بالصوم فإنه لا مِثْلَ له 0 


48- عليك بتلاوة القرآن وذكر الله؛ فإنه نورٌ لك في الأرض وذخرٌ لك في السماء» .../4437 
- عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة» وإياكم والكذب. فإنه مع الفجور . 


05 عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يبدي إلى البر وإن البر بدي إلى الجنة» 1 
- عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها 8[ 0 000 
07 عليكم بغداء السحور؛ فإنه هو الغداء المبارك؛ ا 00 


41- عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم, وإن قيام الليل قربة إلى الله» .. 1 

56 - عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5 أنه صلى بالجماعة صلاة الصبح. فق رأ سورة يوسف فبكى, 5٠77‏ 
5- عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة.فمن تركها فقد كفر. 5217 مسو 1 
1 غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ل اله 





4- الغناء والله الذي لا إله إلا هو جا سارف ابسو ا و و ب 1 
4- الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء البقل» 0 00 
- الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. 1 1[ [ز[ز[1[ |[ 0 
١ه-‏ فإذا جاء رمضان فاعتمريء فإن عمرةٌ فيه تعدل حجة. 0 0000 
"/اه- فإذا كان العام المقبل . إن شاء الله . صمنا اليوم التاسع. 000000000 
فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ فإن عمرة في رمضان حجةٌ اواو له 
- فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء. 8 
ه/اه- فأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها أبداً ما عشت». 0 
57 فأمر بخبائه فقوّضءوترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال»../671 
/الاه- فإن عمرة في رمضان تقضى حجة. ا لس ا ا ا ا ا ا ا 
- فأنزل الله 5: ( لأَبُكَلْفٌ الله نَفْسَا إِلاَوْسْعََا طَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيّْهَامَا اكْتَسَبَتُه 018 
49 فإنك لا تستطيع ذلك.فصم وأفطرء وقّم ونم».وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ اس 
- فإني لا أحل المسجد لحخائض ولا جنب» اا 
-0١‏ فاعتكف الناس معه. ا 0 
5- فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك؛ اا 
8ه- فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبراًء 01 ا 00 
4- فتنة الرجل في أهله» وماله. وولده. وجاره. تكمّرها: الصلاة» والصوم» ..84715 
6- فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أنانا رسُولُكَ فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟» .. 64 
- الفجر فجران:فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحلّ الصلاة فيه ...٠٠ل‏ ١ه"‏ 
/امه- الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحلٌّ فيه الصلاة: يد 
4- فدين الله 5ن أحق أن يُقضى من ا راجا وت عو اام اع ا و لي 90/111 
84- فدين الله أحق بالقضاء. ا ااا 


فهرس الأحاديث والاثار > 


- فرأيت النى يقرأ سجدة ثم سجدء فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة» ..... /الاه 
0١‏ فرض النبي ل صدقة الفطر على الذكرءوالأنثى.والحر» والمملوك. ا 
5- فرض رسول الله يك زكاة الفطر طهرةً للصائم: من اللغوء والرفث. 0 


- فرض رسول الله يل زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين». 2894 6949 1١١‏ 
615 فرض رسول الله يك زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» ١‏ تكتللأك خم 


6- فرض رسول الله يه زكاة الفطر من رمضان. 2010700 د 
5- فرض» .... 0غ ا 
/1- فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح, م1 
4- قَضْلٌ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلَةٌ السّحَره .... ا الا 
84- فقصم يوماً وأفطر يومين. 0 
0- فصوموه أنتم» 556 00000 
-١‏ الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحى الناس» ار لا 
- فكانت رخصةً فمنا من صام ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخر. 0100 


1# فكشفوا عانتى فوجدوهالم تنبت فجعلونيٍ من السبي» 1 
5 فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر ح» 7805 
06- فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ان ناسو اف 21ح 51١١‏ 
ا فكنا بعد ذلك نصومه. ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجدح 6م 
/ا5- فلاتفعل»صم وأفطرءوقم ونم؛فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينيك عليك حقاً» اا 


8 فمن أحب منكم أن يعتكف فليعكتف. 1 اا 
048 فمن أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة» و اممو ااا ا 
-٠‏ فهي المانعة تمنع من عذاب القبر 917 


51- فى أربعين يوماء 0 ل اميا 1ن ينع وو ين نمك دافا ل ج010 212 ااا 


29 2©» فهر سس الأحاديث , الاثا. 


5- في الجنة ثانية أبواب.فيها باب يُسمّى الريان لا يدخله إلا الصائمون. 0000007 
57 في يوم لا يحل فيه حمل السلاح» ااا 0101210121 ا 
5- فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. لا ا 5ع 


06 قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛فإنه لي وأنا أجزى به. والصيام جنة. ١17/‏ 
1 قال ربنا 36: الصيامٌ جنةٌ يستجنٌ مها العبدٌ من النار.وهو لي وأنا أجزي به ٠١‏ 45" 


0 . قال لي جبريل الك: رَغِمَ أنف عبدٍ دخل عليه رمضان فلم يُغفر له‎ ١ 
5 قال لي رسول الله وِ: اقرأ علي القرآن. ا‎ - 
80 قال:قد فعلت. ا م‎ -048 
قام النبي يل بآية حتى أصبح يردّدهاء 11 1 ا‎ - 
٠١ قام رسول الله و خطيبأ فأمر بصدقة الفطر صاع تمرء أو صاع شعيرء عن كل رأس ح,‎ -١ 
8 قد أجبتك»‎ 1 
قد شيّبتني هود وأخواتهاء اس لس ا ا و و الع‎ 7 
١1 قد صام رسول الله و وأفطر.فمن شاء صام ومن شاء أفطر‎ -64 
0 قد فعلت» 100 1 1 1 1 ا‎ -6 


/- قدمت الشام واستهلٌ عن هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا ا هلال ليلة الجمعة ح: > 


4- قرأ النبي يه النجم بمكة فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد. /81 
49- قرأت على النبي يل ( وَالنَجحُم © فلم يسجد فيها. اه 
0" قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد. 00 


717 .. قلت يا رسول الله: إإنك تصوم حتى لا تكاد تفطرءوتفطر حتى لا تكاد تصوم إلايومين»‎ - "١ 
ه‎ ١1 قمت مع رسول الله يق ليلة فقرأ سورة البقرة, لا يَمُرٌ بآية رحمة إلا وقف فسأل.‎ - ١ 
قمنا مع رسول الله يك ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول اج‎ 37 
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قولي: اللهم إنك عفوٌ كريجٌ تحب العفو فاعف عني ا وو ا و" 518215 
قولي :لبيك اللهم لبيك وجل من الأرض حيث حبستني؛فإن لك على ربك ما استثنيت 57 اح 6/5 


كان أبو الدرداء يقول:عندكم طعام؟ فإن قلنا: لاءقال:فإني صائم يومى هذاء ..5 ٠١‏ 
اواعوتي وااو وني دباو ا 6٠‏ 
كان أصحاب محمد يل إذا كان الرجل صائ) ذ فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر ل يأكل ليلته. . 


كان أصحاب محمد يله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة: 000077 
كان أميراً على سرية» وكان يقرأ ( قُلْ هُوَّ الله أحَد © ويختم بها صلاته ..... ح, ه "اه 
كان أنس بن مالك #6 إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا معدن ااانه معز اع قارة 
كان ابن عمر وابن عباس #5؛ يقصران ويفطران في أربعة بِرَدٍِ 0 
كان النبي يل أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر رمضان ادي تيا 617 
كان النبي وَل إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء 6 
كان النبي و إذا دخل العشر أحبى الليل» وأيقظ أهله. وجدّء وشدٌ المئزر 1م 
كان النبي 48 إذا قام من اللّيل يَنُوصٌ فاه بالسّواك ”2 9 
كان النبي يد إذا كان يوم عيد خالف الطريق» 00010103131 0 ااا 
كان النبي يك في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه و قد ظَلّل عليه ١‏ 
كان النبي يلك لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم؛ ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي»... 177 
كان النبي يل لا يصلى قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» ....... 575 
كان النبي ول يتحرّى صوم الإثنين والخميس. ...... 8 اا 


كان النبي يلك يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة» /517: ”17 
كان النبي يو يدركه الفجر جنا في رمضان من غير حُلّمٍ فيغتسل ويصوم. ْ 

كان النبي يل يستمع قراءة رجل في المسجدء فقال: رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتهاء 6 
كان النبي يل يُصغي إِلِّ رأسه وهو مُجَاورٌ في المسجد فأرجّله وأنا حائض. 48١4...‏ 


١ 2‏ 2« فهرس الأحاديث والاثا. 


5- كان النبى يله يعتكف العشر الأواخر من رمضانء فكنت أضرب له خباء, ... 455 417 


/61"- كان النبي يَقوِ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. اماو ب وو 1 
-- كان الني 3 بعتكف في كلّ رمضان عشرة أيام كم كان العام الذي فض فيه اعتكف عشرين بوما . 48. 01 4: 6/١1‏ 
48 كان النبي يك يفطر قبل أن يُصِلٌ على رطبات» وخ جوج وود ااي او 7 
١‏ كان النبي يل يُقبّل في رمضان وهو صائم. ااا 
-0١‏ كان النبي كَلِ: يقبل ويباشر وهو صائم. ا 


5- كان النبي يق يُقَبّل ويُباشر وهو صائم. وكان أملككم لزيد . حه/31 5/ال 7/86 
5"- كان النبى وله يقرأ علينا السورة فيها السحدة فيسحد ونسحد مع ..../ا”ه 9ه 


بت كان النبي كله يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة. م ب العامة 
65"- كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشاه سحابة» ...7ه 
5- كان رسول الله إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه. 5 
1" - كان رسول الله يل أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان. لل 
- كان رسول الله يل إذا دخل العشر أحبى الليل» وأيقظ أهله وج وشد المئزر, ... 4 257٠8‏ 4/6 
6- كان رسول الله و لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.ويأكلهن وتراً اه 
"٠‏ كان رَسُولٌ الله يذ يَأَمرنًا بإفطارها ويَهَانَا عَنْ صِيَايها اس 
"١‏ - كان رسول الله و يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره: 00 


5" - كان رسول الله يلكِ يتعوذ من الحان وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان فلم نزلتاء ..../الاه 


1/7" - كان رسول الله يلك يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غبره . ©5, ,"7١‏ 5 47, 5/0 


5- كان رسول الله يك يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً 0 
06 كان رسول الله ول يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ...لاه ١‏ 
517 كان رسول الله يك يَصِلٌ شعبان برمضان. 0 0 0 0100 


ا - كان رسول الله كِ يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة: 11 


فهرس الأحاديث والاثار 


0 
4 
>4٠ 
١ 
1 
1 
15 
6 
1 
-1/ 
1 
8 
10 
-١ 
17 
4# 
15 
06 
-15 
->41/ 
1 


48 


كان رسول الله يك يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة آزذزد2د5د5 0 0ل 
كان رسول الله ول يصوم نسعاً من ذي الحجة ويوم عاشوراء, وثلاثة أيام من كل شهر حم 
كان رسول الله كل يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقل) يفطر يوم الجمعة. ين 
كان رسول الله كلو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 0 00000 
كان رسول الله يه يصوم حتى نقول: لا يفطر. ويفطر حتى نقول: لا يصوم. .. 756 
كان رسول الله تل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الإثنيين والخميس من هذه الجمعة والإثنين من المقبلة» ١...‏ /ا"" 


كان رسول الله يدْ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام:الإثنين والخميس» سق 
كان رسول الله يله يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 0000 
اا را ار يسرك اك رو 00000 ا 
كان رسول الله يل يُقَبّل في شهر الصوم. 1414 1 1 1 ااا 
كان رسول الله يه يقبل وهو صائم. 01011 0 ا 
كان رسول الله يك يقرأ علينا القرآن, فإذا مرّ بالسجدة كر وسجد وسجدنا معه. ...هلاه 
كان رسول الله يك يُقرئنا القرآن على كل حال مالم يكن جنباً. 5 
كان رسول الله يك يقول في سجود القرآن بالليل [يقول في السجدة مرارأ» .....017 
كان رسول الله يْ... يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤياء .لوه 


كان رسول الله وخ: يصوم ثلاثة أيام من الشهر:الإثنين والخميسءوالاثنين من الجمعة الأخرى. خض 
كان رسول الله يِل وأبو بكر وعمر رضراذعها يصلون العيدين قبل الخطبة» .... 57١‏ 


كان رسول الله يل يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة, وأربع عشرة وخمس عشرة»....... 4 /ا” 
كان عمله ديمة» وأيكم يستطيع ما كان النبي يله يستطيع. او ا ا 
كان لكم يومان تلعبون فيهماء وقد أبدلكم الله مهما خيراً منهما: يوم الفطر. ويوم الضحى» 554 
كان يتكئ في حجري وأنا حائتضء ثم يقرأ القرآن. 0 


كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً 1 


- كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحمء ولم يكن يحجبه. ......./1ه 
-١‏ كان يصل أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهنءثم يصلي أربعاً فلاتسأل عن حسنهن وطون» .. ح, ١‏ 4 
3“ كان يصوم تسعاً من ذي الحجة» ويوم عاشوراء, وثلاثة أيام. نل ااا 
*- كان يصوم حتى نقول: قد صام قد صامء ويفطر حتى نقول. مو ا 1 16 


5- كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاقء ..947, 51717٠١‏ 
- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. .... 4 5» © 50» 2557 4515 41/8» /5/1 
7- كان يعجبه التيمن في تنعله.وترجله. وطهوره:وفي شأنه كله. 1 
7 كان يعرض على النبي يل القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتينء 255 /55, /4/1 
- كان يكون عل الصوم من رمضان فا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» . 23741١‏ 7917 


- كان يمد مدأً: ثم قرأ: سم الله الرّحْمَنء وه 
10/٠‏ كان يوم عاشوراء يوماً تعظّمه اليهود تتخذه عيداً. ا 


١١/ا-‏ كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن يفطرا اح ١5‏ 
7- كانت ناقة النبى يك تسمى العضباء؛ وكانت لا تَسْبَقَ» فجاء أعرابي على قعود له فسبقهاء 5١‏ 


71 كانوا يعطون صدقة الفطر. حتى يعطوا عن الحبل ١‏ :1 
5- الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار. .... 570 
65- كذلك كان يصنع رسول الله وَل ا 
5- كل بيمينك» اا 0 
ا - كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربما أسرء وربها جهرء ا 5 
4- كل صلاة لا يتمها صاحبها نتم من تطوعه ا 2د 
4- كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» 21/4 011/5 7١4‏ 
كل ما شئتء والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة: ين 


-١‏ كل ما شككت حتى يتبين لك 0000000 ااا لانن 
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- كل يادهرى. اا ا اللا حي و ل ا ل ماس اموي سواه الو د ل لاد 
نك كُلّهُ أنت وأهل بيتك وصّمْ يوماً واستغفر الله 0 00 
65- كلواء واشربواء والبسواء وتصدقوا في غير إسراني ولا مخيلة: ل 
6- كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. للع ٠ل‏ /اه؟ 
“- كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ا 
/1/ا- كلوا واشربواء ولا يهديتكم الساطع المضعِد 00 افو 01 
- كلواء واشربواء وتصدقواء والبسوافي غبر مخيلة ولاس رف إن الله يحب أن ثرى نعمته على عبده» 71" 
4- كلواء واشربواء وتصدقواء والبسواء مالم يخالطه إسراف أو مخيلة: 00 لل 
4ه كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» وكم قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ا 
١‏ كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن؛ م 
7 كنا في رمضان على عهد رسول الله يك من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين» 07 
8 كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة # فَأَذّن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي» .... 7١‏ 
5 *- كنا مع رسول الله يك في السفر: فمنًا الصائم ومنًا المفطر, 525000 ١‏ 
كُنَا مع رسول الله يل في سفر فلما غربت الشمس» 000000000 
5 كنا نأكل على عهد رسول الله و في المسجد: الخبز واللحم, ..... 0000 
0 كُنَا نحيض على عهد رسول الله يك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ١99...‏ 
- كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله له زكاة الفطر:عن كل صغير» وكبيرء 10 
8- كنا نخرج زكاة الفطر: صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء .70/4 
- كُنَا نسافر مع النبي يك فلم يعب الصائمُ على المفطر ولا المفطر على الصائم: ...5 ١‏ 
-١‏ كُنَا نسافر مع رسول يو في رمضان فلم يعب. 0 “ا 
07 كنت أسمع صوت النبي يك وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن . ح52هه 
4 /1- كنت في مجلس بنى سلمة وأنا أصغرهم؛ فقالوا: من يسأل لنا رسول الله عن ليلة القدر؟» 61٠...‏ 
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كنت قاعدة عند النبي يل وني بشرابء فشرب منه ثم ناولني فشربت منه. ٠١*.‏ 
كنت مع أب أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي يك فكانوا إذا رجعوا من العيد 
يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. الماع وبا ماع لمع لووط وي ف 
كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي ككفي سفينة من الفسطاط في رمضان قَرهمَ ثم قرب غداه ح. ١08‏ 


كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلتٌ فنزعتها» .81 
كنت من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون؛ فمن أنبت الشعر قُيِلّ 00 
كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال له رسول الله : أوف بنذرك ح. 7 
كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائيأ أو قاعداً. وعلى راحلتي, وأتفوّقه تفوّقاً. 0 
كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائىأ. وقاعداًء 0 
لأعلّمَئك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. 5 
لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع. 1 ا 
لئن صدق ليدخانٌ الجنة: 1[ 1 1010000 
لئن كنت كما قلت فكأن| تسفهم المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك ١...‏ /1> 
أن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحلٌ له؛ ...6+ 
لا أزال أخرجه كبا كنت أخرجه على عهد رسول الله و أبداً ما عشت». ا 
لا بأس أن تطعم القدر أو الشيء. 1 1 1 [ذ [  [‏ 0 0 
لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر. 1 1 11 1[ [ز[ز ز ز 0 
لا بأس أن يذوق الخلّ أو الشىء مالم يدخل حلقه وهو صائم؛ ال 200 
لا بأس أن يفرق 38 ااا 
لا بأس بالسواك الرطب مامم امه روطي امح راد وم زا مي عا اع اما 11/1 
لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. م ا 


لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي قرأ فيه سورة البقرة» 1ه 
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مم ابي ليل 


ا تحصُوا ليله الحمعةبقِامٍ مِنْ بان لاوا تحْصُوا يَوْمَ ليام 
زوك ققح لين لدم روم للقبامة تن ندري تن بأل هن انس هن عغره فيا أنناة 4 
لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره في أفناهه وعن علمه فيم فعل» 1 


لانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول يِل ومسجد الأقصىء ١..‏ 41 
لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. ....931 
لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. موه الال ا 1 
لاتصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. اع ا 
لاتصوموا قبل رمضانء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية: 5١‏ 
لأَكَصُومُوا يَوْمَ السْتِ إِلأَفِا افْرْضٌ عَلَيْكُه ل 
لانَعِبٌ على من صام و لاعلى من أفطرءقد صام رسول الله يلد م يي ١1‏ 
لا تقدّموا الشهر بصوم يوم ولا يومينء إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم. 5 
لانعتموا رمضان يضوم يرم ولا بومية» مم ا ةلالا بقاع دق > 
لاتقصر إلى عرفة وبطن نخلة» واقصر إلى عسفان؛ والطائف» وجدة لا 
لاتقولي هذا وقولي ما كنت تقولين. اذ[ 0 
لأتواضلنا سه ا ا ل ل 
لا حسد إلآ في اثنتين ن: رججل آنا اله القرآن فهو يقوم به آنا اليل وآناء اتهار. /ازه 
لا صام من صام الأبد. لا صام من صام الأبد. 0 
لاصلاة بحضرة طعام؛ ولا وهو يدافعه الأخبثان. 0 0000 0 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 0 ا 
لاصيام لمن لم يفرضه من الليل» ا 0 ااا 
قروو دصرن و و ا 0 لاا 
لا والله ما نبالي أن نقضي يوماً مكانه ب ل ا 
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17 الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 0 
5 لا يتقدمنَ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. 11 اا 
1/1 لايم بعد احتلام ولاصّماتٌَ يوم إلى الليل؛ ا اا 0 
0/4 - لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة: م 
-0١‏ لايخلونٌ رجل بامرأة إلا كان ثالنهم) الشيطان» 1 1 1 1 1 0 
- لايخلونَ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 0 
4/ا- لا يدخل الجنة قاطع. ا 1 
64- لا يدخل الحنة قتات. 0 
65- لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء مامح وموم 1111 
5- لا يدخل الجنة نَام» 0000 0 0 
/1- لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. 000 د 
- لايزال الدينٌ ظاهراً ما عجّل الناس الفطر؛لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ا 
489- لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, ا 00 
- لَايَصُومٌ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اجمعة إلا أَنْ يَصُوء كَبْلَهُ أَوْ يَصُوء يَعْدَهُ 0000000 
-١‏ لايصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. 1 ز[ 1[ ا 
5- لايصوم إلا من أجمع الصيام من الليل. د 
1م لا يغرنكم أذان بلال»ولا هذا البياض - العمودي الصبح- حتى يستطير هكذاء ٠١١‏ 
5- لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل» ما 
65- لايفطر من سافر يعد دخول الشهر اعد 
75- لايفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. اممو مل 4 الل خرف زه 
- الا يقعد قوم يذكرون الله 35 إلا حفّتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» .. 0 


- لايمس القرآن إلا طاهر, 0 ا 
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لايمنعن أحدكم-أو قال:أحداً منكم-أذان بلال [أو قال:نداءً بلال من سحوره. ٠١9...‏ 


لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال» ل نين 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله تعالى اه 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى مَن جر إزاره بطرأء ....... 000 ا 
لاء إلا أن تطوع 8ب 00 
لا. حُلّوه لِيُصِلّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقَعْدُ 0000000011 
لانقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله» أو تكملوا العدة: ا 
لاتقصر إلى عرفة» وبطن نخلة» واقصر إلى عسفان. و ا 
لايصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد سن 
لايمنعنَ أحدّكم - أو قال : أحداً منكم - أذان بلال» 000 
لبيك اللهم لبيك فإن حبسني حابسٌ فمحلٌ حيث حبستني» ا ان أ 
لتلبسّها أختها من جلباماء 000 0 
لست كهيئتكم إن أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. 217 0 
لست كهيثتكم إني أظل أطعمُ وأُسقّى: 50 527 545 
لعن النبي ول المختثين من الرجالء والمترجلات من النساء؛ ...... جاب 
لعن رسول اله هين من الرجالبانساء:التشبهات من النسا بالرجال. ا 
لقد أأنزل عع الليلة سورة َي أحَبٌ إِنَّ ما طلعت عليه الشمس». لو كاه 

لقد رأيت رسول الله ول بالترج يصب على رأسه لماء وهو صائم من العطش أومن الحرٌه . 2 

لقد رأيّنا وما يتخلّف عن الصلاة إلا منافق قد عُلِم نفاقه» أو مريض» ظ 000 دن 


لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءنك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود. ل ايان 
لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما أستيقظ وقبل أن أكل وبعلما آكل حبن سمعت رسول الله ف يفول ماقال ح. 717١‏ 
لقد هممث أن آمر رجلاً يصلى بالناس. 000 0000 


١ 2‏ ا 6 فهر سس الأحاديث ه الاثا. 


-8١‏ لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن ستتي فليس مني. رضن 


1 لم يرخص في أيام التشريق أنْ يُصَمْنَ إلالمن لم يد المَذْيَ ل 
8137 الم يكن يؤذن يوم الفطرء ولايوم الأضحى. 0 
5 الا بلغ النبي يل مرّ الظهران. فآذنّا بلقاء العدرٌ» فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون, ١40.‏ 
4- اا قفلنا من حنين سأل عمر النبي يك عن نذر كان نذره في الجاهلية, 0 
875- الما كان يوم الفتح - فتح مكة -. جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله كلو ٠١7‏ 
8 الما مضت تسع وعشرون ليلة أعدّهُنَّ دخل عن رسول الله يل 6/6 
0 ا نزلت: ( وَعَلَ الّذِينَ يُطِقُوتَهُ ِذيَةٌ طَعَامُ مِسَكنٍ 6, اه 
9*- لن يُدخل أحداً عملّه الجنة, 00 
٠‏ - الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله واللّه أكبرء الله أكبر, ولله الحمد. 5 
-١‏ الله أكبرءاللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. 1 0 0 000 
5- اللهم أمتي أمتي. 90 
11 اللهم أهله علينا باليّمن والإيهان» والسلامة والإسلام ربي وربك الله لأا 
5 - اللهم اكتب لي بها عندك أجراً. وضع عني بها وزراً. ل اه 
06-- اللهم سلّمهِم وغَتّمهِم ااا ا 0 
855- لو أمرت رجلاً يصلي بضعفة الناس هوناً في المسجد الأكبر ننه 
11 لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء 60666815 
- لورأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامي ر آل داود...... 8ه 
4- لو طَهَرَتْ قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم اا 0 
6 لومُدٌ بي الشهر لواصلتٌ وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم. موت ال ا 1 
-١‏ لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكبٌ بليل وحده. ١‏ 


6- لولا أن أشقٌّ على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسّواك مع كل صلاة» 11 
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لولا أن أشئّ على أُمني لأمرتهم بالسّواك عند كل وضوء. 000 
لولا أن يجتمع الناس حولي لرجّعت كا يرجع. ا ا 
ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ا 1 1 ا ا 
ليس (ص) من عزائم السحود. وقد رأد يت النبى وَل يمسجد فيها ممح الأه 
ليس البر أن تصوموا في السفر عاو و و باج لاطا الل ووو ا 161 
ليس الصيام من الكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرَّفْتْ 00000 
ليس الكذَّاب الذي يصلح بين الناس فَيَنْمي خيراً أو يقول خبراًء مام 1 
ليس ذاك, ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى؛ ....777 
ليس على المسلم في فرسه. ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر, م 
ليس لهذا غدونا ل 4د 
ليس من أم بر امْ صيامٌ في امْ سَفرء 1 
ليس من البر الصوم في السفر. ا ا ال 0 
ليس من البر الصوم في السفر مومه ممم لل .ءءء يلقل 4و1 
ليس من البر الصيام في السفر. 1 1 ا 0 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ااا 


ليست بمنسوخة:هو الشبخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما فليطعمان. ح. + 
ليشربن أناس من أمني الخمر ويسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» 1 
ليكوئَنَ من أمني أقوامٌ يستحلّون الجر والحرير, والخمر والمعازف. 
ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين.وإن الملائكة, تلك الليلة أكثر من عدد الحصى» .... 54 


ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» تبب1ب-ب1ب11-ٍ0000101 ا 0 ااا 
ليلة طلقة: لا حارة ولا باردة. : تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. 5 
لينتهينٌ أقوامٌ عن ودعهم الجماعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم. مت ا 1 


»6 فهرس الأحاديث والاثا 


هم- مأرَتٌ:حاجة 11 1[ ا 
- ما أذِنَ الله لشيء ما أذِنَ لنبيّ حَسَن الصوت يتغنى بالقرآن. ل لقف مده 
801 ما أَذْنَ الله لشيء ما أذِنَّ لنبيّ أن يتغنّى بالقرآن. د01 0000 
- ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. ا ااا 
4- مابال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني: أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء. ..... ٠/5‏ 
6 ما بال الحائتض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ فقالت: أحرورية أنت. 0 
-١‏ ماخير رسول الله يخ بين أمرين إلا اختار أيسرهماء مالم يكن إثمأ 184 
7- ما رأيت النبي يل يتحرّى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم؛ يوم عاشوراء» ....71" 
17 ما رأيت النبي فلك يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان؛ 118 
5- مارأيت رسول الله يك صائاً في العشر قط. 0 
5- مارأيت رسول الله يو يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. 00100 وي 
7- ماصام النني يل شهراً كاملا قط غبر رمضانء ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لايفطر ..... ١07‏ 
17- ما كان رسول الله في يخرج من بيته لشىءٍ من الصلاة حتى يستاك» ع 
- ماكان رسول الله يله يزيد في رمضان ولافى غبره على إحدى عشرة ركعة, .. 237318 1١171١‏ 
84- ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد ات لات ماسوو 1 ا 
- ماكنت أحب أن أراه من الشهر صائ] إلا رأيته» ولا مفطراً إلا رأيته. 8 
١‏ مالذاغدونالء 00000711 1 ا 
17- ما ملا آدميٌ وعَاءٌ شراً من بطن بحسب ابن آدم أكلاتٌ يُقمْنَ صُلْبهُ 00 
841- مامن أيام أعظم عندالله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشرء 41٠.‏ 
45- مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذا الأيام العشر ..... 85 419 
- ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآبات على ما مثله آمن البشرء 4 


5 -- ما من ثلاثة في قرية» ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. 51 
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ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إن أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة» .... 410 
ما من مسلم يشاك شوكة ف فوقها إلا كُتب له بها درجة» ومُحيت عنه بها خطيئة» ١١11‏ 


مامن مسلم يصيبه أذىّ:من مرض فا سواه إلا حَط الله سيئاته ىا تحط الشجرة ورقهاء ١١1‏ 


ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ١ك‏ 
ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟. ب 000 ممع ا 
ما نقصت صدقة من مال» وما زاد لله عبداً بعفو إلاعزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى» د 
ما هذا [اليوم الذي تصومونه؟. ان قا لجن ع دع لل شا اس لاع 11 
ما يصيب المسلم من نصبء ولا وصبء ولاهم» ولا حزن 500 ١‏ 
مالك؟. ... ا 25200 كا 
ماهر بالق رآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران, .٠ه‏ 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن بأصواتكم 00 
المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. 0 اا 
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» 87 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأتّجة ريحها طيب وطعمها طيب» ظ يي لاه 
مَرَه فليتكلم. ويستظلء. وليقعد. وليتم صومه. 0000118 0 اا 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ا 
المعتكف يعود المريضء ويشهد الحنازة» ويشهد الجمعة 000000000 لك فد 
من أحب أن يبسط له في رزقه. ويُنسأ له في أثره» فليصل رحمه. 000001 
من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. ال 00 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. 5077 مو 1 


من أدَّاها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أدَاها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات» .../551” 
من أراد العلم» فليقرأ القرآن؛ فإن فيه علم الأولين والآخرين. 8/1 


4- من أصبح اليوم منكم صائ)؟. اام ب ل ل ل ا 
- من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن أصبح صائاً فليصمء 4ح 9/8 
-١‏ من أصبح منكم اليوم صائ)؟. از[ 0 0 
57- من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة الوا ويا 
*947- من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه ا 
5 من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة: كل خزنةٍ باب: أي قُل» هلم ... ١١‏ 
6- من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» 16 ه84 
55 - من اتقى الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه. اا 
/- من اعتكف فلا يرفث في الحديث. ولا يُسابء ويشهد الجمعة, والجنازة ... ح, 6415 


- من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياًء 10 
48- من الصديقين والشهداء. 0 
- من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم. اا ع مع ا و ا بت | 
-١‏ من تَعظّم في نفسه. أو اختال في مشيته لقي الله كك وهو عليه غضبان: ا 
- من جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ا 0 
*9- من جهز غازياً فقد غزا و من خلفه في أهله بخير فقد غزا مات سس ا 
4- من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يُكتبٌ من الغافلين. م اه 
8- من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله فقد ضادٌ الله 1 
5- من حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين, 0 
اناه _- من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ااا 
- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من الدجال. 5 
4- من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس مناء 1 0 0000 


ند من ذرعه القىء فليس عليه قضاءء و من استقى عمداً فليقض. تمه ا م 11 
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من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. ١1‏ 
من ذرعه قيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاءء وإن استقاء فليقض» ما 
من سره أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأً له في أثره فليصل رحمه. 0000 
من سه أن يلقى الله تعالى غداً مسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات؛ 5 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ:(إذا الشمس كورت 4.ح» .../ه 
من سمع النداء فلم يأته فلا صلاةً له إلا من عذرء 1 
من سمّع سمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به مح ل م ل 1 6 
من شاء صام ومن شاء أفطرء ا ا ات لاملل 
من شاء صامه. ومن شاء تركه. يا 1 12 1 1 1 1 1 1 ا 
مَنْ صَامَ الدّهْرَ ضِيْقَتْ عَلَيّْهِ جَهَنَمْ هَكَذَا 000 
من صا الْيَْم الّذِي يَشُكَ فيه النّاسٌ كَقَد عَصَ أَبا الْقَاسِم 5 مو لان 
من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كله ماو ا و 1 01 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه. ال 
من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر, .... 7*8 5 0*٠‏ 04" 


من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة» من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ان 
مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكُ كَقَدْ عَصَى أبا القَايِم و و ا ل و لك 
من صام يوماً في سبيل الله بَعَدَ الله وجهه عن النار سبعين خريفاًء ”م 


من صامَ يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرضء ١‏ 


من صلى العشاء في جماعة فكأنم| قام نصف الليل؛ ومن صلى الصبح في جماعة فكأنم| صلى الليل كله» .. 1*1 
من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيه خداج: د و 812807 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ا ل ل 


»6 فهرس الأحاديث والاثا 


95- من غشنا فليس مثاء ب ل اه 
5 - من فاته العيد مع الإمام فليصل أريهاً ممم ممم ممم مه م م مين م ةا لج م 


6-- من فرّط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه اح 47" 
15 من فطَّر صائياً كان له مثل أجره. غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً 4" 
/41- من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله خَيِمَ له بها دخل الجنة» 0 
1 من قام بعشر آيات ل يكتب من الغافلين» ومن قام بائة آية كتب من القانتين» ..11ه 
8- من قام رمضان إيراناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ... 5٠‏ #/الا 17 مام 
37- من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. لا 
-١‏ من قرأ القرآن فليسأل الله به.فإنه سَبْحِيءٌ أقوامٌ يقرؤون القرآنءيسألون به النّسء . 45,019 ه 
1 من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجاًمن نور ضوؤه مثل ضوء الشمس... ح, 078 


91/7 - من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. ا 
5- من قرأحرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء همه 
ه/او- من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين» ... 7ه 
7- من كان لم يصم فليصم. و من كان أكل فليتم صيامه إلى الليل 00 كانت 
لالاة- من لم يأخذ من شاربه فليس مناء 11 1 1 1 اا 
0 من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ا ا 
6- من ل يُيِّتِ الصيام قبل الفجر فلا صيام له. 5 
- من لم يتمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم. ب ا 
-1١‏ من ل يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه /الاء /7101 
- من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً 0 دن 
98- من مات وعليه صيام صام عنه وليه طبن ام م موي 1ه 15 بزو 


15- من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيي| بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنم) قرأ 1ه 


6- من نذر أن يطيع الله فليطعه» و من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ل 
5- من نذر أن يطيع الله فليطعه.ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. 0 000 
/1- من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمٌ صومه فإنم) أطعمه الله وسقاء 25٠8‏ 7/5 
4- من يرد الله به خي را يْصِبُ منه. 00000000 اا 0 
4- من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين, 0 
- من يضمن لى ما بين لحيبه وما بين رجليه أضمن له الجنة: ا 
-١‏ النبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. 0 
44- مه عليكم ما تطيقون من الأعمال؛فإن الله لا يمل حتى تملّواء 0 
49- النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس ل 
64- نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير» 0 0000 0 
6 نسختها: شَهْرُ رَمَضَانَ الذي انل فيه اْقرآنُ اموي وسكي اموا ل 1ك 97 
445- نعم البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون, ا 
1- نعم سحور المؤمن التمرء ا 00000 0 0 
- نعم 55000 0 
649- نعمء فدين الله أحق أن يقضى. 500ظ2 10170000 00 
نبوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا 000100 
٠-١‏ نهى رسول الله يدِ عن الوصال رحمة لهم 1 ل 
5 تَبَى رَسُولٌ الله عَنْ صَوْم هَذَيْنٍ الْيَوْمَْنِه ...... م 
٠٠‏ - تَبَى رسول الله و عَنْ صَوْم يومين: يَْمَ الْفِطرِ وَيَْمَ الأَضحَى؛ 8 
- :نبى رسول اللي عن صوم يوم الفطر والنحرء وعن الصماء. ل" 
6 تبى رسول الله كد عن الوصال في الوم ................. .تت ...2 511 
51- نبى عن صيام يومين:يوم الأضحى ويوم الفطرء 1 0 


٠٠‏ - تبينا أن نسأل رسول الله يق عن شيء. و ا ا 
- نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله كد عن شيء امور واااو جا لدي 64 
4- هذا باب من السماء مُتح اليوم لم يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك: 2 
- هذا سالم مولى أبي حذيفة, الحمد لله الذي جعل في أمني مثل هذاء ال كه 
١‏ -هذاعيدنا أهل الإسلام, او لو لم ا 1 
5- هذا كهذٌ الشعر؟. 0 
*١٠١-هذالمن‏ ليس بجنب فأما الجنب فلاء ولا آية. 86 
٠ 4‏ -هذايومٌ عاشوراء ول يكتب الله عليكم صيامه. 0 
6 -هذان يومان نمجى رسول الله يلو عن صيامهم|: يوم فطركم من صيامكم. سوس 
5- كَشَّسْت فقبّلت وأنا صائم. 1 1[ذ[1[ذ[ذ[ 1[ 00077 
7 -هل تسمع النداء بالصلاة» 1 1 1[ 1 00 
- هَل صَمْتّ مِنْ سُرَرِ هَذًَا الشَّهْر شَيْنا؟: ا 00 
-٠4‏ هل عندكم شيء؟ 8 000000000 
-هَلّمَ إلى الغداء المبارك: 2110 الوا 
-١‏ هن كهيئة الدهرء سي ل ا 0 
٠١‏ - هو الغناء. ا 0 
“ا , -١‏ هي المانعة» هي المنجية من عذاب القير لمم ممم 000000006666666 افيح 5 ١ه‏ 
٠‏ - هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه 0157 ١6 16١‏ 
6 - هي ني العشر الأواخرء هي ني تسع يمضينء أو في سبع يبقين» 0 ايد 
5 - وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذلم يقم به نسيه. 8 
١١‏ - وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. آز ز [ 0 0 ا 0 00 


6 -وإذا كان يوم صوم. اماك نا لاوط ا« لال قا و 1 د ماس م ل لط 2 12 
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648- وأمرابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ١ك‏ الل 
- وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» ا 1 ا ااا ال 
-١‏ وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» 500 0000ل 


هد ١‏ - وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب.. . 36 
٠١#‏ - وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلاذراع فيسبق عليه الكتاب. .. "١‏ 


5 - وإن الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. ماج ب ال ا 
ه٠-‏ وإن كان طيب فليمسٌ منه وعليكم بالسواك. و ا ل 1 
-٠‏ وإن لنفسك عليك حقاًء ”5 0 
١١1‏ - وإن من شي الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يرعوي. م اه 
١‏ - وأنا تارك فيكم ثقلين: أولم| كتاب الله فيه الهدى والنور [هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى» . /437 ؟ 
-٠ 4‏ وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. ا ا ااا 
-٠‏ وإننها يؤخذ من أمر رسول الله يلِكْ: الآخر. فالآخرء 000000 
-١‏ وإني أريتها ليلة وتر» وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء. تمدو الع 5611 
5 - وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين» ماسط يالذق" 
١٠١ 4‏ - والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. 11 1 1 1 ااا 
٠١ 5‏ - والذي نفس بيده لقد «ممتٌ أن آمر بحطب ليحطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاء 0" 
65 - والسائحون: الصائمون ا 
5 - والصير ضياء. 0000 01ر0 
٠١‏ - والصلاة في بيت المقدس بخمسيائة صلاة» 0000000 
- والقرآن ححة لك أو عليك» 0000001 0 0 00 
٠١4‏ - والله إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه؛ ولا أفطره حتى يصيب منه» به" 


- والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكم با أنقي. طانم تن و لقو 1211 


2 1 6 شي سس الأحاديث هٍ الاثا 


و 
ا١ه: ١‏ - والله الذى لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت, .. '5ه 


10101 والله الذي لا إله غيره هو الغناء. الوم 017 احم اذ طحي او ان واد او وار‎ - ٠5 
والله لا نقضيه. ما تجانفنا لإثم 000 لان‎ - ١١6 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائراً للح لاس كك لامك الال‎ - 4 
0 وجب أجرك وردها عليك الميراث؛‎ - 6 
4017 ..... وجَّهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإي لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب.‎ - 57 
0 0 011 وددت أنه لم يطعم الدهرٌ‎ - ١ 
0417 ورجل تعلَّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأ به فعرّفه نعمه فعرفهاء‎ - 
وصم يوماً [أي مكانه] واستغفر الله السو ف وا ا وني لقا‎ - 48 
وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ا‎ - 
0 وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون. ز  0 0 ا‎ -0١ 


5ه ١‏ - وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصرء .. امي 


41/9. وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذى يعتكف فيه رسول الله يك من المسجدء‎ - ١١7 


١ :. "5‏ - وقد تركت فيكم مالن تضوابعده إن اعتصمتم به:كتاب اله وأتمُسألون عني اذا أنتم قائلون؟, 133 
6 - وقُلُ هُوَ الله أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن. 0 0 0 00 
57 - وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. 0 اا 
١ ١‏ - وكان ابن عمر رضراشعها إذا رأى الناس وما يعدّون لرجب كره 100 
-وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. كدب وعم اك ازع ريني ق الكل كر وكارة 
4 وكان يخرج رأسه إِلَّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض». ا ا 
٠ح‏ وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف وأغسله وأنا حائض». ا 
١‏ - وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. عا لاه 


21 ولا أعلم أن النبي يك قرأ القرآن كله في ليلة» ولا صلى ليلة إلى الصبح.‎ - ٠١" 


1 ولقند كان رسول الله يل أجود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضان.‎ - ٠١1 
0 0 وللصائم فرحتان يفرحهم): إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه.‎ - 4 
118 ول أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان, اتناو واوا ع ا ا‎ - 06 
0 ول أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث. . ري‎ - 5 
ول يرني بلغت؛ وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن مس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت ....ح. /ا/‎ - ١٠١1 
13 ول يكن بين أذانهم إلا أن يرقى ذا وينزل ذا ش52 وو اا‎ - 
وماأهلكك؟. بب- 01 0 ا‎ -48 


ولمه ١‏ - وما اجتمع قوم في بيث من بيوت الله بتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم الرحمة. 8ه 


-0١‏ ومارأيت رسول الله يك استكمل شهراً قط إلا رمضان» ا 
5 - ومايدريك أنها رقية؟. 151171111011 11 0 ا ا 
٠١‏ - ومن قرأ «قل يا أيما الْكَاِرُونَ» عُيِلت له بربع القرآن: 5 64 
4 - ونضع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة 

تلهيهم» حتى يتمّوا صومهم. ا ل 
6 - ونضع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معناء فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة, ./ 
5- ويلك وصبياننا صيام فضربه. وك 73و نونو تعره ولط جه لاع عوط اعم لفقم و 7/1 
ام . ١‏ - يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟: 15320 67 
ليا أبا المنذر أنى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله لك .......... 47 
8ح يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدناء 517175010 000000000 
يا أبا بكر مررت بك وأنت تصل تخفض صوتك ؟» ............ لاجاة 
١ :1١‏ -يا أباذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيامى فصم: ثلاث عشرة؛ وأربع عشرة, وخمس عشرة» 0ن 
5 يا أب فلَانٍ أَمَا صّمْتَ سَرَرَ هذا الشَّمْر؟ 210 


٠١93“‏ - يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود. 7ب اا 


هقة» في سس الأحاديث هو الآثا 


٠5‏ - يا أيها الناس إنها نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه» .. /5ه 


97 يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وفي رواية:العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى:‎ - ٠ ١6 


5 يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداًء 0 
١١1‏ - يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟. 5 
4 سيا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام 551 ح, 5 45 
8 - يا رسول الله من أبرٌّ؟ قال: أمك. ا" 
٠‏ يا سفيان بن أبي سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين» ب 
١‏ -ياعائشة ما كان معكم هوء فإن الأنصار يعجبهم اللهو, ا وو 
١ح‏ يا عائشة: هل عندكم شيء؟. 011 ا 0 
ديا عباس يا عم رسول الله؛ سل الله العافية, 000 ل لل 
5 -يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم اللبل؟. ل ان 
ياعبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال:أتفوّقه تفوقاً 0 ا 
-يا عبد الله ارفع إزارك 00100101 اا 
-يا عثمان تجوز في الصلاة؛ فإن في القوم الكبير وذا الحاجة. 0000 
--ياعقبة تعوذ مبا فما تعوذ متعوذ بمثلهماء ا الل 
5-4 يا كعب بن عجرة الصلاة برهان» والصوم جُنٌَ حصينة. 0 
!ديا محمدإنهن حمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ...777 
-0١‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ال ال 
5-ياأبا المنذر أنّى علمت ذلك؟ قال:بالآية التي أخبرنا رسول الله و 4,92 
-1١*‏ يترك شهوته» وطعامه. وشرابه من أجلى, الصيام لي وأنا أجزي به ..... ١8٠2105‏ 
4- يِحِيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلّه فيُلبس تاج الكرامة: 0 


6 يحِىءٌ القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟» .....071 


فهرس الأحاديث والآثار هنة>» 
7ه 


001 يجبيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحبءفيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نبارك»‎ - ١ ١ ١5 
777. بحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر ني صور الرجال؛ يغشاهم الذل من كل مكان»‎ --1 


67- يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا. آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذاء .....147ه 
8 يسّرا ولاتعسّرا السو كن وما مون عامل ول اجاور اقل او ل 11 
- يسروا ولا تعسرواء ا 000 0 00000000 
١١١‏ - يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً لض 
١ح‏ يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل» بو و 
١١7‏ - يُقال لصاحب القرآن:اقرأ واركق»ورئّل كما كنت تُرثّل في الدنياء ل ا 
4 يكتب من أم الكتاب ني ليلة القدر ما هو كائن في السنة: من الخيرء والشرء والأرزاق 1 
6- يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة: 00 
١5‏ - ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول, ...9" 

١١‏ - يُنْهَى عَنْ صَِامينِ وَبَبْعَتَين: الْفِطر وَالنّحْر وَالْمُلامسَةٍ وَالتابَكَةَ ول 
6 يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. ل 
64 يوم الحج الأكبر يوم النحر. 1 


5 يوم عَرَ د وَيَوْمُ انر وَأيَمُ التَّمْرِيقٍ عدن أَهْلَ الْإسْلَام؛ سمة"‎ - ١١“ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا 10 
المبحث الأول: مفهوم الصبام: لغة وشرعا ل 001 2 
١‏ - الصوم والصيام لغة: ا ا ا ا ا 
-١‏ الصوم شرعا: 0 
المبحث الثاني: قضائل الصبام وخصائصه ا 
الصيام له فضائل وخصائص عظيمة 110[ 1[ 10000 
-١‏ الصيام من الأعمال التي يعد الله بها امغفرة والأجر العظيم؛ 51517111 
-١‏ الصيام خير للمسلم لو كان يعلم 1 1ذ[ذ[ذز[1[1[ [ 0110000 
- الصيام سبب من أسباب التقوى؛ 1 
5 - الصوم جنةءيستجنٌ بها العبد المسلم من النار 0 
- الصيام حصن حصين من النار؛ 1 
1- الصيام جُنْةَ من الشهوات ا 001 0 
لا- صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة 010010000000 
- صيام يوم في سبيل الله يببعد صاحبه عن النار كما بين السماء واللأرض» 000000000 
4 - الصوم وصية النبي يِل ولا مثل له. و لا عدل 0000000111 
١‏ - الصوم يدخل الجنة من باب الريان وا اكه لطا 1 سما العا وم ولع لت قل 
-0١‏ الصيام من أول الخصال التي تُدْيلٌ الجنة ال 000000 
-١‏ الصيام كفارة للذنوب اانا ادعو ما وار بورع متتو او لبا لبا د الت اموا و 110116 
-١7‏ يوق الصائمون أجرهم بغير حساب. 0000 


5 -للصائم فرحتان:فرحة في الدنياءوفرحة في الآخرة. 1 
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05- خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.) ل 
7- الصيام والقرآن يشفعان لصاحبههما يوم القيامة 1[ [ز[ذ[ز[ 1[ 00001011 
-١١‏ الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور 0 
- الصوم باب من أبواب الخير ا 0 
8- من حدِمَ له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة 0 
-١‏ أعد الله الغرف العاليات في الجنة لمن تابع الصيام المشروع 000 
١7-الصائم‏ له دعوة لا ترد حتى يفطر 0 000 
5- الصائم دعوته لا ترد حين يفطر 000[ [ز 1[ 0 
7- تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير 0 اا 
5 7-لعظم أجر الصيام جعله الله تعالى من الكفارات على النحو الآتي 0 
أ- كفارة فدية اللأذى 100 0 
ب- من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله زز 000000000005 
ج-كفارة قتل الخطا ااا ا[ ز[ [ [ [ [ 1 
د- كفارة اليمين ال ع مر ل و ا و ا م ا 0 
ه - جزاء قتل الصيد في الإحرام 00 ا 
و- كفارة الظهار اا 00011000 اا 
ز- كفارة الجاع في نهار شهر رمضان 100 |[ 1 اا 
المبحث الثالث: كوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه ومصالحه 00 
١‏ - الصوم وسيلة إلى التقوى 11 
-١‏ الصوم وسيلة إلى شكر النعم ا ل 
- الصوم يقهر الطبع ويكسر النفس ويحدٌ من الشهوة 00 
- الصوم يجعل القلب يتخلٌ للذكر والفكر [ذ[ [ز [ 001 


- الصوم به يعرف الغنيٌ قدر نعم الله تعالى عليه 0000 


1- الصوم سبب في التمرّن على ضبط النفس والسيطرة 000011111 


- الصوم بضبط النفس ويقلل من كبريائها. ل ل ا 
- الصوم يسبب الرحمة والعطف على المساكين ا 0 
4- الصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون ا 0 
-٠١‏ الصوم يضيّق مجحاري الدم بسبب الجوع والعطش 09 000 
-١‏ الصوم يجمع أنواع الصبر او ا و ال واد و لط اللا ا ري 1 
-١‏ الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل الطعام والشراب ا و بوك 
1 - الصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابداً لمولاه ا 0 
المبحذث الرابع: قضائل شهر رمضان وخصائصة ل لي ل ل ا 
١‏ - أنزل الله تعالى فيه القرآن اا 0 00 
؟-أنزلت الكتب الإلهية فيه 0 
- تفتح فيه أبواب الججنة. 1 
5 - تغلق فيه أبواب النار. 1 
قب هيبن الشناطن ومردة ادر اك ل ا ل ا ا 10 
"- تفتح فيه أبواب الرحمة 0 
- تفتح فيه أبواب السماء 10 
8-ينادي فيه مناد:يا باعي الخير أقبلءويا باغي الشر أقصر م اا 0 
4- لله فيه كل ليلة عتقاء من النار. 0 
-٠١‏ شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها 0 0 00 
١‏ - شهر رمضان تجاب فيه الدعوات يي 0 
-١١‏ شهر رمضان شهر الذكر والشكر ل ل 0 
7 - شهر رمضان شهر الصير ا الا ا م ا ل و 11 


4- صيام شهر رمضان يكفر الخطايا 1 


065- شهر رمضان تُغفر فيه الذنوب 1111 ا 0 
7- شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب ا 00 
-١١‏ إدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات و و 0 
- عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي كل ا 00000011 
4- من صام رمضان كان من الصديقين والشهداء 01 
9"- صوم شهر رمضان يدخل الجنة 0101 1 0 
-١‏ قيام شهر رمضان إياناً واحتساباً تغفر به الذنوب 111 10010111 
5"- شهر رمضان شهر صلاة التراويح ا ا 
- شهر رمضان من صل فيه التراويح ليلة فلازم الإمام حتى ينصرف 1000000 
4 7- شهر رمضان شهر الانتصار على أعداء الإسلام في بدر ا 
6- مضاعفة الجود في شهر رمضان المبارك 000 1 0 
5 اشهر وونضاة شتهر عدارسة القران 0001 0 0 
١‏ - صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم .......... 00 
-شهر رمضان شهر الاعتكاف. ولزوم المساجد لطاعة الله تعالى 151517277310515 
4- شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة ز 1 1[ [ 10010001 
-٠‏ إفطار يوم من رمضان بغير عذر ليس كإفطار غيره 0 
المبحث الخامس:حكم صبام شهر رمضان ومراتب قرضيتة ا 
أولا صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع 79 .2 
أما الكتاب 00 
وأما السنة 0000 1 121012012 1 0 
وأما الإجماع ا 00 
ثانيا: مراتب فرض الصيام وأطواره: ا[ 001 
الرتبة الأولى:فْرضٌ أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يُطعم 000000111 


الرتبة الثانية: تحتم الصيام ا ا ل و ا 9 
الرتبة الثالثة: تحتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثاني 00000000 
المبحث السادسر: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجة 9 
يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين 0 
الأمر الأول:رؤية هلال رمضان ولو من واحدٍ عدل [ ز[ ز 1 1 ا 
الأمر الثاني: إتمام شهر شعبان ثلاثين يوماً 8 
ويثبت خروج شهر رمضان ا 
أولاً: وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهلاله -000000000101111 1 
ثانياوجوب صوم رمضان بالشهادة»والشهادة فوعان:............................38 
النوع الأول: شهادة الواحد 1 
النوع الثاني: شهادة الاثنين اي ا يي اا 00 
ثالثا: اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال ا 
رابعا: الصوم والفطر بالاجتهاد 00 0 ااا 
خامسا:السنة لكل من رأى الهلال أوّل كل شهر. 000000 
المبحث السابع: أنواع الصيام وأقسامه 0 0000 
الصوم أربعة أنواع على النحو الآتي: ل ا 1 
التوع الأول: الصوم المفروض بالشرع ٠.٠...‏ ...مم .ممم ممم مم ...87400 
النوع الثاني:الصوم الواجب في الكفارات:وهو أقسام: 011 00 
١‏ - فدية الأذى للمحرم وهي صيام ثلاثة أيام لمن لم يرد الذبح أو الإطعام ”7 
؟- من لم يجد الحدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله بم 0 
'- كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شهرين متتابعين 0 
؛ - كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة.أو الرقبة 1000 


6 - جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام 0 0 
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1- كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شهرين متتابعين ا 0000 
- كفارة الجاع في نهار رمضان لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة 52 0010001000 
النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر 575ظ5ظ5 ل ل ل اا ا بار 
النوع الرابع: صوم التطوع شظ5] ا 00 
المبحث الثامن: شروط الصبام ا 000 
الشرط لغة؛ واصطلاحاً 1100 000011 
الشرط الأول: الإسلام 11 0000 
الشرط الثاني: البلوغ 0 52535377100 ا 0 
ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة للذكر. والأنثى تزيد بأمر رابع م سس 1 
الآمر الأول: إنزال المني باحتلام أو في اليقظة 000 00000 
الأمر الثاني: إنبات الشعر: 556 5101111 ا 
الأو لخدا تمام حمس عشرة سنة بب-ب-00000010 0 0 0 0000 
ويحصل بلوغ الأنثى بها حصل به 00 0000 
الشرط الثالث: العقل 2132557110001 00 
الشرط الرابع: القدرة على الصوم ....... 0 ش15 0 
الشرط الخامس: الإقامة 5 70+ ش15( 4 
الشرط السادس: اللو من الموانع 0 0ه 0 
المبحث التاسم: أركان الصيام.... 0000 9 
الركن لغة 201017111 0 
ظ الركن اصطلاحاً 1 1 ااا 
الركن الأول: النية وهي نوعان: 1 0000 
النوع الأول: نية المعمول له 11 1[14141[ذ[1[ [ز[ [ز[ [ [ 0 0 ا اا 


النوع الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض 0 1 ا 
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الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر ا 
المبحث العاشر: تيسير الله تعالى في الصيام ا 
المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المببحة للقطر في نهار رمضان 1١18‏ 
النوع الأول: المريض ا 
أولا: مفهوم المرض ار 1/0 
ثانياً: يجب على المريض الصبر 1 0000 
ثالثاً: المرض نوعان على النحو الآتي: 111 ا 
النوع الأول: المريض: الذي يُرجى برؤٌ مرضه 00 
وللمريض في شهر رمضان ثلاث حاللات 1[1[1[ذ[ز[ [ ا 000 
ا 0 
الحالة الثانية ا 0110111 00 
الحالة الثالثة 0 
النوع الثاني: المريض العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً 0000000 
حير العاجز عن الصيام» لكبر» أو مرض لا يُرجى برؤه في صفة الإطعام بين أمرين ... ١١7‏ 
الأمر الأول: يفرّق طعاماً على المساكين 0000001 
الأمر الثاني: يجوز أن يُصلحَ طعاماً ا ا ا 1 
النوع الثالث: المسافر مسافة قصر الصلاة ا ل 1 
أولاً:مفهوم السفرء والمسافر 000 
ثانيا: أنواع السفر على النحو الآتي: 0000 
١‏ - سفرٌ حرام ا 1 
١‏ - سفر واجب 0 
-١‏ سفر مستحبف 10000000000000 


0 - سفر مكروه مام لواحا طون وود ورمعو ف وه 000001 0 00 
ثالثا:السفر الذي يبيح الفطر في رمضان:هو ما تقصر فيه الصلاة: ١‏ 
للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره. بدلالة الكتاب والسنة. الإجماع ا 1 
أما الكتاب لعن كقااية راطا الس ووو وج ب فاو اام افوا اال معي 11 
وأما السنة 00001210215 ا اا اا 0 
وأما الإجماع 00 اا 
رابعا: يفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت قريته؛ أو مدينته 0 
خامسا: إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصلاة ... 0000 
سادسا: إذا سافر سفراً شبه دائم في العام: 000 
سابعاً: إذا صام أياما من رمضان ثم سافرء أو نوى صيام يوم ١‏ 
ثامنا: أنواع الصيام في السفر: ثلاثة: ا 

النوع الأول: إباحة الإفطار مطلقاً في السفر ل 

النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم في السفر 0 

النوع الثالث:الأمر بالإفطار والترغيب في الفطر والترهيب .. لي ل 
تاسعا: حكم صوم المسافر على ثلاث حالات: 000 
يظهر أن صيام المسافر على ثلاث حالات ا 0100000 
الحال الأولى ا 000 
الحال الثانية ا ا 1 
الحال الثالثة ااا 0000000000 
النوع الرابع: الحائض والنفساء: ا لني 4 قله د لتو وح الوم و و ل و قر 
النوع الخامس: الحامل والمرضع ا ل ا لسرا ا ا ل ا 1901 
والحامل والمرضع لما ثلاث حالات ومسي ا ع لوه ل ا ا ورف 21 18 


الخال الأولى 51510200 1[1[11|1[1|1|1[1[1[1[141[1[1414104[1[1[ 1[ 1[ [ [ [ :طن 
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ا حال الثانية 001 ا 
الحال الثالثة 00١1700‏ ااا 
النوع السادس:المكره على الفطر إكراهاً ملجئاً 0 
النوع السابع:من احتاج للفطر؛لدفع ضرورة غيره 01311 0 
النوع الثامن:من غلبه الجوع أو العطش الشديد الذي يخاف معه الحلاك 0ن 
النوع التاسع: من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد ا 
المبحث الثاني عشر: المقطرات: مكعدات الصوم م 1 
المفطرات التي تفسد الصوم...أنواع على النحو الآتي ل 
النوع الأول: الجماع ا ا ا ا 1 ا 
فالجماع في الفرج في نهار رمضان حرام ومفسد للصيامءبدلالة الكتاب والسنة.والإجماع ١58‏ 
أما الكتاب 11[ 1[ ااا 
وأما السنة 0 
وأما الإجماع ا 1 1[1[ذ[ذ[1[1ز1[1[1[ 1[ 1[ 1[ ا 
النوع الثاني: إنزال المني باختياره اا ا ا 
النوع الثالث: الأكل أو الشرب 100 
النوع الرابع:ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان 00000 

الأول: حقن الدم في الصائم ا 

الثاني: الإبر المغذّية التي يُكْتَمَى بها عن الأكل والشرب ا 
النوع الخامس:إخراج الدم بالحجامة بُفْطِرِ به الصائم [ز[ز[ [ز[ز ز  [‏ 000000000000 
النوع السادس: الاستقاء عمداً اا 000 
النوع السابع: خروج دم البيض والنفاس 11 ا 
النوع الثامن: نية الإفطار 111 000011 


٠ 5 1‏ اا تاى 
النوع التاسع : الردة عن الوسلام 000 ا 





فهرس الموضوعات هده 
المبحث الثالث عقر: شروط المقطرات عاض لا و 
الشرط الأول: أن يكون الصائم عالماً بالحكم غير متعمد مخف اقلا ا ا 


الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً ا 00 *غظ25ظ15 
الشرط الثالث: أن يكون كتارا ................ ل 


المبحث الرابع عشر: آداب الصيام الواجبة ل 
أولاً: حكم تارك الصلاة ”2 
ثانيا: حكم صلاة الجماعة: ا 0110 


"1١ 
.. الأدلة صريحة كثيرة على وجوب صلاة الجماعة من الكتاب والسنة الصحيحة. والآثار‎ 
أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة ................... 1ص51ك1‎ -١ 
0 ؟- أمر الله وَبَك بالصلاة مع المصلين ل‎ 


7- عاقب الله من لم يجب المؤذن فيصل مع الجماعة 5210 
5 - أمر النبي كله بالصلاة مع الجماعة ........... ا الو ا 
- هم النبي كلو بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجاعة ......... ٍ9ظ2”غ2 
1- لم يرخص النبي يل للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجاعة ... لت 
- بين النبي كَل أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له ....... اه 
4- ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال 0000 
4- تارك صلاة الجاعة متوعد بالختم على قلبه ا 
-٠‏ استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة ا 
-١‏ تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى صلاة الجماعة 95000 
١7‏ - تفقد النبي يك للجاعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الجاعة ..... 2000 
١7‏ - إجماع الصحابة #: على وجوب صلاة الجاعة 21*07 
المبحث الخامس عشر: الصيام في بلاد يطول ذيها النهار 11110 
أولاً: من كان يقيم في بلاد يترايز فيها الليل والنهار 0 35757010« 
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ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً اا 0 
المبحث السادس عشر: محرمات الصبام 1011 1 10010( 
تعريف المحرم 0 
النوع الأول: أنواع المفطرات 00 
النوع الثاني: جميع المحرمات في رمضان وغيره ا 000ا000 0 
١‏ - الكذب: وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو 00 ااا 
ولا يجوز الكذب إلا في ثلاث حالاات: ا ا 110 
الحالة الأولى: في الحرب ااا 

الحالة الثانية:الإصلاح بين الناس ا 0000 

الحالة الثالثة: وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ا 

؟- قول الزور وشهادة الزور 0111 000 
*- الغيبة» وهو ذكرك أخاك بما يكره في غيبته 0 
وتباح الغيبة لغرض شرعي لستة أسباب: 0 
السبب الأول: التظلم ا ا 00001 ا 0 ااا 
السبب الثاني:الاستعانة على تغيير المذكر ل ل ا 0 
الشبين الغاليك: الاسستفتاء 1 1 1 1 ا 0 
السبب الرابع: الاستعانة تحذير المسلمين من الشر 0 
السبب الخامس: أن يكون مجاهرأء بفسقه؛ أو بدعته ااا 0 
السبب السادس: التعريف 0 

4 - النميمة 0 
ينبغي أن يعمل من نقلت إليه النميمة بستة أمور: 000000 
الأمر الأول: أن لا يصدق النام لأنه فاسق ا 


الأمر الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله 0 0000000 
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الآمر الثالث: أن يبغضه في الله تعالى 000000 1#ظ1 ”7 
الأمر الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء 0 0 
الأمر الخامس: أن لا يحمله نا حكي له على التجسس .... 1 
الأمر السادس: لا يرضى لنفسه ما نبى عنه النمام 00000000018 010000000 
ه- يتجنب الغش. في جميع المعاملات 1 
5 - يتجنب المعازف وآألات اللهو والطرب ذ [ ز[ ز 1[ ز [ [ 0 ا 00 
-١/‏ يجتنب الصائم جميع ما حرم الله تعالى في كل كان يو ا 1 11 
المبحث السابع عشر: آداب الصيام المستحبة 0 0000000 
المستحب والمسنون اس وج الا مل او ا ب و7 
أولا: السحور ومشروعيته على القحو الأتي:.................................... /1غ؟ 
١‏ - مقهومه اي لق عا دو د جك دو و مان الس مول لل نوف تا وار ا جد ا 1 ا 10101 
عرقت السحور 0001 00 010 
'- الإمساك عن السحور وجميع المفطرات 00000010000 00100 
4- الحكمة من السحور 111151101000000 
- فضل السحور اا افا ابو الواح ان او ل ا عمو وو ع ا 1 10 
أ- السحور بركة 000 
ب- الله وَبْنَ وملائكته يصلون على المتسحرين 1 1 [ [ [ [ [ [ 00000 
"- أفضل طعام السحور التمر .................... 0000000001 
/ا- حكم السحور: سنة مؤكدة 1 1ا11 
/- يحصل السحور ولو بالماء عند عدم الطعام 212011 0000000 
ثانيا: تأخير السحور أفضل ب ا وا ا ا ا ا ا 13 
ثالثا: الإفطار ا م ل د ا ماو م ل 0 ١‏ 
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خامسا:السنة الإفطار على رطب.فإن عدم فتمر ا 
سادسا: أن يدعو عند الإفطار. وأثناء الصيام 0 0 000 00 
سابعا: تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير 0 
ثامنا: ترك الوصالءفالسنة عدم الوصال 0 
تاسعاً:كثرة القراءة والذكرءوالدعاء. والصلاة ا 
عاشرأ:استحضار نعمة الله عليه بتوفيقه له بالصيام 000 
الحادي عشر:السواك 3بببدب-----ذذ-ذد-ذذذذ-دب--0010101212111 0 ا 
ويتأكد استحباب السّواك في عدة أحوال ااا 
الأول: عند الانتباه من النُوم 00 00 
الثاني: عند كل وضوء 00000000 0 
الثالث: عند كل صلاة 1[ ا 
الرابع: عند دخول المنزل 00 0 
الخامس: عند تعر رائحة الفم أو طعمهء أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب .. 717١‏ 
السادس: عند قراءة القرآن الكريم 0 
السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة 000 
الثاني عشر:كف الجوارح»عن فضول:الكلام؛ والسمع 810 
الثالث عشر: صلاة التراويح مع الجماعة ا 1 اا 
الرابع عشر: يتصف بصفات السّلف الصالح الكرام 0000 
الصائمون على طبقتين ا ا ا 1 
الطبقة الأولى ا ا 111[ [ [ [ 1 0001 
الطبقة الثانية 1011111110 


المبحث الثامن عشر: مكروهات الصبام موي ود مع لي حب ا ا ا ال 1 
١‏ -المبالغة في المضمضة والاستنشاق الوح اووس الح مسا ا ماك ا ل 
7- القبلة تكره من تتحرك شهوته فثك ذلك ........ ...ءا 51100 
“-المباشرة باللمسء والمعائقة ودواعي الوطء ............ .يت 200 
5 - بلع النخامة؛ لأنها مستقذرة 7000© 
- ذوق الطعام لغير حاجة اا 00000 11*77 
"- مضغ العلك القوي الشديد الذي لا يتققت ............ .تت ش15 
/-الوصال في الصيام» وهو أن يواصل اليومين والثلاثة ا 
ألمبحكٌ الْكَأقسَخَ كششر: وتَأكاأك الهاو ..................:...:.:..:.::.:.:.... ا 
يباجح للصائم الأمور الآقية ......... .تتم 1ط 
١‏ -الصائم يُصبح جنباً 11100000 1 525701711 
-الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها ش52 
”-المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل .. 0100 

5 -اغتسال الصائم»؛وصب الماء البارد على الرأس من العطش أو ال حر 000 

5- تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك 1520 ش15 
5-القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه ري ل ا 

- شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائمءإلا أنه لا يستنشق 2غ 
4-إذا أكل الصائم أو شرب ناسيأءفلا قضاء عليه ولا كفارة ل 

4- مايعرض للصائم يغير الختيآرة ............١‏ ...بم مممي ...يميمت ء ممم ممم ممم وين 
-٠١‏ تحليل الدم»وضرب الإبر التي ليس فيها غذاء ولا يقصد بها التغذية آآظ2ظ5 
- البخ في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربو 0 5 غ251 

........... -لا بأس بتنظيف الأسنان بالمعجون؛فإنه لا يفطر الصائم كالسواك‎ ١ 


المبحث العشرون: قضاء الصيام ا 1 3*1 


بحسن 


لديا 


النوع الأول:كل من لزمه القضاء تمن أفطر في الصوم الواجب ع اا م و ا 
النوع الثاني : من أفطر يوماً أو أكثر من شهر رمضان بغير عذر طم ا ا ا 
النوع الثالث: يجوز التفريق في قضاء رمضان ااا 
يستحب التتابع: أي لايفطر بين أيام صوم القضاء؛ للأمور الآتية: م 1 

الأمر الأول: الصيام متتابعاً أقرب إلى مشابهة الأداء 0 

الأمر الثاني: أسرع في إبراء الذّمّة 0 

الأمر الثالث: الصيام متتابع أحوط ل 0 
النوع الرابع: الصيام في القضاء على الفور أفضل 1 01 
النوع الخامس: يجوز تأخير القضاء إلى شعبان قبل رمضان الآخر 500000 1941 
النوع السادس:لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر 1 
النوع السابع: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذر: 0 
النوع الثامن: قضاء الصيام عن الميت 0 
النوع التاسع: قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع: و اي 1 
النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلاً فبان خباراً ا 
النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكاً في غروب الشمس 0 اا 
في هذا النوع مسألتان ا 

المسألة الأولى: أن يأكل أو يشرب شاك فى غروب الشمس 0 0 000000 

المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكاً في طلوع الفجر 000 0 0 
النوع الثاني عشر: من دخل في قضاء فرض حرم قطعة: ................................ "1١‏ 
النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه: 000000 
فحصل من هذا ثلاث مسائل: 1 

المسألة الأولى: الجنون 0010130117 ا 


المسألة الثانية: النائم ا اي ا ااا ا 
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المسألة الثالثة:المغمى عليه 00000001011 ااا 
المبحذ الحادي والعشرون: صلاة التراوبم 11101 0 
أولا: مفهوم صلاة التروايح ا 1 ا 0 
ثانياً: صلاة التراويح سنة مؤكدة. سنها رسول الله 4 بقوله وفعله 000 
ثالثا: فضل صلاة التراويح: ثبت من قول النبي 4 000 
رابعاً: مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان ................... 8117 

00000 أن النبي ب كان يحثٌ على قيام رمضان» ورغَب فيه ا‎ - ١ 

-١‏ أمر النبي كل باتباع خلفائه الراشدين ا 
خامسا: الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر 4س 
سادساأً:وقت صلاة التراويح:بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة 0000000 
سابعا: عدد صلاة التراويح:ليس له تحديد لا يجوز غيره بي و 
المبحث الثاني والعشرون: أخطاء بعض الصائمين ا 0 
أولاً:عدم التفقه في أحكام الصيام والقيام لظ ع 
ثانياً:عدم الاستحياء من الله حق الحياء ا ا 
ثالثاً: الإسراف والتبذير 0000101011 ااا 
رابعاً: الاعتداء في الدعاء 00 1 ذ[ذ1[1ذ1[ذ[ز[ز[ز ز[ز [ ز 1 1 201111011 0 
خامساً: تكليف الأهل بصنع كثير من الأطعمة والأشربة 00 
سادساً:النوم وقت السحرءفيخسر غذاء روحه وهو الاستغفار 0 
سابعاً: عدم صلاة الفجر. إما بالنوم عنهاء أو صلاتها قبل وقتها 0 
امناً: النوم معظم النهار 12121515414154 1 ال 
تاسعاً: ضياع الأوقات ما بين نوم وقيل وقال وكثرة سؤال في لا فائدة فيه 0 
عاشراً: إهمال قراءة القرآن والانشغال عنه وحرمان أجره 0 


الحادي عشر: ترك الدعاء عند الفطر وني أثناء الصوم 0 ا 
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الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجد. والانشغال بالإفطار اة خا ع مرا ون دك ووو 8 111 
الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء ا 000 
الرابع عشر: السهر الطويل إما كل الليل وإما معظم الليل 01 00000000 
١‏ - مخالفة سنة الله تعالى 11 1 1 ااا 
-١‏ مخالفة هدي الرسول يل 0111[ ااا 
*- الإضرار بالنفس ا 
- الإضرار بالغير 000000 
- حرمان قيام الليل ل ا 0 
5- حرمان مغفرة الذنوب عاك اناه لا لد م1 ال ا دمع خا اوه ما م 11001 
/ا- حرمان صلاة الفجر 0 ااا 
الخامس عشر:الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجر ل كر 
السادس عشر: التفريط في الجمع بين الجهاد بالليل والنهار 000 
السابع عشر: نقر صلاة التراويح: 0 
المبحث الثالث والعشرون: صبام التطوع 00 00 
أولا: مفهوم التطوع 1100017 0 0 ااا 0 
ثانيا: فضائل صيام التطوع: 0 
اسع السك ريه يضة الصيام يوم القيامة 1 اا 0 
-١‏ صيام التطوع جُنْةٌ يقى صاحبه من النار 000000000000101 
"'- الصيام حصن حصين من النار 10001011 0 00 
4 -صيام التطوع جنة من الشهوات 00000101 
4- صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة 28 77 
7 - الصوم وصية النبي يِل ولا عِدَل له ولا مثل له 0 


/ا- الصيام ينادّى صاحبه لدخول الجنة يوم القيامة من باب الريان 0 
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4- الصيام من أوّل الخصال التي تدخل الجنة و شسشص”5ظ5 00000 
4- صيام التطوع كفارة للذنوب ا ا 0 
-١‏ الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور 0 
-١‏ أعدٌ الله الغرف العاليات في الجنة لمن صام صيام التطوع ل 
-١7‏ صيام التطوع من الغنائم العظيمة 0 
١١‏ -الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة . ل 1 
4- من نختم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجحنة 522ص ا 
65- للصائم فرحتان يفرحهم) ا 1 
-١1‏ الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر» وحين يفطر اا 0 
ثالثا: فوائد صيام التطوع وحكمٌه 111 00 
١‏ - الصوم وسيلة إلى التقوى 00 00ظ2 0 
؟- الصوم وسيلة إلى شكر النعم 0 5707000 0 
- الصوم يكسر النفس ويحد من الشهوة 0 ا 0 100 
- الصوم يجعل القلب يتخلى للذكر والفكر ا 
5- الصوم يعرف الغني قدر نعمة الله عليه» وقد خرمها كثير من الخلق .. 1 
1- الصوم يضبط النفسءويُّمَلُل من كبريائها 1 1 0000001011 
/ا- الصوم يَضَيّق مجاري الدمءفتضيق مجاري الشيطان ............................ ٠0م‏ 
- الصوم عبادة لله يظهر بها من له الرغبة فيا عند الله تعالى من الثواب الكبير .... "6٠‏ 
9- الصوم يترنّب عليه فوائد صحيّة تحصل بسبب تقليل الطعام 0 ل 
رابعا: أقسام صوم التطوع: مطلق ومقيد: ا 0 
صوم التطوع ينقسم إلى قسمين: عادو ف ل 132 11-17 ل سس 1 انكو ا واو اي 101 
القسم الأول:صوم التطوع المطلق 000001 0 00000 


القسم الثاني:صوم التطوع المعيّن 1[ ا 0 
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خامساً:صوم التطوع المقيد:أنواع: 1 
النوع الأول: صيام ستة أيام من شوال 0 
النوع الثاني: صيام تسع ذي الحجة؛ لحديث بعض أزواج النبي 5 ام نسي 10 
النوع الثالث:صيام يوم عرفة لغير الحاج ا ااا 
النوع الرابع: صيام شهر الله المحرم 1 
النوع الخامس: صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده: . زذكدكدد02 0 

مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة: 155 فا امون 2 1 لون ندا ون واو عا لس و 4 01 101 1 
أولآً: أكملها أن يُصام قبله يوم وبعده يوم 000000000000000 
ثانياً:أن يُصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث 0 
الثاً: إفراد العاشر وحده بالصوم 1 151 1 ز 1 ا 
النوع السادس: صوم شهر شعبان ا ا ا ل 11 
النوع السابع: صوم الإثنين والخميس: ا 0000 
النوع الثامن: صيام ثلاثة أيام من كل شهر:وأيام البيض أفضل. ع ع و لم 

القسم الأول:صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تعيين ا 000000 ل 
القسم الثاني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر معينة:بأيام البيبض 1171 
النوع التاسع:صيام يوم وإفطار يوم:صيام داود أفضل الصيام اع احم ا 

سادساً:أحب التطوع إلى الله ما دُوومَ عليه وعدم الشدة في التطوع: ا 

سابعا: وقت نية صوم التطوعء, وجواز إفطار المتطوع 0 10 

ثامنا: آداب الصائم المتطوع: ل 

صيام التطوع له آداب كثيرة منهاء الآداب الآنية: اا 
١‏ الإخلاص لله ومتابعة النبي ك3 00 اا 
؟-وجوب الابتعاد عن الرياء والسمعة؛ فإن الأعمال تبطل بذلك ا 


-٠‏ إفطار الصائم المتطوع»لإكرام الضيفءإذا شق عليه صيامه ل 
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4 - جيب الدعوة ويقول:إني صائم ويدعوءوإذا شق عليهم أفطر معهم م 
5 - لا تصوم المرأة صوم التطوع إلا بإذن زوجها 0 اا ا 
المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه 0101 6 
أولا: الصيام المحرم أنواع: ا 0 00000 0 
النوع الأول:تحريم صوم الفطر والأضحى 000 5 
النوع الثاني:تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة 5ك م ب لف 
النوع الثالث:صوم يوم الشك:وهو يوم الثلاثين من شعبان ا 2 
ثانيا: الصيام المكروه أنواع: ا مس ا 
النوع الأول: صوم الدهر مكروه؛ للأحاديث الآتية: ا 
النوع الثاني: صوم أواخر شعبان مكروه ما لم يكن له عادة ل 
النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه 3000 امسا ال ا 1 
النوع الرابع:إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه ل 
التو الناميس ]قر اخيوم النصت واللعبداء امن مم م ع 511 
النوع السادس: إفراد شهر رجب بالصيام مكروه: ممع مم ممم لل ملل 006 211 
الممحث الخامس والعشرون: لبلة القدر 155*589 0-0 0 
أولا: مفهوم ليلة القدر: لغة وشرعا:.. ز 1 1 0 
ليلة القدر اصطلاحاً ........ 0 21001 5258 1 
ثانيا:ليلة القدر باقية إلى قيام الساعةءلا شك ولا ريب في ذلك 53 
ثالثا: ليلة القدر في رمضان لا شك في ذلك 1[ 1[ 10000 
رابعا: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بلا شك 55 ا 
خامسا: ليلة القدر في السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر: 5374 


سادسا:ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها 220 
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سابعا: ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر الأواخر 8334 
ثامنا ليلة القدر متنقلة في كل سنة في العشر الأواخر من رمضان 8 
تاسعاً: علامات ليلة القدرء منها ما يأتي: 1 1 1 1 اا 
عاشراأ: الدعاء ليلة القدر: مد وواللا ا 1 
الحادي عشر: خصائص وفضائل ليلة القدر: لز[ ز 1 0 
الثاني عشر: كتمان ليلة القدر: 1 1415151 1 ااا 
المبحث السادس والعشرون: الاعتكاف 00000 
أولاً: مفهوم الاعتكاف: لغة, وشرعاً: ا 11 1 0000001 
الاعتكاف لغة ااا 0د 
الاعتكاف شرعا 0 1 ذ[1ذ1ذ1ذ1[ز[ [ [ [ ا ا 0 
ثانيً: شروط الاعتكاف 14 1[1ذ[ذ1ز[1[1[ [ 000001111 
الشرط الآول: الإسلام ل 1 
الشرط الثاني: العقل 101011 0 510[[0”#*ظ2 6 
الشرطالثالتك: التمييز لحا ا تلو ل امورو م اللي ا 58 
الشرط الرابع: النية ا [1[ 1[ 0 
الشرط الخامس: أن يكون الاعتكاف في مسجد 0 0 00 
الشرط السادس:أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة 0 000000 
الشرط السابع: الطهارة من الحدث الأكبر 0 
ثالثا:حكم الاعتكاف:سنة لا يجب إلا بالنذر والاعتكاف قربة لله تعالى وطاعة . 554 
الاعتكاف مشروع مسنون ووالطب لوا ا وما ا م ا ا ا ا 5188 
أما بالكتاب م 0 
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وأما بال جماع 000010 
رابعا: الاعتكاف الواجب: بالنذر لا بالشرع. 0000 ا 1 
خامسا: حكمة الاعتكاف:عبادة الله تعالى والإقبال إليه 0_0 504 
سادسا: زمن الاعتكاف ووقتقه .... 8 00 00 21000 ا 00 | 
سابعا: أفضل أوقات الاعتكاف: العشر الأواخر من رمضان: 1 
الاعتكاف سنة مؤكدة للأمور التالية 1111000 0 
الأمر الأول: مواظبة النبي يك على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان د 
الأمر الثاني:قضاء النبي يك اعتكاف العشر الأواخر إذا فاته *ظ”255 1 
الأمر الثالث:حتٌ النبي ي على اعتكاف العشر الأواخر من غير إيجاب: 0000 
الأمر الرابع: وقوع ليلة القدر في العشر الأواخر 00 زؤز ز ز 0001 
الأمر الخامس: اعتكاف أزواج النبي وَل من بعده 15177 00 
ثامنا:اعتكاف النساء في المسجد بإذن الأزواج: ببب-0000101 0 0 
تاسعا: دخول المُعتكف والخروج منه: 01001 ا 
أما اعتكاف النذر ... ا ا 
عاشرأ: من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا الثلاثة: 8 
الحادي عشر: مستحبات الاعتكاف: 220 
الثاني عشر: مباحات الاعتكاف: ... 2 2 2 2 2 0 2 2 1 اا 
الثالث عشر: مبطلات الاعتكاف ا 0 
-١‏ الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً ةر ةز زد تك 0000 
؟- الجاع 00011 ا 
© السكر 0000131 0 0 0 0 





أولا: كان النبي 4 يجتهد فيها بالعمل الصالح ما لا يجتهد الل 2 


ثانياً: من خصائص وفضائل العشر الأواخر من رمضان: 1 
ثالثاً:من خصائص وفضائل العشر الأواخر:أن فيها ليلة القدر .... 2121 
رابعاً: من فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان 00000 
خامساً: من أعظم خصائص وفضائل العشر الأواخر 1غ 
سادسا:من خصائص وفضائل هذه العشر:أن الله أخفى ليلة القدر 1 
المبحث الثامن والعشرون: فضائل تلاوة القرآن الكريم في رمضان وآدابها وأثرها 14 
أولا: مفهوم القرآن العظيم: م ال اا 
ثانياً: صفات القرآن الكريم: ال ا 
-١‏ كتاب عام للعالمين م 01 0 
؟- المعجزة العظمىء الذي تَحدّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله 00000 
“” - هدى للمتقين يا 1 1 1 ا 
: - هدى للناس جميعا ااا ااا ااا 
- هدي للتى هي أقوم: ا 
5- روح وحياة . ا ا يي يي اي 000 
/- نور: يبدي به الله من يشاء من عباده 000010 اا 
4- فرقان اي ا يي ا يي 1 00 
4 - شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 00 
- القرآن تبيان لكل شيء 0000 
١-لايأتيه‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه لي 1 


- تكفل الله بحفظه 5 


0 كتابٌ واضحٌ مبين‎ -١ 
000 1 أَحْكِمَتُ آياته‎ 5 
فصّلت آياته ااا 1 ا‎ -6 
1 تذكرة لمن يخشى‎ - ١1 
1000*010 1111 ما تَتَرّلت به الشياطين‎ -١ 
5 آيات بِيّناتٌ في صدور أهل العلم . 00ظظ5ك25 ل‎ - 
0000001 د قات برت 2ط‎ 5 
55 1 أحسن الحديث لاط ابوط لي سوام جا ع3 تيج لتحاوو نواد وساف تومه و‎ -٠5 
علق حكيم ا 1 1 1 1 1 ا‎ -١ 
بصائر للناس معو مي نشو حون ادال واطامارة واوط وبا سابللا ا و قل‎ -5 
000 11111100 قرآن مجيلٌ ا‎ - 
قرآن كريمٌ 2ط 4ع‎ -4 
000000 [ لو أنزله الله على الجبال لتصدّعت ا ذ[ذ[ز[ز[ [ ز[‎ -6 
هدي إلى الحقٌ وإلى طريق مستقيم» ومصدّقٌ لما بين يديه 4ع‎ -7 
000000 0 ....... مهدي إلى الرّشْك‎ -71/ 
00000 في لوح محفوظ اا‎ - 
0000000 011 القرآن وصيّة رسول الله يلك‎ 4 
000000 والقرآن العظيم: من ابتغى امٌّدى من غيره أضلَّه الله‎ -٠٠ 
ثالثا:تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع: الفط سنو ا‎ 
1 النوع الأول:تأثير القرآن ني القلوب والنفوس كا جاء في القرآن الكريم ا‎ 
000000 تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول‎ - ١ 
؟- الذين أوتوا العلم يتأنّرون به 50ظظ21 100 ا‎ 


*- الذين أنعم الله عليهم و ا و 1 
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- من علامات الإيان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان ا 
- المؤمنون تقشَعِرٌ جلودهم عند قراءة القرآن 0100 
5 - الصادقون مع الله تخشع قلوبهم لذكر الله 1 1 15071701711 1 
النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كا جاء ذلك في سنة النبي 5 امع م0 
النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس ل اه 
رابعاً: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح: مه 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: ا ايه 
النوع الثاني: حض النبي كَل على تدبر القرآن: 00011 اا 
النوع الثالث: حث الصحابة # على تدبر القرآن: م ا ا 0 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: منج ع ا ا 800 
وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجره خمسة أنواع ااا 
النوع الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه يي ل 0 
النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به ...... 517 
النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه 00000 
النوع الرابع: هجر تدبّره وتفهّمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه ....... قداة 
النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض 3 
خامسا: فضل تلاوة القرآن اللفظية: ا 
تلاوة كتاب الله على نوعين: 810 
تلاوة حكمية اا 0101 ا ااا 
تلاوة لفظية ااا ااا ااا ااا ااا 
١‏ - أمر الله النبي ولٍ بتلاوة القرآن 3 
7 - من قرأ حرفاً فله به عشر حسئات يي 0 
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4 - درجات صاحب القرآن في الجنة 00000000 ا 0 ا 
-الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ا[ 0000 
سادسا: فضل قراءة القران في الصلاة: ا 001010120121011 ا 
١‏ - قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم 20 0 
؟ - من قرأ في صلاته في ليلة مائة آية كتب من القانتين ا[ 1 0000 
'- ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين اه 
؛ - من قرأ بأثة آية في ليلة كتب له قنوت ليل ل 0117 
- لا غبطة أعظم وأكمل إلا في اثنتين ةذ[ [ذ1[1[1 1[ [ [ ز 0 
7- من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كتب له من الليل .. 000 
سابعاً: فضل تعلم القرآن وتعليمه. ومدارسته: 52000 د12 ا 
١‏ - قراءة آيتين أو تعلم آيتين خيرٌ من ناقتينٍ عظيمتين ومس د ل ور اوه 
-١‏ خير الناس وأفضلهم من تعلّم القرآن وعلّمه انه 
'- أربع نِعم عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد م 0 
ان أرية افقباان لك وفنه الله للتمود جع قوم يذكرون اتا كاه 
4- وجوب إخلاص قراءة القرآن وتعلّمه لله ويك تعب ون اسم وو اه 
ثامنا: فضل حافظ القرآن العامل به: ا قاة 
١ح‏ التالي لكتاب الله العامل به يُوق أجره ويزيذه الله من فضَله ا 


؟- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة ع جواسا م او وو ا لو لادان 
'- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 5 


4 - درجات حافظ القرآن في الجنة ا«المدييع ونج دياااو امس ا 4 و اه 
- يحل صاحب القرآن بتاج وحُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه 1 ا 
5-من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه و 51 


/ا- حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به ا ا ا 811 


-. ٠ ُُ 





8- حامل القرآن يُعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله اا 
4- القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة 000010 0 0 اا 
٠‏ -يرفع الله بالقرآن العاملين به ويضع به من أعرض عنه 0 
تاسعاً: فضائل سور معينة مخصصة: 00000 
١‏ - فضائل سورة الفاتحة: ا 0 وميه 675 
الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم 0 
الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب 000 00لا 
الفضل الثالث: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 806 
الفضل الرابع: سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى 0 
؟ - فضل سورة البقرة وآل عمران: ا اا 0000000010101010ااا ا 
الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاججان عن أصحابهما م01 
الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 000000 
الفضل الثالث: في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله تعال» وهي آية الكرمي /الاة 
الفضل الرابع: آية الكرسي من قرأها عند النوم 0 
الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرها 0 
الفضل السادس: من قرأ بحرف من خواتيم البقرة» والفاتحة أعطيه ام 51 
. الفضل السابع:الآيتان من آخر سورة البقرة لا تقرآن في بيتٍ ثلاث ليالٍ فيقربه شيطان ...08 
الفضل الثامن: آية الكرسي من سورة البقرة من قرأها في بيته لا يقربه شيطان واه 
الفضل التاسع: من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة في الصباح والمساء أجير من الجن ولاه 
الفضل العاشر: قد ثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة 0 
'- فضل سورة الكهف و السو و و كي 9 
الفضل الأول:من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال 5 
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الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهيف ماه سوم جه ام 51 
؛- فضل سورة الفتح ماده كم و2 لودو غة تناخ عاواد وجيت وميا ارم اموه ون اسمرة واطاة ووو قر 111 8711 
6- فضل سورة الملك: ااا 

الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له 51557 3 

الفضل الثاني: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر 8 
7 -فضل سورة ( قُلَ يا يجا الْكَافْرُونَ » تعدل ربع القرآن ا ا 
/ا- فضل سورة ( قل هُوَ الله أحَد 6: 1 ااا 
- فضل المعوذات: 000 سش(ظ ا 

الفضل الأول: المعوذات شفاء ويستشفى مها 11000 8 

الفضل الثاني: يتحصن بها المسلم عند النوم م ا ا ل ا ا 910 

الفضل الثالث: نما يدل على فضلها أمر النبي وله بقراءتها دبر كل صلاة 0 

الفضل الرابع: من قرأها في الصباح والمساء كفته من كل شيء 0 ااا 


4 - فضل المعوذتين: ا 1 1 1 1[ ااا 0 
الفضل الأول* المغودتان 1 ب مكلهن سمه حسام مس مسا اس 1 


الفضل الثاني: كان النبي د يتعوذ مهن 0 ا 
الفضل الثالث:ما تعوّذ مُتَعَوّدْ بمثله| ............. 0 
عاشرا: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله ا ا اا 
فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره. واتباع أحكامه ا 
الحادي عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته: 1 1 1 ا ا 
الثاني عشر: آداب تلاوة القرآن العظيم 0 271111 +0 
الآدب الأول:معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛فإنه كلام الله وِبَد 0 
الأدب الثاني إخلاص النية لله تعالى؛ لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله وَبَدَ 8 


الأدب الثالث:أن يقرأ بقلب حاضرءوبتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه ا 0 


الأدب الرابع:أن يقرأ على طهارة؛لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى ا 
الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث على ذه 981 
الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة ا 
الأدب السابع:يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة التلاوة 0 
الأدب الثامن:محسّن صوته بقراءة القرآن الكريم»ويترنّم به اا 
الأدب التاسع: يرث القرآن ترتيلاً 000 ااا 
الأدب العاشر: إذا مرّ القارئ بآية رحمة سأل الله من فضله ا ره 3 
الأدب الحادي عش ر:يقرأ القرآن على ترتيب المصحف.فيقرأ الفاتحة 0 
الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأذَ أحد بصوته: 0 0 
النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: اا 
النوع الثاني: الإسرار بالقراءة وإخفائها: ع اسان الو و لاوا مم لو و 911 
الأدب الثالث عشر :يستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة 00 
الأدب الرابع عشر: حسن الاستاع من المستمع للقرآن 0 0 
الأدب الخامس عشر :سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع: 00 
١‏ - فضل سجود التلاوة عظيم ا 000000 
-١‏ سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع اه 
- سجود المستمع إذا سجد القارئ» وإذا لم يسجد لم يسجد 0 
- عدد سجدات القرآن ومواضعهاء حمس عشرة سجدة كما ووش ا ا 1 67 
ه- سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت 1 0 
*"-صفة سجود التلاوة ل ا ا ال ا ف 6 9 
/- الدعاء في سجود التلاوة 00000101 0 ااا 
الأدب السادس عشر: معرفة الابتداء والوقف: ا 00000 21 
الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة 01 0 ا 
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الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن 111011111011011 معاي ا كرة 
الثالث عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن: از[ [ز ز ز 0 ا 00 
الرابع عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن: 52000 5208 084 
الخامس عشر: أخلاق معلم القرآن: 0 
المبحث التاسع والعشّرون: زكاة القطر من رمضان 0 
أولا: مفهوم زكاة الفطر: ا ا 50 
الزكاة لغة ا ا 0 
زكاة الفطر في الاصطلاح ا اا 
ثانيا:الأصل في وجوب زكاة الفطر:عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع: ... 591 
أما عموم الكتاب السك اماد ادا و ا بد الوم ا و لووك مج 01 
وأما السنة 010101217 ا ا 
وأما الإجماع ا[ ذ[1[ [ ز [ 00 
ثالثا: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط: ا ا 
الشرط الأول: الإسلام 0 
الخرط التاق الفتى + ل 000 044 
الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب 0010101217 0 000000 
رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر: . 00000 0 
١‏ - طْهرةٌ للصائم؛ من اللغو والرفث 1[ 1[1[1[ز[1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ 10 000000000 
١‏ - طعمةٌ للمساكين» وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد» وإدخال السرور عليهم 1٠٠‏ 
٠‏ - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم» وفقرائهم ذلك اليوم 000 
؛ - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد ا 1 
4 - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام 0010 


000 شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام‎ - ١ 





خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضّل عنده يوم العيد 000 


سادسا: وقت إخراج زكاة الفطر: اذ[ 00000 
سابعا: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي: 1 00000077 
الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين 00 
الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان 566 
الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد 00 
الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح م 1 
ثامنا: مقدار زكاة الفطر وأنواعها: 111 ا 00 
تاسعا:مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي 4 000000000 
عاشرأ: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:الفقراء والمساكين ل 
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: 000011 000 
الثاني عشر:الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: 1١١‏ 
الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: ا 0 
المبحذ الثلائون: آداب العيد ا 0 ا ا 
أولا:زكاة الفطر: فقد فرضها رسول الله على كل مسلم 11/4 
ثانيا:التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس آخر يوم من رمضان 51 
ثالثاً:صلاة عيد الفطر:شرعها الله تعالى لعباده.وهي من تمام ذكر الله تعالى . 719 
ينبغي أن يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآتي: اا د 
الأمر الآول: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب. والسنة» والإجماع: ا 
أما الكتاب 1 

أما السنة 21307000000 00000 0ه 


أما الإجماع ادووان ةعطق وداه ا فو ع 0 ققدم ارو نج تعن واو فل كا لامر الل ل ا 1101 
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الأمر الثاني: حكم صلاة العيدين ا ا 
الأمر الثالث: آداب صلاة العيد على النحو الآتي: ل 
١‏ - الغسل يوم العيد 0 اا 
؟ - يستحب أن يتنظفء ويتطيب» ويتسوك» ى) ذكر في الجمعة ا م 1د 
* - يلبس أحسن ما يجد بب_0000 0000 
5 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات 0 
ه - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار ا 
- السنة أن تصلى صلاة العيدين في المصل 1 1 ااا 
-الننة نيذهب إل الصل من طريق ويرتجم من طرق أخبر 0 
- يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح 0 
4 - يكبّر في طريقه إلى مُصل العيد ويرفع صوته بالتكبير ...... 0 
1+ الشتة أن لا تصل قبل غئلاة العسدولة بعدها 00000 
١‏ -السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين ما الس ع ف و ا 10171 
١‏ - لايحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها 1 
١‏ - لا بأس باللعب بالدف للجواريء واللعب المباح في يوم العيد 1 
4 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيبات 0 
- خروج الصبيان إلى المصلى؟ ليشهدوا دعوة المسلمين وما 1 
7 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي و يب ز زد زد2ذ3 0 00 
١‏ - يقضى صلاة العيد من فاتته مع الإمام ا يه الا 
الأمر الرابع: وجوب ترك منكرات العيد: ل 0 
١‏ - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله 00000000 
١‏ - إسبال الثياب. والمشالح» والسراويل 1 


" - الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم 0 





: - الغناء» والمزامير» والمعازف ا ل م و 11 


ه - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد ام ل 0 
5 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت اا 0 
/ - التشبه بالكفار والمشركين. في الملابس وغيرها 0 
8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات 000011011010 
4 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد» أو الأفراح أو غير ذلك محرمة ا 
٠‏ - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق ا 
١‏ -التبذير والإسراف 000 ا 
١‏ - عدم العناية بالفقراء والمساكين ااا 
٠‏ - عدم صلة الأرحام با يحتاجونه من مساعداتء أو زيارات و ا 
فهرس الأحادبتْ والآثاو 000 ز[ز[ 1 ااا 
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زكلةةالحاسن في ضسوء الكتاب والسنة 
فضائل ال صيام وقياامرمضان 
الل صيام قي الإسب ل لام 
العمرة والح جح والزيارة في ضووء الكتاب والسنة 
مرشئل د الحتم- سير والحهاابج والزان_سسر 
الجهاد في سبيل الله: فضله؛ وأسباب النصر على الأعداء 
المفاهيم الصحيحة للجهادد قي ضوء الكتاب والسنة 
الربسا: أضراره وآثاره في ضسوء الكتاب والسنة 
هلنحكلامسوورةلاكندة 
الحكعم ة في الس شعوة إلى الله تع الى 
مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى 

مواقف الصحابة رضي الله ع نهم في الدعوة إلى الله تعسالى| ‏ 
مواقغ التابعين وأتباعهم في السدعوة إلى اللهدتعصال 
موافغ العلماء عبر العصور في الدعوة إلى الله تعسالى 
مفهوومالحكم ة قي ضو الكتتااب وال سنة 
كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة عصاةة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة 
مقومات الداعيةالناجح في ضوء الكقتاب والسنة 
فقهالدعوة في صحيح الإمسام البخاري رحمه الله (١/؟)‏ 
الذكر والدعاء والعلاج يالرفى من الكتاب والسنة )5/١(‏ 
الشىعاء مسن الكتت اب وال سس سستة 
حص المسسسلم مسنأذكرار الكتاب والسنة 
ورد ال سصباح والساء قفي ض و الكتاب والسنة 
العلاج بي سالرفى م نالكتاب والسنة 
شغريوط الدعاء وموا م سعالإجانبة 
نورال شيب وحكسم تغييره قي ضوء الكتاب والسنة 
فيامالليسل: قضله وآدابه في ضوء الكتاب والسنة 






شصسبسط رح لعقيدد لطكةالواسمدمسسطية 
شرح أسماءالله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة 
القفلؤزلعحسيم والفس سران ال بين 
النسو والظقلم ات في الكتااب وال سنة 
نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة 
نوورالإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الأخسرة 
نورالسلام وظلمات الكفرفي ضوء الكتساب والسسنة 
نور الإيمان وظلمات النقاق في ضوء الكتاب والسنة 
نورالسنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقفوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة 
نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة 
أنواع الصبر ومجالاته قي ضوء الكتاب والسنة 
نبريد حرارة امصيبة في ضوء الكتاب والسنة 
قضشضية الستكفير بسين أهلالسنة وفرقّالضلال 
آف ات اللسسسان في ضوء الققتاب والسنة 
الاعتتتنس صا بالكتتس اب والسسنة 
طصورائل سل قي ضوء الكتتاب والسنة 
منزلة الصلاة في الإسلام قي ضوء الكتساب والسسنة 
الأذان والإفام ةفيض و الكتاب والسنة 



















م١‏ دحيم | جز | اقل لجا ا الل دل 
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شواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين في ضوء الكتاب والسنة 
وداعالرسول صللى الله عليسسه وسلم لأمته 
رحمة للعالمين محمد رسول الله سيد الناس صلى الله عليه وسلم 
الففلة:خطرها وس ايها وعللاجها 
الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى (تحت الطبسع) 






منزلةالرَككةقة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
زكساة بهميسة الأتنعام في ضوو الكتاب والسنة 
زككة الخسارج مسن الأرض في ضوء الكتاب والسنة 
زكة الأثمان: الذهب والفضة في ضوء الكتاب والسنة 
زكاة عروض التجارة قي ضوء الكتاب والسنة 
زكساة القضغرف ض وء الكتلاب والسنة 
مصارف الزكةة في الإسلام قي ضوء الكتاب والسنة 













|الجنة والنار: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله ( تحقيق) 
7 أغزوة فتح مكة: تأليف عبد الرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله (تحقيق) 
هه البراج الزجاج في سيرة الحجاج: تأليض عبد ال رحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق) 










46 أتسصحيح شرح حصن ال مسلم فيْ ضوء الكتاب والسنة 






ح حصن !ا ل سل باللفة لإنجليزية76|نورالسنة وظلمات البدعة قي ضوء الكتاب والسنه 


حصن المسلم باللفة الفرن سية 7؟أش روط ال دعاء وموان علإحجابة 











حططدصن ا لسلم باللفف ة الأمهرية نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة 
حصن الل سلم باللفةالسواحلية | 77 الربا: أضراره وآشاره في ضوء الكتاب والسنة 
حصن السلم باللغف ةالتركية !54 نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
سح صن السلم باللفة الهوساوية 59 نور التقوى وظلمات المعاصي (دار السلام) 








5 احسصن السلم باللفة الروسية| 4 أنور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية 






لصن السلهم باللف ة الألبانتيسة 6٠0‏ الدعاء من الكتاب والسنة (باللفة اللوغندية) 
9 صن السام باللغفة البوسسنية ١‏ صلاة المريض (باللفة مليبارية:دارالسلام) 
#بااخلشد+دصن الم سل باللففة الاألانزية 
4 شع صن السلم باللفف ة الأسبانية 
حصن المسلم باللفة الفلبينية. مرناوء. 
حصن المسلم باللفة الفلبيئية . تجالوج. 
7 حصن الملسلم باللفةالصومالية 
سس سستصن السلم باللفة الطاجكية 


84 حلسصن الملسل باللغفةالأذرية 
.احللدصناملسلم باللفة يبنية 





مطابع الحميضصي ت: ٠م16‏ قاد 117 # الرياضص 


